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- (أقَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبدُ مِنَ الله . . .- حديث رقم ١١۳۷‏ 


4- أأْقْرَبُ ما يون الْعَبْدُ مِنَ 


الله عر وَجَلَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على بيان أقرب أحوال العبد من الله عز وخل. 

ذاما» مصدرية» كما يأتي نان ذلك فيا إن شاه اللددتعالن. 

STEN‏ سلكة تقال حَدَثَنَا ابن وهب عَنْ عَمْرِوء يَعْنِي ابن 
الْحَارِث عَنْ عُمَارَة بن عة عن سْمَيْ» أنه س با صَالِح عَنْ ابي هرَيْرَة أن رَسُولَ 
الله ل قال : َرَت ما يكو الْعيْدُ مِن ريه ع وَجَلّء وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكثِرُوا الدّعَاء) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَّليء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
ا 

؟- (ابن وهب) هو عبداللّه؛ أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصري» ثقة فقيه 
حافظ [۷] تقدم ۷4/۳ . 

-٤‏ (عُمّارة بن غَرِيَة) - بفتح الغين المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة - ابن 
0 ¿ خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن 
النجار الأنصاري المازني المدني» ثقة [1]. 

روى عن أنس» وأبيه غزية» وعباس بن سهل» وسميَ» وغيرهم. وعنه عمرو بن 
الحارث» وسليمان بن بلال» ووهيب بن خالد» وغيرهم. 

قال أحمد» وأبو زرعة: ثقة. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ما 
فده بان كات كو قا :برقال اسای :الس ياس 

وقال البَرْقَاني عن الدارقطني : لم يلحق عمارةٌ بن غزية أنساء وهو ثقة» وكذا قال 
الترمذي : لم يلق أنسا . وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين . وقال العجلي : 
أنصاري ثقة . وذكره العقيل في «الضعفاءةء فلم يورك اشا يدل على وعته . وقال ابن 
حزم: ضعيف . قال الحافظ له : وقال الحافظ أبو عبدالله الذهبي فيما قرأت بخطه: 
ما علمت أحدا ضعفه غيره» ولهذا قال عبدالحق : ضعفه المتأخرون» ولم يقل العقيلي 
فيه شيئاء سوى قول ابن عيينة : جالسته كم من مرة» فلم نحفظ عنه شيئا. فهذا تغفل 
من العقيلي» إذ ظن أن هذه العبارة تليين» لا والله .. انتهى 


کے شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة .)٠٤١(‏ علق عنه البخاري» 
وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب (9) أحاديث . 

ه- (سُمَيَ) مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقة ]٦[‏ 
تقدم 04/۲ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم 4٠/75‏ 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 
الثلاثة الأولين مصريون» والباقون مدنيون» وفيه قوله: «يعنى ابن الحارث» العناية فيه 
من شيخ المصنف» أو منه. وقد تقدم غير مرة الكلام على مثل هذه العناية» وفيه أبو 
هريرة أكثر من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله ية قال : أقرب ما يكون العبد من 
ربه عز وجل» وهو ساجد) الأقرب أن «ما» مصدرية» و«كان» تامة» والجارٌ والمجرور 
متعلق ب«أقرب»» وليست «من» تفضيلية» فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور 
ثلاثة» لا بأمرين» كالإضافة» و«من»» فكيف استعمل ههنا بأمرير: . فافهم. 

بامرين» كام نت ياعرين + اهم 

والأمور الثلاثة هى كونه بامن»ء أو ب«أل»» أو بالإضافة» وإلى هذه الأحوال أشار 
ابن مالك فى « خلاصته» حيث قال: 

وَأفعَلَ التَفْضيل صله أَبَدَا مدير اؤ لَفْظًَا بمِن إِنْ جُرّدَا 

دن لفشكورء يسنت أن يها اليه ا وان “وفنا 

ولو أل طِيِْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَة أضِيفٌ ذو وَجْهَينِ عَنْ ذي مَعْرَقَة 

وخبر لأقرب» محذوفء. وجوياء لسد الحال بعده مسدّهء كما قال ابن مالك يانه 
في فى «الخلاصة» عند ذكر و حذف الخبر وچو 

وبل .شال لا يكون: ع عن الذي بره قذ أَصْمِرًا 

كَضَرْبِيَ الء لا مسيئًا وات 0 تبييني الى مَنُوطا با بالجكم 

والتقدير حاصل له وجملة «وهو ساجد» حال من ذض مير «حاصل»» أو من E‏ 
«له) . 


- (أقَرَبُ ما کون الْعَبْدُ مِنَ الله . . .- حديث رقم ١١۳۷‏ 


۷ چ 


والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه» تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجدا. 

ولا يرد على الأول أن الحال لا بد أن يرتبط بصاحبهء ولا ارتباط ههناء لأن ضمير 
«هو ساجد» ل«العبد»ء لا ل«أقرب»» لأنا نقول: يكفي في الارتباط وجود الواو من غير 
غاطة إلى اف «جاء زيدء والشمس طالعة». أفاده الستدي رحمه الله تعالى . 

وقال االحافظ السيوطي كنا في «عقود الزبرجد» نقلا عن ابن مالك ياه : ما 
نصه: قوله: «وهو ساجد)حملة حالية سدت مسد خبر المبتدإء ونظيره «ضربي زيدا 
قائما»» التزمت العرب حذف خبر المبتدإء وتنكير «قائما»» وجعلت المبتداً عاملا في 
ضمير صاحب الحال» ويشهد بأن «كان» المقدرة تامة» و«قائما» حال من فاعله التزامُ 
العرب تنكيرٌ «قائما»ء وإيقاعٌ الجملة الاسمية المقرونة بواو الحال مَوْقعّه في هذا 
الحديث» والمبتدأ فيه مؤوّل يُفَسْرُ صاحبّ الحال» يعني بالمصدر المقدرء لأن لفظ «ما 
يكون» مؤول ب«الكون»» والتقدير أقرب الكون كوك : ا 

وقال يس الحمْصِيّ ي4 : في قولهم : أخطب ما يكون الأمير قائما: ما نصه: (ما» 
مصدرية عند الجمهورء التقدير: أخطب أكوان الأميرء وإنما قدرناه بالأكوان لأجل 
إضافة أفعل التفضيل» ضرورة أنه بعض ما يضاف إليه» فلا بد من تعدده» ولا يقدر بين 
«ما» والمصدر شيء» وبعضهم يقدر بين ما» والمصدر شيئاء وبعضهم يقدر محذوفاء 
أي أخطب أزمان كون الأمير قائما. وقيل: «ما» نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وهي 
«يكون الأمير»» والضمير الرابط بين الصفة والموصوف محذوف. والتقدير: أخطب 
شيء يكون الأمير فيه خطيبا إذا كان قائماء ف«فيه» الذي قدرته خبر و والهاء من 
«فيه» هو العائد إلى الموصوف المذكور. انتهى كلام نس واه الل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما كان العبد في السجود أقرب إلى ربه من سائر 
أحوال الصلاة وغيرهاء لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه بمخالفتها يقرب من ربهء 
والسجودٌ فيه غاية التواضع» وترك الكبر» وكسر النفس» لأنها لا تأمر صاحبها بالمذلة؛ 
ولا ترضى بهاء ولا بالتواضع» فإذا سجد فقد خالف نفسه» ويِعَد عنهاء فإذا بعد عن 
نفسه قرب من ربه. 

وقال السندي رحمه الله تعالى: ما حاصله: قيل: وجه أقربية العبد من ربه في 
السجودء أن 0 لكونه مأمورا به» زالله تعالى قزيت من السائلية) لقوله 
تعالى: ودا سالک عکاوی ئی انی َر الآية [البقرة: 185]:. ولان السجرد 


. ۲٣۹۸-۲٥۷ «عقود الزبرجد» ج۲ صض‎ )١( 
. 755 «حاشية مجيب الندّا على قطر النْدَّىاج١ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
mermer‏ ۸ 


غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجهء وهذه الحالة أحب أحوال العبدء كما رواه 
الطبراني في «الكبير» بسند حسن عن ابن .مسعود يه » ولأن السجود أول عبادة أمر 
الله تعالى بها بعد خلق آدم غلا فالمتقرب ہا أقرب» ولأن فيه مخالفة إبليس في أول 
ذنب عصى الله به. 

وقال القرطبي : هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا المسافة والمساحةء لأنه اتعالى منزه 
عن. المكان والزمان. 

وقال البدر ابن الصاحب في «تذكرته»: في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله 
تعالى» وأن العبد في الانخفاض يكون أقرب إلى الله تعالى. انتهى . 

قال السندي: قلت: بنى ذلك على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تعالى جهة العلوء 
والحديت يدل على نفيهاء وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحخديث» بل يوهم ثبوتهاء 
بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول 
العالي إلى المنخفض » > كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماءء على أن المراد القرب 
مكانة» ورتبة» وكرامةً» لا مكاناء فلا تتم الدلالة أصلاء ثم الكلام في دلالة الحديث 
على نفي الجهة» وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. واللّه تعالى أعلم . 
انتهى كلام السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السندي سا : فكونه تعالى منزها عن 
الجهة معلوم بأدلته . نظرء إذ الأدلة تدل على أنه 0 جهة العلوء كقوله عا 
للجارية : «أين اللّه؟» قالت: في السماء. وقد حققت هذا الموضوع في غير موضع من 
هذا الشرح» فاستفد منه. واللّه تعالى أعلم. 

(فأكثروا الدعاء) أي في السجود. وفيه الأمر بالإكثار من الدعاء في حال السجودء 
لكون العبد فيه أقرب من ربهء فيكون حقيقا بالإجابة» وقد تقدم في حديث: ابن عباس 
رضي .الله تعالى عنهما مرفوعا-١١٠/ :-١١7١‏ «وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاءء 
فإنه قَمِنّ أن يستجاب لكم». 

وفيه دليل لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول القيام» وسائر الأركان» 
وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة»: إن شاء الله تعالى .. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان.. 
مسائل تتعلق مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى. درجته: 

حديت آي عريرة' ته هذا ارجا شك 


۸ - اقرب ما يَكُونُ الْعَبْدٌ مِنَ الله . . .- حديث رقم ٠١۳۷‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -1١1717//174‏ وفي «الكبرى»)-0// ۷۲۳- عن محمد ابن سلمة» عن 
ابن هيه عن عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن سمي» عن أبي صالحء 
عنه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة ): فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن هارون بن معروف» وعمرو بن سوادء کلاهما عن أبن وهب به. (د) 
عن أحمد بن صالح»› وأحمد بن عمرو بن السرح› ومحمد بن سلمة» كلهم عن ابن 
وهب به. 

وأخرجه (أحمد) 55١/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام» وسائر 
الأركان» أم العكس؟ : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

(أحدها): أن تطويل السجودء وتكثير الركوع والسجود أفضلء حكاه الترمذي 
والبغوي عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر كه . 

(والمذهب الثاني): مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل» 
لحديث جابر تيه في «صحيح مسلم)»: أن الي ته قال: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». والمراد بالقنوت القيامُ» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيح» 
والقراءة أفضل»ولأن المنقول عن النبي بي أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل 
السجود. 

(والمذهب الثالث): أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل تيه في المسألةء ولم 
يقض فيها بشيء . وقال إسحاق بن راهويه ككُلَنُهُ : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضل. وأما في الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه» فتكثير 
الركوع والسجود أفضل» لأنه يقرأ جزءه» ويربح كثرة الركوع والسجود. 

وقال الترمذي له : إنما قال إسحاق هذا لأمهم وصفوا صلاة النبي بي بالليل 
بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل.. واللّه أعلم» انتهى كلام 
النووي رحمه الله ا 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث «أفضلٌ الصلاة طول 
القنوت»» أي القيام : ما نصه: والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع 


. ۲۰۱-۲۰۰ شرح مسلم) ج٤ ص‎ )١( 
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سس سس ١‏ 


حديث الباب» وما في معناه الأحاديث المتقدمة فى فضل السجودء لأن صيغة «أفعل» 

وأما حديث «ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفيٌّ» فإنه لا يصح لإرساله. 
كما قال العراقي» ولإن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف . وكذلك أيضا لا 
يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام» لأن ذلك إنما هو 
باعتبار إجابة الدعاء . 

وقال الحافظ العراقي مشه : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على 
صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفردء فأما الإمام في الفرائض 
والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع» إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين 
إيثار التطويل» ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوهء فلا بأس 
بالتطويل › وعليه يحمل صلاته ا في المغرب ر«الأعراف)» كما تقدم . > انتهى ابل 
الأوطار»“ . 
ش قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى من كون 
طول القيام أفضل من كثرة السجود هو الراجح عندي؛ لظاهر نص «أفضلُ الصلاة طول 
االقنوت»» ولأن صلاة النبي ية موصوفة بطول القيام» لا بكثرة السجود» فقد صح عنه 
أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة» ويقرأ في ركعة ب«البقرة»» 
و«آل عمران)» و«النساءا» ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل » فاتفق فعله مع قوله 
في ذلك» فكان هو الأفضل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 2 عند 


48- (فضل السَّحُودِ) 


ا هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل السجود. 
- أأْخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمّارِ عَنْ هفل بْنِ رِيَادٍ الدمَشَقِيٰ»› قال : حَدَنْنَا الأورًاعي» 


. ٩۲ «نيل» ج۳ ص‎ )١( 


4 - (فَضَلٌ السَّجُود) - حديث رقم ١١۳۸‏ 
يي ي حتت 


قَالَ: حَدَئنَا'' يَحَهى بن أبي کڻير» عن أبي سَلَمَةَ ن عَبالرَحْمَنِء قَالَ : حَدََّنِي رَبيعَةُ بْنُ 
كغْب الأَسْلَمِي قال : کیت أني رشول الله كه بوَضوئهء وَبِحَاجَيِهِ ‏ فَقَالَ: «سَلْنِي)» 
قُلْتُ : مُرَافَقَتَكَ في الْجَنَّدَ كَالَ: أو غَيِرَ دَلِكَ؟), قُلْتُ: هُوَ داك قَالَ: «نَأَعِني عَلَى 
نَفْسِك بِكَثْرَةِ السجُود»). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هشام بن عَمَّار) السلمي الدمشقي» الخطيب» صدوق مقرىء» كبرء فصار 
يتلقن» فحديثه القديم أصحء من كبار ]١١[‏ تقدم ۲۰۲/۱۳٤‏ . 

۲- (هقل بن زياد) -بكسر أوله» وسكون القاف» ثم لام- ابن عبيدالله» ويقال: ابن 
عبيد» السّكسّكيٌ مولاهم. الدمشقي» نزيل بيروت» قيل: هو لقب» واسمه محمدء 
وقيل: عبدالله» وكان كاتب الأوزاعي» ثقة [14]. 

روى عن الأوزاعي» وحريز بن عثمان» وخالد بن دُرَيكء وغيرهم. وعنه ابنه 
محمد والليك بق سعد وغو اکر منه» وهشام بن عمار» وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: لا يكتب حديث الأوزاعى عن أوثق من هقل. 
وقالعبةاللهدين احكده عن ايم كان ابو ميته ر ا وقال و الدمشقي : قال 
أبو مسهر: هو المقدّم. وقال ابن معين: قال أبو مسهر: ما كان ههنا أحد أثبت في 
الأوزاعي من هقل . وقال عبدالخالق بن منصورء عن ابن معين: ثقة صدوق. وقال 
الغلابي» عن ابن معين: ما كان بالشام أوثق منه. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو 
صالح» حدثني الهقل بن زياد» وهو ثقة من الثقات من أعلى أصحاب الأوزاعي . وقال 
مروان بن محمد: كان أعلم الناس بالأوزاعي عشرة» أولهم هقل. وقال أبو زرعة 
الرازي» والعجلي, والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن عمّار: 
الهقل من أثبت أصحاب الأوزاعي . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو سليمان بن 
زبرء عن أبيه» عن إسحاق بن خالد: بت ا ل ومن أصحابه الأثبات 
الهقلٌّ بن زيادء وكان الأوزاعي أوصى إليه» وكان حافظا متقنا. مات سنة )١17/4(‏ 
ببيروت. وكذا قال ابن يونس في تاريخ وفاته. وقال ابن قانع : مات سنة )۱۸١(‏ وهو 
ثبت . أخرج له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

(فائدة) : قوله: «الدمشقي» -بكسر الدال المهملةء وفتح الميم» وسكون الشين 
المعجمة : نسبة إلى دمشق› 5 أحسن مدينة بالشام. انتهى «لباب» جا ص 0508 . 


)۱( وفي نسخة «عن) يحيى 


شرح سنن النسائ - كتات الافيتاح 
جحت ١٠١‏ 


و«السّكسّكي» -بفتح المهملتين» وسكون الكاف الأولى-: نسبة إلى السكاسك» 
بطن من كندة. انتهى «لب اللباب» ج” صن ۲١‏ . 

۳ (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو» او عمرو الفقيه» ثقة جليل [۷] تقدم [t0‏ 
55 . 

-٤‏ (یحیی بن أبي کثیر) الطائي مولاهم. او نصر اليمامي» ثقة ثبت» يدلس». 
ويرسل ]٥[‏ تقدم ۲٤/۲۳‏ . 

AE (آبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [۳] تقدم‎ -٥ 

5- (ربيعة بن كعب) بن مالك الأسلمي» أبو فراس المدني. كان من أهل الصمَةء 
حَدَمَ النبي ياء ونزل بعد موته على بريد من المدينة. 

وروى عن النبي ييا . وعنه أبو سلمة بن عبدالرحمن» ومحمد بن عمرو بن عطاء» 
وحنظلة بن علي الأسلمي» ونعيم المجمر. | 

ويقال: إنه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران الجُوْني» وقد روي عن أبي هرا 
عن ربيعة. 

قال الحافظ كم : قلت : وصوّب الحاكم أبو أحمد» وابن عبد البرٌ تبعا للبخاري 


أن ربيعة بن كعب غير أبي فراس الذي روى عنه أبو عمران. 

وذكر مسلم» الاک فى "علوم الحديث» أن ربيعة تفرّد بالرواية عنه أبو سلمة» 
وليس ذلك بجيد» لما تراه من ذكر رواية هؤلاء عنه» لكن قول المزي: إن محمد بن 
عمرو بن عطاء روى عنه ليس بجيد» لأنه لم يأخذ عنه» وإنما روى عن نعيم المجمر 
عنه» كما هو في امسند احم وير الله أعلم . 

قال: هكذا تعقبه شيخنا -يعني العراقي- في «النكت على ابن الصلاح»» وقد وردت 
رواية محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي فراس الأسلمي عند ابن منده في «المعرفة» 
وغيره» فمن قال: إن أبا فراس هو ربيعة» فوحدهما أثبت رواية محمد بن عمرو بن 
عطاء عنه بهذاء ومن زعم أنهما اثنان أمكن اثنان» قال الشيخ» لكن الحديث الذي أورده 
ابن مندة هو متن الحديث الذي أورده مسلم. لربيعة بن كحب» وإن كان في ألفاظه 
اختلاف» فيقوى أنه واحد» .وكذلك روى الحاكم في «المستدرك» من طريق المبارك بن 
فضالة» حدثني أبو عمران الجوني» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أخدم 
النبي كله فقال لي: «يا ربيعة» ألا تزوج»» وهذا هو الحديث الذي روي عن أبي 
عمران» عن أبي فراس» فيتجه أنه هو» واللّه تعالى أعلم. 

ذكر غير واحد أنه مات سنة (1۳) بعد الححرّة. 


4 - (فضل السجُودِ) - حديث رقم ١١1‏ 5 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقونء له عندهم حديث الباب فقط. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له مسلم» وهقل» فما أخرج له 
البخاري (ومنها): أن الثلاثة الأولين دمشقيون» ويحيى يمامي» والباقيان مدنيان 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. يحيى عن أبي سلمة (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين» ليس له في الكت الك إلا جيك الات رال تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة بن عبدالرحمن) أنه (قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمئْ) رضي الله 
تعالى عنه (قال : كنت آتي رسول الله ية) وفي رواية مسلم : «كنت أبيت مع رسول الله 
اة فأتيته بوضوئه). . . 

والحديث اختصره مسلم وأصحاب السنن» وقد ساقه في «مسند أحمد» مطولاء قال 
اله و انك رها الله ا جد من ۹ 

حدثني أبي» حدثنا يعقوب »يعني ابن إبراهيم بن سعد- قال: حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» قال : حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» عن نعيم بن مجمر» عن ربيعة بن 
كعب» قال: كنت أَخَدُّم رسول الله بيا وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي 
سول الله ك العشاء الأخيرة» :فاجلس ببابه إذا دخل: بيه أقول: :لعلها أن تحدث::: 
لوشيؤل: الله علا ا فا ارال اسه تقول وسو ال :اسان الله بخان 
اللو سبحان اللّه» وبحمده» حتى أملّء فأرجع» أو تغلبني عيني» فأرقدء قال: فقال 
لي يوما لما يرى من جفتي له» وخدمتي إياه: «سلني يا ربيعة» أعطك» قال: فقلت: 
أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك» قال: ففكرت في نفسي» فعرفت أن 
الدنيا منقطعة زائلة» وأن لي فيها رزقًا سيكفيني» ويأتيني» قال: فقلت: أسأل رسول 
الله يي لآخرتي » ا او غ ا الل هوي قال؟ تحت ال ا 
فعلت يا ربيعة؟)» قال: فقلت: نعم يا رسول اللهء أسألك أن تشفع لي إلى ربك 
فيعتقني. من النارء قال: فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت لا واللّه الذي 
بعثك بالحق.ما أمرني به أحد. ولكنك لَمّا قلت : سلني أعطك» وكنت من الله بالمنزل 
الذي أنت به» نظرت في أمري» وعرفت أن الدنيا E‏ وزائلة» وأن لي فيها رزقا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


صصح ١5‏ 
سيأتيني» فقلت: أسأل رسول الله ية لآخرتي» قال: فصمت رسول الله اء طويلاء 
ثم قال لي : «إني فاعل» فأعني على نفسك بكثرة السجود». 

(بوضوئه) بفتح الواوء أي بالماء الذي يتوضاً به (وبحاجته) أي بما يحتاج إليه في أمر 
الطهارة وغيرهاء فهو من عطف العام على الخاص (فقال) يك (سلني) -بفتح السين» 
وسكون اللام- فعل أمر من سَالَ يَسَالَء لغة في سَأَلَ يأل مهموز العين. 

يقال: سال يسال من باب خاف يخاف» والأمر منه سَلْء وفي المثنى والمجموع 
سَلَاء وسلو على غير قياس» لأن القياس يقتضي أن يقال: سالاء وسالواء كقولهم : 
خافاء وخافوا. انتهى «المصباح» بزيادة من هامشه. 

أي اطلب مني حاجتك (قلت: مرافقتك في الجنة) بالنصب مفعول لفعل محذوف 
دل عليه قوله: «سلني»» أي أسألك مرافقتك وصحبتك في الجنة» والجملة في محل 
نصب مقول القول. 

(قال) يي (أو غير ذلك) يحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام» دخلت على واو 
العطف» و«غير» مفعول لفعل مقدرء أي أتسأل غير ذلك من أمور الدنياء كالغنى» 
ونحوه» ويحتمل أن تكون «أو» بسكون الواو للإضراب بمعنى «بل»» أي بل اسأل غير 
ذلك من الحوائج (قلت: هو ذاك) أي المسؤول الذي أطلبه هو الذي ذكرته لك من 
المرافقة لك في الجنةء لا غير» ف«هو» مبتدأء و«ذاك» خبره» والجملة مقول القول. 

(قال) ييا (فأعنى) الفاء فصيحيةء أي إذا كان مطلوبك ما ذكر فأعني (على نفسك 
بكثرة السحود) الجاران متعلقان «أعني»» أي كن عونا 5 على تحصيل 07 نفسك التي 

هي المرافقة لي في الجنة بكثرة الصلاة» وخص السجود بالذكر لأنه مُذل للنفس» وقاهر 
ا > لما فيه من وضع اقرف الأعضاءء وأعلاها على الأرض» وأو توعد 
تعالى استحقت رحمته وإحسانه. 

ولأن الساجد أقرب إلى الله تعالىء لقول الله عز وجل: #وأسْجد ورب * 
[العلق: 21١9‏ ولما تقدم في حديث أبي هريرة كيه المذكور في الباب الماضي 
مرفوعًا: «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء' . 

وقال السندي رحمه الله تعالى : ا 
منك» ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها 

أو المي > فوافقتي ك السسجوح قاهرا يا عل اف: . وقيل : : عي على قهر نفسك 
بكثرة السجود» كأنه أشار إلى أن ما ذكرتٌ لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك› 
فلا بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات» ولا بدلك أن تعاونتي فيه . 


4- (فضلُ السجُودِ) - حديث رقم ۱۱۳۸ 
1° مك 


وقيل : ES‏ نفسك» وجَعْلِها طاهرة مستحقة لما تطلب»› 
فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى» وأطلب منك أيضا إصلاحها بكثرة السجود 
لله فإن السجود كاسر للنفس› وَمدل لهاء وأيٌ نفس انکسرت» وذلت استحقت 
الرحمة . واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك رمع کا ی رفي الله خا که :ذا ا ر 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-159١/8١١1-‏ وفى م 30 عن هشام بن عمار» عن 
هقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عنه. وفي -4/ 
۸-- و«الكبرى») 7 -- عن و نصر» کک المبارك» 7 معمر 
والأوزاعي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ : كنت أبيت عند حجرة رسول الله 
لله فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهُويّ" ٠‏ ثم 
يقول: «سبحان الله وبحمده» الهُويّ. 

وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 4857- عن محمود بن خالد» عن عمر بن عبدالواحد» 
عن الأوزاعي به» بلفظ : كنت أبيت مع رسول الله یا آتیه بوَضوئه» وبحاجته» فكان 
يقوم من الليل» فيقول: «سبحان الله وبحمده» سبحان ربي العظيم» وبحمده» سبحان 
ربي» وبحمدهاء ثم يقول : «سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين» . واللّه تعالى 
أعلم . 

228 الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن الحكم بن موسى» عن هقل بن زياد به. (د) عن هشام بن عمار به. 

(ت) جزء التسبيح عن إسحاق بن منصور» عن النضر بن شميل» ووهب بن جرير» 
وأبي عامر العقدي, وعبدالصمد بن عبدالوارث» كلهم عن هشام الدستوائي» عن يحيى 
ابن أبي كثير به. 

(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن شيبان» عن يحيى به» 


. ۳۲۲۹ «الهوي» كغني» ويضم: الساعة. أفاده في الق1. جه ص‎ )١( 


١‏ شرح سنن النسائى - كناب الافتِنًا 
5 ع : ح 


.وأخرجه (أحمد) /٤‏ ۷٠و‏ 09 . وقد تقدم لفظه بطوله. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في. فوائده: 

(منها): الحتٌ على كثرة السجود» والترغيب فيه» والمراد به السجود فى الضلاة 
(ومتها) أن تفه دليلا لن قول كثزة:السبجوة أفضل من إطالة الام وقد اتقام 
الخلاف في المسألة» وأن الراجح أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود في الباب 
الماضي (ومنها): اهتمام الرئيس بأمر مرؤوسيهء وسؤاله إياهم ما. يحتاجون إليه 
(ومنها): جواز طلب الرْتّب الرفيعة (ومنها): أن من عامة الناس من يكون مع الأنبياء في 
الجنة (ومنها): الحث على مجاهدة النفس» وقهرها بكثرة الطاعة» وعلى أن نيل 
المراتب العلية بمخالفة النفس الدَنيّة(ومنها): مزيد فضل الصلاة» وأن الإكثار منها سبب 
لعلو الدرجات» ومصاحبته بلا في دار الكرامة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


(بَابُ واب مَنْ سَجَدَ لِلّهِ عَزَ 


وَجَلَ سَجْدَة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذالّ على ثواب من سجد سجدةٌ مخلصًا لله عز وجل . 

وم (أ: خْبَرَنَا أَبُو عَمّار الْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيِثِ قال : ناتا الْوَلِيدُ بن منم > قَالَ: 
حَدَئَنَا الأورًاعيٰ» قال : حَدَتَبِي الوَلِيدُ : باجنا تان ٠‏ قَالَ: حَدَئِي مَعْدَانُ بن طلحَة 
يمري م قَالَ: َقِيثُ لَوْبَانَ» مَوْلَى رَسْولٍ الله ب قَقُْتُ: دُلنِي عَلَى عمل يعني 
َو يجاني الْجَنَّدَ َسَكتَ عي مَلِيَاء ثم ۾ التََتَ َي قال ٠:‏ عَلَِيكَ بالسجُودِء فإني 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله ل ب يَقُولَ : لما مِنْ عَبْدِء يَسْحُدُ لِلّهِ سَجْدَةَ إلا رَقَمَهُ اللّهُ عَرّ وجل 
مها رجه حط نة يجا ليق . 
“تال مدان َم ليت أب الدَرْدَاء كسَألتَهُ عَم سَأَلْتُ َه نَوْبَانَ؟ قال لي: عَلَيِكَ 3 
الخو اي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ی بَقُولُ: «مَا مِن عَبْدِء يَسْجُدُ لله سَجْدَه إل 

قَعَهُ اللَهُ بها دَرَجَةٌ و عن ا ت 


عَلَّنكَ 


- لباب نَوَاب من سَجَدَ لله ... - حديث رقم ١١١4‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٤٤ تقدم‎ ]٠١[ (أبو عمّار الحسين بن حُرّيث) الخُرّاعي مولاهم المروزي» ثقة‎ -١ 
. ۲ 

؟- (الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم» أبو العباس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] تقدم 4514/0 . 

*- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو المذكور في الباب الماضي . 

4 - (الوليد بن هشام)بن معاوية بن هشام بن عُقْبة بن أبي معيط -بالتصغير- الأموي. 
أبو يعيش المُعيطي: ثقة [1]. 

روى عن عمر بن عبدالعزیز» وكان عامله على قتسرين» وعن أبان بن الوليد بن 
عقبة» وعبدالله بن محيريز» ومعدان بن أبي طلحة» وأم الدرداءء وغيرهم. وعنه أبنه 
يعيش » والأوزاعي» والوليد بن سليمان» وغيرهم . 

قال ابن معين» والعجلي : ثقة . وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه» ثنا دحيم 
ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي» حدثني الوليد بن هشام» وهو ثقة عدل. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال ابن عساكر بلغني أنه عاش إلى دولة مروان بن محمد.أخرج له 
الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

فك تيدان بر فل وال ابن ابن كاري اا ا ها 
۸ -. 

[تنبيه]: قوله : «اليعمري» بفتح أوله والميم» وسكون المهملة» آخره راء: نسبة إلى 
يعمّر بطن من كندة. اه «لب اللباب» ج۲ ص١٠٤‏ . 

5ع(لؤتان) بن و در ایو ا وال ار دال ین 
الهاشمي» مولى رسول الله ياء من أهل السَرَاةء والسّرَاةٌ: موضع بين مكة ١‏ 
وقيل: إنه من حميّر. وقيل: من أَلْهَان. وقيل: من حَكم بن سعد العشيرة. 
سباء» فاشتراه رسول الله يياو فأعتقه» فلم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي» 
فخرج إلى الشام» فنزل بالرّمْلّة» ثم انتقل إلى حمص» فابتنى بها داراء ولم يزل بها إلى 
أن مات. 

وقال أحمد بن محمد بن عيسى صاحب «تاريخ حمص»: ونزلها من موالي قريش : 
ران عن وة ويقال: ابن تدده يكن آنا عذال رخ مق الان أصبابه السا 
فأعتقه رسول الله اة فقال له: «يا ثوبان: إن شثت أن تلحق بمن أنت منهمء 
فعلت» فأنت منهم» وإن شئت أن تثبت» فأنت منا أهلَّ البيت»» فثبت على ولاء رسول 
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هصح ١١‏ 


الله ية حتى قُبض بحمص في إمارة عبداللّه بن قُزْط . 

روى عن النبي ي . وعنه أبو أسماء الرَّحَبِيَ » ومعدان بن أبي طلحة اليَعْمَريء وأبو 
حَيَ المؤذن» وراشد بن سعدء وجُبّير بن نقير»» وعبدالرحمن بن عَلْم» وأبو عامر 
الألهاني» وأبو إدريس الحؤلاني» وجماعة. قال صاحب «تاريخ حمص»: بلغنا أن وفاته 
كانت سنة (05) وكذا قال ابن سعد» وغير واحد. أخرج له الجماعة» سوى البخاري» 
فأخرج له في «الأدب المفرد»» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف واي a ١‏ 
أنه مسلسل بالشاميين» غير شیخه» فمروزي (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار» والإنباء. 
والسعديت:. .والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن معدان بن طلحة اليَعْمَري يا تعالى أنه(قال: لقيت ثوبان) 5 َيه أي استقبلته» 
يقال: َيه ألقاه» من باب تعب لُتِياء والأصل على فُعُول» العم 
وَلِقَاءَ بالكسر مع المد والقصرء وكلٌ شيء استقبل شيئًاء أو صادفهء فقد لقيه . ومنه لِقَاءُ 
البيت: وهو استقباله . كاله في الا 

(مولى رسول الله لاء فقلت ذُلْنِي) فعل أمرء من له على الشيء أو اليه م 
باب قتل : إذا أرشده. أي أرشدني (على عمل) متعلق بادُلّني) (ينفعني) جملة في محل 
جر صفة ل«عمل» (أو) للشك من بعض الرواة (يدخلني الجنة) أي أو قال: «دلني على 
عمل يدخلني الجنة» (فسكت عني) أي صمت وأمسك عن الكلام معي , وف ی 
«فأسكت عني) بالألف» وهي لغة» قال الفيومي اھ : سكت سَكُنَاء و 
صَمَّتَء ويتعدّى بالألف» والتضعيف» فيقال: ا وشكنة وان الو 
لازما لغة. وبعضهم يجعله بمعنى أطرق» وانقطع . انتهى”"' . 

(مليًا) بفتح الميم » وتشديد الياء- قال في «النهاية» : هي طائفة من الزمان لا حذّ لها. 
التهين:. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : ومرّ مَلِيَ من الليل: وهو ماين أوله إلى ثلعه: 
و هو قطعة منه لم تحذّء والجمع أَمْلاء وتكرر في الحديث . Ks‏ 
الدهر: أي قطعةء والْمَلِىٌ : الْهُوِيٌ من الدهرء يقال : أقام مَلِئّا من الدهرء ومضى ملي 


. ۲٠٤ «المصباح» ص‎ )١( 


۱۱۳۹ لباب واب مَنْ سَجَدَ لله ... - حديث رقم‎ - ١٠ 


۱۹ 
من النهار :أي ساعة طويلة. انتهى 
والهوّي كُغَنِيَ ويضم: | 
والمعنى هنا أنه سكت عن رد الجواب علي مقدارا من الزمان. 
(ثم التفت إل فقال CoS‏ التتجوته وأراد بذلك كثرةً السجود. 
ذف«اعليك» اسم فعل أمر بمعنى «الزم»» كمأ قال ذ في فى «الخلاصة»: 
رافغ من اناه عنيكًا وَمَكَذَا دُونَكَ مغ إِلَيكا 


وهو منقول من الجارٌ والمجرورء ويتعدى بنفسه» نحو عليك زيداء أي الزمه» 
لزيا نموت على المفعولية 4 ويتقدى بالباء 6 كما" فى .هذا الخدت وكيك 
بذات الدين»» فيكون بمعنى استمسك مثلاء وقيل: إن الباء ا انا تزاد كثيرا في 
مفعول اسم الفعل» لضعف عملهء وأما الكاف» فهي ضمير عند الجمهورء لا حرف 
جا ساح يران ساي كه لحر 

ثم ذكر دليله على الأمر بكثرة السجودء فقال (فإني سمعت رسول الله كلِ) فالفاء 
تعليلية» أي لأني سمعت رسول الله بي (يقول: ما من عبدء يسجد لله سجدة» إلا 
رفعه الله عز وجل مها درجة) «ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال في «الخلاصة» : 
وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهٍ فْجَرْ نَكِرَة كما ياغ ين مَقَز 
وااعبل) مدنأ 2 e‏ «(يسجد»الخ في محل جر صفة ل«عبد)» » واسجدة» مفعول مطلق 
أريد به بيان الوحدة» أي سجدة واحدة و«إلا» أداة استثناء ملغاة» وجملة «رفعه اللّه»الخ 
خبر المبتد!. و«درجة» منصوب على التمييز. 

والمعق. أنه لين عبد شاتجد لله تغالى سحدة و دة إلا رفع الله تغالى بها 
درجةء فإنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع» حيث وضع أشرف أعضائه على 
الأرض» وباعد نفسه من الكبر جازاه الله تعالى بأن رفعه درجة. واللّه تعالى أعلم. 

وقال. الدوؤي. رخمة الله 'تعالن + وسيب الخ على السجود ما "سبق في الحديك 
الفاضئ الأقرين ما بكرن العيك مق فت رونو امنا BS‏ انراق امول تلن 

1 ورب 4 [العلق: »]١9‏ ولأن السجود غاية التواضع والعبودية للّه تعالى» وفيه 
تمكين أعز أعضاء الإنسان» وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذي يُداس» ويُمتَّهُن. 
واللّه تعالى أعلم. انتهى”" . ' 

(وحط عنه مها خطيئة) يقال: حط الرَّحْلَ وغيرّه حَطا من باب قتل : أنزله من علو إلى 


بلك شرح صحيح مسلم» ج٥‏ ص٤۲‏ . 
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سفل» وحططت من الدَّين: أسقطت منه. والمناسب هنا المعنى الثاني أي أزال عنه 
بسببها ذنبه. و«خطيئة» مفعول «حط». والجملة في محل رفع عطف على الخبر. 

(قال معدان) بن طلحة (ثم لقيت أبا الدرداء) عُوَيمر بن قيس بن زيد» وقيل: غيره» 
الأنصاري» الصحابى المشهورء أول مشاهده أحد» وكان عابداء مات في خلافة عثمان 
| رضي الله تعالى عنيماة وقيل: عاش بعد ذلك . تقدم ا 0 

أي استقبلت أبا الدرداء يه بعد ما لقيت ثوبان كيه » وجرى بيني وبينه ما تقدم 
(فسألته عما سألت عنه ثوبان) أي عن الشيء الذي سألت عنه ثوبان تنه » وهو أن يدله 
على عمل ينفعه» أو يدخله الجنة (فقال لي) وسقطت لفظة «لي» في بعض النسخ. أي 
قال أبو الدرداء يليه لمعدان (عليك بالسجود) أي الزم السجودء واستكثر منه (فإني 
سمعت رسول الله َه يقول: «ما من عبد. يسجد للَّه سجدة» إلا رفعه الله مها درجة 
وحط عنه بها خطيئة») فاتفق جواب كل من الصحابيين كيت . وفيه فضل السجودء وأنه 
من أسباب رفع الدرجات» وحط الخطيئات . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دوت اتريان ر عي الله الى عع هذا خر لم : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١179/117١-‏ وفي «الكبرى» -۷۷/ -۷۲١‏ عن. الحسين بن خُرَيتْ» 
عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الوليد بن هشام الْمُعَيطِيَء عن معدان بن 
طلحة» عنه. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلم به . (ت)عن الحسين بن حريث 
به . (ق) عن عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيم» عن الوليد بن مسلم به. 

وأخرجه (أحمد) 775/0 و780و1لااو ۲۸۳ .(ابن خزيمة)رقم ۳٠١‏ : واللّه . 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بیان ثواب من سجد لله تعالى. 

ومنها: ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال ما ينفعهم في آخزتهم» إذهي: . 
الدار الباقية» وهي الحياة الأبدية الدائمة» قال الله تعالى: #وإك ألدَارَ الْآخْرَة لهى ٠‏ 


ا ج 5 


الك يقرا تر 4 [العنكبوت: 14]. 

ومنها: فضل ثوبان رضي الله تعالى عنه» حيث لم يستعجل في الجواب» بل تأخر 
حتى يستحضر الجواب المقرون بدليله» فينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن لا يستعجل 
فى الجواب» بل يتثبت يتغبت حتى يستحضر الأدلةء فيجيب على ضوثها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآب . / 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس») . 


١/ا١ط-‏ (باب مؤضع ع السَجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل مواضع السجود. 

والمراد ب «موضع السجود» الأعضاء التي يجب أن يسجد عليهاء وهل المراد به 
الا کا الوجه ا لي ا والأول هو المختار» كما قال النووي 
اده » وعليه فاموضع» في كلام المصنف بمعنى المواضع › إذ هو مفرد مضاف› 
فيعم . وسيأتي تمام البحث فيهء إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - ابرا مُحَمْدُ ن سْلَيِمَانَ لوين بالْمِصْيصَة > عَنْ حَمَّادٍ ن ريد عن مَعْمَرِ 
وَالنْعُمَانٍ بن راشي ع عن الزْهْرِيٌ . عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ ال : كُنتُ جَالِسَا إلى أبِي هُربرةٌء 
وَأبِي سَعِيدِء فَحَدَّتَ أَحَدُهُمَا حَدِيتٌ الشَّقَاعَقَ والآخَرُ مُنصِتٌ قال : تأي الْمَلَائِكةٌ 
س وَتَشْفَعُ م الرْسْلَ وَذَكَرَ الصّرَاطء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «فَأَكُونُ ول عن 
جير إا َر الله عر وَجَلَ مِنَ الْقضَاءِ بَينَ لق وأخْرَجَ ِن الا من بريد أن ُخْرِج. 
مر الله الْمَلَائكة وَالرْسْلَ أن ب ت يغْرَفُونَ بعَلَامَاتهمْ» إن لتر تکل کل شَيْءٍ من ابن 
آم إلا مضع م السُحُود قْيِضصَبٌ عَلْيهِمْ من ماءِ الْحَيَاقٍ ينون كما تنيت الحبة في 
حَمِيلٍ السيل») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن سليمان لوَيْن) بن حبیب بن جبير الأسدي» أبو جعفر العلاف 
لري ك المصيصيء “لق لري باللصيخير» قله 01:41 

روى عن مالك» وابن أبي الزناد» وسليمان بن بلال» وحماد بن زيدء وغيرهم. 
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صصح ۲۲ 


وغه أو ذاودة والنسائي, وروی النسائي عن أبي داود سليمان بن سيف الحرّانى» 
وعكمان ينا خوزاذ لاطا ف رار جاه وغيرهم» 

قال البلاذري: سمعت ابن جرير» يقول: إنما لقب بالوين» لأنه كان يبيع الدّوات» 
ها ال ن رن اله ال ك ف »قلق و وال سيمل برد 
القاسم الأزدي . قال لوين لقبتني أمي لَرَينّاء وقد رضيتٌ. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه 
صالح صدوق» وقيل له: ثقة؟ فقال: صالح ا النسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال أبو نعيم الأصفهاني: كان ممن يرابط بالثخور» وآثر 
المصّيصّة» وكان لا يكره أن يُلْقّبَ بالوين»» وذكر أن له حلقة في «الفرائض» أيام ابن 
عيينة . وقال أحمد بن القاسم بن نصر: حدثنا محمد بن سليمان سنة (510) ثم قال: 
قال له أبي: كم لك؟ قال: مائة وثلاث عشرة. وقال أبو جعفر محمد بن علي 
الطرائفي : مات سنة (5505) بالثغر» وکنت فيمن صلى عليه . وقال القاسم بن إبراهيم 
ابن أحمد المَلْطيٌ : مات سنة (5) بأدَلَهّ وحمل إلى المصيصة» فدفن بهاء وفيها أرّخه 
محمد بن يحيى الصُولي . وقال مسلمة: كان ثقة. واللّه تعالى أعلم . أخرج له أبو داودء 
والمصنفء وله فى هذا الكتاب (۳) أحاديث . 

افيا 'مولدة ولوق عه اقلق را اخبولالام موقن كش دوقيل الموقلة 
الأولى» وتخفيف الثانية : نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر. اه «لب اللباب» 
ا 

۴ د الك نو كر الوا لات لع Ee‏ ثقة ثبت عابد ۸1] 
تقدم؟/ ۳ . 

۳- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» ثم اليمني» ثقة ثبت [۷[] تقدم ٠١/١٠٠‏ . 

-٤‏ (النعمان بن راشد) الجزري» أبو إسحاق الرّقي مولى بني أمية» يقال: إنه أخو 
إسحاق بن راشد» وقال أبو حاتم : لم يصح عندي ذلك . صدوق سيء الحفظ [1]. 

روى عن الزهري» وأخيه عبداللّه بن مسلم بن شهاب» وعبدالملك بر قن 
اور و مورت وعنه ابن جريج من أقرانه» ووهيب بن خالد» ا 
زيد» وغيرهم. 

قال ابن المديني کرو تخ اطا ا جا ل دان اعم شالف 
أبي عنه؟ فقال: مضطرب الحديث» روى أحاديث مناكير . وقال ابن معين: ضعيف» 


)١(‏ تصغير لَوْنِ. 
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وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري» وأبو حاتم : في حديثه وَهَم كثير» وهو في 
الأصل صدوق . وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في الضعفاء» فسمعت أبي يقول: 
يحول منه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف كثير الغلط» وقال في 
موضع آخر: أحاديثه مقلوبة» وقال أيضًا: صدوق» فيه ضعف» قال: وقال ابن معين 
مرةً: ضعيف مضطرب الحديث؛» وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
العقّيلى: ليس بالقوي» يعرف فيه الضعف . وقال ابن عدي : اسا الناس . علق عنه 
البخاري» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب (۴) أحاديث. 

[تنبيه]: قوله : «والنعمان بن راشد» مجرور عطفا على «معمر»» فما يوجد في النسخ 
المطبوعة مضبوطا بالرفع بضبط القلم فغلط» فتبصر. 

فحماد بن زيد يروي عن معمر والنعمان كليهماء وهما يرويان عن الزهري» ولذا 
يقدر عند قراءة السند كلمة «كلاهما» قبل قوله: «عن الزهري»» كما هو مقرر فى 

الحديث» وقد تقدم بيان هذا غير مرة. فتنبه. واللّه تعالى ولي 7 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ١ /١مدقت ]٤[‏ 

5- (عطاء بن يزيد) الليثي الجندعي» المدني» نزيل الشام» ثقة [۳] تقدم 75١/7١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم١1/١‏ . 

۸- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهماء تقدم۱۹۹/ ۲۹۲ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

مها أنه :من انات الضف ر هة الله تعالى : 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» سوى النعمان» فمتكلم فيه» وأنهم من رجال 
الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد هو به وأبو داود. 


ومنها: أن شيخه مصيصي» وحمادا بصري» ومعمرا بصري ثم يمني» والنعمان 
جزري» ثم رَفَيء وعطاء مدني» ثم شامي» والباقون مدنيون. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عن صحابيين . 

ومنها: أن صحابييه من المكثرين السبعة» فأبو هريرة روى )٥۳۷٤(‏ حديثاء وأبو 
سعيد روى (۱۱۷۰) حديثا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن عطاء بن يزيد) الليئي ا4 أنه (قال: كنت جالسا إلى أبى هريرة» وأبي 
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يد) ت » أي في مكان يقرب من مكانهماء ذالإلى» بمعنى «في»» ويحتمل أن تكون 
بمعنى «مع)» أي جلست معهما (فحدث أحدهما حديث الشفاعة)وفى نسخة «بحديث 


سر.انتهٍ 


الشفاعة» . أي حدث أحد الصحابيين» وهو أبو هريرة تيه - كما سيأتي التصريح به في 
الحديث الذي سأذكره- بالحديث المشتمل على ذكر الشفاعة» فإضافة «حديث» إلى 
«الشفاعة» لأدنى ملابسة» أو الإضافة بمعنى «في»» أي بالحديث الذي ورد في ذكر 
الشفاعة . 

و«الشفاعة) : مصدر «شفع»: إذا طلب .قال ابن E‏ 2 تعالى: وشّفَعَ لي 
يشمَعْ شَفَاعَةَ وتشْفّعَ : ل والشفيع : الشافع ء والجمع * شفعَاء» واستشفع د 
على فلان» وتشفع له إليه فسَمُعَه فيه . وقال الفارسى : استشفعه: طلب منه الشفاعة› 
أي قال له : كن لي شافعا. وفي التنزيل : ن شفع ی و 
شفع سَفعةٌ شفع س یکن لم كل نا4 [النساء : 0 

وروي عن 20 وثعلب آنا قالا في قوله تعالى: ومن ا ألَرِى يسع دە 
دن [البقرة: :]٠٠٠١‏ الشفاعة: الدعاء ههنا. والشفاعة: كلام الشفيع للملك 7 
حاجة يسألها لغيره. وشَمَعَ إليه: في معنى طَلَبَ إليه. والشافعٌ: الطالب لغيره» يتشفع 
به إلى المطلوب» يقال: تشفعت بفلان إلى فلان» فشَمَعَّني فيه» واسم الطالب شفيع» 
قال الأعشى: [من البسيط] 

وَاسْتشْفَعَتْ من سَرَاةٍ الْحَىَ دا ِقَةِ فَقَدْ عَصَاهَا أَبُومَا وَالَذِي شَمَعَا 

واستشفعته إلى فلان: أي سألته ااال ف وتشمّعتُ إليه في فلان» فشَمَعَني 
فيه تشفیعًاء قال حاتم يخاطب النعمان :[من الطويل] 

فككت عَدِيًا كُلْهَا مِن إِسَارِمَا تأفضل وَسَفْعْنِي يميس بن جَحْدَرٍ 

وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهى السؤال 
في التجاوز عن الذنوب والجَرّائم؛ والمشفّع بالكسر: الذي يقبل الشفاعة» والمشّع 
بالفتح : الذي تُقبّل شفاعته. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى. 

وقال بعضهم: أصل الشفاعة من قولنا: شَمَعَ كذا بكذا: إذا ضمه إليه» وسمي 
الشافع شافعًا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. 

[تنبيهان] : 

الأول: قال في «الفتح»: قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أنكرت المعتزلة والخوارج 
الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين» وتمسكوا بقوله تعالى: #إقا كسمه 
َمَحَةٌ أَلشَّينِعِينَ* [المدثر: 54]» وغير ذلك من الآيات . 
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وأجاب أهل السنة بأنها فى الكفار» وجاءت الأحاديث في إثبات الشاعة المحمدية 
متواترة» ودل عليها قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 
[الإسراء:۷۹]ء» والجمهور على أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي» فنقل 
ا ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد» ورَيْمَّه» وقال الطبري يل : قال أكثر 
أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقومه النبي ا ۰ ليريحهم من کرب 
الموقف . انتهى . ما في «الفتح» باختصار. 

وقال بعضهم: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنةء وأحاديثها 
متواترة . قال اللّه تعالى: من ١ا‏ الى ْنَع عِدَهُه إلا بدني [البقرة:١٠٠]ء‏ فنفيُ 
الشفاعة بلا إذن إثباتٌ لها من بعد الإذنء قال تعالى: وکر من م فى أَلسَمَوتٍ لا ن 
قلعم سیا إلا من بعد أن يان أله لمن يسا وترضّح4 [النجم :١۲]ء‏ فبين الله تعالى أن 
الشفاعة الصحيحة هى التى تكون 9 ولمن يرضى قوله وعمله. 

وأماما يتمسك به الخوارج» و المعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى : «إق) كته 
سَعَعَةٌ ش24 وقوله : ولا يبل متها عَدَلُ وا نتَمَعها سعد [البقرة: »]١77‏ وقوله: 
فما آنا من فع الآية [الشعراء : 1٠٠‏ فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل 
الشرك» وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم. ويثبتها النصارى 
للمسيح والرهبان» وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. انتهى2" . 

[الثاني] : أنه اختلف العلماء ء في عدد الشفاعة لاختلاف الآثار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وله َو في القيامة ثلاث شفاعات : 

أما الشفاعة الأولى : : فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضَّى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياى 
آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى أبن مريم» عن الشفاعة حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية ٠:‏ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء وهاتان الشفاعتان 


خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالئة: ا قّْ النارء وهذه الشفاعة لهء ولسائر النبيين 
عع رو ات a‏ ق الثار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منها. | 


وقال في ا وقال النووي تبعا لعياض رحمهما الله تعالى: الشفاعة خمس: 
في الإراحة من هول الموقفء وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم 


20020 «فتح» اج ص۸٤۲‏ . 
)۲( راجع «العقيدة الواسطية» ص ١5١-١5٠‏ ., 
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حوسبواء فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج من أدخل النار من العصاة» وفي 
رفع الدرجات . ش 

قال الحافظ اة : وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة» وهي التخفيف عن 
أبي طالب في العذاب. وزاد بعضهم شفاعة سابعة» وهي الشفاعة لآهل المدينةء 
لحديث سعد ييه » رفعه: «لا يَْيْتُ على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداء أو شفيعا». 
أخرجه مسلم» ولحديث أبي هريرة سه رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينةء 
فليفعل» فإني شفيع لمن مات بها». أخرجه الترمذي . ٍ 

قال الحافظ : وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأوّل» 
ولو عد مثل ذلك لعدّ حديث عبدالملك بن عباد: «سمعت النبى مي يقول : أول من 
أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكة. ثم أهل الطائقت:. أحرحة البزار والطبراني» 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: «أول من أشفع له أهل بيتي» ثم الأقرب» 
فالأقرب» ثم سائر العرب» ثم الأعاجم». 

وذكر القزويني في «العروة الوثقى» شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن 
تقصيرهم» ولم يذكر مستندهاء ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة . 

وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه أفردها النقّاش 
بالذكرء وهي واردة. وزاد النقاش أيضا شفاعته فى أهل الكبائر من أمته» وليست 
واردة» لأنها تدخل فى الثالثة» أو الرابعة. ١‏ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيآته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
تن » قال : السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه. 
وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي بي . وقد ثبت أن أرجح الأقوال في أصحاب 
الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسياتهم . 1 

وشفاعة أخرى» وهي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله» ولم يعمل خيرا قط 
ومستندها رواية الحسن» عن أنس يه » وفيه: «فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال: لا 
إله إلا الله؛» ولا يمنع مِنْ عَدّها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك». لأن النفي يتعلق 
بمباشرة الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» وقبولها قد وقم» وترتب عليها 
أثرهاء فالوارد على الخمسة أربعة» وما عداها لا يردء كما ترد“ الشفاعة في التخفيف 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» «كما ترد الشفاعة» الخ » ولعل الصواب «كما لا ترد» الخ بزيادة «لا». 


عات تريس e‏ فده 5 
عن صاحبى القبرين» وغير ذلك» لكونه من جملة أحوال الدنيا. انتهى ما في «الفتح) 

6200001 

(والآخر منصت) جملة في محل نصب على الحال من»أحدهما»» أي والحال أن 

و«المنصتٌ» اسم فاعل من أنصت له رباعيًا : إذا سكت مستمعًاء ويقال أيضًا: نصت 
له ثلاثيا من باب ضرب. كما في «المصباح». 

(قال) أي أحدهما (فتأتي الملائكة» فتشفع» وتشفع الرسل» وذكر الصراط) أي ذكر 
أحدهما ضرب الصراط على ظهراني جهنم . 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا اختصر المصنف رحمه الله تعالى حديث 
الشفاعة» وهو مذكور فى yT‏ ب ل 0 
البخاري» تتميما للفائدة» قال رحمه الله تعالى في «باب فضل السجود) : من «كتاب ِ 
الصلاة) : 

حدثنا أبو اليمان» قال أخبرني شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب» وعطاء بن يزيد الليئي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول اللّمى 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : «هل تَمَارُون في القمر ليلة البدرء ليس دونه سحاب؟» 
قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: «فهل تُمارُون فى الشمس ليس دونا سحاب؟4 قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك. يُحشّرٌ الناس يوم القيامة» فيقول : من كان يعبد شيئا 
فليتبع» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقی هذه الأمق فيها منافقوهاء فيأتيهم الله عر وجا فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربکم» 
فيقولون: أنت ربنا» فيدعوهم› فيُضرّب الصراط بين ظهراني جهنم › فأكونُ اول من 
يَجُورُ من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: الهم 
سلم سلمء وف جهن لالت مل شولك السّعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: 
تعم» قال : (فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا اللّم عط 
الناس بأعمالهم »فمنهم من يوق بعمله» ومن يُخَردَلٌ ثم ينجو › حتى إذا أراد الله 
رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يُحْرِجُوا من كان يعبد الله 
فيخر جونبم ١‏ ويعرفونهم 6 السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أ تر السجود. 


)۱( الفتح) ج۳١‏ ص ۲١۱-۲٥۰‏ . 
)١(‏ الفاعل ضمير يعود إلى الله > وفي رواية البخاري في «الرقاق» «يجمع الله الناس» فيقول». . 


٠‏ ' شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح 
شت YA‏ 


فيخرجون» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجودء فيخرجون من النار» قد امتَحَشُواء 
يصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الْحِبّة في حويل السيل ٠‏ ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار- وهو آخر أهل النار جرلا الجنة- 
مقبلا بوجهه قِبَلَ النار» فيقول: يارب اصرف وجهي عن النار». قد قَشَبي''' ريحهاء 
وأحرقني ذَكَاؤها!”' فيقول: هل عسيت إن فعلتُ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول : 
لاء وعزتك فيعطى اللَّهَ ما يشاءٌ من عَهْد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا 
أقبل به على الجنة رأى بْجَتهاء سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا ربٌ قَذُمني 
عند باب الجنةء فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي 
كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك» فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك 
أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزتك» لا أسألٌ غير ذلك» فيعطي رَبَّهُ ما شاء من عهد 
وميثاق» ‏ فيقدذمه إلى باب الجنةء فإذا بلغ بامباء فرأى رَهْرَتباء وما فيها من النْضْرَة 
والسرور» فيسكت ما شاء الله أن سكت فيقول : يا رب أدخلني الجنة»› فيقول الله 
چ ادا ا الوا و لاك التي ا ا 
SL‏ الجنة» فيقول له: E TE‏ انقطع متته قال الله عر 
وجل: زذ من كذا وكذاء أقبل يذكّرُه ربّه عر وجل» حتى إذا انتهت ت به الأمانيّ» قال الله 
تعالى : لك ذلك» ومثله معه»). 

قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة تله : إن رسول الله به قال: «قال اللّه عز 
وجل : لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ية إلا قوله : 
«لك ذلك» ومثله معه) » قال أبو سعيد الخدري : إنى سمعته يقول: «لك ذلك» .وعشرة 
)۳( 1 


أمثاله» . انتهى 

(قال) أي أحدهماء وفي نسخة بإسقاط لفظة «قال» (قال رسول الله يك : فأكون أول 
من يُجيز) من الإجازة» وفى رواية البخاري»فأكون أنا وأمتى أول من يجيز». قال فى 
اله وه سحي ديجو اوی ووا ار ی يبن شع ا 
والضمير لجهنم. 


قال الأصمعي اة : : جاز الوادي مشى فيه وأجازه قطعه . وقال غيره : جاز» 


)١(‏ «قشبنى» آذانى» وأهلكنى. 
(۲) «ذكاؤها» بالمد» واقصرء وهو الأشهر: أي لهبهاء وشدة اشتعالها. 
فرق «(صحيح البخاري» ج۲ ص 0075-060١‏ . بنسخة الفتح . 


الا( - (يَابٌ موف السخُود) - حديث رفم ١١٤١‏ 
وأجاز بمعنى واحد. 

وقال الثووي يانه : المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على الصراطء ويقطعه. 
يقال: جاوز الوادي» وأجازه: إذا قطعه. وحَلَمّه. وقال القرطبى: يحتمل أن تكون 
الهمزة هنا للتعدية» لأنه لما كان هو وأمته أوّل من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم 
عنهم حتى يجوزء فإذا جاز هو وأمته» فكأنه أجاز بقية الناس. انتهى . 

ووقع في حديت عبدالله بن سلام 3 الحاكم : لثم ينادي مناد أين محمد وأمته؟ 
فيقوم» فتتبعه أمته بَرُها وفاجرهاء فيأخذون الجسْرّء فيطمس الله أبصار أعدائهء 
فيتهافتون من يمين وشمال» وينجو النبي والصالحون). 

وفى حديث ابن عباس ئها يرفعه «نحن آخر الأممء وأول من يحاسب»)» وفيه 
«فثفرج لنا الأممُ عن طريقناء فنمرٌ غُرَا مُحَجلِين من آثار الطهور» فتقول الأمم: كادت 
هذه الأمة أن يكوتوا ا ا 

(فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه) أي أتم القضاء بدخول أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النار. وفي نسخة «من القسط» بدل «القضاء». و«القسط»: العدل (وأخرج من 
النار من أراد أن يُخرج) الظاهر أن معنى قوله : «أخرج» أراد أن ترچ من الثاره لن أمره 
بالشفاعة إنما يكون لأجل إخراج من أراد إخراجه من النار. واللّه تعالى أعلم . 

فَامَنْ» من قوله: «من أراد») موصولة مفعول «أخرج». 

(أمر الملائكة والرسل أن تشقع › ٠‏ فيعرفون) عطف على مقدر› أي فيشفعون» 


ويعرفونث. وهو بالبناء للمفعول» والواو د ضمير ١مَنْ)‏ في قوله: «من أراد أن يخرج) . 
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والواو ضمير الملائكة والرسلء والمفعول محذوف» 
أي يعرفونهم . 


(بعلاماتهم) متعلق بايعرفون». وفي رواية البخاري «فيعرفونهم بعلامة آثار السجود»» 
وفي رواية له «فيعرفونهم في النار بأثر السجود». 

قال الزين ابن المير:: تحرف فة هذا الأثر مما ورد في قوله تعالى: سِيمَاهُمْ 
وجوههر بن أ السجود » [الفتح :۲۹]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار» فتبقى 8 
باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالعُرّة. وفيه نظرء لأنها مختصة بهذه الأمةء والذين 
يخرجون أعم من ا 

(أن النار تأكل) بفتح «أن» بتقدير لام الجرء أي لأن النار تأكل الخ» أو بدل من 


)غ2 «افتح) ج۱۳ ص 78٠١‏ 
(۲) المصدر المذكور ج7١‏ ص 376 . 


شرح سنن النسائى - تاب الافيتاح 
هده وو 


«علاماتهم». ويحتمل أن يكون بكسر (إنَّ على الاستئناف. 

(كل شيء) بالنصب على أنه مفعول «تأكل»» أي تأكل جميع الأعضاء (من ابن آدم) 
متعلق بمحذوف صفة ل«شيء» (إلا موضع السجود) الاستئناء متصل» والمراد من 
موضع السجود العضو الذي يقع عليه السجود» وهو الوجه» أو جميع الأعضاء السبعة» 
كما اختاره النووي رحمه الله تعالى »على ما سيأتي» وهو الراجح عندي» ولا يشكل 
على هذا إفراد «موضعٌ»). لأنه مفرد مضاف. فيعمٌ. 

وتسميته موضعٌ السجود على سبيل المجاز» وذلك لأن السجود لا يتحقق إلا بوضع 
هذه الأعضاءء فكأنها مكان له. واللّه تعالى أعلم . 

وفي رواية الشيخين: «فيعرفوبم بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل 
من ابن آدم أثر السجود». 

قال في «الفتح»: قوله: «وحرم الله على النار» جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف 
يعرف أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم «فأماتهم الله إماتة» حتى إذا 
كانوا قَحْمًا أذِنٌ الله بالشفاعة». فإذا ضاروا فَحْمًا كيف يتميز محل السجود من غيره 
حتى يعرف أثره. 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا 
الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أئر السجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يسجدء أو المراد مَنْ سَجَدَ؟ فيه نظرء 
والثانى أظهر . 

قال القاضي عياض كمه : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف 
لعذاب الكفارء وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم» إما إكراما لموضع السجود» وعظم 
مكائهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي خَلِقَ آدم والبشر عليهاء 
وفضلوا بها على سائر الخلق. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : الأول منصوص» والثاني محتمل» لكن يشكل عليه 
أن الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار» وليس 
كذلك . ْ ١‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود 
السبعة» وهي الجبهة» واليدان» والركبتان» والقدمان. وبهذا جزم بعض العلماء. 

وقال عياض ية : ذكر الصورة» ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود 
الوجه خاصة» خلافا لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في 


٣١‏ س 


بقية الحديث : «ان منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه»» وفي حديث سمرة روه عند 
مسلم «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد به «وإلى حقويه» . 

قال النووي اب4 : وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث 
الآخر في مسلم: «إن قوما يخرجون من النار» يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم»» 
فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار» فيكون الحديث 
خاصًا ہم» وغ غاما ‏ حمل عل مره ا اء ما 

قال الحافظ با4 : إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلهاء وأن 
غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة» وهو في الجبهة؛ سَلِمّ من الاعتراض» وإلا 
يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا هؤلاء» وإن كانت علامتهم الغرّة كما 
تقدم النقل عمن قاله» وما تعقبه بأنها خاصة ببذه الأمة» فيضاف إليها التحجيل» وهو في 
اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول 
جميع اليدين والرجلين» لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. 

وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانخمارء 
لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أجوال أهل الدنيا. ودل التنصيص على 
دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار» إكراما لمحلّ السجود» ويحمل الاقتصار 
عياض او ا 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماء ولكنه لا يصلي لا يخرجء إذ لا 
علامة له. لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة» لعموم قوله: «لم يعملوا خيرا قط» 
وهو مذكور في حديث أبي سعيد تيه » أخرجه البخاري كا في «كتاب التوحيد» . 

وغل الوا ونام و ا تقر ووا رافق من او ن ا 
القوة؟ الثاني أظهرء ليدخل فيه من أسلم مثلاء وأخلص» فبغته الموت قبل أن يسجد. 

قال الحافظ اة : ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى» ولم أسمعه من نظمه ما 
يوافق مختار النووي» وهو قوله [من الكامل]: 

بارت أغضاء الشخود فا . مق عتدك الحانئ وأنت الواقى 

انق يشري بالفتى ها دا الى قامئن على القابي بعت لباقي 

انتهى ما في «الفتح)”" . 
)١(‏ قوله: «عتقها» هكذا في البيت عتق ثلائِيّاء وهو محل نظر؛ إذ لم ينث أهلٌُ اللغة عتق ثلائيًا 


متعديّاء وإنما هو لازم» يتعدى بالهمزةء فليتتبّه . 
(0) ج۱۳ ص 185 . 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 


(فيصب عليهم من ماء الجنة) ببناء الفعل للمجهول» وهو عطف على محذوف» ي 
فيُحْرَجُون من النار» فيصب عليهم بعد الإخراج من ماء الجنة. وفي بعض النسخ امن 
ماء الحياة» . 

وفي رواية للبخاري: «فيُخْرجونهم» قد امتَحَشُواء فيصب عليهم ماء» يقال له: ماء . 
الحياة». وقوله: «امتحشوا» بفتح الحاء» وضم المعجمة» كاحتَرَقُوا وزنا ومعنى. 

وظاهر قوله: «من ماء الجنة» أن الماء يصب من داخل الجنة. 

و فى حديث أبى سعيد تيه » عند البخاري : «فيُلقَون فى نهر بأفواه الجنة» :يقال له 
ماء الحياة» . وفي وال ممق تعن ہر» يقال له: اران أو الحياة»» وفي أخرى . 
له: «فليقيهم في أفواه الجنة» يقال له: نهر الحياة» . 

ولا تنافي بين هذه الروايات» 0 أصل ذلك النهر من الجنة . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد 
EE‏ ا 

(فينبتون) بفتح الياءء e‏ من باب قَتَلَ (كما تنبت الحبّة) بكسر الحاء 
المهملة» وتشديد الموحدة: هي بُزُور الصحراءء e‏ العيجلة. وفتح 
الموحدة» بعدها مثلها. وأما الحبّة بفتح أوله: هو ما يزرعه الناس» فجمعها حُبُوب 
بضمتين . ا أبي سعيد روه (فينبتون في حافتيه»» وفي رواية لمسلم 
«كما تنبت العْكَاءة) ر بضم الغين المعجمة» بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزة» ثم 
هاء تأنيث» هو في الال ا حمله السيل» من عيدان» وورق» وبزورء وغيرهاء 
والمراد هنا ما حمله السيل من البزور خاصة. قاله في «الفتح». 

(في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة» والميم المكسورة: أي ما يحمله 
السيل. وفى نسخة بإسقاط لفظة «حميل». 

وفي وا أبيى سعيد عند البخاري: «إلى جانب السيل». 

العو أن المّكاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة» فيقع في جانب الوادي» 
فتصبح من يومها نابتة. 

ووقع في رواية لمسلم ١حمئة‏ السيل» بعد الميم همزة» ثم هاءء وقد تُشْبّع الميم» فيصير 
بوزن عظيمة» وهو: ما تغيّر لونه من الطين» وص بالذكرء لأنه يقع فيه النبت غالبا. 


. «فتح» ج۱۳ ص۲۸۷‎ )١( 


(| (يات مود السجُوو) حديث ر‎ -۷ ١ 
ا رذن‎ 


قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى : فيه إشارة إلى سرعة نبا تهم» لأن الحبّة أسرع في 
النبات من غيرهاء وفي السيل أسرعء لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء 
مع ماخالطه من حرارة الزبل المجذوب معه» قال: ويستفاد منه أنه بإ كان عارفا بجميع . 
أمور الدنيا بتعليم من الله تعالى» وإن لم يباشر ذلك. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: اقتصر المازّري كاه على أن موقع التشبيه 
السرعة» وبقي عليه نوع آخرء دل عليه قوله في الطريق الأخرى «ألا ترونها تكون إلى 
الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضرء وما يكون منها إلى الظلَ يكون 
أبيض» . ا إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض 
المستحسن . وما يكون مب منهم إلى جهة النار يتأخر النُضُوع عنه» فيبقى أَصَيفِر وأخيضر 
إلى أن يتلاحق البياض» ويستوي الحسن والنور» ونضارة النعمة عليهم. 

قال: ويحتمل أن يشير بذلك 00 يعني الذي يرش عليهم يسرع 
تَصوعه» وأن غيره يتأخر عنه النصوعء لكنه يسرع إليه . واللّه أعلم . انتهى ما في 
«الفتح“'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل. تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي ر وأبي سعيد تيهنا هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١1/ا١/ -٠‏ وفي «الكبرى» -77/108/ا- عن محمد بن سليمان 
لْوَينَء عن حماد بن زيدء معمرء والنعمان بن راشد» كلاهما عن الزهري» عن 
عطاء بن يزيد الليئي» عنهما 

وفي»التفسير» من «الكبرى» -١١588-‏ عن عيسى بن حماد» عن ليث عن إبراهيم 
بن سعد» عن ابن شهاب به بأكثر الحديث عن أبي هريرة وحده. و-۳۷١١١-عن‏ 
محمد بن عبدالأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر ببعضه. 

وفي «(النعوت» منه -7”ل/الا-عن عمرو بن يزيد» عن سيف بن عبيداللّه» قال: وكان 
ثقة» عن سلمة بن عيّار» عن سعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عنه» ولیس فيه ذكر عطاء بن يزيد» وهو مختصر. واللّه تعالى أعلم.. 


. ۲۸۸-۲۸۷ ج۱۳ ص‎ )١( 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري به. وعن 
عبدالعزيز بن عبدالله» عن إبراهيم بن سعد به. وعن محمود بن غيلان» عن 
عبدالرزاق» عن معمر به .(م) عن أبي اليمان به. وعن زهير بن حرب». عن يعقوب بن 
إبراهيم » عن أبيه به.(ق) عن محمد بن عبادة الواسطي» عن يعقوب بن محمد 
الزهري» عن إبراهيم بن سعد به. 

وأخرجه (أحمد) ۲/ ۲۷۵ و797 (الدارمي) برقم ۲۸٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

يا ارك لد اميت وه الله تعالى» وهو فضل موضع السجود. حيث إن 
الله تعالى حرمه على النارء وكان علامة يعرف بها المسلم عند الإذن بالشفاعة. 

ومنها: ما كان عليه الصحابة ل من كمال الأدب. حيث ينصت بعضهم إلى 
تحديث الآخرين» وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث. 

ومنها: ثبوت الشفاعة للملائكة والرسل» وإن أنكر ذلك المعتزلة والخوارج. 

ومنها: إثبات الصراط» وأن المؤمنين يَجوزونه. 

ومنها: بيان فضل النبي بيا وأمته حيث إنهم أول من يجيز على الصراط قبل سائر 


ومنها: أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار» ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج 


. ومنها: أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار» حيث إنه لا يعم جميع أجسادهم» 
بل يسلم لهم أثر السجود» حتى يكون علامة لهم» فيعرفهم الشفعاء به» فيخرجونهم من 
النار. 

ومنها: أن الذين يخرجون بالشفاعة يموتون في النارء ثم إذا خرجوا منها ألقوا في 
نہر الحياة» فينبتون كنبات البزور طورًا بعد طورء حتى يتكامل خَلْقُهُم ثم يدخلون 
الجنة . 

اللّهم إنا نسألك الجنة» وما قرب إليها من قول» أو عمل» ونعوذ بك من النارء وما 
قرّب إليها من قول» أوعمل» برحمتك يا أرحم الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


١١4١ (يَابٌء هَل يحور أن تكونَ ... - حديث رقم‎ -١١١ 


“o 


۲- (بَابُء هَل يَجُورٌ أنْ تَكونَ 
سَجْدَةٌ أَطْوَلٌ مِنْ سَجْدَة؟) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواب الاستفهام ب«هل يجوز أن تطوّل سجدة 
على أخرى؟». 

والحديث المذكور في الباب يدل على الجواز. واللّه تعالى أعلم . 

: (أْخْبَرنَا عَبْدالرَحْمَنِ بن مُحَمدِ ُن سَلّام قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال‎ ۱٠ 
بأنا ور ا قال : دتا مُحَمَدُ ن أي يَمْقُوبَ الْصْرِي» عَنْ عَبداللهِ ن سداد‎ 
عَنْ أبيه» قال : خَرَجَ عَلَينَا رَسُولْ الله كلا في إِخْدَى صَلَائَي الِْشَاءِ وَهْوَ حَامِلُ حَسَّئَاء‎ 
فَصَلَّى» كَسَجَدَ بين طَهرَائَيٍ‎ ٠ أو خُسَيئاء قد رول الله يك فُوَضَعَةء ثم كبر للصلاف‎ 
صَلاته سَحْدَةٌ أطالّهاء قَالَ أبى: : رفغت رَأْسِي ؛ وَإِذالصَبيٰ عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ الله يل‎ 
: وهو سَاجِد فَرَجَعْتٌ إلى سجودي»› لما قَضَى ل الله عد الصلاةء ال الئاس‎ 
ال ال ِلك سَجَدْتَ بين طَهرَائَيٍ صَلَاتِكَ سَجْدَة أطَلتَّهَاء حى ظا أنه قُذ حَدَتَ‎ 


2 


1 


مر أو آنه يُوحَى إِلَيِكَ؟. قَالَ: «كُل ذَلِكَ لَمْ يكن وَلَكِنّ اني ازتلني» فَكَرِفتٌُ أن 
أَعْجِلَهُ حى يفضي حَاجَتَةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي, ثم 
الطَرَّسُوسي» أبو القاسم مولى بني هاشم» وقد ينسب إلى جدّهء لا بأس به .]1١11‏ 

روى عن يزيد بن هارون» وحجاج الأعور» وزيد بن الحُْبّاب» وغيرهم. وعنه أبو 
داود» والنسائي» وأبو حاتم» ومطيّن» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي : ثقة» وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني: طرَسُوسي ثقة. وأرخ صاحب 
«الزهرة» وفاته سنة .)۲۳١(‏ 

انفرد به أبوداود. والمصنف› وله في هذا الكتاب (8١؟)‏ حديثًا. 

۲- (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم. أبو خالد الواسطي» ثقةَ متقن عايد 
[9] تقدم ۲٤٤/۱٥۳‏ . 
۳ (جرير بن حازم) بن زيد بن عبداللّه» الأزدي» أب النضر البصري» والد وهب» 

> لکن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه ]٦[‏ ت 


eH 
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۳٦ 
. ۸۲/۱۰۱٤ سنة(۱۷۰) بعد ما اختلط» لکن لم يحدث في حال اختلاطه» وتقدم في‎ 

5- (محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» التيمي البصري» 
نسب لجده» ثقة 51 ]. 

روى. عن عبدالله بن شداد». والحسن بن سعد» .ورجاء بن حيوة» وغيرهم . وعنه 
جرير بن حازم». ومهدي بن:.ميمون. وهشام بن حسان» وشعبة» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي :. ثقة.. وقال شعبة في رواية : حدثنا محمد بن 


لمت 


آي يعقوب سيد بني تميم .. وذكره أبن حبان في «الثقات». وقال العجلي: بصري ثقة . 
وقال. ابن نمير : ثقة . أخرج له الجماعة» وله في. هذا الكتاب (5) أحاديث . 

©- (عبداللّه بن شداد) بن الهاد الليئى المدنى» ولد فى عهد النبى كا ثقة فقيه [؟] 
تقدم 78/17 . ْ ١ ١‏ 1 

-٠‏ (شداد بن الهاد) الليثي المدني» والد عبدالله بن شذاد بن الهاد» من بني بكر بن 
عبد مناة. بن علي بن كنانة بن حُرّيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . قيل: اسمه أسامة بن 
عمرو» وشداد لقبه» واسم الهاد عمرو. وقال .خليفة بن خيّاط: اسم الهاد أسامة بن 
عمرو بن عبدالله بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر. 

وقال غيره: إنما قيل له: الهاد .لأنه كان يوقد النار بالليل لمن سلك الطريق 
للأضياف . 

روى عن النبي كله وعن ابن مسعود. وعنه ابنه عبداللّه» وعبدالرحمن بن عبداللّه 
بن أبي عمّارء وإبراهيم بن محمد بن طلحة. قال الآجري : قلت لأبي داود : عبدالله بن 
شداد بن الهاد» عن أبيه سمع النبي كلك فقال: قد رُويّء وما أدري. 

وقال غيره: كان سلفا“ لرسول اللّه ی ولأبى بكرء كانت: تحته سلمى بنت 
عييج ا ا نف ع وهي أخت ار بنت' الحارث لأمها. سكن 
المدينة» ثم تحول إلى الكوفة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن سعد فيمن شهد 
الخندق . انفرد به المضنف» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذا(١5١١)‏ وحديث 
رقم (۱۹۵۳). واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم موثقونء وأن شيخه بغدادي» ثم 


طرسوسي» ويزيد واسطي» وجريرء ومحمد بن أبي يعقوب بصریان» . وعبداللّه مدني ١‏ 


(۱) سلف الرجل:بفتح › فکسر› أو بكسر› فسكون: زوج امرأته . أفاده في «ق), 


١١١١ (يَابٌ» هَل يحور أن تكونَ ... - حديث رقم‎ - ١١/٠١ 


وأبوه مدنى» سكن الكوفة» وأن صحابيه من المقلين» ليس له إلا ثلاثة أحاديث» وانفرد 
اا من بين أصحاب الأصول. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن شدّادء عن أبيه) شذاد بن الهاد رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: خرج 
علينا رسول الله بي في إحدى صلاتي العشاء) أراد المغرب والعشاء» وفي نسخة «في 
إحدى صلاتي العشي». ۰ 

و«العشي»:قيل: ما بين الزوال إلى غروب الشمس» ومنه يقال للظهر والعصر: 
صلاتا العَشيّ . وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح. وقيل: 
العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله في «المصباح». 

(وهو حامل حسناء أوحسينا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي 
خرج» والحال أنه حامل حسن بن علي بن أبي طالب» أو أخاه حسيناء ت . ٠‏ 

أما الحسن» فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب , بن هاشم بن عبد 
مناف» الهاشمي سبط رسول الله يل وريحانته» أمير المؤمنين أبو محمد. وُلد في 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في شعبان منها. وقيل: سنة أربع . وقيل : 
سنة خمس» والأول أثبت» وقد صحب النبي اة وحفظ عنه» مات بالسم سنةع(49) 
وهو ابن )٤۷(‏ وقيل: بل مات سنة (00) وقيل: بعدها. .وستأتى ترجمته مبسوطة فى 
6 إن شاء الله تغالى: ۰ ۰ 

وأما الحسين» فهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن أصغر منه» استشهد بكربلاء 
يوم عاشوراء سنة )1١(‏ وله (07) سنة» تقدمت ترجمته في -۷۸/ 940 . 

(فتقدّم رسول الله بية) ليصلي بالناس (فوضعه) أي الحسن» أو الحسينء تيب (ثم 
كبر للصلاة» فصلى) أي شرع في الصلاة (فسجد بين ظهراني صلاته) أي أثناء صلاته . 
وفي نسخة «بين ظهري صلاته) . 

قال ابن منظور اه تعالي: وهو نازل بين ظَهْرهم ؛ وظَهْرَائَيهمء بفتح النون» ولا 
يكسر: بين أَظْهْرهم . وفي الحديث: «فأقاموا بين ظهرانيهم )ا وبين ن أظهرهم» . قال 
ابن الأثير كاله : تكررت هذه اللفظة في الحديث» والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على 
سبيل الاستظهار والاستناد لهم» وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداء ومعناه أن ظهرا 
منهم قُدَامهء وظهرا وراءهء فهو مكنوف من جانبیه» ومن جوانبه» إذا قيل: بين 
أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. وكل ما كان في وسط شيء 
ومَعْظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. 
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وقال الأزهري عن الفرّاء: فلان بين ظَهْرَيْئَاء وظَهْرَائَنَاه وأظهُرنا بمعنى واحدء 
قال : ولا يجوز بين ظهرانينا بكسر النون» ويقال: رأيته بين ظهراني الليل» أ ون 
العشاء إلى الفجر. ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء: هو بين ظهْرَيه 
وظهْرَائَيه . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى باختصار. 

(سجدة أطالها) «سجدة» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع» وجملة «أطالهاء 
في محل نصب صفة له. 

يعنى أنه طول من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدة» وهذا هو محل 
الاستدلال من الحديت» حيث طول الم وله السجذة من بين ارا فدل على جواز 
ذلك . 

(قال أبي) هو شذاد بن الهاد مله (فرفعت راسي )أي ظنا منه أنه وك رفع رأسه دون 
أن يسمع منه التكبير» أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمرء كما سيأتي قولهم : «حتى ظننا 
أنه قد حدث أمر) . 

(وإذا الصبي على ظهر رسول الله يكل) «إذا» هي الفجائية» و«الصبي» مبتدأ خبره 
الجار والمجرور بعده» أي ففجاءني كون الصبي على ظهر رسول الله كياة. 

(وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال (فرجعت إلى سجودي. فلما قضى 
رسول الله َة الصلاة) أي انتهى منهاء وسلم (قال الناس) أي الذين صلوا معه(يا رسول 
الله إنك سحدت بين ظهراني صلاتك)وفي نسخة «بين ظهري صلاتك» (سحدة أطلتهاء 
حتى ظننا أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت» أو المرض (أو أنه يوحى إليك) ببناء 
الفعل للمفعول» وجملة «أن» عطف على «أمر»» أى أو حدث وَحَْيٌ إليك . 

(قال) َة (كل ذلك) إشارة إلى المذكور من حدوث أمرء أو حدوث وحي» و«كل» 
مرفوع على الابتداء» وخبره جملة قوله (لم يكن) آي لم يتحصل» فايكن» تامة تكتفي 
بمرفوعهاء ولا تحتاج إلى منصوب» كما قال أبن مالك كانه في «(خلاصته» : | 

وَدُو تمَام مَا برَفْع يَكَنَفِي 


وقال الحريري رحمه في «ملحته) : 

وَِنْ تقل يا فوم قد كان الْمَطْرْ ت يا ليها إلى خم 

والمعنى أنه لم يحصل» ولم يوجد شيء مما ظننتم من حدوث أمرء أو حدوث 
وحي» ثم بين لهم سبب الإطالة بقوله(ولكن ابني ارتحلني) «لكن» يحتمل أن تكون 
مشددة النون» فتكون من أخوات «إن» و«ابني» اسمهاء و«ارتحلني» خبرهاء أو بتخفيف 
النون حرف استدراك» وما بعدها جملة من مبتدإ وخبر. 


١١5١ (يَاتّ» هَل يجوز أن نُكونَ .. . - حديث رقم‎ - ١١١ 


= ۹ 


والمراد بابنه هو الحسن» أو الحسين رضي الله تعالى عنهماء وفيه إطلاق الابن على 
ابن البتت: 

ومعنى «ارتحلنى»: أى جعلنى كالراحلة» فركب على ظهري» يقال: ارتحل فلان 
فلانًا: إذا علا 0 و فى «اللسان». 

قرفت أ افخ من التعجين» أ والاتحال لق اخطلة على العكلة : 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : والاستعجال» والإعجال» والتعجلٌ واحد: بمعنى 
الاستحثاث» وطلب العَجَلّة . وأَعْجَلّهء وعَجْله تعجيلا: إذا اسِبَحَئْه . انتهى . 

(حتى يقضي حاجته) متعلق ب«أعجله»؛ أي إلى أن ينتهي »من حاجته» وهي الركوب 

وإنما قضى النبي ييا حاجة الصبي» وإن كان فيه تطويل على المأمومين» لأن ذلك 
لا يضر بهمء إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال» فلا يكون التطويل بذلك القدر 
مضرًا بالمأمومين» واللّه تعالى أعلم 

والحديث يدل على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضر بالصلاة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-۱۷۲/١١٤١١-‏ 
وفي «الکبری»-۷۹/ ۷۲۷- بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد)"/ ٤۹۳‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثانية : في فوائله: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز كون سجدة أطول من 
خد 

ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع» أو لغير 
ذلك» إذا عاد إلى المتابعة. 

ومنها: ما كان عليه النبي يي من الرحمة» وحسن الملاطفة للأطفال» حيث لم يقطع 
على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره. 

ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة» وإن لم يكن كالابن من حيث 
الإرث» وأما قول القائل: [من الطويل] : 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح 
س 30 ا a kk‏ 
تنوكا يكو ااا ورانا :رو انناف ل ن اسار 
فأراد به أن أبناء البنات في الإرث ليسوا كالأبناء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


عد عد عد 


۳- (يَابُ التكبير عِنْدَ الرّفْع مِنَ 


السجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على مشروعية التكبير ری الرس من اجون 

۳- رتا ِسْحَاقٌ بن إِْرَاِيمَ» قَالَ : انبا الْمَضْلْ بْنُ دكين وَيَحْتى بن ادم 
الا : . حَدَّنَنا رهَيرء عن أبي إضحاق» عن عَبْدِالرحْمَنِ ابن الأَسْوَدِ عن أبيه» وَعَلْقَمَة» 
عَنْ عَبدِاللهِء قَالَ: رَأَنْتُ رول الله يكل بكَبْرٌ في كل حَفْضٍء وَرَفْع وَقيامء وَفُعُودِ 
وَيُسَلُمْ عن ب َيِه و عن شِمَالِه «السَلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله کی نرق اض کا قَال: 
وَرَأَيْتُ با بكرء وَعْمَرٌ 6 يَفْعَلَانِ ذَلِكُ). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. تقدم؟/”‎ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الثقة الحجة‎ -١ 

ات (الفضل بن دگین) او نعيم الكوفي» ثقة ثبتاء من كبار شيوخ البخاري [4] 
تقدم١1١015/1‏ , 

۳- (يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء. ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] 
تقدم 0/۱ . 

-٤‏ (زهير) بن معاوية بن دیج أبو خيثمة الجعفي الكوفي » ثقة ثبت» إلا أن 
سماعه من أبي إشحاق با٤1‏ تقدم EA‏ 

- (أبو إسحاق) غمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفى» ثقة مكثر عابد».اختلط بآخره 
[۳] تقدم ٤۲/۳۸‏ . اا 

6"- (عبدالرحمن بن الأسود)النخغي الكوفيء ثقة[] تقدم۳۸/ 57 . 

۷- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر فقيه [۲] تقدم ۳۳/۲۹ . 


١١4٠ لباب رقع اليدين عند الرقع مِنَ. . . - حديث رقم‎ - ١١4 


١‏ کے 


6- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد[؟] تقدم۱٦/‏ ۷۷ : 

9- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمه/ 9" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم للمصنف -١١87/115‏ أخرجه هناك عن عمرو بن علي» عن معاذ 
بن معاذ» ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن زهير به استدل به هناك على «التكبير 
للسجود»» وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به» فلا حاجة إلى تطويل الكتاب 
بإعادتها هناء فمن شاء فليراجع هناك والله تعالى ولي التوفيق . 

وقوله: ١يَرَى‏ بياض خده»: ببناء الفعل للمفعول» وابياض! نائب فاعله. وسيأتي 
البحث عن جزء السلام في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د جد عد 


من اة ة الأولى) 


EE‏ ا 0 اا ا 
الاختلاف في بعض الأسانيد: فالترحمة هنال لرفع e‏ ا وهنا 
لرفعهاما عند رفع الرأس من السجود» فلا تكرار. . والله تعالى أعلم بالصواب . 

57 - و3 خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى. قال : حَدَثنَا مُعَادْ ن هِشام» قال : حَدَننِي أبِي » 
عَنْ قَتَادَةَ عن بصو إن غاص عَنْ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِثِ أن بي الله ي كان | إا دحل 
في الصا رقع َي ودا ركع فَمَلَ مِفْلَ ذلك وَِذَا رقع رَأْسَهُ م الركُوع كَل مكل 
ذلك وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودٍ فَعَلَ مِثْلَ ذلك كله" َعْنِي رَفْعَ. يَدَيِهِ). 


)۱( وفي تسحخة في الصلاة- يعني رفع . 
)۲( وفي نسخة «كأنه» بدل «کله» . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

اآ7آ7آ7ج7ج7ج7 1۲ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. /۸٠ /٦٤ (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري» ثقة ثبت[١١] تقدم‎ -١ 

؟- (معاذ بن هشام) الدستوائي» البصري» سكن اليمن» صدوق ربما وهم ]٩[‏ تقدم 
£ . 

۳- (هشام) بن أبي عبداللّه / سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة ثبت [۷] 
تقدم ۳٤/۳۰‏ . 

]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت مدلس‎ -٤ 
١ ۰ . ۳٤/۳۰ تقدم‎ 

ه- (نصر بن عاصم) الليثي البصري» ثقة [۳] تقدم٤/ 88٠١‏ . 

1- (مالك بن الحُوّيرث) أ بو سليمان الصحابي الشهير» نزيل البصرة كته تقدم /٠‏ 

م توزاللة ا أعلم . 

سي : حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا 
اه تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في 5/- حيث أورده المصنف 
ّم هناك محتجا به على رفع اليدين جيّال الأذنين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


الإشارة إلى رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. 

٤‏ -(أخبرتا إسْحَاقَ بن إِنرَاعِيم عَنْ سُفْيانَ َنِ الرهريٰء عَنْ سَالمء > عن أيه 
قَالَ: كان الب كله إذَا تت الصلاة كبر وَرَفَعَ يَدَيْهء وَإِذًا رَكعَ› وَبَعْدَ د الرُكوع. ولا 
رفع بين السَجْدَئَينِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه» تقدم قبل باب‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

۳- (الزهري) محمد بن مسلم» تقدم قبل بابين. 


7- (يابٌ الدَّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدنَيْن) - حديث رقم ه4١١‏ 


£{ - (سالم) بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقد م ۲۳/ ۰ . 

مه (عبداللّه بن عمر) رو » تقدم۱۲/ ۱۲ 5 واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر سي هذا متفق عليه وقد تقدم 
للمصنف رحمه الله تعالى لاا ا/رممه: -٠‏ وتقدم الكلام عليه هناك . . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل غا 7 عليه توكلت». وإليه 


ا . 


د عد عاد 


-٦‏ (بَابٌ الذَّعَاءِ بَئْنَ السخدتين) 


0 (أَخْبَرََا مُحَمّدُ ِن عَبْدٍ الأخلى. قال : حَدَّنَنَا الد حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ > عَنْ عَمْرِو 
نن مُرْة عن أبي حَمْرَة سَمِعَهُ ُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ من عَبْسٍء عَنْ حُدَيفَة: له انتھی إلى 
ال اف الام إلى جَنْبدِ فَقَالَ: الله كبر ذو الملكوت وَالْحَيَدونت وَالْكِبْرَِاء 
وَالْعَظمَةَا م م قرا الْبَعَرَة» َم رع ٠‏ فْكانَ روع نَحْوًا من قامهء َقَالَ في رُكُوعِه : 
سبحا بي العَظيمء سبحا رب العَظيم» وَقَالَ جين رَقَع رأسَهُ: ار الحَمْدُ؛ > لِرَبِيَ 
الحم وَكانَ يَقُولُ في سُجُودهٍ اشخان َب الأعغلّى» سُْبْحَانَ رَبَيَ الأغلى». وَكَانَ 
يول بَيْنَ السّجدَئَينِ : «رَبُ عفر ليء رب اغَفِر لي») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. تقدمه/ه‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى)الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث المُجَيمي البصري ثقة ثقة ثبت [۸] تقدم9//417ا1 . 

. 717/7 ٤مدقت (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[0]‎ -٣۳ 

]5[ (عمرو بن مرّة) الجَمَلِي المرّادي الكوفي» ثقة عابد رمي بالإرجاء‎ -٤ 
1 7560 تقدم۱۷۱/‎ 

- (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار الكوفي» ثقة [۳] تقدم۹/۷۸٠٠٠‏ . 

5 (رجل من عبس» قال النسائي رحمه الله تعالى : : يشبه أن يكون صلَةٌ بن رُكْرَ. 

۷- (حذيفة) بن اليمان رضي اللّه تعالى عنهماء تقدم ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم . 


00 في بعض النسخ لم تكرر جملة «لربي الحمد». 


شر ح سنن السات - كات الافيقاح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
تقدم للمصنف ۷ - و تكلمت هناك على المسائل المتعلقة به» وتقدم أيضا في 
6 -ه- ومضنى شرحه هناك . وباللّه تعالى التوفيق . 

[تنبيه]:. أخرج المصنف. رحَمه- الله تعالى حديث حذيفة ذلك استدلالا على 
استحباب الدعاء بين السجدتين» وفيه: «رب اغفر لي رب اغفر لي». 

وه الدعاء ين الین اااي خت ابن عباس رهن الله الى عا 
فقد أخرجه أبو داودء والترمذي» وا بإسناد. جيّد» فال الحاكم صحيح 
الإسنادء ولفظ أبي داود «اللّهم اغفر لي» وارحمني» وعافني.. واهدني» وارزقني». 
ولفظ الترمذي مثله» لكنه ذكر «واجبرني» وعافني». وفي رواية ابن ماجة «وارفعني» 
بدل «واهدني»» وفي رواية البيهقني «رب اغفر لي». وارحمني» واجبرني» وارفعني». 
وارزقني» واهدني» . أفاده التووي في ال : 1 ١‏ ب 

وقال الحافظ ياه في «التلخيص»: حديث ابن عباس تيه كان النبي بي يقول 
بين السجدتين: «اللّهم اغفر لي» واجبرني». وعافني» وارزقني» واهدني- ويروى- 
وارحمني -بدل واجبرني». رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء والحاکم» 
والبيهقي. واللفظ الأول للترمذي. إلا أنه لم يقل: «وعافني»» وأبو داود مثلهء إلا أنه 
أثبتهاء ولم يقل: «واجبرني»ء وجمع ابن ماجة بين «ارحمني»» واجبرني»» وزاد 
(وارفعني»» ولم يقل: «اهدني»» ولا «عافني»». وجمع: بينها الحاكم كلهاء إلا أنه لم 
يقل: «وعافني»» وفيه كامل أبو العلاء» وهو مختلف فيه. انتهى" . 

قال النووي رحمه الله تعالى : فالاحتياط و الاختيار أن يجمع بين الروايات» ويأتي 
بجميع ألفاظهاء وهي سبعة : «اللّهم اغفر ي a‏ وعافني› واجبرني» 
وارفعني» واهدني , وارزقني» : انتهى «المجموع)”" 

قال الجامع عفا عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ا الجمع بين هذه 
الألفاظ هنا حسن جدّاء حيث إن الحديث واحد» وزاد فيه بعض الرواة بعض الأ لفاظء 
حيث حفظ ما لم يحفظه الآخرون» فالجمع في مثل هذا هو المختار. 

وأما إذا كان الحديث مرويا عن صحابيين» فأكش» واحتلفت الألفاظ» فلا يستحسن 
الجمع» بل يُعمل بكل صيغة كما وردت» ولا يصاغ منها صيغةً تجمع بين الاختلافات» 


:: - 


.. ٤١٤ «المجموع» ج۳ ص‎ )١( 
. «التلخيص» ج۲۵۸۱‎ )۲( 
. 1١5 «المجموع» ج۳ ص‎ )۴( 


4° کے 
ويحمل على أنه مهاه قاله في أوقات مختلفة» وذلك كما في صيغ التشهد. وصيغ الصلاة 
الإبراهيمية» ونحوهما. 

فما يستحسنه بعض أهل العلم من المتأخرين من الجمع بين صيغهاء وصوغها 
صياغة واحدة» فغير مستحسن» لأن ذلك خروج عن تعليمات النبي ميا إلى صيغ 
چ مخالفة لهاء فليتئه . 

وسيأتي تحقيق ذلك في باب الصلاة على النبي ياء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ويك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الل : عليه توكلت» وإليه 


ان 


۷- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ بَبْنَ 


السَجْدَتين تِلْقَاءَ الْوَجْهِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث. الذال على مشروعية رفع اليدين بين السجدتين تلقاء 
الوجه. 

و«التلقاء» بالكسر: المُقًابل . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 (ا: برا مُوسَى بن عَبْدِاللهِ بْنِ مُوسَى الْبَضْرِي. قال : دتا النَضْرُ بْنُ كثير 
ُو سَهْلٍ الأَزدِيُ؛ قَالَ: صلی إلى جَنِي عَبْدَالله : بْنُ طَاوّسٍ بِمِنّى في مَسْجِدٍ الْخَيِفٍِ 
فَكانَ إِذَا سَحَدَ السَّحْدَةَ الأولىء رفع َأْسَهُ منهَاء رفع يدنه تِلْقَاءَ وَجههء انكرت أنَا 
ذلك قلت لِومَيبٍ بن حَالِدِ : : إن هذا يَضْئَعُ شَيَاء لم آز أخَدا يَصْئَعْهُ قال لَه وْمَيبٌ: 
صت شَيئَاء َم نْرَ أَحَذا يَضْتَعْةُ َقَالَ عَبْدَالله بنْ طَاوْسِ : رايت أي يَضْكَعْةٌ 2 
E‏ رَأَبْتُ رَسُولَ الله ية يَضَْعْهُ 
رجال هذا الإسناد : 

يم البصري) الخزاعي الطلحي» أبو طلحة» صدوق”"© 
.]١1[‏ 


)١(‏ قال في «ت» : مقبول» والحق أنه صدوق كما قال الذهبي في «الكاشف»» فقد روى عنه حماعة»› 
وقال المصنف: لا بأس به» ولم يجرحه أحدء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح ٠‏ 
٤“‏ 


روى عن أبيه » وعمته رقية بنت موسى» والنضر بن كثير البصري› وأحمد بن 
إسحاق الحضرمي» وبکر بن سليمان» وعيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي . 
وروى عنه النسائى» وقال: لا بأس به» وجعفر بن أحمد بن سنان القطان» وأحمد بن 
يحيى بن زُهَير التستري » ويحيى بن الحسن بن جعفر النسابة» ومحمد بن هارون 
الرويانى . وقال الذهبى : صدوق . تفرد به المصنف» وروى عنه فى هذا الكتاب هذا 


الحديث فقط . 
"- (النضر بن كثير أبو سهل الأزدي) السعدي» ويقال: الضبي» البصري» ضعيف 
عابد [۸]. 


روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبداللّه بن عون» وداود بن ا هند» 
وعبداللّه بن طاوس» وغيرهم . وعنه أحمد بن حنبل» وعمرو بن علي» ومحمد بن أبان 
البلخي» وموسى بن عبدالله بن موسى البصري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيخ» فيه نظرء وقال الدارقطني : فيه نظرء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عمرو بن علي : ثنا النضر 
ابن كثير» أبو سهل» وكان يعد من الأبدال. وضعفه على بن الحسين بن الجنيد» 
والدولابي» والعقيلي» وغيرهم . تفرد به أبو داودء وا وله عنده في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

*- (عبداللّه بن طاوس)بن كيسان اليماني» أبو محمد» ثقة فاضل عابد [1] تقدم 
49 . 

4 - (طاوس) بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسي » ثقة فقيه 
فاضل [۳] تقدم ۳۱/۲۷ . 

ه- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم۲۷/ 3١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن النضر بن كثير أنه (قال: صلى إلى جنبي عبدالله بن طاوس بمنى) الباء بمعنى 
«(في)» أي في منى , ١‏ 

وهو: الموضع المعروف بمكة» والغالب عليه التذكير» فيصرف . وقال ابن السرّاج : 
منى ذَكَرٌء والشامُ ذَكَرٌء وهَجَرٌ ذَكَرُء والعراق ذُكَرٌء وإذا انك منع» ويقال: أمنى الرجل 
بالآلف: إذا أتى منى » ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمي منى لما يُمِنَى فيه من 
الدماءء أي يراق . أفاده في «المصباح». ش ۰ 


۷- لباب رقع اليديّن بين السَّجْدَنَين. . . - حديث رقم ١١41‏ 


١۷‏ س 


وقد آشان الخريزيئ رعفمه الله كال إلى ميرف عفن اسما الأماكن اغا وا 
«منع»» فقال فى «ملحة الإعراب» : 

وَلَيِسَ مَصْرُونًا مِنّ الماع إلا بِقَع جن في الماع 

مِثلْ ختين ويئى وَبَذْرٍ وواسط وابتقي وجخر 

(في مسجد الخيف) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله. و«الخيف» 
بفتح المعجمة؛ وسكون الياء: قال الفيومي كه : ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل 
الماء» ومنه «مسجد الخيف» بمنى» لأنه بُنِيَ في حَيف الجبل» والأصل مسجد خيف 
منى» فخفف بالحذف» ولا يكون الخيف إلا بين الجبلين. ان 

(فكان) أي عبداللّه بن طاوس (إذا سجد السجدة الأولى» فرفع رأسه منهاء رفع يديه 
تلقاء وجهه) بكسر» فسكون: أي حذاء وجهه (فأنكرت أنا) الضمير المنفصل لتوكيد 
المتصل» ولا يلزم الإتيان به إلا عند وجود العطف» كقوله تعالى: #أسَكْنَ أب وَدَرْجْكَ 
الد الآية [الأعراف:4١]‏ (ذلك) في محل نصب مفعول «أنكرت»» وهو إشارة إلى 
. رفع يديه في السجود (فقلت لؤهيب بن خالد) بن عَججلان الباهلي مولاهم. آل کر 
البصري المتوفى سنة -١19-‏ وقيل: بعدهاء وتقدمت ترجمته في‌۲۱/ ٤۲۷‏ (إن هذا) 

يشير إلى .اة ر بن طاوس (يصنع شيئا لم أر) وفي نسخة «لم نر بنون الجمع (يصنعه) 
فيه الإنكان علن بن قعل ا ا ة بلا دليل» وفيه أن مثل هذا لا يكون غيبة» بل 
يكن ميات ا ا 

(فقال له) أي لعبدالله بن بن طاوس (وهيب) بالرفع على الفاعلية (تصنع شيئا لم نر) 
وفي بعض النسخ «لم أر؟ بهمزة المتكلم (أحدا يصنعه) وإنما قال له وهيب ذلك إنكارا 
لما فعله, من رفع يديه في السجود (فقال عبد الله بن طاوس) ردا على إنكار وهيب عليه 
(رأيت أبي) يعني طاوسا (يصنعه» وقال أبي : : رأيت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 
(يصنعه. وقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (رأيت رسول الله يا يصنعه) يعني 
أنه إنما فعله اتباعا لما ثبت لديه من السنةء فمن فعل ما ثبت عنده من السنة لا يُدكر 
عليه . 

والحديث يدل على استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


شرح سنن النسائي + كناب الافْيتَاح 
€۸ - : 


فإن قلت : كيف يصح › وفي. سنده النضر بن كثير» وهو ضعيف؟ 

قلت : يصح بشواهده». فقد تقدم في الباب -17- أحاديث صحيحة في استحباب 
الرفع في السجود»ء تكون شواهد لحديثه» فيصح با . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية :في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷۷/ -١١47‏ وفى «الكبرى»-85/ ۷۳۲- عن موسى ابن عبداللّه بن 
موسى البصري» عن النضر.بن كثير» عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه» عنه. 

ess Cl Ea, 
1 تعالن أغلب:‎ 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف ينا » وهو استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء 
الوجه. 

ومنها: ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث في الدين شيئا يخالف السنة 
فيما يظهر للمنكر» وإن لم يكن مخالفا لها في الحقيقة . 

ومنها: أن من أنكرٌ عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك 
بالغضب. والعنف» وإنما يقابله بإظهار الحجة» وتبيينه للمُنكر حتى يعلم السنة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننسف». 


۸- لباب كيف الْجُلُوسُ بين 


ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على .صفة الجلوس. 

فاباب» بالتنوين» و«كيف» في محل رفع خبر مقدم وجوبا لكونه اسم استفهام» مبني 
على الفتح. و«الجلوس» مبتدأ مؤخرء والظرف. متعلق به.. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . ۰ 

۷ (أَخْبَرنا عَبْدَالرَحْمَن بْن إِْرَاهِيمَ دُحَيِمْ قال : حَدَئََا مَرْوَانُ ب َة قَالَ: 


4 ججح 


- لباب كيف الجلوس بَيِنَ السَّجْئَيْن) - حديث رقم ١١4١٠١‏ 
٠‏ ومسي رج م مس مس سس سي رسو م سس ڪڪ ڪڪ 


حَدََناعُبَداللَهِ بن عَبْدِالَِ ِن الأصَمْء ال : حَذَي يزيد ن الأصَمْ» عَنْ مَهمُونة؛ قَالَت : 
كَانَ رَسُولُ الله كَل إا سَجَدَ حَوَّى بِيَدَئْهِ حَتَّى يْرَى وَضَحٌ إِنْطَئْهِ مِنْ وَرَائِهِء وَإِذَا قَعَدَ 
اطْمَأنَ عَلَى فَجِذِه الْيِسْرَى). 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

/405 تقدم‎ ]٠١[ (عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيم) الدمشقي. ثقة حافظ متقن‎ -١ 
EN 

"- (مروان بن معاوية) الفزاري الكوفي» نزيل مكة. ثم دمشق» ثقة حافظء كان 
يدلس أشتماء الشيوخ ]1۸[ تقدم 0۰| * A0‏ 5 

۳- (عبيدالله بن عبدالله بن الأصم) العامري» صدوق"'' [5] تقدم 4600/5٠‏ . 

-٤‏ (يزيد بن الأصم) اسم أبيه عمرو بن عبيد» أو عوف الكوفي» نزيل الرقة ابن 
أخت ميمونة» ثقة [۳] تقدم٠٠/ ۸٠١‏ . 

-٥‏ (ميمونة) بنت الحارث» أم المؤمنين ج › تقدمت ۲۳٠/٠٤١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلم» وقد تقدم للمصنف كانه 5- حيث أورده هناك عن شيخه قتيبة» 
عن ابن عييلة ) عن عبيداللّه محتجا به على مشروعية التجافي في السجود» وتقدم 
شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك › وبال تعالى التوفيق. 

قوله : «حَوّى بيديه) بمعجمة, وواو مشددة : إذا تجافی » فرج ما بين عضليه 
وجنبيه . أفاده ه في «(ق» . . وقال في «المصباح» : وى الرجل في سجوده: رفع بطنه عن 
الأرض» وقيل: جافى بين عضليه. انتهى . 

وقوله: «وضح إبطيه» بفتحتين: أي بياض ما تحتهماء وذلك للمبالغة في رفعهماء 
وتجافيهما عن الجنبين» والوّضّحٌ: البيان من كل شيء . 

وقوله: «وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى»: أي جلس مطمئئًا على فخذه اليسرى . 

قال الجامع عقا اللّه تعالى عنه : في هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن 
يكون على الفخذ اليسرى» وهذا هو معنى الافتراش» وهو يشمل جلسات الصلاة كلها 
إلا ما خرج بالنص » وهو الجلوس للتشهد الأخيرء فالسنة فيه التورك»› كما سيأتي في 
موضعه. إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قال في «ت»2: مقبول» والحق أنه صدوق» فقد رَوَّى عنه جماعة» واحتج به مسلم» ووثقه ابن 
حبان » ولم يلجر حه أحد . فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
جج ۰٠٢‏ 


فاستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على سنة الجلوس بين السجدتين واضح»› إذ 
هو من جملة الجلسات التي لم يرد فيها نص مثل ما ورد في الجلوس الأخير . .واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : يشكل على حديث الباب ما أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي» 
وغيرهما عن طاوسء» قال: قلنا لابن عباس ت فى الإقعاء على القدمين؟ فقال: هى 
السنةء فقلنا له: إنا لنراه جَفَّاء بالرًّجُل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك كَل 
ا | ١‏ 

فقد حمله العلماء على الجلوس بين السجدتين» فيدل على أن السنة في الجلوس بين 
السجدتين الإقعاء» وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه» فهذا يعارضص حديث الباب . 

ويجاب بحمله على الجوازء فإن شاء افترش بين السجدتين » وإن شاء فعل الإقعاء 
المذكور» وليس هذا مثل التورك الوارد في التشهد الأخيرء فإنه هو السنة فيه» ولا يسن 
فيه غيره. 

والحاصل أن الجلوس بين السجدتين يخيّر فيه المصلي بين أن يفترش» وبين أن 
يجعل أليتيه على عقبيه» والأول أفضل؛ لأنه أكثر أحوال النبي ياو وقد حقّق ذلك 
النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم»» حيث قال : 

(اعلم): أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس 
المذكور - أنه سنة» وفي حديث آخر النهي عنه» رواه الترمذي» وغيره من رواية على 
نيه » وابن ماجه من رواية أنس» وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالوة من رواية سمرةء 
وأبى هريرة » والبيهقى من رواية سمرة» وأسانيد كلها ضعيفة . 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء» وفى تفسيره اختلافا كثيراء لهذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يُلصق ألْيّتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب. هكذا فسره او عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. 


)١(‏ وقوله: «إنا لنراه جفاء بالرجل؛ قال النووي رحمه اللّه: ضبطناه بفتح الراء» وضم الجيم» أي 
بالإنسان» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم» قال: وضبطه أبو عمر ابن عبدالبرٌ بكسر 
الراءء وسكون الجيم» قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط . ورد الجمهورٌ على ابن عبدالبر 
وقالوا : الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. والله تعالى أعلم. انتهى شرح 
ااصحيح مسلم» ج-ة ص ١9‏ . 


١١4١٠١ (يابٌ كيف الْجَلوسٌ بَيِنَ السَّجْدنَين) - حديث رقم‎ - ١ 


1 لم‎ 0١ 


والنوع الثاني : ا اله غل عة ن الد وعدا هر اد انول عقاف 

وقد نص الشافعى رحمه الله تعالى فى «البويطى» و«الإملاء» على استحبابه فى 

وحمل حديتٌ ابن عباس ت عليه جماعات من المحققين» منهم البيهقي» والقاضي 
عياض» وآخرون رحمهم الله تعالى» قال القاضي : وقد رُوي عن جماعات من الصحابة 
والسلف أنهم كانوا يفعلونه» قال : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس مت : من السنة أن 
تمس عقبيك أليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس» وقد ذكرنا أن 
الشافعي رحمه الله تعالى على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين . 

وله نص آخرء وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما سنتان» وأيهما 
أفضل » فيه قولان. 

وأما جلسة التشهد الأول. وجلسة الاستراحة» فسنتهما الافتراش» وجلسة التشهد 
الأخير السنة فيه التورك. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. في «شرح صحيح 
مسلم» . 

وقال في «شرح المهذب»: [فرع ] في الإقعاء: 

قد ذكرنا أن الأحاديث TT‏ انت وا 
الشكة فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل؛ ال a ES‏ 
اللاصحيحه) . وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس روجا » قال : («من سنة الصلاة أن تيس 
أليتاك عقبيك بين السجدتين» . 

وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذاء ثم روى عن ابن عمر للها أنه كان إذا رفع 
رأضه مع الشفهدة ة الأولى يقعد على أطراف أصابعه» ويقول : إنه من السنة» ثم روى عن 
ابن عمر وابن عباس م أنبما كانا يُقعيان» ثم روى عن طاوس أنه كان يُقعيء وقال: 
رأيت العبادلة يفعلون ذلك : عبذاللة بن عمو وعبداللّه , بن عباس » وعبداللّه , بن الزبير 

قال البيهقي : فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما رويناعن ابن عباس وابن 
عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض» ويضع أليتيه على عقبيه ويضع 
ركبتيه على الأرض . 

ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين 


| شرح سنن النسائي - كناب الافتتّاح . 
المببدااا ااتا متا تمتتتتمما 220ي 22222222‏ 2ي ‏ ي 2‏ 2ش 606 ا222 ص 


ج o۲‏ 
ذكرناهم, ثم ضعفها كلها وبين ضعفهاء وقال #حديت ابن ا وابن ر ی 
ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: : الأقناء أن لضي ااه 
بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض . قال: وقال في موضع آخر: الإقعاء 
جلوس الإنسان على أليّتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قال البيهقي: وهذا 
النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر 4# » فهذا منهي عنه» وما 
رؤيناه عن ابن عباس وابن عمر 4# مسنون . قال: وأما حديث عائشة: سا عن النبى . 
يا «أنه كان ينهى عن عقب الشيطان»» فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد 
الأخيرء فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر فى الجلوس بين السجدتين. 

هذا آخر كلام البيهقي رحيمة: الله ال اولك اج وأجاد.. وأتقن» وأفاد. 
وأوضح إيضاحا شافيّاء وحرّر تحريرا وافيا ي4 » وأجزل مثوبته. وقد تابعه على هذا 
الإمامُ المحقق أبو عمرو أبن الصلاح› فقال: بعد أن ذكر حديث النهي عن.الإقعاء : هذا 
الإقعاء مول على أن يضع تيه على الأرض» وينصب ساقيهء» ويضع يديه على 
الأرض» وهذا الإقعاء غير ماصح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنةء فذلك الإقعاء أن 
يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليهاء وعلى أطراف أصابع رجليه» وقد استحبه الشافعي 
في الجلوس بين السجدتين في «الإملاء»» و«البويطي». قال: وقد خبط في الإقعاء من 
المصنفين من لا يعلم أنه نوعان كما ذكرناء قال: وفيه في «المهذب» تخليط . هذا آخر 
كلام أبي عمرو يا . 

وهذا الذي حكاه عن «البويطي» و«الإملاء»؛ من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي 
فى كتابه «معرفة السنن والآثار» . ١‏ ْ 
وأما كلام الخطابي فلم يحصل له ماحصل للبيهقي» وخالف في هذا الحديث عادته 
في حل المشكلات» والجمع بين الأحاديث المختلفة» بل ذكر حديث ابن عباس» ثم 
قال : وأكثر الأحاديث على النهى عن الإقعاء» وأنه عقب الشيطان. 

رق ت من .حديك أبن ید ووائل ابن حجر أن الى كله فح بين السيجدتين 
مفترشا قدمه اليسرى» قال: ورويت كراهة الإقعاء.عن جماعة من الصحابة 4# » وكرهه 
النخعي» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأهل الرأي» وعامة أهل العلم 
قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه» ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض.. وهذا 
إقعاء الكلب والسباع . 

قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. 

قال الخطابي : ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخاء والعمل على الأحاديث 


- لباب كيف الْجُلُوسٌ بَيِنَ السَّجْلنَين) - حديث رقم ١١4٠‏ 


or 


الثابتة في صفة صلاة النبي بي . هذا آخر كلام الخطابي» وهو فاسد من أوجه: 

منها: أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه» وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس» 
والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريخ» ولم يتعذر هنا 
الجمع» بل أمكن كما ذكره البيهقي» ولم يعلم أيضا التاريخ» وجعل أيضا الإقعاء نوعا 
واحداء وإنما هو نوعان» فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره 
البيهقى» وأبو عمرو: (أحدهما): مكروه. (والثانى): جائز وسنة. 

اک ون سی ابو ان وان مره ا ا وغيرهما 
في صفة صلاة رسول الله بيا ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى» فهو أن النبي 
يي كانت له في الصلاة أحوال» حال يفعل فيها هذاء وحال يفعل فيها ذاك» كما كانت 
له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفهاء وغير ذلك من أنواعهاء وكما توضأ مرة مرة» 
ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء وكما طاف راكبا وطاف ماشياء وكما أوتر أول 
الليل» وآخره» وأوسطه» وانتهى وتره إلى السحرء وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله 
يِه وكان يفعل العبادة على نوعين» أو أنواع ليبين الرخصة» والجواز بمرة» أو مرات 
قليلة» ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى. 

فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فَعَله النبي ية على التفسير 
المختار الذي ذكره البيهقي› وفْعَلَ النبيُ ييه ما رواه أبو حميد» وموافقوه من جهة 
الافتراش» وكلاهما سنة» لكن إحدى السنتين أكثر وأشهرء وهى رواية أبى حميد» لأنه 
راا رق و م الیکا كما سيق رر رفا وال و س غر وهذا يدل 
على مواظبته ييه عليهاء وشهرتها عندهم» فهي أفضل وأرجحء مع أن الإقعاء سنة 
أيضا. 

فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» وهو من المهمات» لتكرر الحاجة إليه 
في كل يوم» مع تكرره في كتب الحديث والفقه» واستشكال أكثر الناس له من كل 
الطوائف» وقد منّ الله الكريم 5 وللّه الحمد على جميع نعمه ٠‏ انتهى كلام النووي 
E‏ تعالى في «المجموع»”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : لقد أجاد النووي رحمه الله تعالى في جمعه وتحريره» 
وتحقيقه وتحبيره» فجزاه الله تعالى عن ذلك خيرا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


. 418-51١5 «المجموع شرح المهذب» ج- ۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
ا ٤‏ ° 


وسيأتي الكلام على بقية بقية الجلسات في مواضعها حيث يذكرها المصنف رحمه الله 
تعالى » إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مإ أريد إلا الإمبلاع ما يليت وما توفيقي إلا بالك > عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
اد 2 e‏ 


۹- (قَدْرُ الْجُلُّوس بَيْنَ 


اسَجدَئين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على بيان مقدار الجلوس بين السجدتين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الردّ على 
من يقول :إن الجلوس بين السجدتين» وكذا الاعتدال من الركوع ركن قصيرلا يشرع 
تطويله» بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمده» وإلا سجد للسهوء وهذا مذهب 
باطل منابذ للسنة الصحيحة الصريحة. 

وقد تقدم البحث في هذا في ٠١75/1١54‏ مستوفئ بحمد الله تعالى» فارجع إليه 
تعن والله تعالى أعلم بالصواب . 

4- أأَخْبَرَنَا ع عُبَيدَاللُِ بْنُ سَمِيدِ أَبُو قُدَامَةَ'"» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ شبد 
قال : حَدَنِي ا > عن ابن بي لَبلى. ء عن الْبَرَاى قال : كان صَلَاةٌ رَسُْولٍ الله عن 
رُكُوعَةُ وَسحودة نا بعد مَأ يَرْفَعُ ورا الركوع» وبين السَحْدَتَ تین ری“ 
مِنَ السَّوَاءِ) . 
رجال هذا الإسناد: فسنت : 

]٠١[ (عبيداللّه بن سعيد أبو قدامة) السرخسي» نزيل نيسابورء ثقة مأمون سني‎ -١ 
ك‎ ١١5/١6 تقدم‎ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم ٤/٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الإمام الناقد البصري الحجة الثبت [۷] تقدم 4 ؟/ 
٦‏ . 
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)١(‏ لفظة «أبو قدامة» ساقطة من بعض النسخ. 
(۲) لفظة «قيامه» ساقطة من بعض النسخ . 
(۳) وفي بعض النسخ «قريب» بالرفع . 


- لباب التكبير لِلسُجُودِ) - حديث رقم ١١414‏ 
EEE oo‏ 


. ٠١ 4 (الحكم) بن عُتَيبة» أبو محمد الكوفي » ثقة ثبت فقيه ربما دلس [5] تقدم87/‎ - ٤ 

ه- (ابن أبي ليلى) هو عبدالرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة ثبت ۲1] 
تقدم 2/1٦‏ . 

1- (البراء) بن عازب الأنصاري» أبو عمارة الصحابي ابن الصحابي َي » تقدم 
5 . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه 
وقد تقدم للمصنف رحمه اللَّه تعالى 50/1١15‏ 00 
بين الرفع من الركوع والسجود. رواه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن ابن علية» 
عن شعبة» وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 


د تند يت 


- ١بَابُ‏ التكبير لِلِسّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية التكبير لأجل السجودء 
السجود» فاللام د تعليلية» أو بمعنى «عند) . 

وأراد بالسجود هنا السجود الثاني لأن الأول تقدم بيانه برقم ۸۲/٠۲١‏ و . 
واللّه تعالى أعلم 0 

4649- (أَخْبَرَنَا يمذ قال : حَدَكَنا بو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ 
ابن الأنوَدِ عن ا وَعَلْقَمَةَه عَنْ عَبْالِ قَالَ: کان رول الله يا كبر في 
کل َع وَوَضْع» 0 وَقُعُودِء وَأَبُو بكرء وَعْمَرُ وَعَْثْمَالٌُ #6 ) . 
رجال هذا الإسناد : 

١/٠ تقدم‎ ]٠١[ ثقة ثبت‎ ys 

"- (أبو الأحوص) سلام بن ليم الحنفي الكوفي» ثقة متقن صاحب حديث [۷] 
تقدم909/ 95 . 

۳- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي» ثقة عابد مدلس اختلط بآخره 
[؟] تقدم ٤۲/۳۸‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
تح اده 


. 137 (عبدالرحمن بن الأسود) النخعي الكوفي» ثقة [۳] تقدم۳۸/‎ -٤ 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر[؟] تقدم۲۹/ ۳۳ . 

5- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم ۷۷/٦١‏ . 

/ظ- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدم 0 79/9 5 

وقوله: «في كل رفع» الخ تقدم أنه يُستثنى منه الرفع من الركوع فكان يقول فيه : 
السمع الله لمن حمدهء ربتا ولك الحمد». 

وقوله: «ووضع» أراد به النزول» وتقدم بلفظ «وخفض» والمعنى واحد. 

وقوله: «وأبوبكر» الخ عطف على «رسول الله»» ويحتمل عطفه على الضمير الفاعل 
ل«يكبر» للفصل بالجار والمجرور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبداللّه بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في754١/87١١-‏ أورده هناك استدلالا 
على مشروعية التكبير للسجود الأول» رواه عن عمرو بن علي المُلاس» عن معاذ بن 
معاذ» ويحيى القطان كلاهما عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق . 

Ê,‏ وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى» فإن .شئت فراجعه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

3 خْبرنَا مُحَمَدُ بن رَافِع» قال : حَدَّنََا حَجيْنٌ - وَهُوَ اب الْمكنَى- قَالَ: حَدَنَنا 
يٹ عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابن شِهَابء قَالَ: ري بُو بكر بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِ بن الْحَارِث بن 
هِشَامٍ له سَمِعَ با هرَيِرَة يفول : : كَانَ رَسُولُ الله ع إ إا قَامَ إلى الصَّلَاة يُكَبْرُ حِينَ يَقُوم 
3 ا َم يَقُول : اسَمِع الله ِمَنْ حَمِدَه) جين يَف صله من الركْعَة ثم 
يَقُول. وَهُوَ قَائِم : «ربا لَك الْحَمْدا ٿم كبر جين وي سَاجداء ثم كبر جين يرف 
رَس َم كبرُ حِينَ نخد م يبر جين برقع َه نَم بعل ذلك في الصَّلاةٍ كلها 
حَنََى يَفْضِیهاء يبر جين يفوم من القتين بد الجُلوس). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١5 تقدم97/‎ ]١١[ (محمد بن رافع) المَسيري النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

۲- (حجين بن المَتَنّى) -بحاء مهملة» ثم جيم مصغرًا- أبو عَمَّر اليمامي» نزيل 
بغداد» خْرَاساني الأصل ثقة [9] ١80/١١6٠‏ . 

[تنبيه] : القائل : «وهو ابن المثنى» هو المصنف› وقد تقدم الكلام على مثله غير مرّة . 

۳- (ليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصري[۷] تقدم١1؟/‏ 70 . 


١١١١ لباب الاستواء لِلجُلوس عِنْدَ ... - حديث رقم‎ -١ 


يوحن 


. ۱۸۷/١٠٠ ٠مدقت‎ ]1[ (عقيل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت‎ -٤ 
محمد » وقيل : المغيرة» وقيل : او يكن اسه وكنيته أبو عبدالرحمن» َة فقيه عابد‎ 

¥ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم 0/١‏ . 

وقوله : «حين يرفع صلبه من الركعة»: أي حين يرفع ظهره من الركوع» فالركعة هنا 
بمعنى الركوع» من باب تسمية الشيء باسم الكل . 

وقوله: «-حين بهوي» بفتح الياء: أي ينزل إلى الأرض . 

وقوله: «حتى يقضيها»: أي يتمهاء ويفرغ منها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم77/84١١-‏ أورده هناك مستدلا على 
مشروعية التكبير للركوع؛ رواه عن سُويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عنه . وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به 
هناك يمد الله تعالى 4 فر اجا تقد راز تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
ا 


-0١‏ (بَابُ الاسْيوَاءِ لِلْجْلُوس عِنْدَ 
الرّفع مِنَ السَحْدَتَين) 


أي باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الاستواء للجلوس وقت رفع الرأس من 
والمراد بالاستواء هنا أن يجلس مفترشا مستقيما بحيث لا يعتمد بيده على الأرض 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
ج مه 


وهذا الجلوس هو المسمى بجلسة الاستراحة بكسر الجيم كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة) : 

و 0 لِمَرَةِ ت 9 3 ود 3 ا لهد 5 0 3 حل . 

وسيأتي بيان اختلاف أهلٍ الم في استحبابه في المسألة i‏ إن شاد الله تعالى . 

05- أأْخْيَرَنَا ِا بن أيُوبَ, قال : حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّنَنا أيُوبُ ؛ عَنْ أبي 
لابه قال : جَاءَنَا بُو سُلَيمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرثِ إلى مَسْحجِدِنَاء فَقَالَ: ريد أَنْ E‏ 

كيف رأنث رول الله كله يُصَلّي؟ قَالَ: فَمَعَدَ في الرَّكْمَةٍ الأولّى جِينَ رَفَعَّ رَأْسَهُ مِنَ 

الشخدة الآخرّة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (زياد بن أيوب) دَلُويَه البغدادي» أبو هاشم الطوسي الأصل» ثقة حافظ‎ -١ 
. ۱ 0 

۳- له السختياني البصري» ثقة حجة فقيه [5] تقدم 147/ 
۸ 

-٤‏ (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجَرْمي البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال 
[؟] تقدم۲۰۳/ ۳۲۲ . 

ه- (أبو سليمان مالك بن الحُوّيرث) الليثي الصحابي نزيل البصرة كله ٠‏ تقدم ۷/ 
4 . والله تعالى أعلم. ْ 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فبغدادي . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أيوب عن أبي قلابة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبى قلابة) عبداللّه بن زيد الجَؤمى رحمه الله تعالىء أنه (قال: جاءنا مالك بن 
الحويرث) رضي الله تعالى عنه (إلى مسحدنا هذا) يريد مسجد قومه جزم بالبصرة 
(فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله بيا يصلي) جملة «يصلي» في محل نصب 
غل الال مك ارستول. الل 
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4 :ڪڪ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصنف لهذا الحديث فيها اختصار. 

وقد ساقه أحمد مطولا بسنده» عن أبي قلابة» عن مالك ب بن الحويرث الليثي» أنه 
قال لأصحابه يوما: : ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول اللّه يكلة؟ قال: وذلك في غير 
حين صلاةء فقام» فأمكن القيام» ثم ركع» فأمكن الركوع» ثم رفع رأسهء 50 
قاكما هة ثم سجد» ثم رفع رأسه» ويكبر ذ في الجلوس» ثم انتظر هُنَيّة ثم سجد. 

قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيع هد مو حبر رازن لتر درق ركان 
يؤم على عهد النبي جَكةِ. 

قال أيوب: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه 
من السجدتين استوى قاعدّاء ثم قام من الركعة الأولى والثالئة”" . 

(قال) أي أبو قلابة رحمه الله تعالى (فقعد) أي أبو سليمان مالك , بن الحويرث رضي 
الله تعالى عنه (في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) الجار والمجرور 
الأول» والظرف متعلقان ر«قعد»» والثاني متعلق باارفع» . 

الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة» وهو الصحيح من أقوال العلماء» ومن لا 
يقول بها حمل الحديث على أنه ية فعله في آخر عمره حيث تَقْلَه ولم يفعله قصدا. 
وسيأتي الرذ عليه» وتحقيق المسألة بأدلتها في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري. والله تعاليه 
1 
i‏ الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۱۸۱/ -١١6١‏ وفي «الكبرى» -۸۸/ ۷۳۷- عن زياد بن أيوب» عن 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب السختيانى» عن أبي قلابة» عنه. و57١١-‏ و«الكبرى» 
- عن علي بن حجر عن هشيم » ê‏ لاخدا عن أبي قلابة به. و875١/‏ 
۴۳-- و«الكبرى» -١1195 ٩۹‏ عن محمد بن بشار» عن عبدالوهاب الثقفي» عن 
خالد الحذاء به. واللّه تعالى أعلم. 


(۱( انظر «المسندا ج "اص 7غ وج 0ص ٥۳‏ 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 

٠ ج‎ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب- وسليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد- وعن أبي النعمان» عن حماد - وعن معلى بن أسد»عن وهيب- كلاهما عن 
أيوب به. وعن محمد بن الصبأح› عن هشيم به. 

(د) عن مسدد» عن إسماعيل ابن علية به . وعن زياد ب بن أيوب به. وعن مسدد» عن 
هشيم به. 


وأخرجه (أحمد) ٤۳٦/۳‏ وه/ 0 (ابن خزيمة) برقم ٦۸7‏ و5417 . واللّه تعالى 
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أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة: 

قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى : الج المشهون في ماب الشانني 2 یاه 
نها مستحبة» وبه قال مالك بن الحويرث» وأبو حميد الساعدي» وأبو قتادة» وجماعة 

من الصحابة #6 ١‏ وأبو قلابة» وغيره من التأبعين. 

قال الترمذي نه : وبه قال أصحابناء وهو مذهب داود» ورواية عن أحمد. 

وقال كثيرون» أو الأكثرون: لا تستحب» عكدبل إذا رقع راسد من الف ن ا 
ابن المنذر عن ابن مسعود» وابن عمرء راي عباس »2 وأبي الزناد» ومالك» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاق. 

قال : قال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ية يفعل 
هذا. وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على هذا. 

واحتج لهم بحديث المسيء صلاته» ولا ذكر لها فيه» وبحديث وائل بن حجر 
تيه : أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة. 

قال الطحاوي : ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد ته » ولأا لو كانت مشروعة 
لسن لها ذكر كغيرها. 

واحتج الأولون بحديث مالك بن الحُويرث رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» 
وبحديث أبي هريرة كيه : أن النبي بيا قال في حديث المسيء صلاته : «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا» رواه البخاري في (صحيحه) بهذا اللفظ في «كتاب السلام» ج۸ ص 14 . 


= لكن أشار البخاري إلى أن قوله: « حتى تطمئن جالسا» وَهَمء فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة‎ )١( 
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وعن أبي حميد وغيره من الصحابة كيم أنه وصف صلاة النبي كَل فقال: «ثم 
هوی ساجداء ثم ی رجله» وقعد حتى رجع كل عظم موضعه» ثم همض“ وذكر 
الحديث. فقالوا: صدقت . رواه أبو داود» والترمذي» وقال : حديث حسن صحیح › 
وإسناد أبي داود إسناد صحيح ١‏ على شرط مسلم . 

والجواب عن حديث المسىء صلاته أن النبى ية إنما علمه الواجبات دون 
المسنونات . ٠‏ 

وأما حديث وائل ته » فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة 
الاستراحة» لأنه ليس فيه تصريح بتركهاء ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن 
الحويرث» وأبي حميد» وأصحابه مقدما عليه لوجهين: 

(أحدهما): صحة أسانيدها. 

(والثانى): كثرة رواتها. 

ربمل أن يكزن عدي وائل ا رای التي كل فى رقت ار رفاك انا لجرا 
وواظب على ما رواه الأكثرون» ويؤيد هذا أن النبي ي قال لمالك ب بن الحويرث بعد أن 
قام يصلي معه» ويتحفظ العلم منه عشرين يوماء وأراد الانصراف من عنده إلى أهله : 
«اذهبوا إلى أهليكم» ومُرُوهم» وعلموهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا كله 
ثابت في «(صحيح البخاري» من طرق» فقال له النبي ية هذاء وقد رآه يجلس 
الاستراحة» فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق ية قوله: «صلوا كما 
زایتوتی أصلي؟ . 

وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف» ويجاب 
به أيضا عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه. 

وأما قول الإمام أحمد بن حنبل كه : إن أكثر الأحاديث على هذاء فمعناه أن أكثر 
الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاء ولا نفياء ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن 
مراده أكثر الأحاديث تنفيهاء لأن الموجود فى كتب الحديث ليس كذلك» وهو أجلّ من 
أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن ادك رها 

وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتهاء ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة 
من جهات عن جماعات من الصحابة . 

وأما قول الطحاوي: إنها ليست في حديث أبي حميد» فمن العجب الغريب!! فإنها 


= في الأخير : « حتى تستوي قائما». قال الحافظ: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على 
الجلوس للتشهد. انتهى «فتح») ج۲ ص ٥٤‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح 


مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين. 

وأما قوله: لو شرعت لكان لها ذكر» فجوابه أن ذكرها التكبير» فإن الصحيح أنه يمذ 
حتى يستوعبهاء ويصل إلى القيام» كما سبق. 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم أن مد التكبير حتى يصل إلى الركن التالي مما لا دليل 
عليه». بل الصواب أنه لا يزيد على المد المشروع. فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن بهذا الاعتراض . والله تعالى أعلم. 
ا ا رحمه اللا ل E‏ 
5007 ا 

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة» وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية» وقبل 
النهوض إلى الركعة الثانية» والرابعة. 

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ف فى المشهور عنه» وطائفة من أهل الحديث » وعن 
أتخيل روايتان» وذكر الخلال أن | إلى القول ہا ولم يستحبها الأكثر 
واحتج لهم الطحاوي بحديث أبى حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته عا 
ولم يذكر فيه هذه الجلسةء بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام» ولم يتورك» كما أخرجه 
أبو داود» قال : فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك ب بن الحويرث لعلّة كانت به» فقعد 

من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاةء ثم قوّى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها 

ss‏ وبأن مالك , بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» فحكايته لصفات صلاة رسول اللّه لا داخلة تحت هذا الأمر. 

ج وجوماء وأنه تركها لبيان الجواز» لا على 
عدم مشروعيتهاء على أنها لم تت تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة» بل 
أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها. 

وأما الذكر المخصوصء فإنها جلسة خفيفة جدّاء استغني فيها بالتكبير المشروع 
للقيام . 

واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل مَنْ وصف 
صلاته . وهو مِتَعَقَبٌ بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وَصَفَ 


٦۲ جح‎ 


. 159-45١ «المجموع» ج-۳ ص‎ )١( 
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Ea EEE E 
واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار‎ 
بلفظ : «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما»» وهذا الاحتجاج يَرْدُ على من‎ 

قال بالوجوب» لا من قال بالاستحباب لما عرفت . 

على أن حديث وائل قد ذكره النووي فى «الخلاصة» فى «فصل الضعيف». 

واوا أا ها ا الطراي عن ديت معاد أنه كان يقوم كاله الب وهذا 
لايق الاستحباف المذغىء غلئ أن فى إستادة متهما بالكذت: 

ونه شرا قرسا فى رع عدزك ال أذ ج اا ج د ر و 
البخاري وغيره» لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه" . وذكرها فيه يصلح 
للاستدلال به على وجوبها لو لا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه 
الجلسة وَهَمء وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد» وقد صرح بمثل ذلك 
الحافظ في «الفتح». 

ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود» 
وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش» قال: أدركت غير واحد من أصحاب 
النبي يِه فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة» وفي الثالثة قام كما هوء ولم 
يجلس › وذلك لا ينافي القول بأنها سنة» لأن الترك لها من النبي َيه في بعض الحالاات 
إنما ينافي وجوبها فنقطء وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتهاء لأن ترك ما 
ليس بواجب جائز. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم من تحقيق النووي والشوكاني 
رحمهما الله تعالى أن القول باستحباب جلسة الاستراحة هو الراجح» لقوة دليله» وأن 
الأدلة التي تدل على عدم فعل النبي ييا لها محمولة على أنه تركها لبيان الجواز. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا قَالَ: ناتا هُشَِم. عَنْ خَالِدِء عَنْ ابي فِلَابَةَ» عَنْ 

ن الْحْوَْرثِء قَالَ: ريت رَسُولَ الل يكل بُصلّيء ٠‏ فَإِذَا کان في وتر من صَلَائهِ لم 

ع ع ا 


)١(‏ قد تقدم عن النووي في «مجموعه» أنه ذكر أا مذكورة عند البخاري» ولعل الشوكاني رأى 
للنووي قولا آخر بنفيها. فتأمل. 
(۲) «نيل الأوطار» ج۲ ص ۳٠۳-۳۱۲‏ . 
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رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 1 (علي بن خُجْر) المروزي» ثقة حافظ.ء من صغار [9] تقدم17/‎ -١ 

۴- - (هُشيم) بن بَشِير الواسطي» ثقة ثبت كثير التدليس [۷] تقدم۸۸/ ١١9‏ . 

۳- (خالد) بن مهران الحذّاء البصري» ثقة يرسل 01] تقدم 1۳٤/۷‏ . 

والباقيان تقدما فى الحديث الماضى . 

وكذا شرح الحديث» وبيان المسائل المتعلقة به تقدمت هناك ٠‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه . 
أنيب» . 


4 ڳڍ کډ 


۲- (يَابُ الاغْتِمَادٍ عَلَّى الأزض 


عند الُوض) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية.الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام 
إلى الركعة الثانية». وكذا الرابعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الغرض من الترحمة بيان استجباب الاعتماد عند القيام : 

من السجودء أو الجلوس» والإشارة إلى رذ ما روي بخلاف ذلك» فعند سعيد بن 
منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة كله » «أنه كك كان ينهض على صدور قدميه» . 
وعن ابن مسعود تيه مثله بإسئاد ضحيح . وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا 
نمض . أفاده ذ في «الفتح200' . 

وسيأتي تمام البحث فيه في ال الآنة ر الات إن هاه الله تعالن: 

لاعن تعيد إن م بَشَارِء قال : حَدَّنَنَا عَبْدُالْوَهَاب » قال: حَدَّنَنَا خَالِدٌء عَنْ 
أبي قِلَابَة قال : گان لِك بن اْحُويْرثِ يأتِيناء يَقُول: ألا ذنُم َْ صَلَاة رول الله 
يكل قصلي في غير وَقْتِ الصلاةء فَإِذًا رَفْعَ رك مِنَ السَّجْدَةٍ النَانية في ول الرَكْعَةٍ 
اوی قَاعِدَاء ثم ام اَم عَلَى الأزض) . 


. 017 «فتح) ج۲ ص‎ )١( 


14- (يابُ الاعْتِمَادٍ على الأرْض عِنْدَ .. .- حديث رقم ٠٠١۳‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ۲۷/۲ ٤مدقت‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) بُندَار أبو بكر البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

؟ - (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد الثقفي البصريء ثقة تغير في الأخير [۸] تقدم ٤۸/٤١‏ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبى قلابة) عبدالله بن زيد الجرمى كُأنّْةُ(قال: كان مالك بن الحُوّيرث) رضى 
الله تعالى عنه'ايانينا) :اي ياتى قرمة في ماده كما تقدعت الإشازة في الراوية التي 
تقدمت في الباب الماضي (فيقول: ألا) أداة عرض وتحضيض» كما سبق غير مرّة 
(أحدئكم) بالرفع (عن صلاة رسول الله 4) أي عن كيفيتهاء وصفتها (فيصلي في غير 
وقت صلاة) وفى نسخة «وقت الصلاة» بالتعريف . 

قال في «الفتح» : أي في غير وقت صلاة من المفروضة» ويتعين حمله على ذلك 
حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة» لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ» وليس في 
اليوم والليلة وقت أجْمَعَ على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى 
زوالها. انتهى . 

(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة) من إضافة الصفة للموصوف» أي 
في الركعة الأولى (استوى قاعدا) هذا القعود هو المسمى بجلسة الاستراحة (ثم قام) أي 
شرع في القيام إلى الركعة الثانية (فاعتمد على الأرض) ليست الفاء للترتيب» بل لمجرد 
العطف» إذ الاعتماد على الأرض في حالة الشروع في القيام» لا بعده. . 

قيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد» لأنه افتعال من العماد» والمراد به الاتكاءء 
وهو باليد. وروی عبد الرزاق عن ابن عمر ”اء أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من 
السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. أفاده في «الفتح». 

وفيه أن السنة في القيام أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض» وهو المذهب الراجح . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحُوَّيرث رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي مستَوْفَىء فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن 
شئت فارجع إليه تستفد» وإنما أتكلم فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في كيفية النهوض عن الجلوس: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام» فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتقاح 


-  ححح‎ 


عنهماء أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام» وهكذا فعل مكحول» وعمر بن 
عبدالعزيز» وابن أبي زكرياء والقاسم أبو عبدالرحمن» وأبو مخرمة» وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل . 

ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيراء وروي ذلك عن على 
تله » وبه قال النخعي» والثوري. انتهى كلام ابن المنذر باختصار”" . 1 

وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه» ثم 
ذكر القائلين بذلك من كلام ابن المنذر المذكور آنفا. 

ثم قال: وقال أبو حنيفة» وداود: يقوم غير معتمد بيديه على الأرض» بل يعتمد 
على صدور قدميه. وهذا مذهب ابن مسعود يه » وحكاه ابن المنذر عن علي لك 2 
والنخعي » والثوري . 

واحنّجٌ لهم بحديث أبي شيبة» عن قتادة» عن أبي جحيفة» عن علي كلك ٠‏ قال: 
«من السنة إذا نمض الرجل فى الصلاة ة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه 
على الأرقى إلة أن رن ا كير لا بي رواه البيهقي . 

وعن خالد بن إلياس» ويقال: ابن إياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة 
كيه » قال: كان رسول الله بيا ينهض في الصلاة ة على صدور قدميه». رواه الترمذي› 
والبيهقي . 

وعن ابن عمر تبه : «أن النبي كَل نبى أن يعتمد الرجل على يديه إذا بض في 
الصلاة». رواه أبو داود. ٠‏ 1 

وعن وائل بن حجر تنه في صفة صلاة النبي يي : «وإذا بض نمض على ركبتيه» 
واعتمد على فخذه». رواه أبو داود. 

وعن عبدالرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة. رواه 
البيهقي› وقال: هذا صحيح عن ابن مسعود. 

- وعن عطية العَوْفي» قال: رأيت ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وأبا سعيد 
الخدري 6ه يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة. رواه البيهقي . 

واخْمّجٌ الأولون بحديث مالك بن الحُوّيرث كله المذكور في الباب. 

قال الشافعي كل : ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع» وأعون للمصلي› 

وأحرى أن لا ينقلب. 


۳- (يَابُ الاعْتِمَادٍ عَلَى الأرْض ع .. .- حديث رقم ه١١‏ 


34 

والجواب عن أحاديثهم أا كلها ليس فيها شيء صحيحء إلا الأثر الموقوف على ابن 
مسعود له » ولا يجوز ترك السنة الثابتة عن رسول الله يهاو بقول غيره» أو فعله. 

فأما حديث علي كيه » فضعيف» ضعفه البيهقي» وقال: أبو شيبة ضعفه أحمد بن 
کل وی بن معن رهما 

وأما حديث أبي هريرة كيه » فضعيف» ضعفه الترمذي» والبيهقي» وغيرهماء لأن 
رواية خالد بن إلياس» وصالح ضعيفتان. 

وأما حديث ابن عمرء فضعيف من وجهين: (أحدهما): أنه من رواية محمد بن 
عبدالملك العُرّال» وهو مجهول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مجهول» فيه نظرء فإنه معروف وثقه النسائي» 
وغيره» وقال مسلمة بن القاسم: ثقة كثير الخطإ. انظر «تهذيب التهذيب» جه 
كاك ساي 1ه 

فالأولى في تضعيف روايته مخالفته لأحمد وغيره من الثقات» مع كونه كثير الخطإء 
كما يأتي في الوجه الثاني» فتبصر . 

قال: (الثاني): أنه مخالف لرواية الثقات. لأن أحمد بن حنبل رفيق الغرّال في 
الرواية لهذا الحديث عن عبدالرزاق قال فيه: «مبى أن يجلس الرجل فى الصلاة» وهو 
عل كنات وروا عو اران تفز ادر كافك و 
ذلك كله. 

قال النووي يا : وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان 
حديثه شاذا مردودا. 


وأما حديث وائل فضعيف أيضاء لأنه من رواية ابنه عبدالجبار» عنه» واتفق الحفاظ 
على أنه لم يسمع من أبيه شيئاء ولم يدركه» وقيل: ولد بعد وفاته بستة أشهر. 

وأما حكاية عطية» فمردودةء لأن عطية ضعيف. انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى ع 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تحصل مما ذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة قول الأولين القائلين: إن السنة أن يعتمد المصلى بيديه على الأرض فى 
القيام؛ لصحة حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه» وعدم صحة أدلة 
القائلين بخلافه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «(شرح مسلم ج٤‏ ص Î‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


إن أريد. إلا :الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 
أنيب» . 


8- (بَابُ رفع الْيدَيْنِ عَنِ 


الأزض قَبْلَ الركبتين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال .على مشروعية رفع ٠٠‏ ليدين. عن الأرض قبل .رفع 
الركبتين في النهوض العامة 

قال الجامع عفا اللّه.تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث 
المذكور على الترجة واضح» إلا أن الحديث. ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 - (أَخْبَرنَا إْحاق بْنُ مَنْصُورِء قال : : أَنِبَأنا يزيد ن هَارُونَ قَالَ: نأا شَرِيكٌ 
عن عام بن كُلَيب عَنْ أبيه » عَنْ وائِل بن خجرء قَالَ : ارَأَيْتُ رَسُولَ الله ۾ يكل إذَا 
سَجَدَ وَضَعَ كته بل يديد وا مض رع يديه بل ركتبي . 

لا عَبْدِالرَحْمَنٍ : لم يقل هَڏا عَنْ شَرِيكِ غيرٌ يَزِيدَ بن هَارُونَ . وَاللَّهُ. تعالى 
أغل)”". 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن سرام الكوسّجء أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 
. AA/VY تقدم‎ 

٠1-.(يزيد.‏ بن هارون) أبو. خالد الواسطي» ثقة متقن [9] تقدم ٠٤٤/١٠١١‏ . 

۳- (شريك) بن عبداللّه النخعي القاضي :الكوفي» ضدوق يخطىء. كثيراء وتغير 
حفظه [۸] تقدم ۲/0 . 

٤‏ رماب أ کیب ای اکر ھر ری ہا طلم ا 

© (كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق [۲] ووه من ذكره في الصحابة› 
تقدم ۱ ۸A۸‏ . 

5 - (وائل بن حجر) الحضرمي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه» تقدم /٤‏ ۸۷۹ . 


)١( ٠‏ سقط من بعض النسخ جملة «والله تعالى أعلم». 


4- لباب التكبير لِلنُهُوض) - حديث رقم ه١١١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف» تقدم 
الكلام عليه مستوفى في ٠١89/1717‏ - فإن أردت التحقيق» فراجعه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


ص2 
ص 
ص 


5- (بَابُ التَكبير لِلنْهُوض) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية التكبير للنهوض . 

واللام للتعليل» أو بمعنى «عند) . 

و«النهوض» بالضم مصدر تمض» قال في «ق» : نمض كمس ٠‏ ا و : قام . 
و المي بض عن مكانه ينض مُهُوضًا: ارتفع عنه» وض س إلى العدو: ا اسرع 


ع 


إليه» ونهبضت فضت إلى فللان» وله كه ونبوضا: تحركت إليه بالقيام ‏ وانتهضتٌ ايضاء 
وكان منه هة إلى كذا: أي حركة» والجمع عَضَات»ء وأِْْضْئُهٌ بالألف: أقمته. 
١‏ )۱( 
انتھی . 


ا ا حصي الله فال جت أن ريز ره ال ال د جلى 
الترجمة واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . ٤‏ 

-٥‏ (آخبرا قَُيبةٌ بْنُ سمِيد" عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهاب» عن أي سَلَمَه أن 
5 ُرَيْرَة گان ُصلٰي ڀين» فَيِكَبْرْ كلما حَفْضء وَرََمَ ذا ا قال : وَاللَّه إني 
لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولٍ اللّه 55 . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/1١مدقت‎ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة المدني [۷] تقدم/ لا . 

*- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني [5] تقدم١1/١‏ . 

. ١/١ (أبو سلمة)بن عبدالرحمن بن عوف. ثقة فقيه [۳] تقدم‎ -٤ 


ر 5 


. 578 «المصباح المنيرة ص‎ )١( 
. (6).قوله: 0 ساقط من بعض النسخ‎ 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
کک ۰ ۷ 7س ن ا ا ها لطت اي اا سجن ي 


- (أبو هريرة) ته » تقدم٠/٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وتقدم للمصنف مطؤلا برقم -١١77/815-‏ حيث استدل به هناك على مشروعية 
التكبير للركوع . زوافعن. سويد بن نصرء: عن ابن المبارك عن يونس». غن الزهري: 
وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فارجع إليه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه e‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

65- (أَخْبَرَنا ضر بن عَلِيّء وَسَوَارُ بْنْ عَبْداللُهِ بن سَوار قَالَا: حَدَّنَا 
عَبْدَالأعْلَى» > عَنْ مَعْمَّره عَن الزُهْرِيّ» کن أي تكر إن نيار حقو وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِالرحْمَن َا صلا خَلْفَ أبِي هْرَيْرَة كلك ١‏ لما رک كبر و لما رَمُع رأْسَه قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ راء َلك الْحَمْدُء ْم جد وكير وَرَقَعَ رَأْسَهُ كبر 3 
حِينَ فام من الرّكعَةٍ م َال : وَالَذِي فيي بيده إِني قَرَبُكُمْ شَبَهَا سول الله اى ما 
رَالَتْ هَذِهِ صَلَانة حَتَّى فَارَقَ الدُنْيا. 

وَاللَفْظْ لِسَوَارِ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ۳۸٦/۲١ (نصر بن علي) الجهضمي البصريء» ثقة ثبت[١١] تقدم‎ -١ 

۲- (سوّار بن عبداللّه بن سوّار) أبو عبداللّه البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم ١١79/1١70‏ . 

*- (عبدالأعلى)بن عبدالأعلى السامي البصري» ثقة [۸] تقدم٠ ۳۸٦/۲‏ . 

. ٠١/٠١ (معمر) بن راشد» أبو عروة اليمني» ثقة ثبت [۷] تقدم‎ -٤ 

-٥‏ (أبو بكر بن عبدالرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني» ثقة فقيه عابد 
[1] تقدم 957/0١‏ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» 
والكلام على مسائله في »8/١٠١77‏ فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: «ما زالت هذه صلاته» ما نافية» و«زالت» من أخوات «كان» ترفع المبتدأ 
وتنصب الخبر» كما قال في «الخلاصة»: 

تَرْفَعُ كان الْمُبْتَدَا اسمًا وَالْخَبَرْ تَنْصِبْهُ كَكَانَ سيدا عْمَرْ 

كَكَانَ َل بَاتَ أضحى أَصْبَحَا أَنسى وَصَارٌ ليس رَالَ بَرِحَا 

نَبَىء وَالْمَكُ وَمَذِى الأَرْبَعمَهة لشِبه تفي أو لتفي مُنْبَمَه 


)١(‏ «بن سوار» ساقط من بعض النسخ. 


6- (ياب كيف الْجُلوسٌ لِلَسَهّدٍ الأول) - حديث رقم ۱۱١۷‏ 
۷١‏ 


واسم الإشارة اسمهاء و«صلاته») خبرها منصوب با . 

وقوله: «واللفظ لسوار»» يعني أن لفظ الحديث المذكور لی سؤاننيق دان 
ra AE‏ تعالى أعلم بالصواب» اله المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


6 - (بَابُ كيف الْجُلُوسُ لِلتّشَهُدِ 


الآوّلِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «باب» يحتمل الإضافة إلى جملة «كيف الجلوس»» 
ويحتمل التنوين. و«كيف» اسم استفهام خبر مقدم وجوبا؛ لوجوب تصدير أسماء 
الاستفهام مبني على 0 و«الجلوس» مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع » واللتشهد» متعلق. 
ب«الجلوس»» واللام تعليلية» أو بمعنى «عندا» كما تقدم في الترجمة الماضية . واللّه 
تعالى أعلم . 

واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخيرء فإن السنة في صفته التورّك» لحديث أبي 
حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي في 7- [باب صفة الجلوس في الركعة 
التى يقضى فيها الصلاة]. 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في اصحيحه» بقوله : [باب سنة الجلوس 
في التشهد] وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل» وكانت فقنهة انتب 0 

قال في «الفتح»: أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرهاء ولم يرد أن نفس 
الجلوس سنة» ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي اعم من 
الوائجت والمئدؤت: 

وقال الزين ابن المَيّر ياه : ضَمّن الترجمة ستة أحكام وهي 00 
ل اي :وا نالجام ااه الأول واا جي وة 
الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنةء وأن لا فارق بين الرجال والنساءء 50 ذا 
العلم حح بعمله. | 


. «صحيح البخاري» ج۲ ص٦1٥ بنسخة «الفتح‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتّاتث الافيتاح 
سح V۲‏ - : 


قال الحافظ : وهذا الأخير إنما يتم إذا ضمّ أثر أم.الدرداء إلى الترجمة» وقد تقدم تقرير 
ذلك. 

وأئن أم الدرداء المذكور وصله البخاري في «التاريخ م الصغير) من طريق مكحول. 
ورجح الحافظ أن القائل: «وكانت فقيهة») هو 0 

قال : ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامَاء وعمل بعمومه بعض العلماء رجح 
به» وإن لم يحتج به بمجرده» وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى 
التابعية» لا الكبرى الصحابيةء لأنه أدرك الصغرى» ولم يدرك الكبرى» وعمل التابعي 
بمفرده» ولو لم يُخالف لا.يحتج بهء وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي 
كذلك» ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتجٌ.به» بل للتقوية. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى. ببعض اختصار” “ . واللّه تعالى أعلم بالضواب.. 

1- (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَثََا الث عَنْ يَحْيَى؛ عَنِ اقام بن 
محمد محمد عن بالل بن عَبدالل بن حمر عن بيه َه قَالَ : إل مِنْ سَة الصَّلَاةٍ أَنْ تُضْحعٌ 
ِجْلَكَ اليسْرَى. وَتَنصِبَ اليمتى). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعدء أبو الحارث المصري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم /”١‏ 
ا" 

۳- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم ۲۳/۲۲ . 

4- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني» ثقة فقيه من كبار [] 
تقدم ١15/١١‏ . 

ه- (عبداللّه بن عبدالله بن عمر) بن الخطاب» أبو عبدالرحمن المدني» كان صي 


أبيه» ثقة [۳]ت ١6١‏ تقدم 07/44 . 

5- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب له » تقدم7١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من. سداسيات المصنف رجمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى عبدالله بن عبدالله» فما 
أخرج له ابن ماجه» وأنهم مدنيون» سوی شيخهء فبغلاني» والليث» فمصري. 


)0( (فتح) ج-۲ ص ۵٦1۸ -6٦۷‏ . 


6- (يابٌ كيف الْجَلوسٌ ليد الأول) - حديث رقم ١٠١١۷‏ 


ايف 


وملها: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض » يحيى › والقاسم. 
وعبدالله بن عبدالله . 

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ومنها : أن فيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة . 

ومنها: أن فيه عبدالله بن عبدالله بن عمر ممن سمي باسم أبيه» وكنى بكنيته . 

وا أذ نه ان عم رضى اللهاتعال عا احا العيادلة لار ر اد ا 
الك زوع 0 حدينًا : والله تعالى أعلم . 

(عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه) عبداللّه بن عمر كته (أنه قال: إن من 
سنة الصلاة) الجار والمجرور خبر «إن» مقدما على اسمها (أن تضجع)من الإضجاع 
رباعيّاء أي تقرش والمصدر المؤول اسم «إن» مؤخرا(رجلك اليسرى) بالنصب مفعول 
اتضجع» . 

وفي الرواية الآنية في الباب التالى من طريق عمرو بن الحارث» عن يحيى 
«والجلوس على اليسرى»»؛ فأفادت الروايتان أن السنة أن يفرش اليسرى» ويجلس عليها 
(وتنصب اليمنى) بنصب «ينصب» عطفا على «يضجع». زاد في الرواية الآتية «واستقباله 
بأصابعها القبلة». 

والحديث فيه قصة» وقد ساقه البخاري مع القصة من طريق عبدالرحمن بن القاسم» 
عن عبداللّه بن عبدالله» أنه أخبره أنه كان يرى عبداللّه بن عمر ميه » يتربَعُ في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته» وأنا يومئذ حديث السنّء فنهانى عبدالله بن عمر» وقال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك فقال: إن 
رجلي لا تحملاني . انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

العسالة الأولى : فى درجته : 

حديث عبداللّه بن عمر كيه هذا أخرجه البخاري. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


)١(‏ «صحيح البخاري» ج۲ ص۷٦‏ بنسخة «الفتح». 


ش شرح سنن النسائ - كات الافيتاح 
ات تت تءة ات تت ل يي 2 ا م يي يي س يي ا 


V1 حح‎ 

أخرجه هنا-865١1/‏ /ا6١١-‏ وفى «الکبری» ۹۲/ -۷٤۳‏ عن قتيبة أبن سعيد» عن 
الليث بن سعد فق ی روكيد ف ا عن عبداللّه بن 
عبدالله» عنه. و٦۹۸/۱۸٥۱۱-‏ و«الکبری» ۹۳/ -۷٤٤‏ عن الربيع بن سليمان بن داود» 
عن إسحاق بن بكر بن مضر» عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن القعنبي» عن مالك» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدالله بن 
. عبدالله به. (د) عن القعنبي به. وعن ابن معاذء عن عبدالوهاب» عن يحيى بن سعيد 
به. وعن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن يحيى به. ٠‏ 

وأخرجه مالك في (الموطا) ۷۷ (وابن خزيمة) برقم774 و7179 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول» وهو أن يفترش 
الرجل اليسرى» ويجلس عليهاء وينصب اليمنى» ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع» 
وأما التشهد الأخير فالسنة فيه التورّك» كما سيأتي في محلهء إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن قول الصحابي: «من السنة كذا» مرفوع حكماء عند جمهور أهل العلم. 
قال الحافظ السيوطي ياه في «ألفية المصطلح»: 

وَلْبِعْطَ حم الرَّفْع في الصواب نحو مِنَ السَّنَةٍ مِنْ صَحَابي 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق» فسوّت 
فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة» فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى» ويفترش 
اليسرى» فيجلس على بطن قدمه» هذا قول سفيان الثوري» وقال أصحاب الرأي: يقعد 
الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى» فيجعلها بين أليتيه؛ 
فيقعد عليهاء وينصب اليمنى نصبّاء ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. 

واحتج من هذا مذهبه بحيث وائل بن حجر تاه » قال: أتيت رسول الله يكن 
فقلت : لأنظرنَ إلى صلاته» كيف يصلي؟» فلما جلس افترش رجله اليسرى» ووضع 
يده على ركبته اليسرى» ووضع حذ مرفقه على فخذه اليمنى. وتقدم للنسائي /١١-‏ 
8- مطوّلا. 


6- (يابٌ كيف الجلوس للشيد الأول) - حديث رقم ١١١!‏ 


ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد» ينصب رجله اليمنى» 
ويثني اليسرى » ويقعد على وركه الا شر وى قاعدل ويعتدل . 

هذا قول مالك قال: وهذا أحب ما سمعت إلى» وقال مالك: إذا نصب اليمنى 
جعل بطن الإبهام على الأرض . 

واحتج بما رواه في «الموطإ» عن يحيى بن سعيد» أن القاسم بن محمد أراهم 
الجلوس في التشهد. فنصب اليمنى» > ولنّى الستبرى + وجلس على وركه اليسرى» ولم 
يجلس على قدمه. ثم قال: أراني عبداللّه بن عبداللّه بن عمرء وحدثني أن أباه كان 
يفعل ذلك . 

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري» ويجلس فى 
الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك . 

هذا قول الشافعى. وأحمد» وإسحاق. 


واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي ته . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار9© . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول 
مفترشاء وفي الثاني متوركاء فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك: 
يجلس فيهما متوركاء وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد: إن 
كانت الصلاة ركعتين افترش» وإن كانت أربعا افترش في الأول» وتورك في الثاني . 

واحتّحّ لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة سيا : «أن النبي َة كان يفرش رجله 
اليسرى» وينصب اليمنى» وينهى عن عقب الشيطان»» وفي رواية البيهقي «يفرش رجله 
السرى» و رجا ا ٠‏ 

وعن وائل بن حجر تله أن النبي بيا «كان يفرش رجله اليسرى». 

واحتّجٌ للتورك بحديث عبداللّه ب بن الزبير متها أن النبي يي «كان إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى»). رواه مسلم . 

وعن ابن عمر تيا «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى اليسرى». رواه 
البخاري . / 


وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر لتنا الجلوس على قدمه اليسرى . 


. 5١4-7١5 «الأوسط» ج۳ ص‎ )١( 


1 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


mm 


واحتج أصضيحانن” !2 يحزي أبي حميد الساعدي ضيه في عشرة من أصحاب النبي 
يا أنه وصف. صلاة النبي كله قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى» ونصب اليمنىء .فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى» ونصب 
الأخرى» وقعد على مقعدته» رواه البخاري بهذا اللفظ . 

قال الشافعي والأصحاب : فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين 
التشهدين» وباقي الأحاديث مطلقة» فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد 
الجلوس في التشهد الأخير» ومن روى الافتراش أراد.الأول». وهذا متعين للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة» لاسيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة 
يه . واللّه أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله E‏ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ارا المذاهب كلها هو ما ذهب 
إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو أن التورّك يكون للصلاة التي. يكون فيها 
تشهدان» وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش» فهذا التفصيل هو الأرجح عندي». إذ هو 
أقرب للجمع بين الأحاديث» فإن حديث عائشة س نص صريح في أن السنة في كل 
تشهد هو الافتراش› فقد أخرج مسلم في (صحيحه» من حديث أبي الجَوّزاء عنهاء في 
صفة صلاة النبي كلوه وفيه: «وكان يقول و التحية» وكان يفرش رجله 
اعرف » واس وا ركان ی عن غ 

فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش 

لكن لما صح لدينا حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنهء وكان فيه زيادة أخذنا 
بالزيادة» وهي أن السنة في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورك» فبقي ما عداه. 
على حديث عائشة رضى الله تعالى عنها. 

والحاصل أن الافتراش هو السنة في الجلوس مطلقاء ما عدا الجلوس للتشهد الأخير 
في الصلاة الثلاثية». والرباعية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهان 1 : 

. الأول: أخرج مسلم رحمه الله تعالى فى (صحيحه» بسنده عن عبد الله بن. الزبير 
يه » قال: «كان رسول الله كل إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه» وفرش قدمه اليمنى»..ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه». 


)١( ٠‏ أي الشافعية. 
0( ا شرح المهذب» ج-۳ ص ٤۳١ -٤۳۰‏ . 
(۳) اعقبة عقبة الشيطا؛ بضم › 0 هو إقعاء الكلب المنهي عنه » كما تقدم تفسيره. 


6- (بَابٌ كيف الْجُلُوسٌ للنَسَهدٍ الأول) - حديث رقم ١٠١۷‏ 
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قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك» لكن 
قوله: «وفرش قدمه اليمنى» مشكل» لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق 
العلماءء وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في «صحيح البخاري» وغيره. 

قال القاضي عياض راه : قال الفقيه أبو محمد الخُشَّنِي: صوابه «وفرش قدمه 
اليسرى»» ثم أنكر القاضي قوله» لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى» وأنه 
جعلها بين فخذه وساقه» قال: ولعل صوابه «ونصب قدمه اليمنى»). قال: وقد تكون 
الرواية صحيحة في اليمنى» ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في 
هذه المرّةء ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي رحمه 
الله تعالى . | 

قال التووق وحمه اللنفالى” اوها التاويل الا خر الذى دك هو المكتار + ويكون 
فعل هذا لبيان الجواز» وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض» وإن كان مستحبا يجوز 
5 وهذا له نظائر كثيرة» لا سيما في باب الصلاة» وهو أولى من تغليط رواية ثابتة 

في الصحيح › واتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ها اللى قال اوري رج الله ال ن جا 
واللّه تعالى أعلم . 

الثاني : أن الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوبء. بل هي للاستحباب» 
فلوتورك في الأول» وافترش في الأخير جازت الصلاة. واللَّه تعالى أعلم.. 

الثالث: أنه قيل: الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول» والتورك فى الثانى أنه 
أقرب إلى تذكر الصلاة» وعدم اشتباة عدد الركعات» ولآن السئة تيف التشهد الأول» 
فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل الثاني» ولا قيام بعده» فيجلس 
متوركا ليكون أعون له» وأمكن ليتوفر الدعاء» ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي 
التشهدين؟. ذكره النووي رحمه الله تعالى” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 0 اتوفيقي إلا الله عله تر كلت وإلية أنه 


دلق «شرح صحیح مسلم» جه ص وبحم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
YA‏ 


5ت اتات الاشيفتال: بأطرائي 
أَصَابع الْقَدَم الئل عند الْقُعُودِ 


ای هذا باب ذكر الحديث الال على استحباب استقبال القبلة بأطراف أصابع القدم 
عند القعود للتشهد 

8 - (أحْبرنَا الربِيُ بن سُلَمَانَ ن داد قَالَ: حَدَّنَنا إِسْحَاقٌ بن بكر بْنِ مُضَرَ 
قال : حدٿني ای عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ عَنْ يَحَيَى)» أ الْقَايِمَ حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِالله 
وَهُوَ ابن عَبدِالله بن مر“ عن ابيد َال : «مِن سُئَةِ الصَلَاةٍ أن تُنْصَبَ الْقَدَمْ اليمئى» 
وَاسْتَقْبَالَهُ بأْصَابِعِهَا الْقبْلَ والجلومن عارع 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

]١١1[ (الربيع بن سليمان بن داود) الجيزي» أبو محمد المصري الأعرجء ثقة‎ -١ ٠ 
: ۱۷۳ تقدم۱۲۲/‎ 

۲- (إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصري» صدوق فقيه [١١]تقدم؟١١/‏ 
۳ . 

۳- (بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم» 5-5506 أو أبو عبدالملك المصري» ثقَة 
نت [۸] تقدم VY‏ . 

-٤‏ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصري» ثقة فقيه 
حافظ [۷] تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان 
المسائل المتعلقة به» فى الباب الماضى أيضًاء فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

قوله: «أن تُنْصَبَ) «أن مصدرية» (وَيُنضُتَ) بالبناء للمفعول» و«القدم» نائب فاعله» 
وهي مؤنثة» ولذا لحق الفعل تاء التأنيث» والجملة في تأويل المصدر مبتدأ مؤخرء 
وخبره الجار والمجرور قبله 

وقوله: «واستقباله» الخ بالرفع عطفا على «أن تنصب» لأنه في تأويل المصدرء أي 
نصبه القدم اليمنى » واستقباله الخ . وإضافة «استقبال» إلى الضمير من إضافة المصدر إلى 


)١(‏ في بعض النسخ ١‏ وهو عبداللّه بن عبدالله بن عمر». 


۹ سس 
فاعله» والقبلة منصوب على المفعولية للمصدرء وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث 
قال: 

وغد جره الذي أُضِيف له كمْل بكضب أو برَفع مَمَلة 

وقوله: «(بأصابعها» متعلق ر(استقال» . ۰ 

وقوله: «والجلوس على اليسرى» معطوف أيضا على المصدر المؤوّل. 

والحديث يدل على استحباب استقبال القبلة بأصابع القدم اليمنى . 

والمراد به توجيه رؤوس الأصابع إليهاء وذلك يكون بوضع باطن الأصابع على 
الأرض . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


۷- (بَابُ مَوْضِع الَيَدَيْنِ عِنْدَ 
الجلوس لِلتَسَهُدٍ الأَوَلِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على محل وضع اليدين عند الجلوس للتشهد 
الأول. 

والكيفية المذكورة في هذا الحديث لا تختص بالتشهد الأول» بل تعم الأخير أيضاء 
تزتها EOYs‏ سيفو لكيه الأول موسراتي له كو AA‏ 
الأخير بباب خاص في أبواب اتسين الأحير رت 353/69 إن شاف الله الى ” 

149 (أَحْبرِنا محمد بن عَنْداللّه ُن يزيد المُقْرىءُ» قال : حَدَثَنَا سيان قال : 

حَدَئْنَا عَاصِمْ ن كليْب» عن أبيهء عَنْ وائل بن حَُجْرء قال : يت رَسُولَ الله يلق 
َأ يرقم يديه ذا تتح الصلاة اتن ادي يو وَإِذَا واد أن يرك > وَإِذَا جَلْسَ في 
الرَكْعَتَيِنِ أضجَحَ الْيِْرَىء وَنَصَبَ الْيُمْئى» ووضع بده الت على قحك الى 
وَنَصَبَ إِضبََة لِلدُعَاء: وَوَضَعَ يَدَهُ رى عَلَى فَخَذِوا'" اليسْرَى, قَالَ: لم انيهم عن 
قابل» فَرَأَئتُهمْ يَرْفمُونَ أَنِدِيهُمْ في البرّانس). 


)١(‏ فى النسخة الهندية «رجله» بدل «فخله). 


ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
N° <‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


/١١مدقت‎ ]٠١[ (محمد بن عبداللّه بن يزيد المقرىء) أبو يحيى المكي» ثقة‎ -١ 


. ۱۱ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

*- (عاصم بن كليب) الجََرْمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 489/١١‏ . 

4- (كُلّيب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق [۲] تقدم ۸۸۹/١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم: 
00 «حتی يحاذي منکبیه» فيه أن السنة رفع اليدين بحذاء المنكبين. 

[فإن قلت]: تقدم للمفنك اة من طريق زائدة» عن عاصم «ورفع يديه حتى 
حاذتا بأذنيه». .و فيه مخالفة لما هنا لأنه يدل على أن السنة محاذاة اليدين للأذنين» 
فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[أجيب] : بأنه لا تخالف بينهماء لأن المعنى أنه رفع يديه بحيث تكون الكفان بحذاء 
المنكبين» وأطراف الأصابع بحذاء الأذنين». 

أو يحمل على أنه رآه مرة يرفع بحذاء المنكبين» ومرة بحذاء الأذنين» بيانا للجواز» 
فلا تخالف» وهذا هو الأولى»ء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» إلى قوله: «على فخذه اليسرى» هذا 
موضع الترجمة» فإنه يبين محل اليدين عند الجلوس للتشهدء فالسنة وضع اليد اليمنى 
على الفخذ اليمنى». والإشارة بالأصبع عند الدعاء» ووضع اليد اليسرى: على الفخذ 
البسوق: 

وقوله: "لوصا نيط ا ا ا 
زائدة عن عاصم اٹم رفع إصبعه) . 

وتقدم أن للأصبع عشر لغات» تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة أصبوع بوزن 

والمراد بالأصبع السبابةٌ»» لحديث ابن عمر تلب .الآتي في الباب التالي «وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام . 

وقوله :.«للدعاء) اللام ت تعليلية » أي زفعها لأخل أن يدعو اء أوهي للتوقيت» كما 


A مص‎ 


فى قوله تعالی : ایر ال دلوك ألمي [الإسراء :٠۷۸]ء‏ أي وقت الدعاء. أو 


. هذا الو جه فيه نظرء فالوجه الثاز الأولى‎ )١( 
لي هو‎ 


١١9 (بَابُ مَوْضِع الْيَدَيْن عند الجلوس. . . - حديث رقم‎ - ١1 


م١‎ 


بمعنى «عند) . 

وتقدم في رواية زائدة المذكورة «فرأيته يحركهاء يدعو ها). قال الطيبي يانه : إما 
أن يضمن (يدعو«معنى «يشير»» أ تيهنا ل اة الله بالإلهية» وإما أن يكون 
حالاء أي يدعو مشيرا بہا. 

وقال ابن حجر الهيتمي كَخْلَنْةُ : «يدعو بها»: أي يتشهد اء وإنما سمي التشهد دعاء 
لاشتماله عليه» إذ من جملته «السلام عليك أبها النبي» إلى «الصالحين»» وهذا كله دعا 
وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد. انتهى“. 

وقوله: «ثم أتيتهم من قابل» أي ثم أتيت النبي بي وأصحابه في العام الذي بعد 
ذلك العام . 

فلامن) بمع: بمعنى «في)» و«قابل» صفة لمحذوف› أي عام مقابل للعام الذي رأى النبي 
ية يصلي فيه الصلاة على الكيفية المذكورة. 

وقوله «فرأيتهم يرفعون أيدمممٍ في البرانس» «البرانس» بفتح الموحدة جمع بُرْنْس - 
بضمء فسكون-قال ابن منظور کاله : البُرْئُس: كل ثوب رأسه منه مُلتزق بهء وَرَاعةٌ 
كان أو مقطزاة ارد وال الجواهري :الزن فلنشوة"ظويلة وكات الا 
يلبسونها في صدر الإسلام» وقد تَبَرْنس الرجلْ إذا لبسه. قال: وهو من البزس بكسر 
الباء» أي القطن» والنون زائدة» وقيل: إنه غير عربي. انتهى”" . 

والمعنى أنه رآهم يرفعون أيديهم وهي تحت ثيابهم > لكون الوقت وقت برد شديد» 
ففي رواية أبي داود من طريق أبي الوليدء عن زائدة ثم جئتهم بعد ذلك في زمان» فيه 
برد شديدء فرأيت الناس عليهم جل الثياب كرك أيديهم تحت الثياب». وله من طريق 
شريك» عن عاصم بن كليب «ثم أتيتهم» فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في 
افتتاح الصلاة» وعليهم برانس» وأكسية». 

فتبين بهذا أن سبب رفعهم أيديهم تحت الثياب لعذر البردء يعني أنه رآهم في الأول 
يرفعون أيديهم إلى المنكبين» » ثم لما جاءهم في العام الذي بعده جاءهم في وقت شدة 
البرد» فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب إلى صدورهم لعدم تمكنهم من الرفع إلى 
المنكبين» لثقل الثياب التي لبسوها لدفع البرد علهم .. 

وفيه استحباب رفع اليدين إلى المنكبين» إن أمكن» وإلا فإلى حيث يمكن. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


5 ۲۲۹ را جع «المرعاة شرح المشكاة؛ ج۳ ص‎ )١( 
. ۲۷۰/١۱ فق العرب»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافْتتاح 
لل A۲‏ 


ال اجان عنا: الله ان اعنه: حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» تقدم للمصنف ك4 في -889/١١‏ حيث استدل به هناك على بیان موضع 
اليمين من الشمال في الصلاة» رواه عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن زائدة» 
عن عاصم بن كَليب. . وأورده هنا استدلالا على بيان موضع اليدين عند الجلوس 
للتشهد الأول. وقد استوفيت هناك شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به» فإن أردت 
الاستفادة فارجع إليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد جد 


- (بَابٌ مَوْضِع ابر في 


التَشَمْدِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الموضع الذي ينظر إليه المصلي في تشهده. 

- (أَخْبَرَنَا عل بْنُ حجر قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر عن مشلم 
ابن بي مَرْيَم» ڪن َل بن رحن لماي عَنْ عَبْدِاللُه بْنِ عُمَرَ ئه رى رجلا 
يُحَركُ الْحَصَى بِيَدِوء وَهُوَ في الصَّلّاة َلَمّا اصرف َال لَهُ عَبَدَاللهِ: تحر الحصَى » 
وَأَنْتَ في الصَّلَاق قَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَيطْانِ› وَلَكْنِ اضْتَعْ کنا کان سول ؛ كل يض 
قال : وَكيف كان يَضَْعْ؟ قَالَ: َوَضَعَ يَدَهُ اليمتى عَلَى كَجِذِهِ اليفنى. وَأَشَارَ ضيه التي 
لي الإا في الْقِبلَِء ببصره ِلَيْهَاء أو نَحْوَمَاء ثم قَالَ : هَكَذَا رَأَنْتُ رول الله 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ يَضْنَعُ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

5 (علي بن حُجر) السعدي المروزي» ثقَةَ حافظ 9 من صغار [4] تقدم م/م‎ -١ 

3 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري المدني» ثقة ثبت ثبت [۸] تقدم ١1/١5‏ . 

۳ (مسلم بن أبي مريم) يسار السّلُولي المدني مولى الأنصارء وقيل في ولائه: ل 
ذلك» ثقة .]٤[‏ 

روى عن ابن عمر» وأبي سعيلك الخدري » وعبد الله بن سرجس » وعلي بن 
عبدالرحمن المعاوي»› وغيرهم . وعنه إسماعيل بن جعمر» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومالك» وشعبة » وغيرهم . 


04 - (يَابٌ مضع البْصَّر في الَف - حديث رقم +17 5 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صالحء وهم ثلاثة 
إخوة: محمد وعبداللّه ومسلمء بنو أبي مریم» ومسلم أعلاهم . وقال ابن سعد: 
ليس بأخيهما. وقال علي بن رَنْجَلَةّه عن القعنبي : كان مالك يثني عليه» وقال: لا يكاد 
برقع دا إلى المي 2 وکر ابن حياة فى «النقاتة .وال هر واين سد مات 
فى ولاية أبى جعفر» زاد ابن سعد: وكان شديدا على القدرية» وكان ثقة قليل 
ال له الجماعة» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب (۴) أحاديث. 

.]٤[ (علي بن عبدالرحمن الْمُعَاوي) الأنصاري المدني» ثقة‎ -٤ 

روى عن ابن عمر» وجابر. وعنه مسلم بن أبي مريم» والزهري . قال أبو زرعة» 
والنسائى : ثقَة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

ETE‏ أن نه روى حديثه عن مسلم بن أبي مریم » عنه» 
فقلبه» فقال: عبدالرحمن بن على» قال أبو عوانة: وهو غلط . 

اعوج یو و ا ايها وداه رخو ا ا 

[قوله]: «المَعَاويٌَ». هكذا فى النسخة الهندية» و«تقريب التهذیب» ص۷٤۲‏ 
و«تهذيب التهذيب» اا ص٣۱٣۳‏ و«الخلاصة» ع1 ص 2١07”‏ و«تهذيب 
الكمال» ج٠۲‏ ص ».57 وهو الصواب. 

ووقع «في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «المعافري» بدل «المعاوي»)» وهوالذي في» 
الكبرى»» وهو غلطء لأنه نسبة إلى معاوية بن مالك» قال في «تبذيب الكمال» ج١۲‏ ص 
۳ : من ولد مُعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» من الأوس . انتهى . 

والصواب في ضبطه ضم الميم» و تخفيف العين المهملة› كما في «الخلاصة» ج۲ 
ص۰ ۲٠۲‏ والب اللباب» ج۲ ص٤٠۲‏ . فما وقع في بعض نسخ «تقريب التهذيب» من 
ضبطه بفتح الميم فغلط» و قد وقع على الصواب في بعضهاء وهي النسخة التي حققها 
أو الأشبال صخ احمد شاغت.. الباكستاني2 افيه والله الى ولي التوفق. 

ه- (عبدالله بن عمر) رضي الله تعالى عنهماء تقدم ٠١/۱۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خاسيات المصنف كله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم مدنيون» سوى شیخه» فمروزي. 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعى. 

ا أن ماله ين ا عق احه الحاذلة e‏ 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


١1: سح‎ 


شرح الحديث 

(عن علي بن عبدالرحمن الْمُعاوي» عن عبداللّه بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أنه 
رأى رجلا) هو علي بن عبدالرحمن الراوي عن ابن عمرء ففي الرواية الآتية -؟؟/ 
5 ین طرق خی بن شغد الاتضارى) عن مثلم :ين أبى ری قال سيعت 
علي بن عبدالرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمرء فقلبت الحصى. . 

EES CESS‏ سي كاي 
متعلق بلاحرك» (وهو في الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يحرك»؛ 
أي حال كونه کائنا في الصلاة. ۰ 

وفي الرواية الآتية ۳۳/ 17717- من طريق مالك» عن مسلم بن أبي مريم »عن علي 
ابن غبدالرخمن» قفالا رای ابن عمر» :وأنا أفيثك بالحصى في الصلاة . 

والمراد آله بحت :في تجلوين امد بدليل تعليم ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
فإنه اقتصر على بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس (فلما انصرف) أي سلم الرجل 
من الصلاة (قال له عبدالله)بن عمر ميت (لا تحرك الحصىء وأنت في الصلاة) جملة 
AS‏ مرف انق نلك عن Sy E lg O OE‏ إن 
التحريك المفهوم من «تحرك»أي لأن ذلك التحريك من عمل الشيطانء أي من وسوسته 
sS‏ 

(قال) أي الرجل لابن عمر لتا أمرء أن يصنع كما كان لك يصع (وكيف كان يصنع) 
في محل نصب مقول القول. أي كيف كان رسول الله کل يصنع؟ حتى أقتدي به في . 
صنعه» وفي روأية يحيى المذكورة «وكيف رأيت رسول الله بيا يفعل؟» (قال) الفاعل 
ضمير علي بن عبدالرحمن» وهو الرجل الذي أنكر عليه ابن عمرء كما تقدم (فوضع) | 
أي ابن عمر م (يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه) تقدم ضبط الأصبع في 
الباب الماضي (التي تلي الإبهام) وفي زؤاية نين «(وأشاز بالستاية):, 

وفي رواية مالك «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه»› وقبض› 
يعني أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام». ووضع كفه اليسرى على فخذه | 
التسرق): 
| قال ابن منظور كه : و«الإبهام» من الأضابع: الْعُْظمّى معروفة مؤنثة. قال ابن 
سيده: وقد تكون في اليد والقدم» وحكى اللْحْيّاني أا تُذَكّر وتؤنث. وقال الأزهري: 
| وقيل للأصبع إهام لأا تُبْهم الكفّء أي تُطبق عليهاء قال: وبهيم هي الإبهام للأصبع» 


۸- (بابُ مضع البْصّر في اهي - حديث رقم |١٠١١‏ 
Ao‏ 


قال: ولا يقال البهام -أي بالكسر-» وقال أيضا: الإهام: الإصبع الكبرى التي تلي 
المُسَبّحَةء والجمع الأباهيم» ولها مَفْصِلان. انتهى”" . . 

والأصبع التي تلي الإبهام هي المسَبحة - م وكسر الباء المشددة- سميت 
بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتتزيه لله شبحانه وتعالى عن الشرك. قاله 
الو ر حه اله فال بوتي اة ها اما ان ا عى السخاضية 


E 
وسيأتي ما يتعلق بالإشارة في الباب اذاي إن شا الله ال‎ 
(في القبلة) متعلق ب«أشار)ا» وافي) بمعنى الباء» أي أشار مها إلى القبلة» و«أل» فى‎ 


القبلة للعهد» الذهني أي القبلة المعهودة التي توجه إليها المصلي» وهي الكعبة ار 
ببصره إليها) أي نظر ببصره إلى الأصبع التي أشار بهاء :وهذا محل الترجمةء قفيه أن 
موضع البصر في حال التشهد هي الأصبع التي يشير بها إلى التوحيد» والحكمة في ذلك 
أن يتواطأ القلب و اللسان والجوارح في توحيد الله سبحانه وتعالى. 

(أو نحوها) «أو» للشك من بعض الراوة» ولذلك يقدر بعدها في حال القراءة لفظة 
«قال»» كما هو مقرر في «مصطلح الحديث»)» أي أو قال: رمئ ببصره نحوهاء »› أي 
جهة الأصبع التي أشار بها. فانحوها» منصوب بالفعل المقدرء ويحتمل أن يكون 
مجرورا عطفا على الضمير المجرور ب«إلى»ء أي إلى نحوهاء أي جهتهاء والله تعالى 
ا 
00 قال) أي ابن عمر س (هكذا رأيت رسول الله يد يصنع) أي يصنع الكيفية 
المذكورة» من وضع اليمنى على الفخذ اليمنى» والإشارة بالإصبع التي تلي الإبهام» 
والنظر إليها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عبداللّه ا مهنا هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۱۸۸/ -١١5١‏ و «الکبری» -۷٤۷/۹٩‏ عن 98 بن حجرء عن 
)١(‏ «لسان العرب» ج١‏ ص ۲۷١‏ . 


(؟) «لسان العرب» ج١‏ ص ۸ . 
زفرة » تبذيب الأسماء واللغات» ج٤‏ ص ١٠5‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيقاح 
كم 


إسماعيل بن جعفرء عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبدالرحمن الْمُعَاوِي» عنه. 
وفى ”7/77 -١١53‏ و«الكبرى») -١١89/51!/-‏ عن محمد بن منصورء قال: حدثنا 
مقاراة ازاك © ملف اميد د ودود اق SA‏ افيد مرق اقل اميك 
ثم لقيت الشيخ» فقال: سمعت علي بن غ دال رمن يقول. نه وف 2۱۲۹۷/۲۳۳ 
و«الكبرى» 58/ ١٠9١١-عن‏ قتيبة» عن مالك» عن مسلم به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن ابن أبي عمرء عن سفيان به. 
(د) عن القعنبى» عن مالك به. 

وأخرجه مالك في «الموطا» 5لا و(الحميدي) في «مسنده» رقم ۸) (وأحمد) ۲/ 
٠‏ وه؛ وه5 و۷۳ . و(ابن خزيمة) رقم ۷۱۲ و9١7‏ . واللّه تعالئ أعلم. 
٠‏ المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف 4ء وهو بيان موضع نظر المصلي في حال التشهدء 
وهي الإصبع التي أشار بهاء فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة» 
ولا.يتجاوزها. 

ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة» وتوجيهها إلى القبلة . 

ومنها: الإنكار على من يلعب في الصلاة» وتعليمه السنة. 

ومنها: فضل ابن عمر صت » حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة» وتعليمه 
السنةء قال الله تعالى: ولت ينك امه يِدَعْونَ إلى لخر ويأمرون اروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المنكر وَأوْلَيِكَ هُمُ نسنر [آل عمران: 4 .]6٠١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» .وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ات 


عاد 
UN‏ 
2 
UN‏ 
4 
925 


8- (بَابُ الإِشَارَةٍ بِالِأصْبّع في 
اتسد الأوّلٍِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول» 


4 - لباب الإشارة بالأضبع فى تشهد - حديث رقم ١١1١‏ 


وإنما قيده بالأول» وإن كان لا يخصهء لأن الكلام فيه» وإلا فالحكم في التشهد الأخير 
كذلك» وسيأتي له باب مفرد في محله» إن شاء الله تعالى . 

271 رن رك ب يض لحري نرت N‏ شىء أحذ 
اقات قَالَ: خد“ الْحَسَنُ بر N‏ تا اا ابْنُ الْمُبَارَكِء قال: حَدَنْا 
مَخْرَمَةٌ بْنُ بُكير» قَالَ: اا عَامِرُ بن عَبْاللِ بن الي عَنْ بيه َال : کان رَسُولُ الله 
يا إا جَلَسَ في انين ٠‏ أ في الأزع بشع يي على تيء م أَشَارَ بإضبَعِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (زکریا بن يحيى السجزي› يعرف بخياط السئة» نزل بدمشق» أحد الثقات) هو 
زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي» أبو عبدالرحمن» ثقة حافظ .]١١[‏ 

روى عن إسحاق بن راهويه» وبشر بن الحكم» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» 
ا بن عيسى» وعنه وقي ان اداه وابن صاعد» ٠»‏ وأبو 

قال النسائي : نشة . وقال E sS‏ نش . وقال 0 يونس : 00 
مصر» وكُتِبَ عنه» وخرج» وتوفي بدمشق بعد (180) وقال أبو علي بن هارون: كان 
مولده سنة »)١96(‏ وكانت وفاته سنة (۲۸۹). انفرد به المصنف» وروى عنه في هذا 
الكتاب )۳٤(‏ حديئًا. 

قوله: «السّججزي» -بكسر المهملة» وسكون الجيمء بعدهازاي-: نسبة إلى 
«السَجزا» أسم لسجستان . 

وقوله: «خياط السنة» إنما عرف بهء لأنه كان يَخيط أكفان أهل السنة. قاله في 
«الخلاصة» ج١‏ ص ۳۳۸ . 
الجيم» بعدها مهملة- الماسرجسي» أبو علي النيسابوري» مولى ابن المبارك» ثقة 
.])٠١[‏ 

روى عنهء وعن أبي بكر بن عيّاش» وعبدالسلام» وجرير بن عبدالحميد» وابن 
عييلة ) وغيرهم. وعنه مسلم» وأبو داود» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن نصر الفقيه» 
وغيرهم. 

قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية» ثم أسلم على يدي ابن 


)١(‏ وفى نسخة «أنا». 
(۲) وفي نسخة «ثنا». وفي أخرى «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


المبارك» ورحل في العلمء ولقي المشايخ. وكان دينا ورعا ثقة. ولم يزل من عقبه 
بنيسابور فقهاء ومحدثون. قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه أن 
أبن المبارك قد كان تزل:هذة راس سكة عیسی ٤‏ وکا الین بخ عسى پر کت فیجتاز 
به» وهو في المجلس» وكان الحسن من أحسن الشباب وجهاء فسأل عنه ابن المبارك؟ 
فقيل له: إنه نصراني» فقال: اللهم ارزقه الإسلام» فاستجاب الله دعوته فيه. وقال 
السرّاج : كان عاقلا عُدَ في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف محبرة» ومات بِالنَّعْلبِية في 
الْمُنصَرّف من مكة سنة (۲۳۹) وقيل: سنة (740). قال أبو بكر بن المؤمل بن الحسن 
ابن عيسى : أنفق جدّي في حجته الأخيرة ثلثمائة ألف درهم . وقال الحاكم : خرجت مع 
أبي بكر بن المؤمل» وأخيه أبي القاسم» فلما بلغت الثعلبية زرت معهما قبر جدهماء 
فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى» توفي في صفر سنة (550). 

وروی عنه ابن خزيمة في «صحيحه». وقال أحمد بن سيار في "تاريخ نيسابور» : كان 
يظهر أمر الحديث» ويُّسرٌ الرأي جهدّة» ذكرته لإسحاق بن إبراهيم» فلم ينبسط بذكره. 
وقال السرّاج: لما قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان» ثم 
اجتمعوا إليهء وقالوا: بيّن لنا مذهيك» قال: الإيمان قول وعمل» قالوا: يزيد وينقص؟ ' 
فقال: لى أستاذانء ابن المبارك» وابنُ حنبل» كان عبداللّه يقول: يزيد» ويتوقف فى 
النتقصان» فإن قال أحمد: ينقص قلت بقؤله. فأحضروا له خط أحمد يزيد ا 
قال السو ا رفوا ذلك ورا ع وقال دارط هة ارد ذه 
مسلمء وأبو داود» ES‏ وله في هذا الكتاب (7) أحاديث قط 

*- (ابن المبارك) عبداللّه الإمام الحافظ الحجة الثبت المروزي [۸] تقدم۳۲/٠٠‏ . 

٤‏ - (مخرمة بن بكير) بن عبدالله بن الأشجء أ المتسوو المدني» صدوق» وروايته 
عن أبيه وجادة من كتابهء :قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المديني: سمع 
من أبيه قليلا [۷]. تقدم۲۸/ ٤۳۸‏ . | 

ه- (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث المدني» ثقة عابد 
]٤[‏ تقدم ۷| V*‏ . 

- (عبداللّه بن الزبير) بن العوام الأسدي الصحابي ابن الصحابي يه تقدم /1٠‏ 
٤‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 5 

منها: أنه من سداسيات المصنف كاه وأن رجاله كلهم ثقات» وفيه رواية الابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم. 


841- (بابٌ الإشارة بالأصبع فى التَسَهّدٍ - حديث رقم ١١5١‏ 


۸۹ 


شرح الحديث 
عن عامر بن عبد اللّه (عن أبيه) عبداللّه , بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه ( قال : کان 
رسول اللّه يكل إذا جلس ذ في الثنتين) أي في آخر الركعتين > من الصلاة الثنائية» أو الثلاثية» 
أو الرباعية (أو) جلس (في الأربع) أي في آخر الأربع من الصلاة ة الرباعية» ومثله الثالث في 
الثلاثية » للأدلة الأخرى (يضع يديه على ركبتيه) والمراد وضع باطن الكفين على الركبتين . 
رادلا ع اجاج رقي لبدو عاق الجن E A‏ 
علو 


الك ني وضعهما صونهما عن العبث في الصلاة. 

(ثم ار ف تقدم في الباب الماضي أن المراد بالإصبع هي التي تلي الإبهام» 
وهي المسبحة. 

وه انعتات الاقازة بالشميلة فى E O E‏ 
ترجم له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبداللّه بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- TT‏ وفي «الكبرى») -45// -۷٤٥‏ عن زكريا بن يحيى 
السجزي» عن الحسن بن عيسى» عن ابن المبارك» عن مخرمة بن بُكير» عن عامر بن 
عبداللّه , بن الزبيرة عن أبيه . . وفي ٥‏ - و«الكبرى) /- عن أيوب بن 
محمد الوزان: عن حجاج الأعورء عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر به . بلفظ : «أن النبي َي كان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يحرّكها». 
قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: شري ضام ون عبد الل به الو عن اه أنه براق 
النبي يي يدعو كذلك». ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى». 

وفي ۳۹/ 11717/5- و«الكبرى» ٤‏ ۱۱۹۸/۷- عن يعقوب بن ¿ إبراهيم» عن يحيى»؛ عن 
ابن عجلان به. بلفظ : «أن رسول الله َي كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 
عل حدر الموئة امان الا + لذ يجا وز ضيه ار ب بو الله تعالى أعلم . 


. ۳۲۸ انظر «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 


٩» E 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن قتيبة» عن ليث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» . 
عبدالواحد بن زياد»عن عثمان بن حكيم» عن عامر بن عبداللّه به. 

(د) عن إبرأهيم بن الحسن المصيصي» عن حجاج الأعور به. وعن محمد بن بشارء 
عن يحيى القطان» عن ابن عجلان به. وعن محمد بن عبدالرحيم البزازء عن عفان» 
عن عبدالواحد بن زياد به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم ۸۷۹ (وأحمد) ۳/٤‏ (والدارمي) رقم ١١55‏ (وابن 
خزيمة) رقم 14٦‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الإشارة بالإصبع» وهي 
المُسَبّحَةَ فى التشهد الأول ومثله الأخير» وتقدم وجه تخصيصه بالأول في أول الباب. 

ومنها: استحباب وضع اليدين على الركبتين . فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض» 
والإشارة بالسبابة» وسيأتي هيئات قبضها قريباء إن شاء الله تعالى. 

وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها- يعني 
اليسرى - عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة» 
وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث الباب من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن 
عجلان : «ويلقم كفه اليبسرى على رکبته). ا 

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين» والإشارة بمسبحة 
النمنى . 

قال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعني الإمام أبا 
ج ونا و م ود نه الا انفقو علق جر اة توعان ال 
اة وأصحابه بروايات متعددة» وقد قال به غير واحد من العلماء» حتى قال ابن 
عبدالبرٌ: إنه لا خلاف في ذلك وإلى الله المشتكى من صنيع سير من أصحابناء 
أصحاب الفتاوى» كصاحب «الخلاصة» وغيره حيث ذكروا أن المختا. عدم الإشارة» 
بل ذكر بعضهم أنها مكروهة» فالحذرٌ الحذرٌ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة 


)۱( شرح صحيح مسلم» ج٥‏ ص 8١‏ . 
(۲) كان حق التعبير أن يقول «على استحباب الإشارة». فتبصر. 


14 - (يَابٌ الإشارة بالأصبع فى اسهد - حديث رقم ١١١١‏ 


۹ کے 


مع كونه مخالفا لما ثبت عن النبي ياء وأصحابه» بل وعن آئمتنا أيضاء بل لو ثبت عن 
أئمتنا التصريح بالنفي» وج عن وول الله َة وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول 
وأصحابه أحقٌ و ألزم بالقبول» فكيف» وقال به أئمتنا أيضا؟. انتهى كلام صاحب 
الالكماية المسنة ا س وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: قد ورد في كيفية وضع اليد اليمنى هيآت: 

الأول: ما فى حديث وائل بن حجر ته الآتى للمصنف -١778/95‏ وفيه 
«وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلَّقَ حَلْقَة 
ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركهاء يدعو بها). 

الثانية : ما أخرجه مسلم من حديث عبداللّه بن عمر كت «أن رسول الله كو كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يذه اليمنى على ركيته اليمنى » وعقد ثلاثة وخمسين » وأشان 
بالسبابة» . 

الثالثة : ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ي «كان رسول اللّه ية إذا جلس في 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي 
. الحديث. E e aS‏ 
يدعو وضع يله اه 5 »> ويدله ا 0 0 
بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته» . 

الخامسة : وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير فيض » والإشارة بالسبابة» وقد 
الوضع والإشارة . وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدل على ذلك» واج بو 
داود» والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض» > قال العلامة الشوكاني يانه : 
اللّهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يُذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض 
حمل المظلى على الفقيل:. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعين في المسألة؛ توفيقا بين 
الأدلة. واللّه تعالى أعلم. 

وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في «الهدي» الروايات المذكورة 
كلها واحدةء قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت 


(۱( «التعليق الممجد على موطا محمد) جا ص 250-25 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
حح ۲ 


مضمومة» ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن 
مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى» وقد 
صرّح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد تكون 
مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من 
الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة» وهي 
التي ذكرت في حديث ابن عمر» تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام 
مع الوسطى» وحديثة» وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب . واللّه أعلم . انتهى كلام 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

المسألة السادسة: فى بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد فى حديث التشهد: 

أخرج الإقام ملم رحة الله مان ای من حنيك ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أن رسول الله ية كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة». 

قال النووي ا : (واعلم): أن قوله: «وعقد ثلاثا وخمسين» شرطه عند أهل 
الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصرء .وليس ذلك مرادا ههناء بل المراد أن 
يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة 
وخمسين. واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا عليها 
في عقود الحساب» وهي أنواع :آحاد» وعشرات» وألوف. 

وقد بين ذلك العلامة الفقيه الحنفى محمد أمين المعروف ب«ابن عابدين» رحمه الله 
تعالى» في رسالته رفع ادا و اة ما قاله فيها: 

أن للواحد: ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ضما مُحْكمَاء . وللاثنين: 
ضم البنصر معها كذلك» وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى كذلك. و للأربعة: ضمهماء 
ورفع الخنصرء وللخمسة: ضم الوسطى فقط ٠‏ وللستة : ضم البنصر فقط » وللسبعة: 
ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإبهام» وللثمانية: ضم البنصر 


. 7105-1700 «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ ج١ ص‎ )١( 
. ۸۲-۸۰ لاشرح صحيح مسلم» جه ص‎ 00 


- كيف الَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم ١١5!‏ 
ا ا ا كت 


عطف الإبهام كأنها راكعة» وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة» 
وللسبعين :وضع طرف الوييام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلاء 
أصلهاء وعطف الإهام عليها. 

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى» واجعل المائة كعقد الواحد» وهكذا دواليك. 

والحاصل أن عقد الخنصرء والبنصرء والوسطى من اليد اليمنى للآحادء والسبابة 
والإمهام للعشرات› بتبديل كيفية الوضع› وكذلك عقد الخنصر› والبنصر» والوسطى 
من اليد اليسرى للمئات» والسبابة» والإبهام منها للألوف. 

فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون» وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة 
آلاف . انتهى كلام ابن غاندية كمه الله تفال د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أما حكم تحريك السبابة عند الإشارة فسيأتي الكلام 
عليه حيث يترجم له المصنف رحمه الله تعالى في ۳۹/ -١770‏ إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظة «كيف'ساقطة من بعض النسخ» وفي بعضها 
«باب التشهد الأول». 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على صيغ التشهد في الجلوس الأولء وإنما خص 
الأول» وإن- كانت الكيفية المذكورة لا تخصهء لأن الكلام فيهء وأما التشهد الأخير 
فسيأتي له باب يخصه. واللّه أعلم بالصواب. 


. ٠۳١-۱۲۹ «رفع التردد» من مجموع رسائل ابن عابدين ج١ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح 
۹٤‏ 


۲~ (أُخبَرَنا يقث بن إبراجيم الدَوْرَقَيْ ؛ عَن الأشجَعِيّ ‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
إشحاق› عن الأسْوَدء عَنْ عَبْدِاللّه قَالَ: عَلَّمَمَا رسول الله د أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسَانِي 
الرَكعَتين «النَّحِيَاتُ لِلّه» وَالصَلَوَاتُ» وَالطْيْبَاتُ› السَلَامُعَلَيِكَ أي اللي وَرَحْمَةَ د الل 
وَبَرَكَاتَهُ لسا عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِْحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لَاإِله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ 


عدر دام 


مَحَمّدًَا عَبْدهُ رسو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۲/۲۱ تقدم‎ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البغدادي» ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «الدَّوْرَقي» بفتح أولهء والراءء» وقاف: نسبة إلى دَؤرق بلد 
زاوال اللاي الدووقية وال دورف يلك بالا ندل 

واختلف في نسبة يعقوب» وأخيه أحمد» فقيل: إن أصلهما من فارس» وقيل: نسبا 
ا الدورقية. انتهى «اللب» ج١‏ ص» 7١5‏ واللباب» ج١‏ ص۲٠٥‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

؟- (الأشجعي) عبيداللّه بن عبيد الرحمن» أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة مأمونء 
أثبت الناس كتابا في الثوري» من كبار [9]. 

روى عن هشام بن عروة» ومالك بن مغول» وشعبة» والثوري» وغيرهم. وعنه ابن 
المبارك› ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل» وابن معين» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
وغيرهم. 

قال الأشجعي : سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث . وقال ابن سعد: رَوَى ئب 
الثوري على وجههاء وروى عنه «الجامع»» وكان من أهل الكوفة» وقدم بغداد» فمات 
بهاء وقال قبيصة: لما مات الثورى أرادوا الأشجعى على أن يَفْعْدَ مكانه» فأبى. وقال 
EEE‏ عن أصحاب الثوري؟ فقال: يحيى» وعبدالرحمن» 
ووکیع › ثم الأشجعي . وقال أبو داود عن أحمد: كان يكتب في المجلس» > فمن تم 
صح حدیثه . . وقال ابن محرز عن ابن معين : SS‏ 
وقال الدّوري عن ابن معين : ثقة مأمون. وقال النسائي : ثقة. وقال العجلي: كان ثقة 
متا حالما با اوري جا اا أرفع من رد عق فيا . وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : كان ابت الاس فى 'التوري: إذا أخرج كتابه . 
وقال ابن سعد: أشجعي من أنفسهم» »> وكان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يغرب » وینفرد. قال أبو داود: مات سنة )١187(‏ في أولها. أخرج له الجماعة سوى أب 
داود» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا )١١57(‏ وحديث رقم .)۳۱۸١(‏ 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 


- (كَيْفَ اتسد الأول) - حديث رقم ١١1١‏ 


4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفي» ثقة عابد مدلس واختلط بآخره 
[۳] تقدمم؟/ 47 . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة فقيه مخضرم مكثر [۲] تقدم۲۹/ ۳۳ . 

*- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم0 9/7" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أنه فخ نتداسيات النضفك ونممة الله مال : 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى الأشجعي» فما أخرج له 
أبو داود. 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شیخه» فبغدادي. 

ومنها: أن شيخه أحد من اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة. 

ومنها: أن فيه روايةً تابعي» عن تابعي» أبو إسحاق» عن الأسود. واللّه تعالى أعلم . 

7< الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : عمتا رسول الله يَكِ) وفي 
راوية علقمة الآتية -١1174‏ كنا إذا صلينا مع رسول الله بلا نقول: م 
السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» فقال رسول الله ل : «لا تقولوا: 
على الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات للّه الخ». . 

(أن نقول) في تأويل المصدر مفعول ثان ل«علم» و«نا» ارك الأول (إذا جلسنا 
فى الركعتين) «إذا» متعلق ب«نقول»» والجار والمجرور متعلق باجلس». 

أي عَلْمَنا القول وقت جلوسنا في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية» أو الرباعية» 
وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتهاء وظهور أن حكمها كحكم غيرها من 
القَعَدَات في هذا الذكرء فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الثلاثية . 

ثم إن المصنف ر ک4 قدم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لما صرحوا به من أنه 
أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق» فهو أحق بالاعتناء به. واللّه تعالى أعلم . قاله السندي 
رخا 

(التحيات للّه) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول القول. 

و«التحيّات» جمع تحية: ومعناها السلام» وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» وقيل: 
السلامة من الآفات والنقص» وقيل: الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية 


. ۲۳۸ «شرح السندي» ج۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 


الملك نفسهء لكنها الكلام الذي يُحَيّا به الملك. . وقال ابن قتيبة : لم يكن بيا إلا 
الملك خاصة» وكان لكل ملك تحية تخصه. فلهذا جمعت» فكان المعنى التحيات التي 
کارا يستموة ا على الملوك كلها مُستَحَقَةُ لله. وقال الخطابي» ٤ت‏ البعوزي ولم يکن 
في تحيتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستعفل منها معنى 
التعظيم» فقال: قولوا: التحيات لله أي أنواع التعظيم له.. وقال المحب الطبري: 
يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرهاء وكونها بمعنى السلام 
أنسب هنا. قاله في «الفتى». 

وقال البدر العيني رحمه الله تعالى: وقال الخطابي ر يبا : «التحيات» كلمات 
مخصوصة كانت العرب تحني بها الملوك» نحو قولهم: أَبَيتَ اللعنَء وقولهم: ا 
صباحاء وقول العجم: وزی ده هزار سال» جه اشام 
عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقات» وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله 
تعالى» فتُركت أعيان تلك الألفاظ. واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا: 
«التحيات للّه»» أي أنواع التعظيم للّهء كما يستحقه» وروي عن أنس رضي الله تعالى 
عنه في أسيجاء الله تعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد .الصمد» 
قال : التحيات لله ببذه الأسماءء وهي الطيبات» لا يُحَيّا بها غيره. 

واللام في «للّه» لام الملك والتخصيص» وهي للأول أبلغ» وللثاني أحسن . انتهى 
كلام البدر العيني رحمه الله تعالى" . 

وقال ابن منظور یاه : والتحيّة: السلام» وقل ياه ميد وحكى اللّخياني : حبّاك 
الله تيه المؤمن. والتحيةٌ: البقاء» والتحية : المّلك» وقول زُهير بن جناب الكل : 
[من مجزو الكامل] 

وَلَكَلُ ما تال لى كذ نَكّة إلا التحجِيّة 

قيل: أراد الملك . وقال ابن الأعرابي : أراد البقاء» لأنه كان مَلكا في قومه. قال ابن 
ري : زهير هذا هو سيد كَلْب في زمانه» وكان كثير الغارات» وعُمّر عمرًا طويلا»ء وهو 
القائل لمَا حضرته الوفاة: ٠‏ 

ا -إن: الك ا اة نمث كن نيه 


. ٥۷۷ «فتح؛ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) سيأتي في «عبارة اللسان» ما يخالف هذاء و أنه ألف عام» فلعله مما اختلف في معناه. واللّه تعالى 
أعلم . 

(۳) (عمدة القاري» ج٦‏ صن 113 


- لكف اتد الأول) - حديث رقم ١١717‏ 
۹۷ 
وَتَرَكْبُكُمْ الاد سَا دَاتِ زَدنَاكُمُ وَرِقَة 


وَلَكُلُ مَا تال لى قذ بِلة إلا المجهِذ 

قال: والمعروف بالتحية هنا إنما هى بمعنى البقاءء لا بمعنى الملك . 

وقال وة عة فعا والهاء لازمة» والمضاعف من الياء قليل» لأن الياء قد 
مَل وحدها لاماء فإذا كان قبلها ياء كانت أثقل لها. وقال أبو عبيد: والتحية فى غير 
هذا: السلام. وقال الأزهري: قال الليث: في قولهم في الحديث: «التحيات للّه) : 
معناه: البقاء للّه» ويقال: الملك للّه. وقيل: أراد بها السلام» يقال: حَيّاك اللّه: أي 
عل عليك» والتحية تفعلة من الحياة» وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال» والهاء لازمة 
لهاء والتاء زائدة. وقولهم: حيّاك اللّهء وبيّاك: اعتَمَدّك بالملك» وقيل: أضحكك. 
وقال الفرّاء حياك الله : أبقاك الله وحياك اللَّهِ: أي ملك الله وحياك اللّه: أي سلَمٌ 
عَليكء قال: وقولنا في التشهد «التحيات للّه) يُنْوَى بها البقاء للّهء والسلام من الآفات» . 
والملك للّهء ونحو ذلك. وقال أبو عمرو: التحية: الملك» وأنشد قول عمرو بن 
مَعْديِكر ب : [من الوافر] 

أسِيرٌ به إلى الثُغمَّان حَنَى أنِيحٌ عَلَى مَحِيِجِهٍ بجتدي 

يعني على ملكه . وقال خالد بن يزيد : لو كانت التحيّة الملك لَمَا قيل : التحيات للّه 
والمعنى السلامات من الآفات كلّهاء وها لأنه أراد السلامة من كل آفة . وقال 
نّيبي : إنما قيل : التحيات لله على الجمع؛ > لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيُونَ بتحيات 
مختلفة» يقال لبعضهم: أبَيتَ اللْعْنّه ولبعضهم: اسْلَّمْء والْعَمْه وعش ألفَ سنةء 
ولبعضهم: انْعَمْ صَبَاحَاء فقيل لنا: قولوا: «التحيات للّه». أي الألفاظ التي تَدُلُ على 
الملك والبقاءء ويكنى بها عن الملك فهي لله عز وجل . 

وروي عن أبي الهم أنه يقول : : التحية في كلام العرب ما يُحَيِّي به بعضهم بعضا إذا 
تلاقواء قال: وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده إذا تلاقواء ودعا 
بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا : ل و 
وجل : هم يوم يلقم سم [الأحزاب :45]» وقال في تحية الدنيا: #وَإدًا حم 
ا ل O‏ [النساء : 87]» وقيل في قوله: 

قَذ نة إلا التّحيَّة 

يريد إلا السلامة من المَنية والآفات» فإن أحدا لا يسلم من الموت على طول البقاءء 
فبجَعَلَ معنى التحيات لله : أي السلامُ له من جميع الآفات التي تلحق العباد من العناءء 
وسائر أسباب الفناء . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
تسسا دور > اا مسرو جر بج جب مم 1 جنا ا ا ا 1 ت 


ج ۹۸ 

قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسن» ودلائله واضحة» غير أن التحية» 
وإن كانت في الأصل سلاماء كما قال خالد» فجائز أن يسمى المُلك في الدنيا تحية» 
كما قال الفرّاء وأبو عمرو» لذن القلك ا بدح الخلك المعروفة للملوك إلى اتر 
ارک وكات کے مارك الیکا س غار الیب كان يقال لملكهم : 
زه هَرَارْ سَالٌَ: المعنى: عش سالما ألف عام» وجائز أن يقال للبقاء تحية» لأن من سلم 
من الآفات فهو باق» والباقي في صفة الله عز وجل من هذاء لأ لا يموت أبذا :اتن 
المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى''" . 

(والصلوات) قيل : المراد الخمس» أو ما هو أعمّ من ذلك من الفرائض والنوافل في 
كل شريعة. وقيل: العبادات كلها. وقيل: الدعوات. وقيل: الرحمة. وقيل: 
«التحيات» العبادات القولية» و«الصلوات»: العبادات الفعلية» و«الطيبات»: العبادات 
الا 

(والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحَسُنَ أن ينی به على الله دون ما لا يليق بصفاته 
مما كان الملوك يحيون به. وقيل: الطيبات ذكرٌ الله . وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء 
والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة» وهو أعمٌ. 

قال ابن دقيق العيد يم4 : إذا حمل التحية على السلام» فيكون التقدير: التحيات 
التي تعظم بها الملوك مثلا مُسبَحَقّةٌ لله تعالى» وإذا حمل على البقاءء فلا شك في 
اختصاص الله به» وإذا حمل على الملك والعظمة» فيكون معناه الملك الحقيقي التام 
لله والعظمة الكاملة لله لأن ها سوئ ملكة وعظمته تعالى فهو ناقض: 

قال: و «الصلوات» يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكون التقدير أنها واجبة 
للّه تعالى» لا يجوز أن يُقصَدّ بها غيره» أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له 
أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره» ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة؛ 0 
قوله: «للّهه أي المتفضل ببهاء والمعطي لها هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى» لا 
لغيره. يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر. 

وقرربعض المتكلمين في هذا فصلاء بأن قال: ما معناه: إن كل من رحم أحداء 
فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة» فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه» 
بخلاف رحمة الله تعالى» فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. 

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعمّ أولى» أعني 


. ٠١۷۹-۱۰۷۸ «لسان العرب» ج۲ ص‎ )١( 
. ٥۷۷ انظر «الفتح» ج۲ ص‎ )۲( 


- (كَيَ التَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم ١١5٠‏ 
ا کک ی ب لكك 


الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبٌ الأوصاف كونها بصفة الكمال» 
وخلوصها عن شوائب النقص . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى''' . 

وقال القرطبى : قوله : «للّه» فيه تنبيه على الإخلاص فى العبادة» أي أن ذلك لا يُفعَل 
إلا للَّه. و أن يراد به الاعتراف املك الفلوك وغير ذلك مما ذكر كله في 
اة ا 

وقال البيضاوي : يحتمل أن يكون «والصلوات»» «والطيبات» عطفا على (التحيات»؛ 
ويحتمل أن تكون «الصلوات» مبتدأ» وخبره محذوف» و«الطيبات» معطوفة عليهاء 
والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على الجملة. 

وقال ابن مالك : إن جعلت «التحيات» مبتدأ» ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان 
قولك : «والصلوات» مبتدأء لثلا يعطف نعت على منعوته» فيكون من باب عطف 
الجمل بعضها على بعض» وكلّ جملة مستقلة بفائدتباء وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط 
ل 

(السلام عليك أا النبي) قيل: معتاة التعويل يالله والتخصية به "سببحاته وتعالى) 
فإن «السلام» اسم له سبحانه وتعالى» تقديره: الله حفيظ عليك وكفيل» كما يقال : الله 
معك» أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة والنجاة لك» ويكون 
مضدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى :. شل لك عن أب البدين» 
[الواقعة: "7]9١‏ . وقيل : الانقياد لك» كما في قوله تعالى : قلا ورك لا يموت حى 
شَلِيمًا» [النساء: 56]. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كل : وليس يخلو بعض هذا من ضعف» لأنه لا يتعدى 
السلام ببعض هذه المعاني بكلمة «على». انتهى . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: (واعلم): أن «السلام» الذي في قوله: «السلام 
عليك أا النبي» «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يجوز فيه حذف الألف 
واللام» فيقال: «سلام عليك أا النبي»: و«سلام علينا»» ولا خلاف في جواز الأمرين 
هناء ولكن الألف واللام أفضل» وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم» 


)١(‏ «إحكام الأحكام؛ ج۳ ص ٠١-۸‏ زيادة من «الفتح». 
)( راجع «الفتح) ج۲ ص۷۷٥‏ . 


(©) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» ج٤‏ ص ١١١‏ . 
(5) «إحكام الأحكام» ج۳ ص ١1-١١‏ . بنسخة الحاشية . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
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وأما الذي في آخر:الصلاة» وهو سلام التحلل» فاختلف أصحابنا فيه» فمنهم من جوّز 
الأمرين فيه هكذاء ويقول: الألف ا ومنهم من أوجب الألف واللام» لأنه 
لم ينقل إلا بالألف واللام» ولأنه تقدم ذكره فی التشهد» فينبغي أن يعيده نالألف 
واللام» ليعود.التعريف إلى سابق كلامهء كما بيقر 0 جاءني رجل»› فأكرمت الرجل . 


انء )1( 
نتهى : 


وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود كلك 
بحذف الألف واللام». وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس .تيه » وهو من أفراد 
سبع انق 1 

:قال الجامع عفا الله تعالى. عنه: لا ينقضي .عجبي من النووي یاه » كيف ذكر 
الخلاف في جواز الحذف المذكور» وهو يعلم أنه لم يغبت في. شي, من. الروايات إلا 
معرفاء ثم لا يتعقبه؟ إن هذا لشيء عجيب!. 

اللّهم إلا أن يكون مراه حديث ابن عباس ت » لكن ظاهر عبارته يأبى ذلك! . 

والحاصل أن القول بالحذف المذكور مخالف للتعليم النبوي» ومنابذ للسنةء فلا 
يجوز القول. به. فتبصرء ولا تتحيرء. وَاللّه تعالى الهادي إلى سواء: السبيل. 

. قال الطيبي كا : أصل سلام عليك سلّمتُ عليك سلاماء ثم حذف الفعل» وأقيم 
المصدر مقامه» وغدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى 
.واستقراره. 

ثم التعريف إما للعهد التقديري» أي ذلك السلام. الذي وجه إلى الرسل والأنبياء 
عليك أا النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة عليناء وعلى إخواننا. 

.وإما للجنس» والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد عمن يصدرء وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. 

ويجوز أن يكون للعهد الخارجي ‏ إشارة إلى قوله تعالى: وسم عل زی 
أَصَطوّج» .[النمل : 59] قال :. ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. 

وحكى صاحب «الإقليد). عن أبي جامد أن التنكير فيه للتعظيم» وخو وچ من وجوه 
الترجيح» لا يقصر عن الوجوه المتقدمة. 

وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه ية بالذكر» لشرفه» ومزيد حقه عليهم» ثم 
علمهم أن يخصصوا أنفسهم أَوَلَاء لأن الاهتمام بها أهمّء ل 


)1( شرح صحيح مسلم» ج٤‏ ص 11۷ 


- (كَيفَ التَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم ١١5١‏ 
٠١‏ خحصحلتّ 


الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. 

وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة» كالمقام والمقامة» والسلامٌ من أسماء الله 
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص 
وفساد» ومعنى قولنا: السلام عليك الدعاءء أي سلمت من المكاره» وقيل: معناه اسم 
السلام عليك» كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. 

[فإن قيل]: كيف شرع هذا اللفظء وهو خطابٌ بَشَّرِه مع كونه منهيًا عنه في الصلاة؟ 

[فالجواب]: أن ذلك من خصائصه علد . 

[فإن قيل]: ما الحكمة فى العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك أا 
اا اذ ذلقظ اله هي اللاي يضم اكاد كاف فرب اك على ان 
فينتقل من تحية الله إلى تحية آلنبي» ثم إلى تحية النفس» ثم إلى الصالحين؟ 

أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة. 

ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت» فقرّت أعينهم بالمناجاة» 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة» وبركات متابعته». فالتفتواء فإذا الحبيب في 
حرم الحبيب حاضرء . فأقبلوا عه قائلين: «السلام عليك أا النبي» روعي الل 
وبركاته) . 


وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود َيه هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه 
كف فا نالفط افا اا ن يافظ ا بوهى هما خلس کی وا 
الاحتمال ار في اال ايحم ا ی مع طريق ای تر 
ابن مسعود رضئ الله عنه بعد أن ساق حديت التشهد» قال وهو بين ظهرائيناء قلمًا 
فض قليا: «السلام» -يعني - «على النبي». كذا وقع في البخاري» وأخرجه أبو عوانة 
في «صحيحه»» والسَرَاج» والجوزقي» وأبو نعيم الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة 
إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «فلما قبض قلنا: السلام على النبي» بحذف لفظ 
اليعني». وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي. نعيم . 

قال السبكي في «شرح المنهاج» بعد ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن 
صح هذا عن الصحابة .دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي ية غير واجب»ء 
فيقال : السلام على النبي . 

قال الحافظ : قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعا قويّاء قال عبدالرزاق: أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون» والنبي بي حيّ : «السلام عليك 


شرح سنن النسائي - كاب الافتئاح 
لح ۰۲ 


35 النبي»» فلما مات قالوا: «السلام على النبي». وهذا إسناد صحيح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من 
أنهم كانوا يقولون بلفظ الخطاب» والنبي يي حي» فلما مات قالوه بلفظ الغيبة» إنما 
قالوه اجتهادًا منهم» لا من تعليم النبي َيه لهم. فلا يكون دليلا يعمل به» بل التعليم 
النبوي باق أبدا؛ لعدم وجود ما ينسخه» ولوكان يتغير الحكم بموته ية لما أغفله» #إوما 
کان ريك ياك [مريم: 74]» ولا يقتضي قول ابن مسعود كيه : «قلنا» كونه إجماعا من 
الصحابة» بل هو لبعضهم, بدليل أن الصحابة الآخرين ما زالوا يعلمون التابعين بلفظ 
الخطاب» كما يأتي في حديث أبي موسى الأشعري» وغيره» فدل على أن ما قاله ابن 
مسعود ليس محل إجماع» بل هو رأي لبعضهمء وكذا الكلام فيما قاله عطاء» ولأن 
الكثيرين من الصحابة في زمنه ية يغيبون في البلدان النائية عنه كك ولم ينقل عنه أنه 
علمهم خلاف ما علم الحاضرين لديه. 

والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك بما قاله بعض الصحابة اجتهادًا . والله تعالى أعلم . 

وأما ما رَوَى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبداللّه بن مسعود» عن أبيه أن 
النبي يكل علمهم التشهد» فذكره» قال: فقال ابن عباس : إنما كنا نقول: «السلام عليك 
أيها النبي» إذكان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا علمناء وهكذا نعلم» فظاهر أن ابن 
عباس قاله اجتهادّاء وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصحّ» لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه» والإسناد إلية مع ذلك ضعيف . 

[فإن قيل]: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالتبوة» مع أن الوصف 
بالرسالة أعمّ في حق البشر؟ . 
أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين» لكونه وصفه بالرسالة في 
آخر التشهد» وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوّة» لكن التصريح بهما أبلغ . 

[قيل]: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج» لنزول قوله 
تعالى: افا بسر ريك الى علق [العلق:١]‏ قبل قوله: يَأ الس فر ذر4 
[المدثر:٠»‏ ۲] واللّه تعالى أعلم”"' . 

(ورحمة اللّه) قال العيني : الرحمة عبارة عن إنعامه عليه» وهو المعنى الغائي» لأن 
اف الل ال والعطفت و يعون أن تويك الله ةاي 7ك 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله العيني من أن الله لا يوصف بالرحمة بمعناها 


)۱( «فتح» ج۲ ص 0۷۹4-0۷۸ . 
() «عمدة القاري» ج٦‏ ص ١١١‏ . 


- لكين التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١1١‏ 


۳ س سے 


اللغوي غير صحيح» فإن تفسير الرحمة بما ذكره إنما هو إذا وصف بها المخلوق» وأما إذا 
وصف بها الرب سبحانه وتعالى» فلها المعنى اللائق بجلاله . فالصواب أنه تعالى يوصف 
بالرحمة اللغوية بالمعنى الذي يليق بجلاله» لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقين» فلا يلزم 
عليه تشبيه ولا تمثيل. فتبصر» ولا تتحير» والله الهادي إلى سواء السبيل . 

(وبركاته) جمع بركة» وهو الخير الكثير من كل شيء» واشتقاقه من البَرك- بفتح» 
فسكون-: وهو صدر البعير» ويرك البعيرٌُ: ألقى يَرْكه» واعتبر منه معنى اللزوم» وسمي 
محبس الماء بركة - أي بكسر» اعرد ارم الماء فيها 

وقال الطيبي: البّرَكة ثبوت الخير الإلهي في الشيء» سمي بذلك لثبوت الخير فيه 
كوك اناف ف ال وو ا فلت اير قال الله الى ا ا 


ور $ 


ركه الآية [الأنياءة ا ا على اشن هه مئ الخيرات الإلهية » ولا كان 
الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحَتّسَبٌ وعلى وجه لا يُحصى قيل لكل ما يشاهد فيه 
زیا غير متو هو ماز أن افيه برک اتی 2 

(السلام علينا) تدا وخر :والجملة مستاهة ريد عا إنشاء الذغاء. 

وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين» والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

قال الحافظ آَل : و استدل به على اسحباب البداءة بالنفس في الدعاء» وفي 
اوملع ا من بت ابن کیب رکو ينه «أن رسول الله ية كان إذا ذكر أحدّاء 
فدعا له بدأ بنفسه». وأصله في مسلم»› ومنه قول نوح 22 : َب أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ» 
الآية [نوح: 18]. ووقول إبراهيم غيل : رسا أَعْفْرَ لي وَلِولِدَقَ» الآية 
[إبراهيم .]٤١:‏ 

(وعلى عباد الله الصالحين) عطف على الجار والمجرور قبله 

والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق 
عباده» وتتفاوت درجاته . 

قال الترمذي الحكيم: من نظر أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة» 
فليكن عبدا صالحاء وإلا حُرم هذا الفضل العظيم. 

وقال الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين. يعني ليتوافق لفظه مع قصده”"© 1 

[تنبيه]: زاد البخاري من رواية أبي وائل عن عبدالله : «فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 


. ١١١ اعمدة» ج5 ص‎ )١( 
. 04 انظر «الفتح» ج۲ ص‎ )۲( 
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عبد صالح في السماء والأرض».. ونحوه 

أي إذا قلتم «وعلى عباد الله الصالحين» أصابت a‏ كل عبد صالح الخ. وهو 
کلام معترض بين قوله : «الصالحين)» ونين قوله: أشهدالخ»» وإنما قدم للاهتمام به 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحداء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك 
فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة» من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة» وهذا.من جوامع الكلم التي أوتيها النبي ياء وإلى ذلك الإشارة بقول ابن 
مسعود ييه الآني في الرواية التالية «وأن. محمدا بيه عَلْمّ فواتح الخير 
وخواتمه» وفى الرواية الآتية -١١١۷-‏ «فعلمنا نبي الله كلخ جوا مع الكلم». 

وقوله : «كل عبد صالح». استدل به على أن الجمع المضاف» والجمع الا 
بالألف واللام يعمّ» لقوله ألا «عباد الله الصالحين»» ثم قال: «أصابت كل عبد 
صالح)”" . 

وقال القرطبي: فيه دليل أن جمع التكسير للعموم. قال الحافظ : وفي هذه العبارة. 
نظر. 

وقال ابن دقيق. العيد يا : وفي قوله ليقلا : «فإذا قال ذلك أصابت. كل عبد 
صالح» دليل على أن للعموم صيغة» وأن هذه الصيغة للعموم» كما هو مذهب الفقهاءء 
خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع به من لسان العرب» وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة عندناء ومن تتبع ذلك وجده» واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد 
من أفراد لا يُحصّى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه» وإنما.خص «العباد الصالحين»» 
لأنه كلام ثناء ‏ وتعظيم . انتهى”") 

(أشهد أن لا إله إلا الله) زاد فى الرواية الآنية -١١74-‏ من طريق حارث بن عطية» 
عن هشام الدستوائي : «(وحده لا شريك لما وهي زيادة شاذة» لمخالفة حارث.بن عطية 
ہا» وهو صدوق هم لروايات الحفاظ . 

وقال في «الفتح» : زاد في رواية ابن أبي شيبة من رواية أبي عُبيدة» عن أبيه (وحذه لا 
شريك.له)ا. وسنده ضعيف» لکن ثبتت ثبتت الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم» وفي 
حديث عائشة نة الموقوقت فن #المرطاة: وفي حديث ٠ابن‏ عمر عند الدارقطني» إلا .أن 


سنده ضعف . 


)20 «فتخ) ج۲ ص 0۸۰-0۷۹ . 

(۲) قوله: «على أن للعموم صيغة) هو هنا الجمع المضاف» والجمع المُحلى باللام» فإن قوله: 
«أصابت كل عبد» دل على أن «عباد اللّه» وهو الأول عام» وقوله : «صالح؛ دل على أن 
الصالحين» وهو الثاني عام . قاله الصنعاني في «العدّة؛ ج٣‏ ص۳١‏ . ١‏ 


- (كَيَْ التَسَهدٌ الأول) - حديث رقم ١١51‏ 
ا 


وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا 
اللّهاء قال ابن عمر: زدت فيها «وحده لا شريك له»» وهذا ظاهره الوقف. انته ”° 

ومعنى «أشهد»: أعلم وأتيقن. 

(وأن محمدا عبده ورسوله) قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم تختلف الطرق عن ابن 
مسعود يِه في ذلك» وكذا هو في حديث أبي موسى» وابن عمرء وعائشة المذكورء 
وجابرء وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. ٤‏ 

وروى عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال : «بينا النبي َي يعلمٌ التشهدء إذ 
قال رجل : وأشهد أن محمدا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد كنت عبدا 
قبل أن أكوة رفو لل قل عبد ورسوله) د ورالد قات :إلا أنه مرسل : 

وفي حديث ابن عباس تنقيا عند مسلم وأصحاب السئن: «وأشهد أن محمدا رسول 
اللّه»» ومنهم من حذف «وأشهد». ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه. قاله في «الفتح)”" . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى ابن ماجه من كون 
لفظ ابن عباس كلفظ ابن مسعود له هو الذي عند المصنف ل في /1١97”-‏ 
٤‏ . ولفظه «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»» كما هو لفظ ابن مسعود کله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذ | الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديكة انق سمو زفقي ايدان عفة ةا دق صلم 

المسألة الثانية : ف ا افيع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-۲/۱۹۰٦١١-و‏ في «الكبرى» -۷٤۸/۹۷‏ عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» عن عبيدالله بن عبيدالرحمن الأشجعي» عن سفيان الثوري» عن أبى إسحاق 
السبيعي » عن الأسود بن يزيد النخعى» عنه. وو 6 لأ كن اسيل 
ابن المثتى» عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص» 
عنه. و٤ -١١١‏ و«الكبرى» -۷٥١‏ عن قتيبة» E‏ ا لان 
به. و٩٣۱۱‏ و«الكبرى» ١5/ا-عن‏ إسحاق بن إبراهیم» عن يحيى بن آدم» عن سفيان 


(۱) إحكام الأحكام جا ص ٠١-٠١‏ بنسخة العدة. 
(۲) «فتح» ج5807 . 
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الثوري 2 عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» جه ج وعن منصور › وحماد» كلاهما 
عن أبي وائل» عنه. و77١١-‏ و«الكبرى» ۷٥٤‏ عن أحمد بن عمرو بن السرحء عن ابن 
الأسواق وعلقمة» كلاهما عنه. و1۷ ۱۱- و«الكبرى» 060 - عن محمد بن جبلة 
الرَافقى» عن العلاء بن هلال» عن عبيداللّه بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
حماد- وهو ابن اف سليمان- عن إبراهيم» عن علقمة» عنه. و748١١-‏ و«الکبری» 
٩‏ - عن عبدالرحمن بن خالد الرّقَىْ» عن حارث بن عطية» عن هشام» عن حماد به. 
و59١1١-‏ و«الكبرى» لاهلا- عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي» عن هشام 
الدستوائي» عن حماد» عن أبي وائل › عنه. و۰ ۱۱۷- و«الكبرى» - عن بشر بن 
خالد العسكري» عن غندر» عن شعبة» عن سليمان العم ومنصور» وحماد» 
ومغيرة » وأبى ي هاشم » كلهم عن أبي وائل عنه. و١/ا١١-‏ و«الکبری» 8- عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن المُضْل بن دكين » عن سيف المكي» عن مجاهد» عن أب 
معمر» عله. و١5/لال/ا١-‏ و«الکبری») 1۲۰۰/۷٦‏ - عن سعيد بن عبدالرحمن 
المخزومي› عن سفيان» عن الأعمة + ومنصورء كلاهما عن شقيق» عنه. و٣٤/‏ 
4۹- و«الكبرى» ۷۸/ -٠۲٠۲‏ عن قتيبة» عن الفضيل بن عياض » عن الأعمش به. 
و٩٥/۱۲۹۸-‏ و«الكبرى» -١57١/4٠‏ عن يعقوب الدّؤْرقي» وعمرو ابن علي» 
كلاهما عن يحيى» عن الأعمش› به. 

وألفاظهم فيها بعض اختلاف بالزيادة والنقص » كما سيأتي» إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن أبي نعيم- وعن مسددء عن يحيى القطان- كلاهما عن الأعمش به. 
وعن عثمان بن ابي شيبة» عن جرير» عن منصور به. وعن عمرو بن عيسى» عن 
عبدالعزيز بن عبدالصمد» عن خصين بن عبدالرحمن» عن شقيق بن سلمة به. وعن 
أحمد بن يونس» عن زهير» عن المغيرة به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي نعيم؛ 
عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن عیدالله ين شحيرة به 

و(م) عن يحبى بن يحبى» عن أبي معاوية» عن الأعمش به. وعن زهير بن حرب» 
المثنى» وابن بشار» كلاهماعن محمد بن جعفر به. وعبد بن حميد» عن حسين 
الجعفى» عن زائدة» عن منصور به. 


- كيف التَسَهدُ الأول) - حديث رقم ١١11‏ 


(د) عن مسدد به. وعن عبدالله بن محمد التُقَيليء عن زهير» عن الحسن بن الخرّ» 
عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» به. 
(ت) عن قتيبة» عن عبثر بن القاسم به. وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن 


۷ كح 


(ق) عن محمد بن عبداللّه بن نمير» عن أبيه» عن الأعمش به. وعن أبي بكر بن 
خلاد الباهلي» عن يحيى بن سعيد به. وعن محمد بن يحيى» عن عبدالرزاق» عن 
الثوري» عن منصورء والأعمش» وحُصّين» وأبي هاشم» وحماد به. وعن هشام بن 
عَمّار» عن عيسى بن يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق به. وعن محمد بن معمر» عن 
قبيصة» عن سفيان به. 

و أخرجه (أحمد)١/87“”‏ و۷٤٤‏ و "١5و‏ ا": و95", و۱۸٤‏ و٣٣٤‏ و٤٤‏ 
و٤‏ و و۹ و و۳۷ و5509 و۷ . 

(الدارمي )رقم ١747‏ . (وابن خزيمة) 7١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: فى بيان الخلاف فى اختيار ألفاظ التشهد: 

اختلف الفقهاء NE‏ من ألفاظ التشهد. فإن الروايات اختلفت فيه: 

دده أو فة والجمد رحمهما الل إن الخبار هد ازى مرد ری الله ان 
عنه المذكور في الباب» وهو أصح ما روي في التشهد. 

وذهب الشافعى يا إلى اختيار تشهد ابن عباس وك الآتي -197/ 1١1/5‏ . 

قال الإمام ابن دقيق العيد كا4 : ورجح من اختار تشهد ابن مسعود -بعد كونه 
متفقا عليه في «الصحيحين»- بأن واو العطف تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه فتكوه كلجل كلام شقا :وإذا أسقطت واو العطف» كان مادا الف الذون 
صفة لهء فيكون جملة واحدة في الثناء» والأول أبلغ. فكان أولى . 

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال: «واللّهء والرحمن» والرحيم) 
لكانت أيمانا متعددة تتعدد مها الكفارة» ولو قال: «واللّه الرحمن الرحيم» لكانت يمينا 
واحدة فيها كفارة واحدةء هذاء أو معناه. 

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي - في اختيار تشهد ابن عباس- أجاب عن 
هذا بأن واو العطف قد تسقط. وأنشد في ذلك [من الخفيف]: 

كيت أضبخت كيف أَنْسَيِتَ مما يُنبتُ لود في قُلُوبٍ الرّجَالٍ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
د لم١٠١‏ ا وي نا ا ا سح و هبي ڪڌ E‏ 


والمراد بذلك كيف أصبحت» وكيف أمسيت.. وهذا أُوْلا إسقاط للواو العاطفة فى 
عطف الجملة» ومسألتنا في إسقاطها في عطف المترذاف وه اعت من اتان 
في عطف الجمل» ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي 
تعدد الثناء» بخلاف ما لم يصرّح به فيه. 

وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود» وهو أن «السلام» معرّف في تشهد ابن مسعود وکر 
في تشهد ابن عباس» والتعريف أعم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه أن تنكيره في حديث ابن عباس كف ليس في 
جميع الروايات» بل في بعضهاء فقد وقع في «(صحيح مسلم» معرّفًا. واللّه تعالى أعلم . 

وذهب مالك إلى اختيار تشهد عمر بن الخطاب تلك الذي علمه الناس على المتبن 
ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم» ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير» 
فيكون كالإجماع. 

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود» وابن عباس 6 بأن رفعه إلى النبي ية مصرح 
به؛ ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي . 

انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله كن . 

و قال الترمذي رحمه الله تعالى : حديث ابن مسعود که روي من غير وجه» وهو 
أصح حديث روي في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة» ومن 
بعدهم. قال : وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس يق في التشهد. 

وقال البزار لما سئل عن أصح : حديث في التشهد. قال: هو عندي حديث. ابن 
مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرهاء وقال: لا أعلم في التشهد 
أثبت منه» ولا أصح أسانيد؛ ولاأشهر رجالا. اه 

E RE‏ امن العبيك يدالب وممن جزم 
بذلك البغوي في «شرح السنة». ومن رجحانه أنه م متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه 
من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن النبي َيه تلقيناء فروى 
الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه» قال : «أخذت التشهد من فى رسول الله يل 
ولقننيه كلمة كلمة». وقد تقدم أن في رواية آي يموع علش نول الله لي 
وكفي بين كفيه»؛ ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» 
عنة» قال:. «كان رسول الله يك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن». وقد وافقه 


)۱( «إحکام الأحكام» a‏ ص مسلا , 


َه 


- لكَفَ التَشَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١5١‏ 


۹ سس 
على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري كيه » وساقه بلفظ أبن مسعود. أخرجه الطحاوي» 
لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم . 

ورجح أيضا بثبوت الواو في «الصلوات» و«الطيبات»» وهي تقتضي المغايرة بين 
المعطوف» والمعطوف عليه» فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت» فإنها 
تكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح» فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو 
مقدرة فى الثانى . 

وذ بأنه ورد بصيغة الأمر» بخلاف غيره» فإنه مجرد حكاية. ولأحمد من حديث 
ابن مسعود كله » أن رسول اللّه ية عَلَّمَه التشهد» وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل 
ذلك لغيرهء ففيه دليل على مزيته . 

وقال الشافعي یش -بعد أن أخرج حديث ابن عباس تنه -: رويت أحاديث في 
التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخرء وقد سئل عن 
اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته واسعًاء وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي 
أجمع' وأكثر لفظا من غيره» وأخذت به» غير مُعَنْفِ لمن يأخذ بغيره مما صح . 

ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: ية من عند الله 
يترحكَة I‏ 

وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحداث الصحابة» فيكون أضبط لما روى» أو بأنه 
أفقه من رواه» أو بكون إسناد حديثه حجازيّاء وإسناد ابن مسعود كوفيّاء وهو مما يُرَجَح 
به» فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس» 
وهي «المباركات» لا تنافي رواية ابن مسعود» ورجح الأخذ بهاء لكون أخذه عن النبي 
ية كان في الأخير. 

وقد اختار مالك وأضساءه تشهد عشر كه ٠‏ لكونه علمه للناس © وهو على المي 
ولم ينكروه» فيكون إجماعاء ولفظه نحو حديث ابن عباس يها إلا أنه قال: 
«الزاكيات» بدل «المباركات»» وكأنه بالمعنى» لكن أورد على الشافعي زيادة ابسم اللّه) 
في أول التشهد. ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة» لكن من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» لا من طريق الزهري» عن عروة التي أخرجها مالك.. أخرجه عبدالرزاق» 
وسعيد بن منصورء وغيرهما» وصححه الحاكم مع كونه موقوفا. وثبت .في «الموطإ) 
أيضا عن ابن عمر موقوفاء ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع» تفرد به أيمن بن نابل- 
بالنون» ثم الموحدة- عن أبي الزبير» عنه. 

وحكم الحفاظ -البخاري» وغيره- على أنه أخطأ في إسناده» وأن الصواب رواية 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 
مسمس e E ١١٠١‏ سلب2 صل 


أبي الزبير» عن طاوس وغيره» عن ابن عباس . 

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها «من استحبء أو أباح 
التسمية قبل التحية»» وهو وجه لبعض الشافعية وضعٌفٌء ويدل على عدم اعتبارها أنه 
ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره: «فإذا قعد أحدكم» فليكن أول 
قوله ‏ الشحيات للها التحديث» كذا راواه عدار زاق عن محم عن قتادة سنده: 
وأخرج مسلم من طريق عبدالرزاق هذه وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على 
من زادهاء أخرجه البيهقى وغيره. 
ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل» وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك» 
I‏ 2 
خزيمة إلى عدم الترجيح .. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الإو كار هن الو رسعو راي CN‏ 
مع جواز غيره» كما ذهب إليه ابن المنذر اله هو الراجح عندي ٠‏ لما ذكر من 
المرجحات . 

قال ابن المنذر ي : ما حاصله : فأي تشهد تشهد به المصلى مما ذكرناهء فصلاته 
1 إفق 


سے الله 


مجزئة . والذي آخذ به التشهد الذي بدأب به-يعني تشهد ابن مسعود کب - انتهى 

والحاصل أنه يجوز أن يتشهد بأيّ نوع من أنواع التشهد مما صح عن رسول الله 
يكل إلا أن الأفضل أن يتشهد بتشهد ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لما ذكر من وجوه 
الترجيحات له. واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

[تنبيه] : ذهب المالكية إلى أن التشهد مطلقا غير واجب . والمعروف عند الحنفية أنه 
واجب» لا فرض» بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو 
فرض» لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: «التحيات لله» سلام عليك أيها النبي» الخ 
كرهت ذلك لهء ولم أر عليه إعادة. هذا لفظه في «الأم». وقال صاحب «الروضة» تبعا 
لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه . . . فذكره» لكنه قال: 
الوآن محمد زسول "الله قال : ونقله ابن كج والصيدلاني» فقال: «وأشهد أن محمدا 
رسول اللّه»ء لكن أسقطا «وبركاته» اه. 


. 08١ «فتح ج۲ ص‎ )١( 
. ٠١9 (؟) «الأوسطا ج۳ ص‎ 


- لكَيَْ اتید الأول) - حديث رقم ١١171“‏ 
نه كاه د سد مات اص ا 


وقد استشكل جواز حذف «الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة» 
وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع 
الروايات» ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» 
لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره» وهو 
يقتضي المغايرة. أفاده في «الفتح)"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بجوازحذف شيء من ألفاظ التشهد مما لا دليل 
عليه فإن النبي ييا قال: قولوا: «التحيات» الخ فعلمهم التشهد بألفاظ مخصوصةء 
وأمرهم أن يقولوهاء وأمره للوجوب» فكيف يجوز تركهاء أو ترك شيء منها؟ . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: قال القفال ك4 في «فتاويه»: ترك الصلاة يضر جميع المسلميءء 'لأن 
المصلي يقول: اللّهم اغفر لي لى وللمۇمتين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في ا 
«السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين»)» فيكون مقصرا في خدمة الله وفي حق 
رسوله» وفي حق نفسه» وفي حق كافة المسلمين» ولذلك عظمت المعصية بتركها. 

واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حمًا للعباد مع حق اللَه» وأن من تركها أخل بحق 
جميع المؤمنين»من مضى» ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها: «السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين». انتهى”©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. و الوكيل. 

| ۳ (أخيَرنا مُحَمْد : ن الْمتنَى» قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُه قَالَ: حَدَّنََا شُعْبَة قَالَ: 

سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ يُحَدْثُء عَنْ أبي الأخوّص. عن عَبْدِاللُهء كَالَ: كُنَا لا تذري مَا 
ترك في كل تقبو ٠‏ َر أن تس تُسَبْحَ وَُبْرَه وَنَحْمَدَ دربا وَأ مُحَمَدَا يكل عَلْم ايح 
الْخَيٍ وَحَوَاتِمَهُ قَقَالَ: «إذا ذنم شف 03 ر ن فَقُولُوا: النَحِيَاتٌ لله 
وَالصَّلَوَاتٌ وَالطْيَبَاتُء السام عَلَيِكَ أا الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانهُ السام عَليئاء 
وَعَلَى عِبَادِ اللّه الصَّالِحِينَ َشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الل راشي أن مدا عا ١‏ سل 
وليتځيز أَحَدُكُمْ مِنَ الذعَاء أَعجَبَهُ عْجَبَهُ إِلَيى ليدع الله عر وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَّرِيّ البصري» ثقة حافظ ۸٠ /٠٤مدقت ]٠١[‏ . 


. ٥۸۲-٥۸۰ افتحا ج۲ ص‎ )١( 
. المصدر المذكور ج ص0۸۲‎ )۲( 
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؟- (محمد) بن جعفرء أبو عبدالله البصري» المعروف بِعُنْدَر ثقة صحيح الكتاب 
[] تقدم ۲۲/۲۱ . 

“- (شعبة) بن الحَسجاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 77/74 . 

5- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَّة الجْسَّميَ الكوفي» ثقة [] تقدم /٠١‏ 
48 . 

والباقيان تقدما في. السند الماضي . 

. وقوله: «في كل ركعتين»» .أي في آخر كل ركعتين. 

وقوله: «ما نقول» «ما» اسم موصول مفعول «نقول»» والعائد محذوف» أي الشيء 
الذي نقوله. 

وقوله: غير أن نسبح» بنصب «غير» على البدلية ل«ما نقول». أي كنا لا نعلم الي 
الذي نقوله في الصلاة غير التسبيح» والتحميد. 

وقوله: «وأن محمدا َي الخ». ضبط بالقلم بفتح همزة «إن».ولا وجه له» بل 
الصواب كسرهاء فتكون جملتها عطفا على جملة «كنا لا ندري»» فيكون مقولا ل«قال». 

وقوله: «علم؛الظاهر أنه بالبناء للفاعل» من التعليم» أي علَمَ أمته» ويحتمل أن 
يكون اعُلْمَ؛ بالبناء للمفعول» من التعليم أيضاء أي عَلَّمَهُ الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
عَلِمّ بالبناء للفاعل» من العلم ثلاثياء أي علم بتعليم من الله عز وجل . 

وقوله: «فواتح الخيرء وخواتمه) جمع فاتحة» والإضافة بمعنى اللام» فواتح كل خير 
وخواتمهاء وهو كناية عن الخير» يعني أنه ية علم أمته كل خير» أو علمه الله تعالى 
كل خير. 

وقوله: «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» أي أحسن الدعاء إلى المصلي» 
وأحبه إليه. 

. وفي الرواية الآتية 57/ -١77/4‏ من رواية شقيق» عن عبداللّه : الثم ليتخير بعد ذلك ˆ 
من الكلام ما شاء». والمراد بالكلام الدعاء بدليل الرواية السابقة».وغيرها. وفي رواية 
البخاري : «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو»» وفي رواية «ثم ليتخير من الدعاء 
ما أحٽ»» وفي رواية ثم ليتخير من الثناء ما شاء»» ونحوه لمسلم بلفظ «من المسألة». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان ما 
يتعلق به من المسائل في الحديث الذي قبلهء وأذكر. هنا بعض ما لم يذكر هناك» تتميما 
للفائدة : 


- (كَيِف النَشَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١11“‏ 50 

(مسألة): اسيُّدِلٌ بهذا الحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من 
أمر الدنيا والآخرة. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: خالف في ذلك النخعي. وطاوس» وأبو حنيفة» 
فقالوا: لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد فى القرآن. 

فال الا رخو إللهاتعالى کا أطلق هو ومن ته عن ان بح رارک ی 
كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآنء أو ثبت في الحديث› 
وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراء قال قاتلهم الارن اعم من ان بكرن مرفوعا» ارک 
مرفوع» لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم» وكذا يرذ على قول ابن سيرين: لا يدعو 
ا إلا بأمر الآخرة. 

واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظء 
فمستمل وإلة فلا شك أن الدعاء با لامور الممة مطلقا لا يجوز: ا 

أنو كر ان اتر رك الله حال دقان الله جل ذكره: #ادعون 

سْتَحِبَ ل4 الآية [غافر: ١٠]ء‏ وثابت عن رسول الله ية أنه قال: «أما الركوع» 
فعظموا فيه الربّ». وأما السجود» فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قمن أن يستجاب لكم»» 
فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائهء وأمر النبى ية الساجد بالاجتهاد فى الدعاءء 
ولم يخص دعاء دون دعاءء فللمرء أن يدعو الله في صلقت يما حي وك 
معصيةء وجاءت الأخبار عن رسول الله ية دالة على صحة هذا القول. 

قال: وقد ثبت أن النبي بي قال : «إذا تشهد أحدكمء فليتعوذ من أربع» ثم ليدع ما 
ل 

قال: وفي قوله: «ثم ليدع ما بدا له» إباحة للدعاء مما في القرآن» ومما ليس في 
القرآن» مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه» غير جائز حظر شيء من الدعاء 
بغير حجة . 

وقال أيضا في موضع آخر: ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه» وثبتت ت الأخاز 

عن رسول الله ب أنه دعا في صلاته» وعلمهم الدعاء في الصلاةء وكنت عه أنه قثت 
فدعا لقوم» وعلى قوم بالدعاء» فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أ 


. OAA- AEN 

(1) سيأتي للمصنف 14/ -٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ « إذا تشهد أحدكم » 
فليتعوذ باللّه من أربع » من عذاب جهنم › وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات» وشر فتنة 
المسيح الدجال» ثم يدعو لنفسه بما بدا له». 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


دينه و دنياه» ويدعو لوالديه» ولمن أحب من إخوانه» يسميهم بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم» والسنن الثابتة دالّة على ذلك. 
وقد روينا عن أبي الدرداء ضيه أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني» وأنا 
في الصلاة» أسميهم بأسمائهم » وأسماء آبائهم» وكان عروة بن الزبير يقول في 

سجوده : الهم اغفر للزبير» الهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي : ادع في الصلاة بكل 
حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب رکه في قنوته في الصلاةعلى قوم سماهم. 
ودعا أبو عبدالرحمن السلمي على قطريّ- يعني ابن قجَاءة» من رؤوس الأزارقة 
الخوارج - 

قال E‏ لمان N‏ بأسا: مالك بن أنسن + قال لا امن أن 
يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة» جوائج ذاه وآخرته» وهذا مذهب 
الأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
ال ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الراجح 
عندي فيُشْرّع الدعاء في الضلاة بكل مباح يحتاج إليه المصلي» ويجوز أن يطلبه من ربه 
عن وجل 

والحاصل أن المذهب الراجح جواز الدعاء في الصلاة بالأشياء المباحة من الأمور 
الدنيوية والأخروية» لإطلاق النصوص فى ذلك» قولا وفعلا. 

وأما ابتتذلال الحفية وغيرهغ على ها دبوا إلية بالخديث الآتى.ج ۲١۸/١‏ 1د فإ 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» فغير صحيح» لأن آخر الحديث يرد 
عليهم » وهو قوله: «إنما هو التسبيح والتكبير» وتلاوة القرآن»» وفي الرواية الآتية /٠١‏ 
-: «إن الله عز وجل أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي 
لكمء وأن تقوموا لله قالثين». 

فبين آخر الحديث أن ذكر الله تعالى ليس ممنوعاء والدعاء من ذكر الله تعالى» وإنما 
الممنوع هو ما كان من كلام الناس» كأن ينادي رجلاء وهو في الصلاةء أو يطلب 
حاجة من الناس» وهو فيها. ْ 

ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم هه الآتيى -15١19/7١‏ قال: «كان الرجل 
عي ان ة بالحاجة على عهد رسول الله يك حتى نزلت الآية : #حَنفِظوأ 


744949 «الأوسط» ج۳ صن‎ )١( 


- (كَيْف اليد الأول) - حديث رقم ١١74‏ | 
1° امام 


عَلَ الصَسلوتٍ وَالصصكزة الوْسَط فمو يِل فَنِتِينَ4 [البقرة :۲۳۸]ء فأمرنا بالسكوت». 
لمح على ا البحث في هذه الملا موص إن شاء 0 واللّه 
4 (أَخْيَرنا قُتَببَةٌ ال حَدَثَنَا 57 عَنِ الأعمَشٍ » 0 ا عَنْ أبي 

الأخوص» عن عَبْداللّهء قال ٠‏ عَلَمََا ل الله ا التَسَهُدَ في الصلاةء 000 في 

الْحَاجَةَء كَأَمًا التَشَهُدُ في الصَّلَاة التَحِيَاتُ لِلَّهء وَالصَلَوَاتُ وَالطْيِئَاتٌ» عليك 

أا ايء وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُء السَلامُ عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحينَء أ e‏ 


لاير عام اق 


لَه إلا الله واشهد أن مهدا عة ورسولة: 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عَبْئَو) -بفتح أوله» وسكون المثلثة- ابن القاسم الزبّيدي -بالضم- أبو ربد - 
بالضم أيضا- الكوفي» ثقة [۸] تقدم ٤۷/۸٤٦‏ . 

[فائدة]: ليس في الكتب من يسمى عَبْئَرَا غير عبثر بن القاسم هذاء وأما جذ محمد 
بن سَوَاءء فهو عنبر- بمهملة» ثم نون» ثم باء موحدة- وقد أشار إلى ذلك الحافظ 
السيوطي رعحمه الله ان في (ألفية المصطلح» حيث قال : 

وَوَلدُ القَاسِم فَهِوَ َبْيَر ون سَوَاءِ السدوسي قير 

-٣‏ (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ۱۸/١١‏ . والباقون 
تقدموا قريبًا. 

وقوله: «والتشهد في الحاجة» لم يذكر التشهد في الحاجة هناء وذكره في «كتاب 
الجمعة؛ -15/ -١504‏ [باب كيفية الخطبة] من رواية أبي عبيدة» عن عبداللّه صل , 


م 
ا 


عن النبي كلد قال : عَلَّمََا خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره) الخ 
وسنتكلم عليه هناك إن شاءالله تعالى: 

وقوله: «فأما التشهد فى الصلاةء «التحيات للّه» والصلوات» والطيبات»» و هكذا 
ساقه إلى قوله: «عبده ورسوله» فى النسخة الهندية . 

دفي النسخ المطبوعة زاد في آخره : ما لفظه: «إلى آخر التشهد»» وأشار في هامش 

بعض النسخ إلى أنه سقط من ب بعض النسخ النظامية من قوله : «أشهد أن لا إله إلا اللّه) 

الك قوله: «ورسوله). 

والظاهر أن ما في النسخة الهندية هو الصحيح› وكذا ما في النسخة التي أسقطت ما 
بعد «الصالحين»» وزادت قوله: «إلى آخر التشهد» صحيحة أيضاء وأما الجمع بين 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
تتش ١ ١‏ 


سوق جميعه» وزيادة «إلى آخر التشهد» فلا يظهر له وجه. واللّه تعالى أعلم . 
وجوابٌ «أما» في قوله: «فأما التشهد الخ»: قوله: «التحيات» الخ» حذفت منه الفاء 
على قلة» أو حذفت مع القول» وهو كثيرء كما قال في «الخلاصة»: 

أا كَمَهْمَا يَكُ مِن شَئْءٍ وَنَا ليلو تاوما وُبُوبًا ألقَا 

وَحَذْفَ ذِي الا َل في غر إا لَمْ َك يول شه قد ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان 
المسائل المتعلقة به قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن ن راهيم قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى» وهو e‏ آم قال: 
سمت سْفبَانَ تشهد بهذا , في الْمَكَتُوبَةٍ ة وَالتَطوْع ‏ وَيَقُوِلُ: حَدَّثَنَا بُو إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي 
الأخوّص. عَنْ عَبْدالله ء عَنِ الي يلةة. 

2 وَحَدَّنَنَا مَنْصْورٌ ران عَنْ أبي وَائْل؛ عَنْ عَبْدِالله» ء عن النَّبِيّ ی . 
رجال الإسناد: تسعة 

5 ۲ تقدم۲/‎ ]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحيى بن آدم) الكوفي» ثقة حافظ فاضل من كبار[ة] تقدم١/ 10١‏ . 

[تنبيه]: «سفيان» في السند هو الثوري. 

۳- (منصور) بن المعتمر الكوفي» أبو عَتَّابٍء ثقة ثبت [5] تقدم ۲/۲ . 

-٤‏ (حماد) بن أبي سليمان / مسلم الأشعري ا أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» 
صدوق له أوهام [5]. 


روى عن أنس» وزيد بن وهب» وابن المسيب» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» 
وغيرهم . وعنه ابنه إسماعيل» وعاصم الأحول» وشعبة» والثوري» وهشام الدستوائي» 
وغيرهم . 

قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء» سفيان» وشعبة» وقال أيضا: سماع هشام ٠‏ 
ا > > قال : ولكن حماد- يعنى ابن سلمة- عنده عنه. تخليط كثير» وقال أيضا: كان 
يُرِمَى بالإرجاء» وهو أصح حديثا من أبي معشر -يعنى زياد بن كليب- . وقال مغيرة: 
قلت لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي» فقال: وما يمنعه من أن يفتي» وقد سألني هو 
وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْره. وقال ابن شُبْرْمة: ما رأيت أحدا أمَنَّ علي من . 


)۱( وفي نسحة «يعني ابن آدم؟ . 


- كيف اليد الأول) - حديث رقم ١١10‏ 5 
۷ 


حماد. وقال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري» وحمادء وقتادة. وقال بقيّة : 
قلت لشعبة: حماد بن أبى سليمان؟ قال : كان صدوق اللسان. وقال ابن المبارك» عن 
E ORS‏ وبال" التطاف اد لحك لسرن مشر :ركذا قال ابن معن 
وقال: حماد ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يحتج بحديثه» وهو مستقيم في 
الفقه» فإذا جاء الأثر شوّش. وقال العجلي : كوفي ثقة» وكان أفقه أصحاب إبراهيم. 
وقال النسائي : ثقة إلا أنه مرجئي. وقال داود الطائي: كان سخيا على الطعام» جوادا 
بالدنانير والدراهم. وقال حماد بن سلمة: قلت له: قل: سمعتٌ إبراهيم» فكان يقول: 
إن العهد قد طال بإبراهيم. وقال أبو نعيم» عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت 
أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم» فقلت: واللّه إنك لتكذب على إبراهيم» أو 
إن إبراهيم ليخطىء. وقال ابن عدي : حماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم» ويقع في 
حديثه أفراد وغرائب» وهو متماسك في الحديث» لا بأس به» وقال أبو بكر بن أبي 


شيبة : مات سنة )١1١(‏ وقال البخاري: مات سنة )١9(‏ وهو قول ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يخطىء» وكان مرجئاء وكان لا يقول بخلق القرآنء وينكر على من 
يقوله. ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا على أنه مات سنة )3١(‏ وقال أبو حذيفة : ثنا الثوري» 
قال: كان الأعمش يَلقَّى حمادا حين تكلم في الإرجاءء فلم يكن يسلم عليه. وقال أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش : حدثنا حماد» عن إبراهيم بحديث» وكان غير ثقة. وقال 
إلى الحمك الجاع نى الكو BE‏ لحيس ب ال E U E‏ 
حج حماد بن أبي سليمان» فلما قدم أتيناه» فقال: أبشروا يا أهل الكوفة» رأيت عطاءء 
وطاوساء ومجاهداء فصبيانكم» بل صبيان صبيانكم أفقه منهم» قال مغيرة: فرأينا ذلك 
بَعْيّا منه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث». واختلط فى آخر أمره» وكان 
مرجئاء وكان كثير الحديث. إذا قال برك سات وإذا قال 5 إبراهيم أخطأ. 
وقال الذهلي: كثير الخطإ والوهم. وقال شعبة: كنت مع زبید» فمزرنا بحماد» فقال: 
ّح عن هذاء فإنه قد أحدث . وقال مالك بن أنس : كان الناس عندنا هم أهلّ العراق» 
E‏ إنسان» يقال له: حمادء فاعترض هذا الدين» فقال فيه برأيه. أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. 

. 7/7 (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي ا ثقة ثبت [۲] تقدم‎ -٥ 

والباقون تقدموا قريبا. 

قوله : «سمعت سفيان» يعني الثوري (يتشهد بهذا الخ) الإشارة إلى ما تقدم من صيغ 
الألفاظ المذكورة في الحديث الذي قبله. يعني أنه كان يقرأ التشهد المذكور في الصلاة 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
ج م١ ١‏ 


المكتوبة وصلاة التطوع . 

وقوله: «وحدثنا منصور » وحماد الخ عطف على قوله: « حدثنا أبو إسحاق» الخ 
وقائل «حدثنا» هو سفيان» فلسفيان فيه ثلاثة أشياخ : أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» 
عن عبداللّه . ومنصور› وحماد» وكلاهما عن أبي وائل» عن عبداللّه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لاحن امعد لصوتن اليه قَالَ : حَدَئنَا'' ابن وَهْبٍء قال ري 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ” 0 بن أبي أَنِيسَةَ الْجَرَرِي داه أنّ با إسْحَاقَ حَدَّلهُ عَنِ 
السود وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداللُهِ بن مَسْعُود قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله َيِه ا غلم شَيقَاء 
قال لتا رسو الله لل : اثُولُوا في كل جَلْسةٍ : النْحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطْيَبَاتُ» 
السام عَلَيكَ أا الي ر الله وَبَرَكَاتَهُ السام ء عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصّالِحينَء 
أَشْهَدُ اَن ا إل إلا الله راشي 9 مَحَمدًا عبده و 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. "9/70 تقدم‎ ]٠١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري» ثقة‎ -١ 

"- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/9 . 

۳- (عمرو بن الحارث) المصري» ثقة فقيه حافظ [۷] تقدم4/57/ . 

-٤‏ (زيد بن أبي أئّيسة) الجَرّري» أبو أسامة كوفي الأصل» ثم سكن الرُهاء ثقةء له 
أفراد [5] تقدم ۳۰٦/۱۹۱‏ . 

[فائدة]: «الجزري» -بفتحتين- نسبة إلى الجزيرة» وهي عدة بلاد من ديار بكرء 
واسم خاص لبلدة و يقال لها: جزيرة ابن عمر» وعدة بالاد» منها: الموصل› 
وسنجار» وحرّان» والرّقة» ورأس العين» وآمد. وميافارقين» وهي بلاد بين الدجلة 
والفرات. اه ا ص 5ه -556 . و«اللباب» ج١‏ ص ۲۷۷ . 

ه- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم ۷۷/٦١‏ . 

والباقون تقدموا فى الذي قبله» والحديث صحيح › وقد تقدم شرحه» وبیان المسائل 
المتعلقة به قريبًا. 

قوله: ١لا‏ نعلم شيئا» تقدم بیان المراد به في قوله: «كنا لا ندري ما نقول في كل 


)١(‏ وفى نسخة «أنا» 
(۲) وفى نسخة « وهو ابن الحارث». 


- لكَيفَ التَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم /ا5 ١١‏ 5 
ركعتين» الخ» فالعلم المنفي هو الذي يقال في آخر كل ركعتين» ويدل عليه أيضا قوله : 
«قولوا في كل جلسة: التحيات للها الخ . 

وقوله: «في كل جلسة» -بفتح الجيم- لأن المراد المرة من الجلوس» لا الهيئة» قال 
ل 

الله ال ل 56 وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

7- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَبَلَةَ الْوَافتِ» قَالَ : ا قال : حدما 
عْبَيدَاللّه وُو ابق عَمْرِوء عَنْ رَندِ بن أبي أي “. عن حَمّاد عن ِبرَاهِيم؛ عَنْ : 
عَلَقَمَةَ ِن گس عن بالل قَالَ: كُنَا لا نَدْرِي ما تقول ذا صَلَّينَاء فَعَلْمَنَا د 20 
َك جَوَام بع الكلمء ٠‏ قَقَالَ لَنا: «قُولُوا: التَّحِيَاتٌ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَييَاتُ السام 
ليك آي الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السام عَلَينَا وَعَلّى عِبَادٍ اللِّ الصَّالِحجِينَ > أَشْهَدُ أن 
لا إل إل الله وَأَشْهَدُ أن مدا ورش 

قال عبد الله : َال رد عَنْ حَمَّادِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ كَالَّ: لَقَد رَأيْتُ ابْنَ 

د» تنا هؤلاء الْكَلِمَاتَ كما يُعَلمُنَا الْقُرْآنَ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

-١‏ ((محمد بن جَبَلَة الرّافقي) وقيل : ابن خالد بن جبلة» أبو بكرء ويقال: أبو عمرء 
خراساني الأصل» صدوق ,]١١[‏ 

روى عن عبدالله بن جعفر الرَّفْيَء والعلاء بن هلال» والمعافى بن سليمان» 


وغيرهم. وعنه النسائي» وأبو الآذان عمر بن إبراهيم البغدادي» وأحمد بن عبداللّه 
الشعراني» وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : كتب إلى أبي» وإلى أبي زرعة, وإِلَىّ بأحاديث من فوائده. وذكره 
أبن حبان في «الثقات»» وقال أبو علي محمد بن سعيد الحرّاني : مات بالرّافقة سنة )٠٠٠١(‏ . 
وروى البخاري حديثا عن محمد بن خالد» عن محمد بن موسى. فقيل : إنه الرافقى هذاء 
وقيل: إنه محمد بن يحيى بن عبداللّه بن خالد الذهليء اه لكر اين عدي 
محمد بن خالد بن جبلة في شيوخ البخاري» وتبعه صاحب «الزهرة»» فقال: روى عنه 
حديثين . انتهى . انفرد به المصنف» روى عنه في هذا الكتاب (0) أحاديث . 


() (كابن أب أنيسة) ساقط من بعض النسخ . 
)۲( وفي نسخة (رسول اللّه) 


شرح سنن النسائى - كتّاتث الافيتاح 
١>" 19555525998035‏ 


[فائدة]: «الرافقي» بفتح الراء» وكسر الفاءء آخره القاف: نسبة إلى الرافقة». وهي 
بلدة على الفرات» يقال لها الآن الرّقّة. أفاده في «اللباب» ج۲ ص ۸ . 

٠‏ ؟- (العلاء بن هلال) بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي» أبو محمد الرَفَىَ» فيه 
لين [9]. 

روى عن أبيه». وعبيداللّه بن عمرو الرقي» وخلف بن خليفة» وغيرهم. وعنه ابنه 
هلال» ومحمد بن جبلة» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث» عنده عن يزيد بن زريع أحاديث 
موضوعة . وقال النسائي : : هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر» فلا أدري منه 
أتَى » أو من أبيه . وقال الخطيب : في بعض حديثه نكرة . وذكره أبن حبان في «الضعفاء؛»» 
وقال: يقلب الأسانيد» ويغير الأسماء فلا يجوز الاحتجاج به . قال هلال: ولد أبي سنة 
)١15١(‏ ومات سنة .)۲٠١(‏ انفرد به المصنف» وله في هذا الكتاب (۸) أحاديث . 

*- (عبيدالله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» أبو وهب الجزري الرفي» 
ثقة فقيه» ربما وهم [۸] تقدم في V/A‏ . 


والباقون تقدموا في هذا الباب. 

وقوله : «قال عبيدالله» هو ابن عمرو المذكور» وهو موصول بالسند المذكور. وليس 
معلقاء و«زيد» هو ابن أبى أنيسة. و«حماد» هو ابن أبى سليمان. 

وقوله: «جوامع الكلم» من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي الكلم الجوامع 
للخيرات . 

وقوله: «هؤلاء الكلمات» إشارة إلى ألفاظ التشهد المذكور. 

وقوله : «كما يعلمنا السورة» أي كان يتم بتعليمنا ألفاظ التشهد» كاهتمامه بتعليمنا القرآن» 
وفيه تعظيم شأن التشهد» > لأنه جزء من أجزاء الصلاةء > فينبغي الاهتمام بتعلمه وتعليمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح”'"» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله 
قريًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

0 عَبْدالرَحْمَن بن حَالِدٍ ارق قَالَ: حَدَّنَنَا حَارِتُ بن عطي 
کان مِنْ رُمُادِ النّاسِء عَنْ هِشّام. عَنْ حَمَّادِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة» عَنِ ابن 


. لا يقال: في سنده العلاء بن هلال» وهو متكلم فيه ؛ لأنه تشهد له الروايات السابقة واللاحقة‎ )١( 
. واللّه تعالى أعلم‎ 

(۲) وفى نسخة: «أخبرنى». 

)۳( وفي نة #الفطانة. 


- (كَيفَ اليد الأول) - حديث رقم ۱۱7۸ 
1١‏ جح 


مَسْعُودء قَالَ: كنا إا صَلْينَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل تَقُولَ: السَلَامُ عَلَى الله السَلَامُ على 
جبْريل» السَّلَامُ عَلَى مِيكائِيل» قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : ١لا‏ َقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى الله فَإِنَّ 
الله هو السام وَلَكنْ قُولُوا: النََحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيِبَاتُ 00 
الي وَرَحْمَةُ الل وبَرَكَائهُ السام عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إل 
الله وَحَْدَهُ لا شريك له هذ" أ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبدالرحمن بن خالد) بن يزيد القطان الواسطي» ثم الرقي» صدوق ]١١[‏ تقدم 
لا اهلا „ 

؟- (حارث بن عطية) البصري» نزل المصّيصّة. صدوق بهم [9]. 

روى عن الأوزاعي» وهشام الدستوائي» وهشام بن حسان» وغيرهم. 
عبدالر حمن بن خالد القطان الرقي» وقال: كان من الزهادء والحسن بن الربيع 
البُوراني» و إبراهيم بن الحسن المصيصي» وغيرهم . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
ربما أخطأ. وقال ابن سعد: يكنى أبا عبدالله» توفي سنة (۱۹۹) وقال الدارقطنى: من 
الثقات . وقال الساجي في «الضعفاء»: قال ا حنبل: جلست إليهء فلم اك 
عنه» وقال: عنده عن الأوزاعي مسائل . انفرد به المصنف» وله فى هذا الكتاب حديثان 
فقط» هذا (۱۱۹۸) وحديث رق (۳(. ١‏ 

۳- (هشام) بن أبي عبدالله سَلْبر الدستوائي البصري» ثقة ثبت [۷] تقدم 8140/5١‏ 
والباقون تقدموا. 

وقوله: «السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» . . زاد في رواية البخاري «السلام 
على فلان وفلان»» وفي رواية عبدالله بن نمير» عن الأعمش» عند ابن ماجه «يعنون 
الملائكة)» وللوسماعيلي من رواية علي ابن مسهر «فنعد الملائكة»» ومثله للسرّاج من 
رواية محمد بن فضيل» عن الأعمش بلفظ «فنعد من الملائكة ما شاء اللَّه) . قاله في 
«الفتح» . 

قوله: «فقال رسول اللَّه ية الخ». و في رواية للبخاري «فالتفت إلينا رسول الله 
كك فقال. . 


قال في «الفتح» : ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوهُ في رواية حخصين» 


و ع و 


ن محمد عبده و 


. كلمة «وأشهد» سقطت من بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتيتاح 
سح ١١١١‏ 


عن أبى وائل» عند البخاري» بلفظ «فسمعه النبي مياد فقال: قولوا»» لكن بيّن حفص 
ابن غياث في روايته المحلّ الذي خاطبهم بذلك فيه» وأنه بعد الفراغ من الصلاةء 


ولفظه «فلما انصرف النبي ية أقبل علينا بوجهه»» وفي رواية عيسى بن يونس أيضا 
)0 


«فلما انصرف من الصلاة قال». انتهى بتصرف 

قوله : «إن الله هو السلام» . قال البيضاوي نله : ما حاصله : أنه بيا أنكر عليهم 
التسليم على الله وس أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له 
ومنه » وهو مالكها ومعطيها . 

وقال التوربشتى کاله : وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل 
المتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف یدعی له وهو المدعوٌ على الحالاات. 

وقال الخطابي شه : المراد أن الله هو ذو السلام» فلا تقولوا: السلام على الل 
فإن السلام منه بدأء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة 
وعيب . 

ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك . 

وقال النووي كاه : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني ي أنه السالم من 
النقائص» ويقال: المُسَلَُمْ أولياءء» وقيل: المسلم عليهم. قال ابن الأنباري كاه : 
أَمَرّهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة» وغناه سبحانه وتعالى عنها. 
(Y)‏ 
انتهى ` . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زيادة «وحده لاا شريك له فى حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» زيادة شاذة مردودة» لاتفاق جميع الحفاظ على عدم 
الزيادة» وإنما هى فى هذا الطريق» من رواية حارث بن عطية» وهو كما تقدم صدوق 
همء فتكون هذه الزيادة من أوهامه. 

وإنما تصح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري كله » كما سيأتي /١97-‏ 
7- إن شاء الله تعالى. و الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

4-(أ- E‏ قَالَ: حَدَّتَنَا خاد قَالَ: حَدَثنَا هام - 
الدَسْيْوَائئَ -”” ' عَنْ حا عَنْ بي وائل» ء عَن ان مَسْعُووِء قَال: TT‏ 


. ٥°۷1 «فتح» ج۲ ص‎ )١( 
. ٥۷1 (؟) «فتح ج۲ ص‎ 
. «هو الدستوائي» ساقط من بعض النسخ‎ )۳( 


9- (كَيْنَ التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١١٠١‏ 
بے انا 


الل صلی الله عليه وَسَلَم ٠‏ قَتَقُولَ: السام عَلَى اللو السام على جَبْرِيلَ» السَلَامُ على 
ميكائيل» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَا د َقُولُوا : السَلَامُ عَلَى اللو ِن الله هُوَ السام وَلَكِنْ 
قُولُوا: النَّحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُء وَالطَيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيكَ أا الي رة الله 
وَبَرَكَاتَهُ السام عَلَِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أن لذ لَه إل الله وَأَشْهَدُ أَنَّ 


دورو رو 


مُحَمَّذًا عَبْده وشو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. VY تقدم‎ ]٠[ (إسماعيل بن مسعود) الجَخدري البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصريء ثقة ثبت [8] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

والباقون تقدمواء والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه. والمسائل المتعلقة به. 
Es‏ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ح ارتا شر بن حال عكري قال : حَدَئَنَا عُنْدَرُ قال : حَدَّنََا شعْبَةٌ عن 
شمان وَمَنْصُورِ وَحَمَّاد وَمُغَيرَة وَأبِي هَاشم› ع عَنْ أبي وائِل› عن عَبْدِاللّه عن 
ال باد تال في التَسَهُدِ: «التَحِيَاتٌ لله وَالصَّلْوَاتُء وَالطَيْبَاتٌ السام عَلَيكَ أمًا 
الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُ اسم لين عَلَنَا وَعَلَى عَبَادِ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا لله إل 
الله 0 أن مُحَِدَا دة رشو 

قال أبُو عَبْدِالوَ من E‏ ام غُرِيبٌ). 
رجال هذا و عشرة : 

]٠١[ (بشر بن خالد العشكري) أبو محمد الفرائضي البصري» ثقة يغرب‎ -١ 
. 81١١/5 تقدم7‎ 

؟- (مغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم» أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة متقن, إلا أنه 
كان يدلس [1] تقدم ۳۰۱/۱۸۸ . 

*- (أبو هاشم) الرّمّاني الواسطي» اسمه يحبى بن دینار» وقيل : غيره» ثقة [1] تقدم 
۹8۸ . 


والباقون تقدموا قريباء والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله. 

و«سليمان» هو الأعمش . واحماد» هو ابن أبى سليمان. 

وقوله: «في التشهد». أي فى بيان ألفاظ التشهد. وسمى التشهد به» لما فيه من 
النطق بالشهادتين . ۰ 1 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: أبو هاشم غريب» ساقط من بعض النسخ. 
وأبو عبد الرحمن هو النسائي» ومعنى كلامه أن المشهور رواية شعبة لهذا الحديث عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


١١: حح‎ 


الأعمش» ومنصورء وحماد بن أبي سليمان» ومغيرة» كلهم عن أبي وائل» وأما زيادة 
«أبي هاشم» معهم في الد بت وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ون ج ونحم الول 

7 (أخبرنا إشخاق بن إِيْرَاهِيمَ٠‏ َال : اتا المَضْلُ بْنُ دكين قَالَ : حَدَّئَنَا سَيْف 
الْمَحَيْ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدَاء يَقُولَ: حَدَنَنِي ابو مَعْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللُهِ ب يمول : 
عَلَمَنَا رَسُولُ الله ل اشد aa‏ كف بين َيِه «التَحِيّاتٌ 
لِلَّهء وَالصَلَوَاتُء رَالطَْبَاتُء السام 9 عَلَِكَ يا الي ورحمة الله وت كا السام عَلَينا عليتا 
وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِحِينَ أَشْهَدُ 2 لا إِله ة إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا مده وَرَسُولَك). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ تقدم‎ ]١1١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويهء ثقة ثبت حجة‎ -١ 

"- (الفضل بن دكين) أبو نعيم الكوفي» ثقة ثبت [4] تقدم 515/١١‏ . 

*- (سیف المكى) هو سيف بن سليمانء أو ابن أبي سليمان» "أبو سليمان 
ارون فخ ري بالقدره سكن النضزة احيرا ا 

روى عن مجاهد» وقيس بن سعدء وأبي أمية» وغيرهم. وعنه الثوري» ويحيى 
القطان» ووكيع» وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة. وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان عندنا ثبتا ممن 
يصدق ويحفظ . وقال أبو زرعة الدمشقي: ثبت. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال 
الآجري» عن أبي داود: ثقة يَرْمَى بالقدر. وقال النسائي : ثقة ثبت. وقال ابن عدي: 
حديثه ليس بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» مات سنة 
)٠١١(‏ وكان يسكن البصرة في آخر عمره :قال اخ سعد توفي ,يمكة فته (48) :ركان 

ثقَةَ كثير الحديث . وقال الساجي : أجمعوا على أنه صدوق ثقة» غير أنه اہم بالقدر. 
وقال الآجري: قلت لأبي داود: رمي بالقدر؟ قال: ما أعلمه. وقال العجلي» وأبو بكر 
البزانةثقة .ررق لد الماع ری الث می ولا هذا الات دهان فط نذا 
(۱۱۷۱) وحديث (۲۹۰۸). 

5- (مجاهد) بن جبر المخزومي» أبو الحجاج المكي» ثقة إمام [۳] تقدم ۳١/۲۷‏ . 

ه- (أبو معمر) عبداللّه بن سَخْبَرَة الكوفي» ثقة [1] تقدم ۸٠۷/۲۳‏ . 

وعبدالله هو ابن مسعود المذكور رضي الله تعالى عنه. والحديث متفق عليه . 

اتعمة] ! اهلة ما ذكزة وه الله" بعالك ننه ا لديف عد ل 
مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد عشرة. 


1- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ التَسهّد) - حديث رقم ١١1/١‏ 


قال الحافظ كه في «التلخيص الحبير»: حديث ابن مسعود ييه » في التشهد متفق 
على صحته وثبوته . 

وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم» ثم رَوَى بسنده عن خْصّيفء أنه رأى النبي كل فقال: يا رسول اللَّهء إن الناس 
قد اختلفوا في التشهد» فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. 

وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعودء رُوي عنه من نيف 
وعشرين طريقاء ولا نعلم رُوي عن النبي ية في التشهد أثبت منه» ولا أصح أسانيد» 
ولا أشهر رجالاء ولا أشدَ تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق 

وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعودء لأن أصحابه لا يخالف 
بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 

وروى الطبراني في الكبير من طريق عبداللّه بن بريدة بن الحصيب» عن أبيه» قال : 
ما سمعت في التشهد أحسن من تشهد أبن مسعود. 

وقال الشافعى لما قيل له : كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس فى التشهد؟ قال 
ما رأيته واسماء وسمعته عن ابن عباس صحیځا کان عندي أجمعه ااا ف 
فأخذت به» غير مُعَنْف مُعَنْف لمن يأخذ بغيره مما صح . 

ورج يرو شهل ابن مود بعلم + وکود روا ارا ر نهم ييل 
نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة بخلاف غيره. انتهى ما فى «التلخيص» . والله تعالى 
أعلم بالضواف» وإلبه المرجع رالمات 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


2 و عد 
3 کډ قت 


اله سے 


۱۹۱- «تؤع اخر من التَشَهُدِ) 


11( خْبَرَنَا عَبیداللّه بْنُ سَعِيدء بو دام السُرّخييي ٠‏ > قَالَ: حَدَئنَا يَحْهَى بْنُ 
سعید› قال : حَدَّثَمَا هشام» قال : E‏ قاد عَنْ ڀوس بن جُبَير» عَنْ حِطَانَ بن 


(۱) «أبو قدامة السرخسي» ساقط من بعض النسخ . 
(۲) وفى نسخة «حدثئيى). 


شرح سنن النسائى - كتّاث الافيتاح 
أ ١1١1‏ 


عَبْدالله. أنَّ الأشْعريّ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله ل خَطَبَئَاء فَعَلَّمََا سُئَتَتَاء وبين لا 
صَلَامَتَاء قال(" : أقِيُوا صَفُونَكُمْ م ليَؤْمكُمْ حَدُكُمْ. ٠‏ قدا كبر فَكَبّرُواء ودا قَالَ: 
ولا الضَالْينَ» فَقُولُوا: آمِينَ ؛ بكم الل وَإِذَا كبر الإِمَامْ وركم فكتدواة 
وَازكعُواء فَإِنَّ الإمَامَ يَرْكَمْ کم وَيَرْفَعُ مُ قبلّكمْ»» قال تبي الله لا : «قْتِلكَ بلك وَإِذَا 
قال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ؛ َقُولُوا: اولك يمع الله لكُمْء ٠‏ فَإِنَّ الله عَوّ 
وَجَلَ ٿال عَلَى لِسَانٍ بيه : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَف ْم إا كبر الإِمَامُ 
فَكَبْرُواء وَاسْجُدواء E‏ لمم بنج لن ويرد َع قبّْکمْ»» کک 
تلك إا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةَء يكن من اول 7 حَدكمْ أَنْ يَقو : التُجيّاث الطَِبَاتُ 
الصَّلَوَاتُ لله السام عَلَيكَ أب الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُ سام عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّه 
الصَالِحينَ › أَشْهَدُ رَنْ لا إل إلا الله وَاشْهل أن مدا عَيْدة ور سو 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

أ (عيدالله بق سيك أبن قذائة ال خي يل سارن هة ت :1 
تقد م ١6/1١6‏ . 

0 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم 4/4 . 

. (هشام) بن أبي عبداللّه الدستوائي تقدم في الباب الماضي‎ -٣ 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يلس من رؤوس 
)٤(‏ تقدم 4/80 . 

ه- (يونس بن جُبّير) الباهلي» أبو غلاب البصري» ثقة [۳] تقدم ۳۸/ ۸۳١‏ . 

5- (جطان بن عبدالله) الرقاشي البصري» ثقة [۲] تقدم8"/ 87١‏ . 

/ظ- (الأشعري) هو : عبد الله بن قيس بن سلیم بن' حضار أبو موسى الصحابي 
الشهير كته > تقدم ؟/” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري ييه هذا أخرجه 
مسلم» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في ۳۸/ 470- أورده هناك استدلالا على 
تحريم مبادرة الإمام بأفعال الصلاة» رواه عن مُؤَّمّل بن هشام» عن إسماعيل ابن علية» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. وذكر في أوله قصة» ولم يذكر جزء التشهد. 
تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك. 


)١(‏ وفي بعض النسخ «فقال». بزيادة الفاء. 
(۲) وفى نسخة « لك الحمد» بإسقاط الواو. 


١١ال١ (نَوْءعَآخَرٌ م التَسَهّدٍ) - حديث رقم‎ -١ 


وأخرجه فى -١١757/1١7‏ بتمامه عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي» 
فو سعد به ارو اعد الا علي قول الماموم كردا ولك الحا 

وقوله : «يجبكم اللَّها مجزوم على أنه جواب الأمر. وكذا قوله: «يسمع الله لكم»» 
فيو أله كشن اللتقاء السا کن 

وقوله: «فتلك بتلك»» أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه في الأركان 
تُقَابَلُ لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد انتقاله هو إلى الذي يليهء فتلك اللحظة بتلك 
اللحظة . 

وقوله : «فإن اللّه عز وجل قال على لسان بنيه ية الخ» تعليل للأمر بالتحميد. 

وقوله: «فإذا كان عند القعدة» «كان» هنا تامّةء بمعنى بلغ» والفاعل ضمير يعود إلى 
المصلي المفهوم» أي إذا بلغ المصلي إلى القعود الأول» أو الأخير. 

و«القعدة» هنا - بفتح القاف- لأن المراد به المرة من القعود. 

وقوله: «فليكن من أول الخ» الظاهر أن «من» زائدة» والظرف متعلق بخبر «يكن» 
مقدما على اسمهاء وهو قوله: «أن يقول الخ» في تأويل المصدر. 

وإنما قلت : إن زيادة «من» هو الظاهر لأن ما تقدم من حديث ابن مسعود يؤيد ذلك» 
حيث قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات الخ». فإنه ظاهر في كونه لا 
يتقدمه شيء من الذكر كالبسملة . 

فقول النووي رحمه الله تعالى : استدل جماعة ذا -يعني قوله: «من أول الخ» - 
على أنه يقول في أول جلوسه: «التحيات»» ولا يقول: «بسم الله»» وليس هذا 
الاستدلال بواضح› لأنه قال: «فليكن من أول»» ولم يقل: «أول». والله أعلم . 
ال 

مبني على جعل «من» تبعيضية» والأولى جعلها زائدة» لما ذكرناهء فيتم الاستدلال. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «السلام عليك الخ»» «السلام علينا» الرواية هنا وفي الباب التالي بالتعريف 
في الموضعين» وتقدم في -١١75/١1١7‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
بالتنكير فيهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 ے0 2 
ات 232 ک2 


. ١15-١5١ «شرح مسلم) ج٤ ص‎ )١( 


i‏ شرح سنن النسائي - كتَابٌ الافتتاح 


و رر 


-١‏ (نؤع اخر من. التَشَهُد) 


۴- (أخير رن ا الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بن الْمِقْدَام المخلي ضري قَالَ: حدما 
المُغتَمِرٌ قال : سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُ کک عَنْ اي عَلَاب - وَهُو پُوئُس بْنْ جُبير- 
عَنْ حِطَانَ بن يالل م صَلا مَع أبِي مُوسَىء فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله ية قَالَ : «إذًا 
كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ من وَل 3 أحَدِكُمْ : «النَحِيَاتُ ِلّهء الطَيِبَاتُ الصَّلْوَاتُ لِلّه 
السام عَلَيِكَ أا الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُ السام ءَ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله ي الصَالِحِينَ؛ 
أَشْهَّدُ أن لَّا إل إلا الله وَحْدَهُ لاشريك لَه وَأَشْهَدُ أَنّ مخمدا عبده ورو 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١٠١[ (أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري) صدوق صاحب حديث‎ -١ 
. ۲۱۹/۱۳۸ تقدم‎ 

- (المعتمر) بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري» ثقة» من كبار [9] تقدم /٠١‏ 
. 

/۸۷ (سليمان) بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ثقة عابد [4] تقدم‎ -٣ 
. /ا36‎ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» والحديث أخرجه مسلمء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

"إن أريد رلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي رلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


9- وع آخَرُ مِنَ التَشَهُدِ1")) 


4 - (أَخْبَرَنا ئا يبه ال : حَدَنَنَا للت بْنْ سَعْدِء عَن أبي الرَُيرِه عَنْ سَمِيدِ بن 
جبیر› وَطاوس» عن ابن عبّاس» قال : ل 
القُرَآنَ وَكَانَ يَقُولُ : «التََحِيَاتٌ الْمُبَارَكَاتُ الصَلَوَاتُ الطَيبَاتُ لل سَكَامٌ عَلَيِكَ أا انب 


14 - (تَوْعْآخَرٌ من التشهد) - حديث رقم ۱۱۷١‏ ا 
وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَائَهُ سَلَامٌ عَلَينا عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِجِينَ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الل 
وَاشْهَد أن مما غا و 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

”"- (الليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري [۷] تقدم ٠٠/۳١‏ . 

۳- (آبو الزبير) محمد بن مسلم ن درفن الأسدي مولاهم المکي› صدوق يدلس 
]٤[‏ تقدم 0/۳۱ .„ 

. ٤۳1/۲۸ (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم‎ -٤ 

-٥‏ (طاوس) بن كيسان الحميري مولام» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل 
[۳] تقدم ۳۱/۲۷ . 

5- (ابن عباس) عبداللّه البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم۲۷/ ۳۱ . 
لطائف هذا الإسناد : 

هاه من خماسات المضتت: رحمة الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وفيه رواية تابعي» عن تابعيين» وفيه ابن عباس َي أحد المكثرين 
اة واد العادلة: الأريقة .> والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن ابن عباس) ص ٠‏ أنه (قال: كان رسول الله صلى يعلمنا التشهد) سمى التشهد 
للنطق بالشهادة بالوحدائية والرسالة» فسمي باسم جزثه الأشرف» كما هو القاعذة عن 
البلغاء في تسمية الكل باسم البعض"“ (كما يعلمنا القرآن) وفي رواية لمسلم «كما 
يعلمنا السورة من القرآن»» أي تم بتعليمنا إياه اهتماما كاملاء لتوقف إجزاء الصلاة 
عليه» ففيه دلالة ظاهرة ع اهتمامه» وإشارة إلى وجوبه (التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات) قال النووي ر خا : تقديره: «والمباركات»و «الصلوات» و«الطيبات» كما في 
حديث ابن مسعود وغيره» ولكن حذفت اختصاراء وهو جائز معروف في اللغة. 

و«المباركات» جمع مباركة » من البركة› وهي كثرة الخيرء وقيل: ١‏ ٍ 

وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس تنا .كما اشتمل حديث ابن مسعود 
يه على زيادة الواو» ولو لا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من 


. ۲۳۷ انظر «المرعاة؛ ج۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافيتاح 


سح ١٠١١‏ 
التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائدء فالزائد من ألفاظها. قاله الشوكاني 
رحمه ا 

قال الجامع عفا الله عنه : ويحتمل أن لا يقدر الواو» فتكون «المباركات» وما بعدها 
صفات ل«لتحيات» (للّه) جار ومجرور خبر عن «التحيات» (سلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هكذا عند المصنف هنا بتنكير 
«سلام» في الموضعين» وسيأتي ذ ف 141/58 امن طريق أيمن بن نابل + عن أبي 
الزبير بتعريفهماء وكذا هو عند مسلم : في (صحيحه) . 

(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) هكذا عند المصنف» وكذا 
عند ابن ماجه. ووقع في (صحيح مسلم»: تاقد أن خا رعول اللدة: اله خا 
أعلم بالصواب» وإليه المرع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

بحديك ابن عاف رض الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-197/ 11174- وفي «الكبرى» -۷٦۲/٠٠٠-‏ عن قتيبة» عن الليث» 
عن ایال ر ع يي وطاوسء كلاهما عنه. وفى -71/8/57١-وفى‏ 
رونك ردمدعن ا عن بجی بن ادم E‏ 
حميد» عن أبي الزبير به» مختصرا على قوله : «كان رسول الله َة يعلمنا التشهد» كما 
قله رعو لد e N‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) ۲ - عن قتيبة» وعن محمد بن رمح ب بن المهاجرء كلاهما عن الليث 
به. و5”/ ١85‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم به. 

(د) 91/5- عن عن قتيبة به. (ت) ۲۹۰- عن قتيبة به.(ق) ۹۰۰- عن محمد بن 


رمح بن المهاجر به. 1 

(أحمد) ۱/ ۲۹۲ و١٠۳‏ (ابن خزيمة) رقم 7١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه > عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. o راجع انيل الأوطار» جاص‎ )١( 


4- (نَوْعْ آخَرٌ مِنَ التشَهّد) - حديث رقم ۱۱۷۵ 
۳۱ 


4- (نَوْعْ آخَرُ مِنَ التَشَهّدِ) 

0 قال e‏ قال ؛ E‏ 
هد ' ما E‏ ال من الل وبال التَجِيات لِلّه َالصَّلَوَاتُ: 
وَالطَيِبَاتُ الام عَلَيِكَ أي الي وَرَحَمَةُ الله وير كانه السَلَامُ ء عَلَينَا وَعَلَى عبّاد الله 
الصَّالِْحِينَ ‏ أَشْهَدُ أ لا إِله إلا الله وَاشْهَدٌ أن محمد عة رشو أشأل الله الح 
وَأَعُودٌ باللّهِ م مِنَ النار») . 
رجال هذا الإإسناد: ححمسه 

: تقدمه/ه‎ ]٠ ١[ (محمد بن عبدالأعلى) البصري» ثقة‎ - ١ 

۲- (المعتمر) بن سليمان التيمى» تقدم قبل باب . 

۳ (أيمن بن نابل)- يلون وموحلة- ادو فان ويقال: أبو عمرو الحبشي مولى 
الا كر المح نزيل عسقلان» صدوق بهم .]٥[‏ 

روى عن قدامة بن عبدالله العامري› وابیه نابل › وأبي الزبير» وغيرهم. وعنه موسى 
ا : سليمان» E e‏ 
ثقة؟ . وقال الأثرم : لمسحان ,2 bS E‏ 

- يعني وغيرهما- فقال : sS‏ . وقال أبن معين» وابن ٠‏ عمار» والحسن 
ابن علي بن نصر الطوسي › والحاكم: د تمه . وقال الدوري : كان عابدا فاضلا وسمعت 
و SS Ke E‏ مكي 
00 ليس بالقوي» خالف الناسَ» ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال ابن 
عدي : له أحاديث» وهو لا بأس به فيما يرويهء ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في 
الرجالء وأرجو أن أحاديثه صالحةء لا بأس بهاء وحديثه في البخاري متابعة. 0 
الترمذي في حديثه عن قُدَامة : 1 يمنُ ثقة عند أهل الحديث . وقال العجلي : ثقة 
ابن حيان: كان يخطىءى» ويتفرد بما لا يتابع Ny‏ 


)١(‏ «وهو ابن نابل» ساقط من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
7+ ۲ 


أبي نعيم» ما يدل على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي . 
أخرج له البخري متابعة» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 
5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم تقدم في الباب الماضي . 
.ه- (جابر) بن عبداللّه الأنصاري»› ت .تقدم١”/ ٠٠‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. حديث جابر كله . هذا ضعيف؛ كما دل عليه كلام 
المصتك ره :الله تحال الائ 
أخرجه المصنف هنا-٤۱۹/ -۱٠۷١‏ وفي «الکبری۱۰۲١١٠/ -۷٦۳‏ عن محمد بن عبد 
الأعلى » عن المعتمر بن سليمان» عن أيمن بن تابل» عن أبي الزبير» عنه. وفي 40/ 
0١‏ - وفي «الكبرئ») -۸۰/ -۱۲۰٤‏ عن عمرو بن علي» عن أبي عاصم» عن أيمن 
به . 
وأخرجه (ق) رقم 4*7-.عن محمد بن زياد» عن المعتمر- وعن يحيى بن حكيم» 
عن محمد بن بكر- كلاهما عن أيمن به. 
وشرحه يعلم مما سبق في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
[تنبيه]:. قال المصنف رحمه الله تعالى في -۱۲۸۱/٤١‏ بعد أن أخرج حديث جابر 
يه هذا: ما نصه: قال أبو عبدالرحمن :لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه 
الرواية» وأيمن عندنا لا بأس بهء والحديث خطأ.. وبا لله التوفيق.. انتهى . 
يعني أن الصواب رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير» وطاوس» كلاهما عن عباس 
ييا المذكور فى الباب الماضى . 
قال. الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير» في الكلام على حديث جابر 
سیه هذا: ما نصه: 
كذا رواه النسائي» وابن ماجه» والترمذي في «العلل»» والحاكم»ء ورجاله ثقات إلا أن 
أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده» وخالفه الليث» وهو من أوثق الناس في 
أبي الزبير» فقال: عن أبي الزبير» عن طاوس» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
:قال حمزة الكناني: قوله: عن جابر خطأء ولا أعلم أحدا قال في التشهد: «بسم 
اللّهء وباللّه» إلا أيمن. 
..وقال. الدارقطني:. ليس بالقوي». خالف الناس» ولو لم يكن. إلا حديث التشهد. 
وقال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف . وقال الترمذي :. سألت البخاري عنه؟ فقال: خطأ. 
وقال الترمذي: وهو غير محفوظ . ثم ذكر الحافظ كلام النسائي المذكور. 


كو سے سل 


4- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ التَسَهّدٍ) - حديث رقم ۱۱۷١‏ 
۳۳ 


قال : وقال البيهقى: هو ضعيف . وقال عبدالحق: أحسن حديث أبى الزبير ما ذكر 
فيه سماعه يولم يذ الماع فى هذا ١‏ 

قال الحافظ : قلت: ليست العلة فيه من أبي الزبيرء فأبو الزبير إنما حدث به عن 
طاوس› وسعيك بن جبير » لا عن جابر» ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادّة» فأخطأ. 

وقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ جزءا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر» يتبين 
للناظر فيه أن جل رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر. 

وأورد الحاكم في «المستدرك» حديثا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبيرء فقال: 

حدّثنا أبو علي الحافظ» ثنا عبداللّه بن قحطبة» ثنا محمد بن عبدالأعلى» ثنا معتمرء 
ثنا أبي» عن أبي الزبير به. قال الحاكم : سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة» إلا أنه أخطأ 
فيه» لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه» إنما سمعه من أيمن. انتهى . 

وقال أبو محمد البغوي» والشيخ - أبو إسحاق- في «المهذب»: ذكر التسمية في 
التشهد غير صحيح . واللّه أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى” . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبين مماذكر أن حديث أبي الزبير عن جابر كله 

فق :النشهدك علط ونا الصولاب الخ كته ما رواو جن سعد بق بر وطاوسن» 
کا تل » كما تقدم في الباب الماضي . 

فظهر بهذا أن زيادة (بسم اللهء وباللّه» في أولهء و«أسال الله الجنة» وأعوذ باللّه من 
النار' في آخره غير صحيحة . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تَيِمّة]: (اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من التشهدء » فرواه من 
حديث ابن مسعود» وأبي موسى» وابن عباس» وجابر رضي الله تعالى عنهم» ا 
اختصارا ما روي عن الصحابة الآخرين ل . 

فجملة من روي عنه التشهد أربع وعشرون صحابياء وهم: 

ابن مسعود» وأبو موسى الأشعري» وابن اا وجابر بن عبداللّه رضي الله 
تعالى عنهم» وقد أخرج أحاديثهم المصنف كاه . ۰ 

وعمرء وابن عمر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعلي » وابن ن الزبير» ومعاوية» 
وسلمان» وأبو حميد» وأبو بكرء والحسين بن علي» وطلحة بن عبيداللّهء وأنس» وأبو 
هريرة» وأبو سعيد الخدري» والفضل بن عباس وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن 
ربيعة» وابن أبي أوفى» رضي الله تعالى عنهم . 

فأحببت أن أذكر أحاديث هؤلاء كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فى «التلخيص 
الحبير» تميما للفائدة» ونشرا للعائدة : ۰ 


)۱( «التلخيص الحبير) جاص 5-56" . 


شرح سنن النسائ - تاب الافتتاح 

جح ٣٤‏ ست لاسا اتات تدم 

فأما حديث عمر تيه › فأخرجه الطحاوي» بسنده عن عبدالرحمن بن عبد القاريٌ 

أنه سمع عمر بن الخطاب علطي يعلم الان التقهد علي ا وهو يقول: قولوا: 

«التحيات له الزاكيات» الطيبات » الصلوات للم اا عليك ہا النبي ورحمة اللّه 

وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللّدء» أشهد أن 
محمدا عبده 0 

ورواه الحاكم» والبيهقي › وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
عمر» فذكره» وأوله الاسم الله حت ا وهذه الرواية منقطعة . 

وفي رواية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السلام» ومعظم الروايات على 
خلافه. وقال الدارقطني في «العلل»: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على 
عمرء ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس» عن مالك مرفوعاء وهو وهم. 

وأما حديث ابن عمر يهنا » فاخ رجه أبو داود: حدثنا نصر بن علي » حدثنا أبي ) 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» سمعت مجاهداء يحدث عن ابن عمر» عن رسول الله كَل 

فى التشهد: «التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك اا النبي ورحمة الله 
ود كان قال قال ابن عمر: زدت فيها «وبركاته»» «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين › أشهد أن لا إله إلا اللّه»» قال ابن عمر: زدت فيها «(وحده لا شريك لها 
و(أشهد أن محمدا عبذده ورسوله) . 

وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي داود» عن نصر بن علي» وقال: إسناده صحيح . 
وقد تابعه على رفعه ابن ا عدي» عن شعبة» ووقفه غيرهما. ورواه ابن عدي عن 
أحميد. بن الى »عن نصر بن علي› وغيّرٌ بعض ألفاظه» ورواه البزار عن نصر بن علي 
أيضاء بك : روأه غير واحد عن ابن عمر؛ TS‏ 

ده الس م ا و 7 
شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد» وقال: ما سمع منه شيئاء إنما رواه ابن عمر 

عن أبي بكر الصديق موقوفا. 

e‏ کا » فرواه الحسن بن سفيان في «مسنده»؛ والبيهقي من حديث 
ER n‏ روو عن خبدالر جن ات ورجح 
الدارقطنى فى «العلل» وقفه» ورواه البيهقى من وجه آخرء وفيه التسمية» وفيه ابن إسحاق» 
وقد صرح بالتحديث» لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه. قال: وروى ثابت 
بن زهير عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة» وفيه التسمية» وثابت ضعيف» ورواه ثابت أيضا 
عن نافع » عن ابن عمر» رواه ابن عدي» وابن حبان في «الضعفاء» في ترجمة ثابت بن زهير . 


14- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ التَسَهّد) - حديث رقم ه١١١‏ 
۳o‏ 


وأما حنذيت مدمرة ن حدنات: لك فرؤاه آبو ا ولوا :الات لله 
الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على النبي ياء وسلموا على قارئكم» 
وعلى أنفسكم». وإسناده ضعيف . ففي سنده جعفر بن سعد ليس بالقوي» وسليمان بن 
سمرة مجهول 7 

وأما حديث على كيه » فرواه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث عبدالله بن عطاءء 
حدثني النهدي» سألت الحسين بن علي» عن تشهد النبي إا فقال: «التحيات لله 
والصلوات والطيبات» والغاديات» والرائحات» والزاكيات» والناعمات السابغات 
الطاهرات للّه» . وإسناده ضعيف . 

وله طريق أخرى عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عنه» 
ولم يرفعه» وفيه من الزيادة اما طاب فهو للّهء وما خبث فلغيره 4 الها دك ر 

وأما حديث عبدالله ب بن الزبير» فرواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من حديث ابن 
لهيعة» عن الحارث بن يزيد» سمعت أبا الورد» سمعت ابن الزبير يقول: إن تشهد النبي 
لاز «باسم الله وبالله كير الأسماء» التبحيات لله الصلوات الطينات» أشَيد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرا 
ونذيراء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ذ فى القبورء السلام عليك أا 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله ااك الهم اغفر لي 
واهدني». هذا في الركعتين الأوليين. قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة. قال الحافظ : 
وهو ضعيف» ولا سيماء وقد خالف. 

وأما حديث معاوية تيه » فرواه الطبراني ف في «الكبير؛؛ وهو مثل حديث ابن مسعود 
مضه » وإسناده حسن . 

وأما حديث سلمان َيه » فرواه أيضا الطبراني» والبزار» وهو مثل حديث ابن 
مسعود» لکن زاد «للّه» بعد «والطيبات»)» وقال في آخره: «قلها فى صلاتك» ولا تزد 
فيها حرفاء ولا تنقص منها حرفا». وإسناده ضعيف . 

وأما' حديث ا حميد تيه »فرواه الطبراني» ولكن زاد «الزاكيات لله بعد 
«الطيبات»» وأسقط واو «والطيبات». وإسناده ضعيف. 

وأما حديث أبي بكر الموقوف.فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الفضل بن 
ذكين» عن سفيان» عن زيد العَمّيء عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمر: أن أبا بكر 
كان يعلمهم التشهد على المنبرء كما يعلم الصبيان في المكتب «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»» فذكر مثل حديث ابن مسعود سواءً. وزيد العمى ضعيف . 

قال الحافظ ابل وراه أبق رین مزدويه فی اكتاب التشهد» لمن رواية أب كز 
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مرفوعا أيضاء وإسناده حسن . 

ومن رواية سس أرقا مرفوعاء وإسناده ضعيف» فيه إسحاق بن 5 فروة. 

ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبداللّه بن ¿ عطاء أيضاء عن الزهري» قال: 
یالت خا فن هل ا فساقه. 

ور و ا بزو ر و و و 


ومن خدیث أنس ليه . وإسناده صحيح . 

ومن حديث أبي هريرة ليه . وإسناده صحيح أيضا. 

ومن حديث أبي سعيد تيه . وإسناده صحيح أيضا. 

ا ا وحذيفة » والمطلب بن ربيعة» وابن ا 


قال الحافظ اة : وفي أسانيدهم مقال» وبعضها مقارب 
فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابياء ا عنهم . انتهى «التلخيص 


الحبير» بتصرف”" . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 1 المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تند يع يت 


6- لباب التَحْفِيفٍ فى التَشَهُدِ 


الآَوّلِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على استحباب التخفيف في التشهد الأول. 

١ 5‏ (أخبرنا" الْهيكم ن أَيُوتَ الطالقَاني ؛ قَالَ: حَدَّتَنا إبْرَاِيمٌ ِن سَعْدٍ بْنِ 
إِيْرَاهِيمَ ُن عذال 2 بن عؤف» قال :. حَدَثَا أبي » عَنْ ات عَبَئِدَة بن عَبْدالله عن 
عبد الله بْنِ مَسْعُوو ى ل ٠‏ کا رَسول الله بي في الرَكَعَتَين ائ عَلَى .الضف 
قُلْتُ: ّى يَقُومَ؟ قَالَ: د يُرِيدٌ) . 
رجال هذا الإسناد : د 


١4 تقدم‎ ]١١[ (الهيثم بن أيوب الطالقاني)أبو عمران السلمي» ثقة‎ -١ 
: 111-7۲ راجع «التلخيص الحبير؛ ج١ ص 558-1555 . واعمدة القاري» ج٦ ص‎ )١( 


(۲) وفئ نسخة «أخبرني». ا 
)۳( وقي بعض النسخ « عن ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبية) , 


٥-(يابٌ‏ التّحْفِيفٍ فى اليد الأول) - حديث رقم ۱۱۷۲ 


۲ (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) الزهري» أبو إسحاق 
المدني» نزيل بغداد» ثقةحجة [۸] تقدم97١/5١”‏ . 

1- (سعد بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينةء ثقة فاضل 
عابد [4] تقدم١518/1 ١‏ 

5 - (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكئيتف والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال: اسمه عامرء كوفي ثقة» من كبار [؟] تقدم في 577/00 . 

ه- (عبد الله بن مسعود) كه تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 

E 

(عن عبد الله بن مسعود) ليه أنه (قال: كان رسول الله بل فى الركعتين) على 
حذف مضاف» أي في جلوس الركعتين . زاد أبو داود» والترمذيّ من طريق شبعةء عن 
سعد بن إبراهيم «الأوليين؛ . وأراد بالركعتين الركعتين اللتين في غير الثنائية بدليل قوله : 
احتى يقوم»؛ لأن الثنائية لا قيام بعدها. 

(كأنه على الرّضْف) براء مفتوحة» فضاد معجمة ساكنة آخره فاء : الحجارة المحماةٌ على 
النار» أو الشمس» واحدها رَضْفَّة . وقال أبو عمرو: الرّضف : حجارة يوقد عليها حتى إذا 
صارت لها ألِْيّت في القدر مع اللحم» فأنضجته”'. وكتى بقوله : «كأنه على الرّضف» عن 
تخفيف الجلوس . يعني أنه بي كان إذا جلس للتهش الأول في آخر الركتعتين الأوليين حَمَّفَ 
لري اوا مل الان الا ا ٤‏ 

قال السندي اه : و«حتى» في قوله: «حتى يقوم» للتعليل بقرينة الجواب بقوله: 
ذلك يريد»» ولا يناسب هذا الجواب كون «حتى» للغايةء فَلْيُتَمل. انتهى. 

وقوله: (قلت) لم يتبين في رواية المصنف مَنْ هو وبينه أحمد في روايته أنه سعد بن 
إبراهيم فقد رواه عن سعد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبي» عن أبيه» عن أبي عبيدة» عن 
أبيه : «أن النبي ية كان في الركعتين كأنه على الرّضف»» كال سعد قلت لای :ع 
يقوم؟ قال: حتى يقوم . ولا يعارضه ما أخرجه الترمذي من طريق شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: «كان 
رسول الله اة إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»» قال شعبة: ثم حرّك 
سعد شفتيه بشيم» فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم؛ لإمكان الجمع بينهما بأن 
السؤال وقع من كل منهماء فسأل سعد أباه مستفسرًا المعنى المراد من قوله : «كأنه على 
ارفا وال كيعة اا سعدا لما لم يسمع كلامه؛ لإخفائه. واللّه تعالى أعلم . 

(حتى يقوم) مقول «قلت»» يعني: هل أراد ابن مسعود بقوله: «كأنه على الرّضف» 


(۱) قاله فى «اللسان». 
() «اشرح السندي» ج ۲ ص 714 . 
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جح ١م١١‏ 


قيامه مسرعًا؟ (قال) إبراهيم (ذلك يريد) مسند أوجزء أي يزيد ابن مسعود بقوله: «كأنه 
على الرضف» قيامه مسرعاء فاسم الإشارة يعود إلى القيام المفهوم من قوله: «حتى 

يقوم». . وفي الحديث أن السنة تخفيف الجلوس الأول بحيث لا يزيد فيه على التشهد» 
وفيه اختلاف بين أهل العلم سنذكره في المسألة الرابعة» إن شاء اله تعالى اهتمالع 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

دی عيدالله وشا ي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قيل :] كيف يصح وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه؟ 

[أجيب ]: أنه إنما صح بغيره» فقد أخرج أحمد كاف له ما يشهد له. 

فقال في «مسنده) : حدثنا يعقوبء». قال : حدثني أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني 
عن تشهد رسول الله ية في وسط الصلاة» وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد» 
عن أبيه غر الله يرن 'مسعود اه ٠‏ قال : علمني رسول الله اة التشهد في وسط 
الصلاةء وفي آخرهاء فكنا نحفظ عن عبداللّه حين أخبرنا أن رسول الله ية علمه إياه 
قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة» ذا أخرها علوي ر لسري ا« التيكيات 
لّه» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أا النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وع عاد الله ا کو اد 5 ديد أن محمد ع وريه ا 

قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نمض حين يفرغ من تشهده» وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهده بها شاء أن ادعو تم چا 

وأخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه) . ثم قال : قوله رفي الا لاود امسر إن 
كان يجلسها في آخر صلاته» لا في وسط صلاته» وفي آخرها" **: كما رواه عبدالأعلى عن 
محمد بن إسحاق » وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم . E‏ 

دور عدوت ممه يدل على أنه اة كان لايزيد على التشهد في الجلوس الأولء 
فهو شاهد لحديث أبن عبيدة» عن أ :أن المراد نقوله: كانه على :ال 
التخفيف في الجلوس› وذلك بأن لا يزيد على التشهد. 

الخال أن ديت الاب صجح: وقد حسنه الترمذي یاه مع حكمه بالانقطاع 
المذكورء وإنما أراد هذا المعنى» لا أنه حسنه مع انقطاعه. 


. ٤0٥٩۹ راجع «المسند»ا ج١ ص‎ )١( 
. هكذا نسخة (صحيح ابن خزيمة) وفي آخرها بالواو» ولعل الصواب ابل في آخرها . فليتأمل‎ (Y) 
. ”ه١ا‎ - ۳٥۹ (صحیح ابن خزيمة! جا ص‎ (۳) 


5 1V1 لباب التَخمِيف في التَسَهْدٍ الأوَل) - حديث رقم‎ - ٥ 

ويحتمل أنه إنما حسنه لما اشتهر أن أبا عبيدة يروي عن ثقاة أصحاب أبيه» ولذا قال ابن 
المديني في حديثه عن أبيه : : هو منقطع » وهو حديث تبت . وقال يعقوب بن شيبة : إنما 
استجاز أصحابنا أن يُدخِلُوا حديتٌ أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعنى المتصل - لمعرفة أبي 
عبيدة بحديث أبيه وصحتهاء وأنه لم يأت فيها بحديث منكر انتهی ٩‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- eT‏ وفي «الكبرى»”١١/55/ا-‏ عن الهيثم بن أيوب 
الطالقاتي اكير این س عن أبيه» عن أبي عبيدة» عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أترجعه (د) 8910 عن احفص ين قمر عن عة عن سعد بن إبراهيم به. (ت) 
٣‏ عن محمد بن غيلان» عق ا دود الطيالسي» عن شعبة به. 

وأعرجة اخم ٨۸ e ۴۸/١‏ و4"5 و4560 . واللّه تعالى أعلم 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في تطويل الجلوس للتشهد الأول : 

أخرج الإمام عبدالرزاق الصنعاني یاه في «مصنفه»: عن تميم ابن سلمة» قال: 
كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف» يعني حتى يقوم. 

وأخرج عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد مترسلا» ثم يقوم . 

وأخرج عن عياض بن مسلمء عن أبن عمر ضيه أنه كان يقول: ما جعلت الراحة 

في الركعتين إلا للتشهد. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لآ يزيد ف الركستين:الآرليين :فلن الشهد: 

وأخرج عن الشعبي» قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا 
السهو. انتهى كلام عبدالرزاق”" . 

وقال الإمام الترمذي ا بعد أن أخرج حديث ابن مسعود يه هذا: مانصه: 

والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين» 
ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين» وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا 
السهوء هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه تعالى بعد إخراجه لحديث الباب : ما نصه : 

فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين» فكان عطاء يقول في المثنى 
الأول : إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط . 

وهذا مذهب النخعي» وهو قول الثوري» و جمد و اق وغيرهم من أصحابنا . 


00 راجع «شرح علل الترمذي» لابن رجب ج-١ص‏ ۲۹۸ . 
(۲) مصنف عبدالرزاق ج١‏ ص 795-790 . 
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وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. 
وكان الشافعي يقول: لا تزد في. الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ئلا . 

وقد روينا عن ابن عمر مله أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده 
بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع» ودين الله يسر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبدالرزاق عن ابن عمر ما يخالف 
هذاء ولعله له مذهبان. واللّه تعالى أعلم. 

قال أبو بكر : القول الأول أحب إلي . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب E‏ الزياد 
على التشهد في جلوس التشهد الأول» لصحة حديث ابن مسعود كيه المذكور في 
الباب.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


اد ماك ے 
ج92 ع ١‏ 9 


5- (يَابُ ترك التَشَهُدٍ الأَوّلِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواز ترك التشهد الأول» والقيام إلى الثالثة . 

وترجم الإمام البخاري شه بقوله: «باب من لم ير التشهد الأول واجباء لأن النبي 
ية قام من الركعتين » ولم يرجع2. . انتهى. الل ال أعلم. بالصواب . 

11۷¥ - (أخْبَرَنَا"" فيخيى بن حبيب بن عَرَبِي يضري" قال : حَدَثَنَا حَمَاد بْنُ 
زَيْدِ» عَنْ خت » عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ إلأغرَج» عَنِ ن ابن بُحَيْئَة ‏ أن الي ئة صَلّى» كَقَام في 
الشفع الذي کان يُرِيدُ أن يَجْلْسَ فيه نْمَضَى في صَلَانهِ حٌى ذا كَانَ في آخر صَلَاته 
سَجَدَّ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أن يسل ٿم سَلّم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. كرولا‎ ١مدقت‎ ]٠ ٠[ (يحيى بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة‎ -١ 
[A] تبت فقبه» من کبار‎ eH (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري›‎ - 
re تقد‎ 


(١).«الأوسط»‏ ج۳ ص ۲۰۹- 53١١‏ . 
(۲) وفي نسخة « أخبرني». : 
(۳) قوله : «البصري» سقط من بعض النسخ. 


7- لباب تَر اسهد الأول) - حديث رقم ٠١۷۷‏ 
١‏ جح 


۳- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [5] تقدم ۲۳/۲۲ . 

. ۷/۷ (عبدالرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت عالم [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (ابن بحينة) هو عبداللّه بن مالك بن القشب الأزدي الصحابى طايه ٠‏ وابُحينة) 
أمهء تقدم ١٠١5 /١4١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من خماسيات المصنف كانُه » وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» 
سوى شیخه» فما أخرج له البخاري» وزن فيه رواية تابعي»؛ عن تابعي» وفيه أبو هريرة 
تیه أكثر من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبد الرحمن الأعرج) وفي رواية البخاري: حدثني عبدالرحمن بن هُرمز مولى 
بني عبدالمطلب» وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث انتهى . 

قال في «الفتح»: ولا تنافي بينهماء لأنه مولى ربيعة بن عبدالمطلب» فذكره أولا 
بجد مواليه الأعلى» وثانيًا بمولاه الحقيقي. انتهى . 

(عن ابن بخينة) وفي رواية للبخاري: «أن عبدالله ابن بحينة › و 
وهو حليف لبني عبد مناف» وكان من أصحاب النبي يا . 

(أن النبي بيا صلى) أي دخل في الصلاة؛ وهي الظهرء لما في الرواية الآتية-۲۸/ 
-١‏ من طريق ابن شهاب» عن الأعرج : «قام في الثنتين من الظهر» فلم يجلس» (فقام 
في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه) أي في الركعة الثانية (فمضى في صلاته) أي لم يرجع إلى 
الجلوس بعد ما سبحوا عليه » ففي الرواية التالية افسبحواء فمضى في صلاته» (حتى إذا كان 
في آخر صلاته سجد سجدتين) زاد في الرواية المذكورة «كبر فى كل سجدة» وهو جالس». 
١‏ «حتى» غاية لمضيه» واسم ١كان»‏ ضمير النبي ياء واقعاد والمجرور خبرهاء 
وسجد جواب (إذا» (قبل أن يسلم) زاد في الرواية المذكورة: «وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس». ۰ 

(ثم سلم) وفي رواية للبخاري «ثم سلم بعد ذلك». والله تعالى أعلم. بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 


)١(‏ «أزد شنوءة» بفتح الهمزة» وسكون الزاي» بعدها مهملة› ثم معجمة مفتوحة» ثم نون مضمومة› 
وهمزة مفتوحة» وزان فَعُولة : قبيلة مشهورة. قاله في «الفتح؛ ج۲ ص ٥۷٤‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


حديث ابن بُحينة رضي الله تعالى عنه هذا متت متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ٩ 0 /1١957‏ ۷- عن يحيى بن حبيب» عن 
حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن الأعرج» عنه. وفي 
-- و«الكبرى» -۷1٦‏ عن سليمان بن سيف»عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
يحيى به. وفي ١‏ -- و«الكبرى») 05/ -١١50‏ عن قتيبة» عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن الأعرج به» وفي *1777- و«الكبرى» -١157-‏ عن قتيبة» عن الليث» عن 
يحيى به . وفي /1771/7- و«الكبرى» -١185 /٦۳‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح » عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» والليث؛ ثلاثتهم عن ابن شهاب به . 

وفي «الكبرى» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك- وعن إسماعيل بن مسعود» عن 
خالد بن الحارث» عن هشام- وعن سليمان بن سلم البلخي» عن النضر بن شُمَيلء عن 
هشام- كلهم عن يحيى بن سعيد به. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)715/1- عن أبي اليمان»عن شعيب بن أبي حمزة- و”/ ۸٥‏ عن 
عبدالله بن يوسف» عن مالك- و”/ ۸۷ عن قتيبة» عن الليث- و۸/ 17١‏ عن آدم بن أبي 
إياس» عن ابن أبي ذئب- كلهم عن ابن شهاب به. و١/ 7١١‏ عن قتيبة» عن بکر» عن 
جعفر بن ربيعة» عن الأعرج به. 

ع ل عن مالك به. وعن قتيبة» عن الليث به. ومحمد 
ابن رمح › عن الليث به. وعن اف الربيع الزهراني» عن حماد به. 

(د) :ع“ -٠١٠٠١‏ عن القعنبي» عن مالك به و٥٣ -٠‏ عن عمرو بن عثمان» عن أبيه» 
وبقية» كلاهما عن شعيب به. 

(ت) ١‏ س عن قتيبة» عن الليث به . 

(ق) 17٠١‏ عن عثمان» وأبي بكر ابني أبي شيبة» وهشام بن عمار» كلهم عن ابن 
عيينة» عن ابن شهاب به. وا١١١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن نمير» وابن 
فُضيل» ويزيد بن هارون» كلهم عن يحيى بن سعيد به . وعن عثمان بن ابي شيبة» عن 
اش خالد الاج ويزيد بن هارون» وأبي معاوية» كلهم عن يحيى به. 

وأخرجه مالك فى «الموطإ» ۸١‏ (الحميدي) “40 (أحمد) ۳٤٥/١‏ و٦٤"‏ 
(الدارمي) ١7‏ ۰ و۱۵۰۸ (ابن خزيمة)79١٠‏ و ۱۰۳۱ و۳۰٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز ترك التشهد الأول» أ 
يبطل الصلاة» وسيأتي اختلاف العلماء ء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 


17- (يَابُ ترك التَسَهّدٍ الأول) - حديث رقم ٠۷۷‏ 
۳ تجح 


ومنها: أنه استدلَ به على أن سجود السهو قبل السلام قال في «الفتح»: ولا حجة 
فيه في كون جميعه كذلك» نعم يَرْذُ على من زعم أن جميعه بعد السلام» كالحنفية» 
وسيأتي ذكر مستندهم في محله» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه استدل بقوله: «مكان ما نسي من الجلوس» على أن السجود خاص 
بالسهوء فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد» وهو قول الجمهورء 
ورجحه الغزالي» ر ا 

ومنها: أنه استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام» وإن لم يَسْهُ 
المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع» لكن استثئى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سهاء فسجدء 
وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له» وفي تصويرها عسرء وما إذا تبين أن الإمام 
محدث» ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضا. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناآت محل نظرء لمن تأمل . والله أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. 

ومنها: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة» ثم ذكر لا يرجع» فقد 
سبحوا به يكوه فلم يرجع» فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته 
عند الشافعى. خلافا للجمهور. 

ومنها: أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه 
التشريم : 

ومنها: أن محلّ سجود السهو آخر الصلاة» فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا 
أعاد عند من يوجب التشهد الأخيرء وهم الجمهور”. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجم والمابت. 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول : 

e SS 
| ع قام من الركعتين» ولم يرجع.‎ 

قال الزين ابن المتير كاله ر  EE‏ 
ذلك كأن 0 باب لا يجب التشهد الأول» وسببه ما يطرق الدليل المذكور من 
الاحتمال. ١‏ 

وقال رفوم الل ا وو ج ا جمدنت ا و ی كان وجا 
اريم لالع a‏ 

و قال ابن بطال يناه : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو 


(۱) راك جع «الفتح» ج٣‏ ص 1573 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
ج ١:5‏ 


نسي تكبيرة الإحرام.لم تجبر» فكذلك التشهد» ولأنه ذكر لا يجهر به بحال» فلم يجب 
كدعاء الافتتاح 
واحتج غيره بتقريره اة الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. وفيه نظر . 
. وممن قال بوجوبه الليث» وإسحاق» وأحمد في المشهورء وهو قول للشافعي» 
وفي رواية عند الحنفية . 
والح الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين» وكان التشهد فيها واجباء 
فلما زيدت لم تكن مزيلة لذلك الواجب. 


وأجيب بأن الزيادة تتعين في الأخيرتين › > بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول» 
والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام عه اليد الاخ 
كما كان. 


واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. وهذا لا يَردُء لأن من 
لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في «الفتح» ملخصا . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب 
التشهد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي بي قال 
للمسيء صلاته : «فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى» ثم 
تشهد». رواه أبو داود» والأمر للوجوب» ولمواظبته ية عليه» ولحديث ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه الآتى فى /ا57١/١4:‏ «كنا نقول فى الصلاة قبل أن يُفرض 
التشهد . . .» الحديث . والسخاصل أن التشهد الأول واجب كالأخير ؛ لما ذكرناء فتبطل 
الصلاة بتركه عمدًا» :ويسجد للسهو إن تركه سهرًا-.واللّه تعالق أعلم بالضراب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ı۷۸‏ (اخیرتا پو اود سُلَهِمَانُ بن سیف ٠»‏ قال : کا و بن ری قَالَ: 

دتا شغبة شب عَن يَحتَى بْنِ سيد عَنْ عبد الأخمن الأغرَج» عن ابن يبء أن الي 
يك صَلَى » ٠‏ قَقَامَ ف في الرَّكْعَتَيْن > فُسَبّحُواء فُمَضى ء لما فَرَعْ من صَلاته سَحَدَ سَجْدَتَينَء 

ثم سَلّم) . 
ا هذا الإسناد: ستة: 

. ١5/1١١ تقدم‎ ]١١[ (أبو داود سليمان بن سيف)الحرّاني» ثقة .خافظ‎ -١ 


(۱) «فتح ج۲ ص ٥۷۳‏ . 
:(؟) اسليمان بن سيف» ساقط من بعض النسخ . 


-١١‏ (كتاب السَّهُو) 


٥‏ ت 


۲- (وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزديء أبو العباس» أو 
أبو عبدالله البصريء ثقة [9]. 

روى عن أبيه» وعكرمة بن عمارء وهشام بن حسان» وغيرهم. وعنه أحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» وابن معين» وسيف بن سليمان» وغيرهم. 

قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب 
ابن جريرء وأبي عامر العقدي. وقال عثمان الدارمي عن معين: ثقة. وقال عبدالرحمن 
ابخ أب حاتم : سألت أبي عنه؟ فقال: صدوقء قيل له: وهب بن جرير» وروح بن 
عبادة» وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحب إلي منهما» وهب صالح الحديث. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان يخطىء. وقال 
ال2 مر ةه كان كان كلع هه وال الو سعد اناف ب و 
كان ثقة. و عن هارون بن عبداللّه : مات في المحرم سنة سبع» وفيها أرخه غير واحد. 
وقال العقيلي : قال أحمد: قال ابن مهدي: ههنا قوم يحدثون عن شعبة» وما رأيناهم 
عنده» يُعَرْض بوهب. وقال أحمد: ماروى وهب قط عن شعبة» ولكن كان وهب 
صاحب سنة» حدث زعموا عن شعبة أربعة آلاف حديث» قال عفان: هذه أحاديث عبد 
الرحمن الرصاصي شيخ سمع من شعبة كثيراء ثم وقع إلى مصر. روى له الجماعة» وله 
فى هذا الكتات )١0(:‏ حجدينا. 

TEAR e‏ اق ار 

راا دوا الد لاف و ادت ملق علا بقل سق كر ع وان 
اال المتعطلقة به في التعديك الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
واا 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (كتات السهْو) 


أي هذا كتاب مشتمل على الأحاديث المبينة لأحكام السهو في الصلاة. 

وأشار في النسخة الهندية إلى أن هذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن ذكر هذه 
الترجمة في هذا الموضع لا وجه له؛ إذ الأبواب الآتية ليست من أبواب السهوء فالأبواب 


4 شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 
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الثلاثة الأول لبيان التكبير إذا قام من الركعتين» ورفع اليدين في القيام إلى الركعتن 
الأخريين» فهي من جملة الأبواب السابقة» وأما الأبواب التي بعدها فهي لبيان ما لا يبطل 
الما وها طلا المج العقانيب لاي حه ا 1 كات السهو] اننا هن قبن 
الأبواب الاتية برقم ۲۱ و۲۲ و۳٣۲‏ و٤۲‏ و٥۲‏ و٣۲‏ و۲۷ و۲۸ . فإن تلك الأبواب هي 
التي وضعت لبيان ما يتعلق بالسهوء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والسهو -بفتح » فسكون - مصدر «سها» «يسهواء يقال: سها عن الشيء يسهو 
سهُوًا. قال فى «اللسان»: السَّهُوء والسَّهُوّة: نسيان الشىء» والغفلة عنه» وذهاب 
الالية عه إلى EE E‏ شاوه بو كزان NG‏ 
السَّهُوء والسَّهُوَ. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. وقال ابن الآثير: السهو في 
الشيء : تركه عن غير علم» والسهو عنه: تركه مع العلم» ومنه قوله تعالى : لَب هُمَ 
عن صلَاهِمَ ساون [الماعون: 5]. انتهى المقصود من «اللسان». 

وقال أبو البقاء الكمّويّ في «الكليات» : السهو: هو غفلة القلب عن الشيء بحيث 
يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة عن القوّة المدركة مع 
بقائها فى الحافظة» والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: غفلتك عما أنت عليه لتفقده 
سهو» ولك عم اعا ق سان وقيل: السهو يكون لما علمه الإنسان» 
ولما لا يعلمه؛ والنسيان لما عَرْبَ بعد حضوره» والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى 
المقصود من «الكليات)2©0 

قال في «مراقي السعود» مبينا الفرق بينهما: 

رَوَاكُ مَا عُْلِمَ قل نِسْيانٌ وَالْهِلْمُ في السَهْو لَهُ اكْتِمَانُ 

قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوّة الحافظة» والقوّة المدركة 
فيُستأئف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله» والسهو هو اكتنان المعلوم» أي غيبته عن القَوّة 
الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» فهو الذهول عن المعلوم الحاصل» فيتنبه 
له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن المذكور» والسهو غفلة عن المذكور وغيره. 
وقيل: هما مترادفان. انتهى”" . . 

وقال السيوطي في «الكوكب الساطع» مشيرًا إلى القول بأن بينهما عموما وخصوصا 
مطلقًا: 


)غ0 ص 0 7 


(۲) «شرح الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ج١‏ ص ه 


١١١۹ (التكبيرُ ذا ام مِنَ الرَكْعَنَيْن) - حديث رقم‎ - ١ 


۷ لح 


وَالسَّهْوْ أن يَذْمَلَ عَن مَعْلُومِهِ وَفَارَقَ النْسْيَانَ في عُمُومِهِ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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-١‏ (التَكبيرُ إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينِ) 


وفي بعض النسخ: «التكبير للقيام إلى الركعتين الأخريين». 

۹-(أخبرتا فتيبة بن سَعِيدٍ قال : حَدَّثََا أو عَوَانَة عَنْ عَبدِالرَحْمَنٍ بن لصم 
قال : سْئِلَ نس بْنْ مَالِكِ عَن التَكبِيرٍ في الصّلَاة؟ فَقَالَ : كبر إذا ركم وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا 
رَقَعَ رَه مِنَ السجُودِ وق ين ان قال حَطيم : عمق تَحَفَظَ هَذًَا؟ فَقَالَ: : عن 
ال بل وَأبي بکر» وَعْمَرَءِ ت#تاء ثم سكت فال لَهُ خطَيمٌ: وَعْفْمَانَ؟ قَالَ: 
وَعَنْمَانَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة بن سعيد) أبو رجاء» ثقة ثبت‎ -١ 

ات - (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبداللّه اليشكري الواسطي» ل ل 

-٣‏ (عبدالرحمن بن الأصم) ويقال :اسم الأصم دا وقيل د عرو او کر 
العبدي» ويقال: الثقفي المدائني» مؤذن الحجاج» وأصله من البصرة» صدوق [۳]. 

روى عن أبي هريرة» وأنس . وعنه الثوري» وخلف أبو الربيع » وأبو عوانة» وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة كان يرى القدر. وقال أبو حاتم : صدوق ما بحديثه بأس. وقال 
يعقوب بن سفيان : ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن الأصمء وكان ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم حديثا واحداء» والمصنف هذا الحديث فقط. 

-٤‏ (أنس بن مالك) الأنصاري الخادم يه تقدم٠/٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف ا4ء وهو )۷٤(‏ من رباعيات الكتاب . ومنها : أن 
رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى عبدالرحمن بن الأصمء فانفرد به هو 
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ومنها: أن عبدالرحمن من المقلين» ليس له فى الكتابين إلا حديثان. 

وا ا انبا ا اف کون ا وار دن مات ن ااه ال و 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو. 


أكثر الناس خدمة للنبي بيا . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عبدالرحمن بن الأصم) أنه (قال: سئل أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (عن 
التكبير في الصلاة؟) أي عن مواضع التكبير في الصلاة (فقال: يكبر إذا سحد) أي إذا ' 
أراد السجود (وإذا رفع رأسه من ا وإذا قام من .الركعتين) أي إلى الركعة الثالثة 
(فقال خطيم) لم أجد ترجته» إلا أن في شرح السيوطي : ما نصه: بضم الحاء والطاء. 
المهملتين» شيخ كان يجالس أنس بن مالك. انتهى 

والذي في مسند أحمد جلا ص ١5١١‏ و5١‏ فقال له حكيم. بالكاف بدل الطاءء 
فليحرر . 

لعن لات أي الذي ذكرته من التكبير في هذه المواضع الأربعة (فقال) أي 
أنس بن مالك د ل ا OS‏ أي أحفظه عن 
البي ية (وأبي بكرء وعمر وهنا » ثم سكت) أي انس كيه كه (فقال له حطيم : وعثمان) 
بالرفع مبتدأ حذف خبره» أي تحفظ عنه؟» ويحتمل الجر عطفا على سابقيه (قال) أي 
أنس (وعثمان) بالرفع أيضا على الابتداء» والخبر محذوف» أي أحفظ عنه كذلك. 

وفي الحديث مشروعية التكبير في المواضع المذكورة» وقد تقدمت أحاديث صحاح 
بمعنى هذا الحديث في مواضعها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب.الأصول غيرهء أخرجه هنا-11179/1- 
وفى «الكبرى» ۳۷/ -١١١7‏ بالإسناد المذكور. 

وا Ug ONT GÎ‏ ع والله مالي أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع e‏ 0 حسبناء و 


م و ت 


زد َال : گا يلاف ب ججرير. ع لزب و تم ال على علي ن ر 
كني هذا صلا ول اللو 85. 1 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ[١١]‏ تقدم4/ 4 . 


١١/١ (يابُ رقع اليَدَيّن فى القيام فإلى. . . - حديث رقم‎ -١ 


قبل للم 

؟"- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 4/4 . 

*- (حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصري تقدم في الباب الماضي . 

. ٠١87/١7 تقدم5‎ ]٥[ (غيلان بن جرير) المِغْوّلي الأزدي البصري» ثقة‎ -٤ 

ه- (مطرف بن عبداللّه) بن الشّخير العامري» أبو عبداللّه البصري» ثقة عابد فاضل 
[۲] تقدم 1V / or‏ . 

-٦‏ (عمران بن حُصَين) بن عبيد بن خَلّف الخُرّاعيء أبو نجد الصحابي كيه » تقدم 
۹۱ . 

وقوله : ”يتم التكبير» الظاهر أن معناه يبدأ به من أول الركن» ثم يمده» وليس المراد 
مده حتى يصل إلى الركن الذي يليه كما قيل» لأنه ربما يلزم منه الخروج عن المد 
المطلوب للحرف . فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران بن حُصّين رضي الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه» وقد تقدم للمصنف راه تعالي -١١87/175-‏ أورده هناك مستدلا به 
على مشروعية التكبير للسجود» رواه عن يحيى بن حبيب بن عربي» عن حماد بن زيد» 
و مستوفی» هناك» وكذا بيان المسائل المتعلقة به. 

وأورده هنا استدلالا على مشروعية التكبير إذا قام من الركعتين» واستدلاله به 
واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن زريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكات» وإليه 


11 
أثنست»). 


۴~ زات َع اليَدَيْنِ في 325 
إلى الرَكْعَتَين الأخرَيين 


-١8١‏ (أَخْبْرَنا يَعْقُوتُ بن إبرَاهِيم الدّوْرَقَيْ» وَمحَمَّدُ بْنْ بَشَارِ وَاللْفْظ له قَالَا: 
حَدَّننَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء كَالَ : حدقا عدالخميد بن جنر قال: : حَدَنِي محمد بْنُ عَمْرِو 
بن عَطاءِ» عن بي حُمَيدٍ السَاعِدِيّ . قال : سَمِعْنّهُ يُحَدتتُْ قال : كان الس كل إذا ام 


000( وفي نسخة اللقيام؛ بدل في القيام» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 
اصح لين 


من السَّحْدَئَين كبر وَرَفَعَ يَدَنْهِ حَنّى يُحَاذِيَ بهِمَا مَنْكْبَيهِء كُمَا صَنَعَ جين اقح الصَّلَاةً) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرّقي) البغدادي» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ۲۲/۲۱ . 
۲- (محمد بن بشار) أبو بكر بُنْدَار البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ تقدم٤۲/‏ ۲۷ . 
۳- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب الماضي . 
٤‏ - (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر» وربما وهم [15] 
تقدم 9١54/77‏ . 
ه- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني» ثقة [7] تقدم ٠١79/95‏ 


5- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» وقيل: غير ذلك 
الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم ١9/7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصخيح» وهم مابين بغدادي» وهو يعقوب» ويبصريين» وهها ابن بشار» ويحيى» 
ومدنيين» وهم الباقون. ومنها: أنه مسلسل بالتحديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث ٠‏ 

(عن أبي حميد الساعدي) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري“ والجار والمجرور متعلق بحال محذوف» أي 
حال كونه راويا عن أبي حميد (قال) الضمير يعود إلى محمد بن عمروء أي قال محمد 
ابن عمرو(سمعته) الضمير المرفوع لمحمدء والمنصوب لأبي حميد» أي سمعت 
أباحميد الساعدي (يحدث) حلة حالية من الضمير المنصوب» أي حال كونه محدثا 
(قال) أي أبو حميد (كان النبي بيه إذا قام من السجدتين) أي من ثانيتهما (كبر) فيه 
مشروعية التكبير عند القيام بعد السجدتين (ورفع يديه حتى يحاذي بهما) أي بيديه 
(منكبيه) هذا محل الاستدلال للترجمة» فإنه يدل على استحباب رفع اليدين في حالة 
القيام إلى الركعتين الأخريين (كما صنع حين افتتح الصلاة) أي كالرفع الذي صنعه في 
حال افتتاح الصلاة. 


. ٩ قاله في «اللباب» ج۲ ص‎ )١( 


۳- (يَابُ رقع اليدَيْن للقي سيق رق A‏ 


إلى الور كعَتَيّن . . 


۵١‏ سس 


وحديث أبي حميد تيه هذا يدل على أن حد الرفع إلى المنكبين» ومثله حديث ابن 
عمر به المتقدم 2 AVA/Y‏ . 

لکن تقدم حديث وائل بن حجر ته في ۸۷۹/٤‏ أنه يِه رفع حذاء أذنيه» وقد 
تقدم الجمع بينهماء إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه» وأصابعه بحذاء أذنيه» كما نقل 
عن الإمام الشافعي دّ4 وإما بالحمل على التخيير» فعمل بهذا أحياناء ومذا أحياناء 
فيكون من العمل المخيرء وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخيير» فيكون العمل 
موسعاء لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثرء لكونه أقوى دليلاء فإن أردت تحقيق 
تفاصيل المسألة» فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
البخاري» وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في 9/945" -٠١‏ فَلتَرَاجَعْ هناك . 
الاه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننست) . 


۳- (بَابُ رفع لين لِلقيام إلى 
الرَكُعَتَيْنِ الأخرَيين دو الْمَْكبين) 


عاماةه 


7- (أْخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ عَْدٍ الأعلّى الصَنْعَاني قَالَ: حَدَتَنَا الْمُعمَمرُ قَالَ: 
سَمِعْتُ عُبَيدَاللُه وُو ابن عُمَرَ0", قو وای تو سا ؛ عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الي 
کیا نه كَانَ رفع يَذِيْه إِذَا دَخَلَ في الصَّلاةٍء وَإِذَا أرَادَ أنْ يَرْكُعَ  ٠‏ وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنّ 
الرُكوع » وَإِذا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينِء يَرْقَعْ يَدَنْهِ كَذَّلِكَ حَذُوَ المنكبين ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠ تقدمه/‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) ثقة‎ -١ 


)١(‏ «الصنعاني» ساقط من بعض اچ 
(؟) «وهو ابن عمر» ساقط من ب 0-0 
)۳( وفي بعضص النسخ « حذوا لمنكبين ) 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


- (المعتمر) بن سليمان البصري» ثقة» من كبار[9] تقدم ٠١/١١‏ 

- (عبيدالله بن عمر) العُمَري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم9١/ ١9‏ . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ١ /١مدقت ]٤[‏ 

ه- (سالم) بن عبداللّه بن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[؟] تقدم 140/77 . 

_- لايخ عمر) هو عبد الله رض الله تعالى عتهما تدم ۲۴/۲ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «يرفع يديه» توكيد للآول» جيء به لطول الفصل بين الظرف وعامله» ونظيره في 
كلام العرب كثير» » كما في قوله تعالى : #وَلَمَا جَآءَهُمْ كدب من عند آله مُصَدّقٌ لِمَامَمَهُمَ وَكَانُوا من 
كل يفير عل ادن کا هلما عاد وهم نا عَرَهُواْ كَفَرُوأ بء الآية [البقرة: آية۸۹] . 

وقوله: «كذلك» الظاهر أن الكاف تعليلية» أي برقع يديه لأجل ما ذكرء من دخوله 
في الصلاةء ل الركوع الخ. 

وقوله: د المنكبين» ظرف متعلق بايرفع»» وفي نسخة «جذاء المنكبين»› 
والمعنى واحدء أي يرفع مقابل المنكبين. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه» و قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في -417/١‏ ومضى شرحه مستوفى هناك» 
وکا نيان مستاتلهء إن شت فر اجعة: 

ومحل الاستدلال هنا قوله: «وإذا قام من الركعتين». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

£ 2 


-٤‏ (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنَء وَحَمْدٍ الله 


وَالثَنَاءِ عليه فى الصَّلَاةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على جواز رفع اليدين» وحمداللّه سبحانه» والثناء 
عليه فى أثناء الصلاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ذكر 
بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاةء فمنها رفع اليدين» وحمد اللّهء والثناء عليه في أثناء 
الصلاة؛ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رفع يديه» فحمد الله وأثنى عليه لما أشار 


4 - (يَابُ رقم الْيَدَيْنء وَحَمَد الله» وَالشََاءِ . . . - حديث رقم ١١۸۳‏ 


\or 
إليه رسول الله اة أن يثبت على كونه إماماء فأقره ية على ما فعل» فدل على أن هذه‎ 
الأشياء مما لا يبطل الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب.‎ 

١18‏ (أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبدِاللهِ بْنِ بزع ال : حَدَّتَنَا عَبْدْالأَغلَى بْنْ عَبْدِالأَغلى. 
قال : حَدَننَا يدالو وَهُوَ اب عُمَرَ عَنْ أبي حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء قَالَ: انْطلَقَّ 
رَسول الله کا يضح بين بي عرو بن ؤي فْحْصَرَتِ الصَّلَاةٌ فَجَاءَ الْمُوَذْنُ إلى 
أبي بَكْرء مر أ ن يَجْمَعَ الاس وَيَومهُمْ نَجَاءَ رَسول الله كل مَخْرَقَ الصّفُوفَ حَنَّى 
ام في الصف الْمُقَدم؛ ا لِيؤْذِنُوهُ بِرَسُولٍ الله لا وَكَانَ بُو بكر 
لَابَلتَقِتْ في الصَلاق لما أكترُوا عَلِمٍ ٿه د تا شَئْءْ في صَلَاهِمْ فَالتَقَتَ دا هُوَ 
بِرَسُولٍ الله ل كَأوْمَاً ِلَيْهِ رَسُول اله لاء أني كما أَنْتَء فَرَفْعَ ع أبُو بكر ديو فَحَمِدَ 
الله وَأُنتَى عليه لَقَوْلِ رَسُولٍ الله عاق م رَجَعٍ المَهْقَرَىء وَتَقَدَم رَسُولُ الله يله 
0 لا الصرت» كال لبي لر : ما مَك إذ مت إِلَِكَ أن تُصَلْيَ؟ تقال أو بكر 

تك : ما کان بي لان بي فالة أن ؤم سول الله ك ثم قال لئاس : ما بال 


صَفْحْتُمْ؟ ١‏ 0 تم قَالَ : ذنُم ي في لايم يځو 
رجال هذا الإسناد: 

ال a‏ بفتح الموحدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة - 
البصري» ثقة ]٠١[‏ تقدم 588/57 . 

۲ - (عبدالأعلى بن عبدالأعلى) السامي » أبو محمد البصري» » ثقة [8] تقدم 787/٠١‏ . 

۳- (عُبَيداللّه بن عمر) العمري المدني» تقدم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة «عبدالله» مكبراء وهو خطأء والصواب «عبيداللّه» 
مصغراء كما في الهندية . فتبصر. 

. ٤٤/٤٠ (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدني» ثقة عابد[5] تقدم‎ - ٤ 

- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبو العباس» 
الصحابي ابن الصحابي ي تقدم٠٤/ ۷٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «بني عمرو بن عوف» هم بطن كثير من الأوس» فيه عدة أحياء» وكانت 
منازلهم بقياء . 

وقوله: «فحضرت الصلاة»: هى العصرء كما مرّ بيانه فى ۷۸٤/۷‏ . 

وقوله: «فجاء المؤذن»): : هو بلال كله . ٠‏ 

وقوله: ١فصَفّحَ‏ الناس» من التصفيح بالحاء المهملة: وهو ضرب الكف على صفحة 
الكف الأخرى. وتقدم بالرقم المذكور «فأخذ الناس في التصفيق»- بالقاف- 
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والتصفيق» والتصفيح بمعنى واحد. 

وقوله: «ليؤذنوه برسول الله بياذ من الإيذان» وهو الإعلام» أي ليُعْلِمُوه بحضوره 
كله فى الصف . 

017 «فإذاهو الخ» «إذا» هذه تسمّى الفجائية» لدلالتها على مفاجأة ما بعدها لما قبلها . 

وقوله: «فأوماً إليه الخ» معطوف على مقدرء أي فأخذ أبو بكر في التأخرء ليتقدم 
رسول الله ياء فأومأ إليهء أي أشار ييا إلى أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه. 

رك «أي كما أنت» الجار والمجرور 50 ا ل«كان» المحذوفة مع 
اسمهاء أي كن كما أنت» والكاف بمعنى «على». أي على الحال التي أنت عليها من 
كونك إماماء ذ«أي» تفسيرية لمعنى «أومأ) . 

هذا هو الذي في نسخ النسائي «المجتبى» و«الكبرى» التي بين يديّ ب«أي» التفسيرية» 
وفي «شرح السندي» : «أن كما أنت»» وقال: ف «أن» تفسيرية لما في الإيماء من معنى 
القول . انتهى. ولعله وجد نسخة أخرىء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله وأثنى عليه» هذا موضع استدلال المصنف 
بش4 على الترجمةء ووجهه أن أبا بكر نك رفع يديه» وحمد الله وأثنى عليه» فقرره 
النبى اة على ذلك فدل على جوازه. 

1 استدل به على جواز رفع اليدين للدعاء في الصلاة. والله تعالى أعلم 

وقوله: «لقول رسول الله كلا تنازعاه الأفعال الثلاثة قبله» فهو تعليل لرفع يديه 
وحمده» وا نكن الله E‏ 

وقوله: «لابن أبي قحافة الخ» «أبو قحافة»هو والد أبي بكر الصديق تي » واسمه 
عثمان بن عامر» أسلم عام الفتح» ومات سنة (4١ه).‏ 

وإنما قال أبو بكر كه : «لابن أبي قحافة»» ولم يقل : لأبي بكرء تواضعا بين يدي 
رسول الله كلله. 2 

وقوله : «ما بالكم» : أي ما شأنكم » وقوله: «إذا نابكم» : أي أصابكم . واللّهِ تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا 0 وتقدم للمصنف -۷/ ۷۸٤‏ 
- أورده هناك مستدلا على حكم ما إذا تقدم أحد الرعية» ثم حضر الوالي» هل يتأخر. 
وتقدم شرحه مستوفى هناك» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فمن أراد الاستفادة فليرجع 
إلى الرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه- لباب السلا م بالأيدي في الصَّلاة) - حديث رقم ١١14‏ 
ے = همه ١‏ 


ه- (بَابُ السام بالآِي في 
الصَّلَاةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الإشارة بالسلام في الصلاة . 

4-(ا: خبرا قُتَبَةٌ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: دا عبت عن الأغمّش» > عن الْمُسَيْبٍ بْنِ 
َافِع ؛ عَنْ ميم بْنِ طَرَفَة عَنْ جَابرٍ بْنِ سره قال : خر عَلْينَا رَسُولُ الله ب وَنْحَنُ 
رَافِعُوا يتا في الصلاةء فَقَالَ: «ما الْهُمْ رَافْعِينَ أنِدِيمُمْ في الصَّلَاةٍ كاتا أَذْنَابُ الْخَيْلٍ 
الشّمُس اسْكتُوا في الصلاة») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (عَبْتّر) , بن القاسم الربّيدي الكوفي» ثقة [۸] تقدم ١5‏ 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحجة الثبت [5] تقدم ١8/1١1‏ . 

5 - (المسيّب بن رافع) الأسدي الكاهلي» أبو العلاء الكوفي الأعمى» ثقة ]٤[‏ تقدم 
٩‏ . 

[فائدة] : ال ا المشددة بصيغة اسم المفعول» قال الحافظ السيوطي 
يانه في «ألفية المصطلح) : 

دن متب مو يون أبي سيد فلوجهين حَوَى 

ه- (تميم بن طَرَقَةَ) المسْلِيُ» ثقة [۳] تقدم 8١5/54‏ . 

[تنبيه]: قوله: «المسلي» بضم الميم» وسكون المهملة: نسبة إلى مُسْلِيةَ قبيلة من 
مذحج» ومحلة لهم بالكوفة. قاله في «لب اللباب» ج۲ ص 705 . 

- (جابر بن سمرة) بن جتادة السَوَائى الصحابى ابن الصحابى رضى اللّه تعالى 
عنهماء نزل الكوفة» تقدم ۸٠١/۲۸‏ . واللّه تعالى أعلم . ا 
لطائف هذا الإسناد: 

ا هم تاساك ال رة الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقاتء وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شیخه» فبغلاني» وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
وا تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عن جابر بن سمرة) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: خرج علينا رسول اللَّه 
د » ونحن ن رافعوا أيدينا) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الضمير 
المجرورء والرابط الواو والضميرء كما قال في «الخلاصة» بعدذكر الجملة التي 
تربط بالواو: 1 

وَُلَةٌ الْحَالٍ سِوَى مَا قُدَمَا بواو اؤ بمُضْمَرِ أو هما 

و«رافعوا» جمع مذكر مرفوع بالواو» ومضاف إلى «أيدينا». ولذا سقطت نونه 
للإضافة» كما قال في «الخلاصة» أيضًا: 

ونا تلي الإِعْرَابَ أو تنوينَا مما تَُضِيفٌ اخذِف كَطورٍ سِيئا 

(في الصلاة) متعلق بارافعوا»» والمراد السلام في الصلاة» كما تبينه الرواية التالية 
افنسلم بأيدينا»» ولذا عقّبه المصنف رحمه الله تعالى بهاء فلا يكون دليلا للحنفية في 
دعواهم عدم مشروعية الرفع فيما عدا الإحرام. ٠‏ 

(فقال) َي (ما بالهم) «ما» استفهامية» والاستفهام هنا إنكاري» و«البال» : الحال» أي 
ما حالهم» وما شأنهم (رافغين ) منصوب على الحال من الضمير المجرور (أيديهم) 
بالنصب مفعول «رافعين» (في الصلاة) متعلق ب«رافعين» وفي الرواية التالية: «كنا نصلي 
خلف النبي مياق فنسلم بأيديناء فقال: ما بال هؤلاء؟ يسلمون بأيديهم > كأنها أذناب 
حر شین أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذةء ثم يقول: اجاح على 
السلام عليكم) . 

(كأنها أذناب الخيل الشمْس) «الأذناب» جمع «ذَّنب2. قال في #المصباح؟: وذنب 
الفرس» والطائرء وغيره جمعه أذناب» مثل ا ل E‏ 0 
في الذتب» ويقال: هو في الطائر أفصح من الذَُنْبِ . انتهى . 

و«الخيل» -بفتح› فسكون- جماعة الأفراس» لا واحد لهء أو واحده خائل» لأنه 
يختال» جمعه أخْيّال» وخيُول -بالضم» ويكسر. أفاه في «ق». 

وَكَالشَنة -بضم› فسكون» أو بضمتین- جمع شمُوس : وهي التُفُوق من الدواب» 
الذي لا يستقرٌ لشَّعَبهء وحِدّتهء وأذنابها كثيرة الاضطراب. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: والشَّمِسٌ-أي بكسر الميم- والشَّمُوسُ. من 


الدواب الذي إذا نخس لم يستقرّء وشَّمَسّت الدّابة والفرس تَشْمُسٌ شِمَاسًا-أي بالكسر- 


ه- (يَابُ السّلام بالأيدى فى الصَّلاة) - حديث رقم ١١/4‏ 


١ /اه‎ 


وشمُوسًا-أي بضمتين - وهي و شرَدّت» وحمحخت» ومَئعت ظهرها. 
دلق 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «شمس» هو بإسكان الميم وضمهاء وهي التي لا 
تستقرّء بل تضطرب» وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم 
أيديهم عند السلام» مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية . 
ا 

(اسكنوا في الصلاة) فيه الأمر بالسكون في الصلاة» فيلزم منه النهي عن الحركة 
فيهاء وهو محمول على الحركات الكثيرة» كما يدل عليه تشبيهه صلى الله عليه وسم 
باضطراب أذناب الخيل الشمس . 

ولا دليل فيه للحنفية القائلين بعدم مشروعية رفع اليدين في غير الإحرام» وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-٥/ -۱۱۸٤‏ وفى -١٠١ E‏ عن قتيبة» عن عبثرء عن 
الأعمش» عن المسيّب بن رافع» عن تميم بن طَرَفَة» عنه. وفي -١٠۸١‏ و«الكبرى» - 
۸ -عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن مسعرء عن عبيدالله بن القبطية» 
عنه. وفي -١718/34‏ و«الكبرى» -١741/1١*‏ عن عمرو بن علي » عن أبي 
نعیم» عن مسعر به. وفي ۱۳۲۹/۷۲- وفی «الكبرى» -١7594/١1١5-‏ عن أحمد بن 
سليمان» عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن قُرَات القَرّازء عن عبيداللّه بن 
القبطية به. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م)7/ ۲۹- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبى معاوية- 


. . ۲٤٤ «لسان العرب» ج٤ ص‎ )١( 


)۲( ااشرح صحيح مسلم؟ ج٤‏ ص lo ٠٥۲‏ , 
(©) وفي «الكبرى» عمرو بن منصور » بدل عمرو بن علي» وهو الذي مشى عليه المزي في «تحفة 
الأشراف» ج۲ ص 177 - ولعل النسائي رواه عنهماء فليحرر. واللّه أعلم . 
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وإسحاق بن إبراهيم؛ عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و۲۹/۲ عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن أبي كريب» عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر 
به. وفي "١/7‏ عن القاسم بن زكرياء عن عبيداللّه بن موسى به. 

(د) 917- عن مسدد» عن أبي معاوية- وعثمان بن أبي شيبة» عن جرير- وفي 
۰ عن عبدالله بن محمد التُقَيليء عن زهير- ثلاثتهم عن الأعمش به. وفي 998- 
عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن زكرياء ووكيع - وفي -۹۹٩‏ عن محمد بن 
سليمان الآنباري» عن ابي نعيم- كلاهما عن مسعر به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ۸٩٩‏ . و(أحمد) 97/0و١١٠ولا١٠‏ و85 و88 و ٣٣۱و‏ 
البخاري في (جزء رفع اليدين) رقم ۳١‏ . و(ابن خزيمة) رقم ۷۳۳ و۸٠۱۷‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم م المع وهو حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم من الصلاة» 
وهو المنع. 

ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة. 

ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يُشرع . 

ومنها: أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من 
السلام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : استدل الحنفيةبهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير 
تكبيرة الإحرام. 

ورد عليهم بأنه لا دليل لهم فيه» لأنه مختصر من الحديث التالي» ولفظ مسلم «كنا 
إذا صلينا مع النبي ي قلنا: السلام عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة اللَّه 
وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لنا النبي بيا على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
شمْس؟» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه 
ومن عن شماله). 

وفي رواية «إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبهء ولا يومىء بيديه». 

وقال ابن حبان: «ذكرٌ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون 
في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع» ثم رواه كنحو رواية 
مسلم . 


قال الإمام البخاري يا : من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند 


١١14 باب السَّلام بالأيدِي فِي الصَّلاة) - حديث رقم‎ -٥ 
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الركوع» فليس له حظ من العلم» هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال 
التشهد. كذا فى «التلخيص الحبير). 

وقال الزيلعي في «نصب الرايةة بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر 
المذكور : ما ملخصه : واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في «رفع اليدين»: فقال: 
وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» فذكر حديثه 
المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام» ففسره رواية عبيدالله بن 
القبطية» قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه 
وسلم» وذكر حديثه الطويل المذكور»ء ثم قال البخاري› ولو كان كما ذهبوا إليه لكان 
الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه» لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» بل أطلق. 
اھ 

قال الزيلعي : ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخرء كما في لفظ 
الحديث الأول: «اسكنوا في الصلاة)» والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن 
في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» وهو حالة الركوع 
والسجود» ونحو ذلك هذا هو الظاهر» والراوي روى هذا في وقت كما شاهده» 
وروی الآخر فى وقت آخر كما شاهده» ولیس فى ذلك بعد انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيما قاله الزيلعي نظرء وعلى تقدير تسليمه نقول: إن 
النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع ونحوه» وإنما هو في الرفع الذي ليس 
مشروعاء بدليل أن الحنفية أنفسهم يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين 
بدعوى أنها ثبتت بالنص» فما أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق. 

والحاصل أن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ونحو ذلك ثبت بالنصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا مطعن فيهاء فيقدم خصوصها على عموم حديث جابر بن سمرة كته . 

ولذا قال السندي ا4 عند قوله: «فنسلم بأيدينا الخ»: ما نصه: وبهذه الرواية تبين 
أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارةً إلى الجانبين» ولا دلالة فيه 
على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه» ولذلك قال النووي: الاستدلال به 
على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه جهل قبيح. وقد يقال: العبرة بعموم 
اللفظء ولفظ «ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة» إلى قوله: «اسكنوا في الصلاة» تمام» 
فصح بناء الاستدلال عليه» وخصوص المورد لا عبرة به» إلا أن يقال: ذلك إذا لم 
يعارضه عن العموم عارض» وإلا يحمل على خصوص المورد» وههنا قد صح وثبت 
الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه ثبوتا لا مرذ له» فيجب حمل هذا اللفظ على 
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خصوص المورد» توفيقاء ودفعا للتعارض . انتهى المقصود من كلام السندي رحمه الله 
ال 

الات علا رلك تعالى هه :ها الذي ترك os e‏ 
حسن جدا» وهو من إنصافه يا4 للحق› وعدم تعصيه لمذهيه الحنفي كما تعصب » 
وتفلسف في هذا الموضع من أعماه التقليد عن اتباع الحق”". . 

ومن العجب الغريب أنه إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة» وقيل لهم: إنكم 
تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنص» فلا يتناولها هذا النهي» 
قلتم مثله في الرفع عند الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنص» فلا يتناوله هذا النهي» فما 
الفرق بينهما؟ على أن أدلتهم في ثبوت الرفع في العيدين لا تصح عند أهل الحديث!" 
وأدلة الرفع عند الركوع ونحوه صحيحة ثابتة بلا خلاف بين أهل الحديث» سكتواء 
وانقطعوا عن الجواب» إن هذا لهو العجب العجاب! . اللّهِم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا 
اتباعه » وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك تبدي من تشاء إلى سواء السبيل» 
وأنت حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلَيِمَانَ قَالَ: حدقا یی بن آدَمْ عَنْ مِسْعَر» عَنْ 
عُبَيدِاللهِ بن الْقبْطِيَِ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: کا صَلِي خَلْفَ الي صَلَى الله عَلَيهِ. 
وَسَلْم, َنْسَلْمْ ياء قَقَالَ: ما بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلَم ن بِأَندِمْ ۾ كما دناب خَيلٍ شُمُس» 
أمَا كفي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَْ يَدَهُ عَلَى فَخِذِو ثم يَقُولَ : السا عَلَيكمْ» السام عَلَكُمْ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]١١1 (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك» أبو الحسين الرُهاوي» ثقة. حافظ‎ -١ 
١ ٤۲ تقدم۳۸/‎ 

۲- (يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي» أبو زكريا مولى بني أمية» ثقة حافظ فاضل› 

من كبار [9] تقدم١1/ 40١‏ . 

*- (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل [۷] تقدم 
۸/۸ . 

.]٤[ (عبيداللّه بن القبطية) الكوفي» ثقة‎ - ٤ 


)۱( شرح السندي» a‏ ص ك4 7 
(). انظر ما كتبه محقق «نصب الراية» ج۱ ص ۳۹۳- ۳۹٤‏ . ترى العجب العجاب . 
() انظر تحقيقه في «نصب الراية»؛ ج۱ ص ۳۹۲-۳۸۹ . 
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روى عن جابر بن سمرة» وأم سلمة» والحارث بن عبداللّه , بن أبي ربيعة» وغيرهم . 
وعنه مسعرء وفرات القزاز» وبحر بن كنيز السقاء» وغيرهم. 

قال ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة . 
وحكى الدارقطنى فى «العلل» أنه كان تاقث المهاجر . ٠‏ ا 

احرج المي + واو ذاوة»«والقياتي» اعدم ينان اف اغا في الجر 
عن الإشارة بالسلام في الصلاة» وهو حديث الباب» والآخر عند مسلم وأبي داود في 
الخ : 

ه- (جابر بن سَمُرة) رضي الله تعالى عنهما. المتقدم في السند الماضي. واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله: «فنسلم بأيديناء أي نشير بأيدينا عند السلام . 

وقوله: الأحدهم) بالنصب مفعول اليكفي» . وفاعله قوله : «أن يضع يده في تأويل 
المصدرء أي وضعٌ يده على فخذه. و الله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله» فلا حاجة إلى إعادته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توکلت» وإليه أنيب». 
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الصَّلَّاةِ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز رد السلام بالإشارة باليد في حال 
الصلاة . 

5- أأَخْبَرَنَا يبه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَكَنا اللَيتُء عَنْ كير عَنْ نَابلٍ صَاجب 
الْعَبَاءِء عن ابن عَمَرَ عَنْ صهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الل 
عد وَهُوَ يُصَلَى: قَسَلَّمْتُ عَلَيْه رَد عَلَيّ إِشَارَة وَل َعْلَمْ | إلا أنه قال : بإصبعه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور فى الباب الماضى‎ -١ 

]۷[ (الليث) بن سعد» أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الحافظ الحجة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


١١١ ١ جح‎ 


سر ۳7 


روى عن أبي هريرة» وابن عمر. وعنه بكير بن الأشج» وصالح بن عبيد. قال 
النسائي : ليس بالمشهورء E‏ «اولنك الداراتي” 
نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الد ا 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والمصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (ابن عمر) عبداللّه سه تقدم ۱۲/۱۲ . 

5- (صهيب) بن سنان» أبو يحيى» وقيل: أبو عَسّان الثّمَريَ المعروف بالرومي» 
أصله من النمر بن قاسطء سَبنّه الرومٌ» من نينوى» وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه 
عبدالملك. وقال ابن سعد: كان أبوه» أو عمه عاملا لكسرى على الأيّْلة» فسبت الروم 
صهيباء وهو غلام» فنشأ بينهم» فابتاعه كلب منهم» فاشتراه عبداللّه بن جُذْعان التميمي 
منهم» فأعتقه» ويقال: بل هرب من الروم إلى مكة» فحالف عبدالله بن جدعان» 
وأسلم قديماء وهاجرء فأدرك النبي كَكلدِ بقباء» وشهد بدراء والمشاهد بعدها. 

روى عن النبي ييو وعن عمر» وعلي. وعنه بنوه: حبيب» وضمرة» وسعدء 
وصالح› وصيفي » وعباد» وعثمان» ومحمد» وابن عمرء وجابر بن عبداللّه 
الأنصاري» وغيرهم . 

قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة (۳۸) وقيل: بلغ (۷۳) سنة. وقال 
يعقوب بن سفيان: وهو ابن )۸٤(‏ سنة» وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص . وقال أبو 
زكرياء الموصلي: كان من المستضعفين بمكة» والمعذبين في الله أسلم بعد بضعة 
وثلاثين رجلا . وقيل : فيه نزلت: ومن الاس من ری فة اء تسات آل4 
الآية [البقرة:۷٠۲].‏ ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب» وأن يصلي بالناس 
حتى يجتمع أهل الشورى على إمام. رواه البخاري في «تاريخه؟ . أخرج له الجماعة» 


(۱( قال في ((ت) : مقبول» والظاهر أنه صدوق» لأنه روى عه اثنان» ووثقه النسائي» وابن حبان» 


والذهبي» فتأمل . 
(۲) انظر «الكاشف» ج۳ ص ١10‏ . 
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وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي» وصحابي» عن صحابي . والله تعالى أعلم . 


(عن صُهَيبِ صاحب رسول الله يَلِ) بجر «صاحب» صفةٌ لاصهيب»» أنه (قال: 
مررت على رسول الله يلخ) أي اجْتَزْتُ عليه. يقال: مررت بزيد» وعليه» مرا ومُرُورًا : 
اجِتَّزْتُ . قاله الفيومي (وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من «رسول اللّه»» 
والرابط الواو والضميرء أي حال كونه مصليا (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على من 
يصلى (فرد على إشارة) بالنصب على أنه مفعول مطلق ل«رذ» على حذف مضاف» أي 
زوا اريس اورا میا علق اا لآن العا الک يفم حال د 
كما قال في (الخلاصة) : 

أي رد على حال كونه مشيرا. 

وفيه :أ زد السا من المصلى بكرن لغار لا بالگ فلو كلم طت صلا 

(ولا أعلمه) لم يتبين لي قائل «ولا أعلمه»» و صرح في «تحفة الأحوذي» بأنه نابل» 
وذكر صاحب «المنهل» أنه قتيبة» ولم يذكر كل منهما حجة لما قاله» فالله تعالى أعلم . 

(إلا أنه قال: بإصبعه) ولفظ أبي داود» والترمذي «إشارة بإصبعه» . أي قال: فرد على 
إشارة بإصبعه» يعني أنه رة السلام عليه بإصبعه» لا بالكلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

ف حيس ر الله عالق عه هذا ف 

المسألة الثالثة : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-٦/ -۱۱۸١‏ وفي «الكبرى» -57/ -١٠٠۹‏ بالسند المذكور. واللّه تعالى 
اف ١‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) 474- عن يزيد بن خالد بن موهب» وقتيبة بن سعيد» كلاهما عن الليث 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


حت و 
وأخرجه (أحمد) 7/5 (والدارمي) 78 ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: فى فوائده: 
منها: ما ترجم له المصنف » وهو جواز.الإشارة برد السلام في الصلاة» وهو مذهب 
ارو كما نناق قن «السبالة التالة» إنحقاة ا ال 
ومنها: جواز السلام على من يصلي. 
ومنها: أن المصلي لا يرد السلام بالقول» فلو رد عمدا بطلت صلاته .. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الخامسة: .في اختلاف العلماء في حكم السلام على المصلي» وحكم رده 
السلام على. من سلم عليه: 7 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السلام على 
المصلى : 
فكرهت: طائفة ذلك. وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح» وأبو ملز وعامر 
الشعبي» وإسحاق بن راهويه» ؤقال جابر بن عبدالله ت لو دخلتٌ على قوم» وهم 
يصلون ما سلمتٌ عليهم. 
ورخصت طائفة في السلام على المصلي» وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابنُ 
عمرء وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام.على المصلي» وحَكى عنه ابنُ 
بأساء وقال الأثرم: رأيت أبا عبدالله دخل مسجده» وليس فيه إلا مصل» فسلم. 
واختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلّم عليه» فرخصت طائفة في ذلك» 
وممن كان لا يرى به بأسا سعيد بنٌ المسيب» والحسن .البصري» وقتادة» وقال 
إسحاق : إن رد السلام متأوّلا يرى أن ذلك جائزء فصلاته مجزية › وروينا عن أبي هريرة 
اله أنه قال: إذا سُلْمَ عليك» وأنت في الصلاة فرد. وعن جابر هه قال: لو سلم 
على ' وأنا أصلى لرددت . 
وكرهت طائفة رَد المصلي السلامء وممن کان لا یری ذلك ابن عمر» وابنٌُ. عباس › 
ومالك» والشافغئ»: وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق. 
وفيه قول ثالث : وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته» روي هذا القول عن أبي ذرّ 
وعطاءء والنخعى› وقال النخعى› وسفيان الثوري: إذا انصرفت» فإن كان قريباء فاردد 
عليهء وإلا فأتبعه السلام» وكره الأوزاعي المصافحة في الصلاة. 


؟ - لباب رَد السّلام بالإشارة فِي الصّلاة) - حديث رقم ١١47‏ 


وقد روينا عن النخعي قولا رابعا: وهو أن يرذ في نفسهء وقال النعمان: لا يرد 
السلام» ولا أحبٌ أن يشير. 

فام كلاف فاس رسيؤل الله عله لاه لأنه ية سن للمصلي أن يرد السلام 
بإشارة» وقد سن النبي ياء الإشارة في الصلاة في غير موضع» من ذلك إشارته إلى 
الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسواء وأوماً إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف 
أن امضة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس 
أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره ية من سلم عليه على ذلك» وجواز تكليم 
المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك» وجواز الرد بالإشارة. 

وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة فى هذا البابء واستدل 
المانعون بحديث ابن مسعود كلق : «كنا نسلم على النبي إلا وهو في الصلاة» فيرد 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة لشغلا»» متفق عليه . 

ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الردّ بالكلام» لا الرد بالإشارة» لأن ابن 
مسعود نفسه قد رَوَى عن رسول الله ية أنه رد عليه بالإشارة» ولو لم ترذ عنه هذه 
الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الأحاديث. 

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ييه أن النبى کا قال : «لا 
غرار في صلاقٍ» ولا تسليم». والغرار -بكسر الغين المعجمة» ی 
الأصل النقص . قال أحمد بن حنبل يش : يعني - فيما أرّى- أن لا تسلم» ولا يسلم 
عليك» وَيُعْرّرُ الرجلٌ بصلاته» فينصرف» وهو فيها شاك . 

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة يه » قال : قال رسول 
الله كلِِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء من أشار في صلاته إشارة تُفْهَمِ عنه» 
فليعد لها». يعني الصلاة. ورواه البزار» والدارقطني. 

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم ..جواز رذ السلام 
بالإشارةء لأنه ظاهر في التسليم على المصليء لا في الردّ منه» ولو سلم شموله للإشارة 
لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة» وليس فيه تعرّض للرّدَء ولو 
سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ» جمعا بين الأحاديث. 


. 707-554 «الأوسط» ج۳ ص‎ )١( 
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وأما الحديث الثاني» فقال أبو داود: إنه وَهَّم اه. وفي إسناده أبو غطفان» قال ابن 
أبي داود: هو رجل مجهول. قال: وآخر الحديث زيادة» والصحيح عن النبي بلا أنه 
كان يشير في الصلاة. 

قال العراقي: قلت: وليس بمجهول» فقد روى عنه جماعةء ووثقه النسائي» وابن 
حبان» وهو أبو غطفان المرّيّ» قيل: اسمه سعيد. انتهى. 

وفيه محمد بن إسحاق» فقد عنعنه» وهو مدلسء» فالحديث ضعيف. 

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد 
السلام والحاجةء جمعًا بين الأدلّة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما تقدم أن المذهب الراجح هو القول 
بجواز السلام على المصلي› وجواز رده السلام بالإشارة» لا بالكلام» فلو رد بالكلام 
بطلت صلاته» وبهذا تجمع الأدلة من دون تعارض . 

وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم نسخ 
جواز الكلام في الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۷( خبرتا مُحَمْدُ بن مَنصور الْمَكي» قال : حَدَّتَنَا سْفْيَانُ» عَنْ ذَيْدٍ : ن سم 
قال : قال رعسم دخ الى و مسد فاه ليسا ي دَحَلَ عَلْيِهِ جَالَ يُسَلَمُونَ 
لَه كَسَأَلْتُ صُهَيَاء وَكَانَ مَعَهُ كيف كان ال كلا : يَضْنَعُ» إِذَا سُلْمّ عَلَيهء قَالَ : کان 
ر 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ۲٠/۲٠مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الجَوّازء ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

۳- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني ثقة عالم [۳] تقدم54/ ۸٠‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) رضى الله تعالى عنهما المذكور فى السند الماضى . واللّه تعالى 
أعلم . ْ ١‏ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف» وهو )۷١(‏ من رباعيات الكتاب» ا 


. ۳۸٤-۳۸۳ «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ )١( 
. وفى نسخة (بيديه»‎ )۲( 
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ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد هو به» وأن شیخه» وسفيان 
مكيان» والباقيان مدنيان. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: قال ابن عمر) س (دخل النبي بي مسجد قباء)بالمد 
والقصرء وبالتنوين» وعدمه» أربع لغات (ليصلي فيه » فدخل عليه رجال» يسلمون عليه) 
جملة في محل جر صفة ل«رجال». وفي رواية ابن ماجه: «فجاءت رجال من الأنصار 
يسلمون عليه» . قال ابن عمر تي (فسألت صهيبا) يه (وكان معه) جملة معترضة بين 
العامل ومعموله» أتى به تعليلا لسؤاله إياه» فكأنه قال: إنما سألته لكونه كان معه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت : يعارض هذا ما وقع في رواية أبي داود من 
أن الذي سأله ابن عمر هو بلال» ولفظه من طريق جعفر بن عون» عن هشام بن سعد» 
عن نافع › عن ابن عمر ي » قال: «فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله عة يرد 
عليهم. . ٠.‏ . 

قلت لا تنافي بين الروايتين» لاحتمال أن يكون ابن عمر سأل كلا هن صهيب؛ 
وبلال كنلا للتأكد. 

ولذا قال الترمذي ك في «جامعه» بعد أن أخرج حديث صهيب : ما نصه: وحديث 
صهيب حسن» لا نعرفه إلا من حديث الليث» عن بُكير» وقد روي عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمر» قال: قلت لبلال: «كيف كان النبي ی يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في 
مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال : كان يرد عليهم إشارة». وكلا الحديثين عندي صحيح › 
لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهماء فاحتمل أن 
يكون سمع منهما جميعا. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”"' . . 

(كيف كان النبي ي يصنع) «كيف» استفهامية مفعول مطلق لايصنع »٤‏ أي أ 
يصنع › > والجملة مفعول «سأل» مُعَلّقَ عنها العامل. وفي رواية ابن ماجه: «كيف كان 
رسول الله يا يرد عليهم؟» (إذا سلم عليه) ببناء الفعل للمفعول» والظرف متعلق 
(قال) أي صهَيبٍ (كان) ڪيا (يشير بيده) وأشار فى «الهندية» إلى أنه وقع في 
بعض بعض النسخ «بيديه» بالتثنية» والظاهر أن هذه E‏ لأن الثابت أنه لا 
كان يشير بيد واحدة» لا باليدين» كما يدل عليه أحاديث الباب وغيرها. والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ «جامع الترمذي» ج؟ ص ۳٠١‏ . بنسخة الشرح «تحفة الأحوذيٌ». 
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[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية كيفية الرد بالإشارة» ووقع في رواية أبي داود 
المذكورة» ولفظه: قال: «يقول: هكذاء وبسط كفه» وبسط جعفر بن عون كفه. 
وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق». 

ففيه أن الإشارة تكون بجعل ظهر الكف إلى فوق وبطنها إلى أسفل. وقد تقدم في 
حديث صهيب طايه أنه أشار بإصبعه» و عند البيهقي ج۲ ص١5١-‏ من حديث ابن 
مسعود ضيه » أنه يل أومأ برأسه . ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه يحمل على أنه يل 
فعل ذلك كله لبيان الجوازء فلا حرج على من فعل أيٍّ إشارة منها" . واللّه تعالى. 
أعلم . 

[تنبيه آخر]: وقع في رواية الحميدي رقم -١54‏ وأحمد ج۲ ص١٠-‏ من رواية 
سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم: ما نصه: قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا 
أسمفئه من عبدالله هيت أن أسألة» فال :يا أبا أسامة + ستمعته من عيدالله بن عمز؟ 
قال: أمّا أنا فقد رأيته» فكلمته. انتهى . ش 

ولفظ الحميدي: «فقال: أما أناء فقد كلمته» وكلمني» ولم يقل: سمعته». 

لكن وقع التضريح بسماعه عند ابن خزيمة ج ۲ ص -٤۹‏ من رواية عبدالجبار بن 
العلاء» عن ابن عيينة» ٠‏ ولفظه: 

نا عبدالجبار بن العلاء» ثنا سفيان» نا زيد بن أسلمء قال: ا 
(ح) وثنا علي بن خشرم» وأبو عمار» قال أبو عمار: ثنا سفيان» وقال علي : أخبرنا ابن 
عيينة » عن زيد بن أسلم» » قال: قال ابن عمر: 

«دخل رسول الله ية مسجد قبا و ا يسلمون عليه ». 
فسألت صهيباء كيف كان يصنع النبي به إذا كان يسلم عليه» وهو يصلي؟ قال: کان 


يشير بيده . 
قال أبو بكر: هذا حديث أبى 3 وزاد عبدالجبار» قال سفيان» قلت لزيد: 


سمعتَ هذا من ابن عمر؟ قال: نعم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : له > لإمكان الجمع بينهما بكون 
سفيان أولأهاتك.أن سال زيداء فأمر رجلا أن يسأل له» فسأله؟ فأجابه بما ليس صريحا 
في السماع» ثم سأله ابن عيينة بنفسه ليتبين السماع» فأجابه بسماعه صريحا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ۲۷ انظر «المنهل العذب» ج٠ ص‎ )١( 


1 - باب رَد السّلام بالإشارة فِي الصّلاةَ) - حديث رقم ۱۱۸۸ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -0011ا ري E‏ زرا لسن حك ب نون لي 
عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر س » عنه. واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) -1١117‏ عن علي بن محمد الطنافسي» عن ابن عييئة به. 

وأخرجه (الحميدي) ۸- ولأحمد) ۱۰/۲ (والدارمي) 8 و(ابن خزيمة) 
4 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸-(آخبَرئًا مُحَمَّدُ بْنُْ يَشَا قال: حَدَّثَنَا وهب - يعني ابْنَ جَرِير- قال : حدقا 
ي عَنْ يس بْنِ سَعْدِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ مُحَمْد بن عَليٰ» > عن عَمّارٍ بن يا سر أنه سَلْم 
عَلَى رَسُْولٍ الله كَل وَهْوَ يُصَلْيء قَرَدّ عَلَيِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷/۲ ٤مدقت‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (وهب بن جرير) بن حازم الأزدي» أبو عبدالله البصري» ثقة [9] تقدم /١97‏ 
١07‏ . 

۳- (جرير بن حازم) بن زيد الأزدي» ابو النضر البصري ‏ ثقة» إلا في قتادة» وله 
أوهام إذا حدث من حفظه [5] تقدم۱۷۲/ ۱۱٤۱‏ . 

. ٠١57/1١١8 (قيس بن سعد) المكي» ثقة [1] تقدم‎ -٤ 

ه- (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي [۳] تقدم ٠١٤/١١١‏ . 

5- (محمد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي» أبو القاسم ابن الحنفية المدني» ثقة 
عالم [۲] تقدم؟١١1//ا9١‏ . 

1- (عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنسي» أبو اليقظان الصحابي الشهير .صلل 
تقدم ۳۱۲/۱۹١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «وهو يصلي» جملة في محل نصب على الحال من «رسول اللّه) . 

وقوله : «فرد عليه» الظاهر أنه رد عليه بالإشارة» as SEET‏ 

4ء حيث أورده تحت ترجمة «باب رد السلام بالوشارة في الصلاة». ويحتمل أن 
ا وذلك قبل : نسخ الكلام في الصلاة» كما يأتي في حديث ابن 
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مسعود كيه -١77١/7١‏ قال: كنا نسلم على النبي بيا فيرد علينا السلام» حتى 
قدمنا من أرض الحبشة» فسلمت عليه» فلم يرذ عليّ» فأخذني ما قرْبَء وما بَعْدَ 
فجلست حتى إذا قضى صلاته قال: «إن الله عز وجل يُحدث من أمره ما يشاءء وإنه قد 
أحدث من أمره أن لا يُتَكُلّمم في الصلاة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح”» 
وهو من أفراد المصنف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا -١١84/5‏ وفى «الكبرى» /٤١‏ 
1- بالسئك المذكورء واحرجه. آخمد ۲۹۳/٤‏ قال دنا عفان فالا وتنا 
حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو الزبير» عن محمد بن علي» به . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب› وليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

86- أأَخْبَرَنَا يبء قَالَ: حَدَّتَنَا الت عن أبي لزي عَنْ جَابِرِ» قال : بَعََنِي 
رسو اله كله لِحَاجَته» م أذركتُة وَهُوَ يُصَلَيء َسَلَّمْتُ عَلَّيِه فَأضَارَ | ىء > فَلَمَا قَرَعَ 
دَعَانِيء فَقَال: : «إنّكَ سَلْمْتَ على آَِاء وَأَنا أُصَلّي»» وَإِنَمَا هُوَ مُوَجْةُ يَومَئِذٍ مِذٍ إلى الْمَضْرِقِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد تقدم أول الباب. 

؟- (الليث) بن سعد تقدم أول الباب أيضا. 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي» صدوق يدلس[٤]‏ تقدم١”/ ٠١‏ . 

› (جابر) بن عبداللّه بن حرام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابي ته‎ -٤ 
. واللّه تعالى أعلم‎ . "5 /١مدقت‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

منها: أنه من رباعيات المصنف ك » وهو (727) من رباعيات الكتاب» وأن رجاله 
كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» وفيه جابر بن عبداللّه ل من المكثرين السبعة» 
روى )١540(‏ حديثاء واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جابر) بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: بعثني رسول الله كله 

لحاجة) أي لقضائها. وفي رواية لمسلم من طريق زهير» عن أبي الزبير: «قال: أرسلني 


)١(‏ فما كتبه بعض من حقق «السنن الكبرى» للمصنف من تضعيفه بسبب رواية وهب عن أبيه» لأنبا لا 
تثبت غير صحيح . فقوله : رواية وهب عن أبيه لا تبت كلام ساقط» ولو سلم › فلم يتفرد برواية 
هذا الحديث» فقد رواه عفان بن مسلم» كما عند أحمد. فتبصر . ش 


5 - (يَابُ رد السّلام بالإشارة فِي الصَّلاو) - حديث رقم ۱۱۸۹ 


رسول-الله يك وهو منطلق إلى ب: بنى المصطلق» ارمع + ولأ داية: 
«أرسلني رسول الله اة إلى ب: بسن المفسظاق: . 

وفي رواية البخاري: قال: بعثني 8 الله كك في حاجة لهء فانطلقت» ثم 
رجعت» وقد قضيتهاء ٠‏ فآتيت النبي يك فسلمت عليه» فلم يرد علي» > فوقع في قلبي ما 
الله أعلم بهء فقلت في نفسي: : لعل رسول الله ية وجد علي أني أبطأت عليه ثم 
سلمت عليه» فلم يرد عليّء فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فرد 
علي» فقال: «إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي» . وكان على راحلته» متوجها 
إلى غير القبلة . 

(ثم أدركته وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. زاد في 
رواية مسلم. وأبي داود «على بعيره» (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على المصلي» و 
قد تقدم بيان الخلاف فيه في الكلام على حديث صهيب بي . 

(فأشار إلي) أي أشاز برد السلام عليَّ. وفي الرواية التالية «فأشار بيده إليّ. وفي 
رواية مسلم ' «فکلمته» فقال بيده هكذاء وأومأ زهير بيده ثم کلمته» ال 
فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض» وأنا سمعته يقرأ» يومىء برأسه. 

aL‏ والسوم ارارم وهو محل الترحمة. د لي 
صهيب كه أيضا. 

(فلما فرغ) أي انتهى من صلاته» وسلم (دعاني) .وفي الرواية التالية «فانصرفت» 
فناداني يا جابرء فناداني الناس يا جابر» فأتيته» (فقال: إنك سلمت علي آنفا) أي 
الآن .قال في «اللسان»: قال الزجاج في قوله تعالى: مادا قال انا الآية [سورة 
محمد: ]١15‏ أي ما قال البناعة فى أول وقت يقرب متا» ومعنى «آنفا) من قولك: 
استانف؟ الیم إذا ادام انی ١‏ 

(وأنا أصلي) جملة حالية من الضمير المجرورء يعني أنه إنما لم يرة عليه سلامه لكونه 
مشغولا بالصلاة . وفي الرواية التالية: فقلت : يا رسول الله لمت ليك ٠‏ فلم ترد 
علي؟ قال : «إني كنت أصلي». 

وفي رواية لمسلم : فلما فرغ قال: : «ما ذا فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني 
أن أكلمك إلا أني كنت أصلي». 

ففيه أن رد ذ السلام بالقول يعتبر كلاماء فلو رد عالما متعمدا بطلت صلاته . 

وفيه استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة» وإن رد عليه بالإشارة» لاحتمال عدم 
علمه بذلك» > فيتغير خاطره بعدم الردٌ عليه. . وا لله أعلم. 
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(وهو موجه يومئذ إلى المشرق) بصيغة اسم الفاعل» أي متو جه إلى جهة طلوع 
الشمس» يقال: وَجَهِتٌ إليه توجيها: بمعنى توجهت. أفاده في «القاموس». ويحتمل 
أن يكون بصيغة اسم المفعول» بمعنى أن اللّه تعالى وجههء أي أمره بأن يصلي إلى تلك 
الجهة: وإنما توجه نحو المشرق لكون بني المصطلق الذين يريد غزوهم كانوا جهة 
الشرق لأهل المدينة . 

والمقصود منه أنه بيا لم يكن في صلاته تلك متوجها إلى الكعبة» وذلك لأن تلك 
الصلاة نافلة» ففى حديث جابر كال عند البخاري: فكان رسول الله ية يصلى على 
e‏ حك E E‏ آراة الفريقية ١ U E OS‏ 

وفيه جواز النافلة على الدابة إلى أيّ جهة توجهت به دابته » وهو مجمع عليه . كما قاله 
النووي يش . وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض متوجها إلى القبلة» وقد تقدم 
بيان ذلك في «كتاب القبلة» مستوفى بحمد الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا NS‏ «الكبرى»):-57/؟7١١١-‏ عن قتيبة» عن الليث» عن 
أب الزپیر: عنه. وفي ۰- و«الکبری» -١١١-‏ عن محمد بن هاشم البَعلَبَكيّ : 
عن محمد بن شعيب بن شابور» عن عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير به. 

زاد في «الكبرى»: «قال أبو عبد الرحمن: زعموا أنه ليس هذا الحديث بمصر من 
حديث عمرو بن الحارث١»‏ انتهى . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة. الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) ۲/ 47- عن أبي معمر» عن عبدالوارث» عن كَثير بن شِنْظِير» عن عطاء 
ابن أبي. رباح» عنه . 

(م) ۷١/۲‏ عن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية» عن أبي الزبير به: و7/ 7١‏ 
عن قتيبة بن سعيد» ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث به. و7/ 77 عن أبي كامل 
الجحدري» عن حماد بن زيد- وعن محمد بن حاتم» عن معلى بن منصور» عن عبد 


)۱( ااشرح مسلم» ج ص YA~T¥‏ . 


+ - (يَابُ رَد السّلام بالإشارة فی الصّلاةِ) - حديث رقم ١١9١‏ 


V۳ 


الوارث بن سعيد- كلاهما عن كثير بن شنظير به. 

(د) 977- عن عبدالله بن محمد النفيلي» > عن زهير به. و ۱۲۲۷- عن عثمان بن 
أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن ای الزبير. به. 

(ت) -70١‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع» ويحيى بن آدم» كلاهماعن الثوري 


(ق) -٠١٠۸‏ عن محمد بن رمح المصري» عن الليث به. 

وأخرجه (أحمد) ۲۹٣/۳‏ و80" و7١"‏ و٣۲۳‏ و٣٣٣‏ و۳۷۹ و۸۸٨۳‏ و و٤٣٣‏ و 
۱ و ۳٦۳و۳۰۰‏ و۳۸۸ . (وعبد بن حميد) رقم ۱۰۰۷ (وابن خزيمة) ۱۲۷۰ و٩۸۸‏ 
. والله تعالى أعلم . 

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في أول 
الباب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأَخْبَرنَا مُحَمُدُ بن هَاشِم الْبَعْلْبكَيْ » قال : حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ شُعَيِب بن 
شابُور» عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثء قَالَ: : أحَدَنَيِى 0 بُو الرَبَيْر » عن جابر» قال : بَعَلٍَِ لَب 
كه فاته وهو تا مرق أو مقذتاء قَسْلَيْتٌ عَليف َأَشَارَ بیو م سَلّمْبُ عَلَي؛ 
َأَشَارٌ بيدو» فَانَصَرَفْتٌ فنَادَانِي يا جَابِرُ قَنَادَانِي الاس يَاجَابرٌ ايه فلت نا رَسُول 
الله إِنِي سَلَمْتُ عَلَيكَ ا قال : (إنْي كُنْتُ أَصَلَي)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن هاشم) بن سعيد القرشي البعلبكي» ضدوقء» من صغار ]٠١١[‏ من 
أفراد المصنف تقدم”/ 4055 . 

"- (محمد بن شعيب بن شابور)-بالمعجمة» والموحدة- الأموي مولاهم. 
أبو عبد الله الدمشقي نزيل. بيروت»أحد. الكبار» صدوق صحيح الكتاب» من كبار 
ل4]. 

روى عن الأوزاعي» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن عبدالعزيز» وغيرهم . وعنه ابن 
المبارك» والوليد بن مسلم» ومحمد بن هاشم البعلبكي» وغيرهم 

.قال صالح بن أحمدء عن أبيه : ما أرى به بأساء وما علمت إلا خيرا. وقال عبدالله 
ابن أحمد» عن أبيه : نحوه» وزاد: كان رجلا عاقلا. وقال هشام بن مرئد: سمعت ابن 
معين يقول: كان مرجئاء وليس به في الحديث بأمن:. وقال إسحاق بن راهويه: روى 


)01( وفي نسخة ١‏ أخبرني» . 
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ومسو حو حو ا ن ار جارج ا سه ص ا جا و ر ا ا 


ابن المبارك» عن محمد بن شعيب بن شابور» فقال: أنا الثقة من أهل العلم محمد بن 
شعيب » وكان يسكن بيروت. وقال ابن عمار» وديم : ثقَة. زاد دحيم : والوليد كان 
أحفظ منه» وكان محمد إذا حدّث بالشيء من كتبه كان حديئًا صحيحًا. وقال أبو حاتم : 


هو أثبت من محمد بن حرب» ومحمد بن حمير» وبقيّةَ.. وقال الآجرّيّ عن أبى داود: 
محمد بن شعيب في الأوزاعيّ ثبت . وقال ابن عدي : «الثقات من أهل الشام»» فعذه 
فيهم. وقال العجليَّ: شاميّ ثقة. وقال الذهبي في «الميزان»: ما علمت به بأسًا. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: ولد سنة )١١57(‏ ومات سنة »)۲٠١(‏ وكذا 
لی أن عاف عن حك الى س راه رال ال بخ مدو ركان عانق 
سنة (5)فأو (/91) وقال هشام بن عمار: مات سنة (48) وقال محمد بن مصمی : مات 
سنة (۱۹۹). أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (۷) أحاديث. 

'- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصري» ثقة ثبت [۷] تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
اهال ال مي الحديف: ا فى را ال التوفيق.» 

قوله: «مشرقا؟ اسم فاعل من التشريق» أي متوجها إلى جهة الشرق» 'وقوله: "أو 
مغرّبا». و«أو» للشك من بعض الرواة. والروايات الصحيحة على معنى التشريق» كما 
تقدم بيانها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على النهي عن مسح المصلي الحصى» وهو في 
الصلاة . 

0١‏ أأْخْبَرَنَا قُتَبَةٌ ن سَعِيدِء وَالْحْسَيْنُ بن خُرَيْثْء وَاللّفْظْ لَهُ عَنْ سُفْيَانَء عن 
الرْهْرِيّ عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ أَبِي ذَرء كَالَ: قال رَسُول الله ية : (إِذَا كام أَحَدُكُمْ في 
الصَّلَّاقء فلا يَمْسَح الْحَصَىء فَإِنَّ الرّحْمَةَ تُوَاجِهُهًا) . 


'- لهي عن سح الْحَصَى في الصلاف - حديث رقم !11 | 0 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) تقدم قريبا. 

؟- (الحسين بن خُرَيث) الخُرّاعي مولاهمء أبو عمّار المروزي» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
7/4 . 

۳- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

. ١/١مدقت (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (أبو الأحوص) مولى بني ليث» أو غفار» إمام مسجد بني ليث» مقبول ["] لم 
يرو عنه غير الزهري. 

روئ عن أبي ذر» وأبي هريرة» وأبي اوا وعنه الزهري وحده. 

قال النسائي : لم نقف على اسمهء ولا نعرفه» ولا نعلم أحدا روى عنه غير ابن 
شهاية:.. .وقال الدوريى»: عن ابن فن لبن شىم :زذكره ابن هان فى #القات. 
ا د ينا مسنم لصوو الله 
سعد بن إبراهيم : مَنْ أبو الأحوص؟ كالمُغصب حين حدث عن رجل مجهولء فقال له 
الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني» كان يصلي في الروضة الذي 
والذي» وجعل يصفه له» وسعد لا يعرفه. وقال ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري: سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب. 

قال ابن عبدالبرٌ : قد تناقض ابن معين في هذاء فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: ! 
لم يرو عنه غير ابن شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة» 0 
مثل هذا في أبي الأحوص . وأخرج حديثه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما». 
وقال الحاكم أبو أخمداة لسن ال عندهم . 

أخرج له الأربعة» ليس له عندهم إلا حديثان» حديث الباب» وحديث أبي ذرٌ ت 
الا للايزال اللمعوع وهار قباد علق ال اه وا چا 
داود رقم ٩۰٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 

5- (أبو ذر) جندب بن جئادة الغفاري الصحابي كيه » تقدم "77/7١7‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

متها ادم حمانياك ال رة الله ال , 

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» غير أبي الأحوص فقد تقدم الكلام عليه 

(ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له». يعني أن لفظ الحديث الآتى للحسين بن 
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حُرَيث» وأما قتيبة» فرواه بالمعنى» وتقدم بيان هذا غير مرة. 

ومنها: أنه يقدر قبل قوله: «عن سفيان» لفظ «كلاهما»» أي أن كلا من قتيبة؛ 
والحسين روياه عن سفيان بن عيينة» كما تقدم بيانه غير مرة. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: قال رسول الله ل : إذا قام أحدكم في 
الفلا آي إذا دحل فا كلا تمع شبح ال كيل الدخول فيها » 'ويشتمل أن المراد 
قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيهاء قال العراقي كاه : 
والأول أظهرء ويرجحه حديث معيقيب فيه ۰ فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة 
دون مسحه عند القيام» كما في رواية الترمذي . قاله الشوكاني وخ الله جال . 

(فلا يمسح الحصى) «لا» ناهيةء ولذا جزم الفعل بعدهاء ولكنه يكسر في مثل هذا 
لالتقاء الساكنين . 

و«الحصى» مقصورا: هي الحجارة الصغار» والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب» 
لكونه كان الغالب على فُرُش مساجدهمء وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل على 
قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث مُعَيقيب يه عند البخاري وغيره في 
الرجل يسوي التراب 

eT‏ الق بالحضيى © ازاف بتري للغالتة > لكونه كان الموجود في 

ش المساجد إذ ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلّى عليه من 

ظ مل والقذى وغير ذلك . انتهى”'' . 

وقال الخطابي يا في «المعالم» : يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه» وكان 
كثير من العلماء يكرهون ذلك» وكان مالك ب 0 ويسوى في صلاته 
غير مرّة. انتهى . 

(فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه» وتقبل إليه. وهذا التعليل يدل على أن الحكمة 
في النهي عن المسح أن.لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له» فيفوته 
حظه منها. 

وقد رُوي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه» فيفوته السجود 


. ۳۹۲-۳۹۱ «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ )١( 
. ° «فتح» ج۲ ص‎ (0 


۷ لهي عن سنح الحَصّى في الصّلاه - حديث رقم |١11١‏ 0 
عليه. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي صالح» » قال: : إذا سجدت فلا تمسح 
ال وة كن ا سي أن يد عا ١‏ ,مو الله قال اعنم ارال 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

ون أن دن فى لله امالك دقل م ا 

قال الجامع فا الله تعالق عنه : فإن قل كيف يجين ديه وفية'آبو الحو 
وهو متكلم فيه؟ . 

قلت :نعم هو متكلم فيه» لكن القلب يميل إلى توثيقه» فقد قال الذهبي في 
«الميزان»ج ٤‏ ص 187 : وثقه بعض الكبار. وقال أيضا: قيل: وثقه الزهري . انتهى 
وذكره الذهبي أيضا في «جزء من تكلم فيه» وهو موثق». وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم ۹/ 770 جرحا ولا تعديلا. 

وقد تقدم قول ابن شهاب لما أنكر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما تعرف الشيخ 
مولى بني غفار المدني» كان يصلي في الروضة الذي» والذي» يصفه له. 

فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة» ورد على إنكار سعد بن إبراهيم روايته عنه بمثل 
هذا الردّ لا يكون مجهولاء ولذا لما ضعفه ابن معين» اعترضه ابن عبد البرّء فقال: 
«تناقض ابن معين في هذاء فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: لم يرو عنه غير ابن 
شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل هذا في أبي 
الأحوص . انتهى . 

وحسن حديثه هذا الترمذيٌ» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وهو ظاهر صنيع 
المصنف حيث قال في الترجمة التالية «باب الرخصة فيه مرة»» فإنه يقتضى أن حديث 
الباب الأول يصلح للاحتجاج به على النهي عن مسح الحصى. ٠‏ 

والحاصل أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١94١/17‏ وفي «الكبرى» -١١٠١/٤١-‏ عن قتيبة» والحسين بن 
حريث» كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي الأحوصء عنه. واللّه تعالى 


أعلم . 


. ١١4 «مصنف ابن أبي شيبة؛ ج۲ ص‎ )١( 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ٩٤٥‏ عن مسددء عن ابن عيينة به. (ت) 4/ا- عن سعيد بن 
عبدالرحمن المخزومي» عن ابن عيينة به. (ق) -١١717‏ عن هشام بن عمار» ومحمد 
ابن الصباح »› كلاهما عن أبن عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ۸ (وأحمد) ۱٤۹/۰‏ و0١6١‏ و ۱٣۳‏ و۱۷۹ 
(والدارمي) رقم 6 (وابن خزيمة) ٩۱۳‏ و٤۱٩‏ . (وابن أن شيبة) ۲/ ٤١١-٤١١‏ 
(والبغوي) 577 (والبيهقي) 784/7 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو النهي عن مسح الحصى في الصلاة» فلا ينبغي مسح 
الحصى في الصلاةء إلا مرة واحدة» كما يدل عليه حديث الباب الاق . 

ومنها: أن المصلي إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة. فلا ينبغي أن يتشاغل عن 
صلاته بما يلهيه» > كمسح الحصى ونحوه» لئلا تنقطع الرحمة المواجهة له . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في مس الحصى 
في الصلاة» فرخصت فيه طائفة» كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي» فيمسح 
الحصى برجله» وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوّي الحصى بيده مرّة واحدة إذا أراد 
أن يسجد. 

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرّة واحدة في صلاة واحدة» قال: وكان لا يرى 
بالشيء الشنك مه تاا عند العدن» ومين كان لا يزى شسة بأساهرة “واحدة أب 
هريرة» وأبو ذرٌ. 

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة» روي عن ابن عمر» وعلي» وابن عباس 

وكره ذلك الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا 
يمكنه من السجودء فإن سواه مرّة واحدة» فلا بأس بذلك» وتركه أحب إلينا. 

قال ابن المنذر كاه : ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذرَ ماشه » 
ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة» لحديث معيقيب قله . 

وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة» كان عثمان بن 


- (يَابٌ الرّخْصَة فيه مَبهَ) - حديث رقم ١١9١‏ 
ا سی و 


عفان» وابن عمر له يفعلان ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
ما . 

وقال العلامة 'الشركاتن .رحية الله الى وال عاذت الد كر رة النات :تدل على 
كراهة المسح على الحصى» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب» 
وجابر» ومن التابعين مسروق» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وجمهور العلماء 
بعدهم . وحكى النووي في «شرح مسلم) اتفاق العلماء على کراهته» وفي حكاية 
الاتفاق نظرء فإن مالكا لم ير به بأساء وكان يفعله في الصلاة» كما حكاه الخطابي في 
«المعالم»» وابن العربي . 

و قال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود» وابن عمر يفعلانه في الصلاة» 
وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. قال: وممن رخص فيه في 
الصلاة مرة واحدة أبو ذر» وأبو هريرة» وحذيفة» ومن التابعين إبراهيم يم النخعي» واو 
صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. انتهى 6 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن مسح الحصى ونحوه في 
الصلاة لا يجوزء لحديث الباب» لأن النهي للتحريم» إلا مرّة واحدة» لحديث معيقيب 
الاتي: في الاب التالي . 

ل ا ولو أكثر من مرة» لقول الله جل ذكره: وقد 
فی کم ما رم لک إل ما أَمْطَررَمُرٌ إ4 الآية [الأنعام:9١1١].‏ واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب› 35 اربع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


3 
. 

3 
al 
7١ 


8- (بَابُ الرُخْصَةٍ فيه مَرَةَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على الرخصة في جواز مسح الحصى في الصلاة مر 
واحدة. 


(۱) «الأوسط) ج۳ ص 508- ۲٣۱‏ . 
(۲) انظر «نيل الأوطار» ج۲ ص ۳۹۱ . 
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۲- (أَخبَرن سود بن نَضْرِ َال : أَنبَأنَا عَبْدَاللُهِ بن امارد" عَنِ الأؤْرَاعِي؛ 
عَنْ يَحتى بن أبي كثير» قال : حَدَلِّي أو سَلْمَةَ بن عبالرَحْمَنِ؛ َال : دلي مُعَيْقِيبٌ 
9 رسول الله لل قال : «إِنْ كنت لا بُدَّ قَاعِلَا قَمَرَة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 08/40 تقدم‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

- (عبدالله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم 55/557 . 

۳- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم٥٤/‏ 
0 

]5[ (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 
a 

. ١/١ (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم‎ -٥ 

5- (مُعَيقيب)بن أبي فاطمة الدّؤْسيء حليف بني عبدشمس» أسلم قديما بمكة» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراء وكان على خاتم النبي يكل واستعمله أبو بكر» وعمر 
على بيت المال. 

روى عن النبي كَل . وعنه ابنه محمدء وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب».وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف . قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام» فعولج 
منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل» فتوقف.. وتوفي في خلافة عثمان» وقيل: بل في 
خلافة علي سنة (40)ف. أخرج له الجماعة؛ وه في هذا الكتاب حديثان» ا 
)١195(‏ وحديث (0707). واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ها تفن :انات الف وة الله ال 

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هوء 
والترمذي . ش 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه: أحد الفقهاء السبعة. على بعض 
الأقوال. ٠ ٠‏ 

(ومنها): أن صحابيه ليس له فى الكتب الستة إلا حديث الباب. وآخر عند المصنف . 
ج8/ ص٩١۱۷‏ وأبي داود رقم ماروا إياس. بن الحارث: بن المعيقيب» عن 


)١(‏ وفي الهندية «عن عبدالله». 


/- (بابُ الرّحْصَةَ فيه مر - حديث رقم ١١17‏ 
ے ۱۸۱1 


جده معيقيب» «أنه قال : كان خاتم النبى 86 حديدا مَلُويَا عليه فضةء قال: وريما كان 
في يدي» فكان معيقيب على خاتم رسول الله با . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه ( قال: حدثني مُعيقيب) ” تيه (أن رسول الله يكل 
قال : إن كنت لا يُدّ فاعلاء فمرةً). 

ال الجا عن الدع هذا الحديت محتصر فن أولة»..ى لفظه عند الشيكين :"أن 
النبي ية قال ف فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد» قال : «إن كنت فاعلا فواحدة» . 

وفي رواية ل التي ور السو ان عدوا يعني الحصى- قال: «إن 
كنت لا بذ فاعلاء فواحدة». 

وفي لفظ : أنهم سألوا النبي ية عن المسح في الصلاةء فقال: «واحدة». 

فقوله: «لا بد» «لا» هي النافية للجنس» وبُد» - بضم الموحدة» وتشديد الدال 
المهملة- اسمها في محل نصب مبني على الفتح» لتركبه معها تركيبت خمسة عشر. 

قال فى «اللسان»: «ولابُدَ منه»: أي لا مَحَالّة» وليس لهذاالأمر بُدَ: أي لا مَحَالّة 
و«البُدَ : الفراق» تقول : لا بد اليوم من قضاء حاجتي ١‏ أي لا فراق منه. ا . 

والجملة معترضة بين «كان» وخبرها. 

وقوله: «فمرة» الفاء رابطة لجواب الشرطء. و«مرة» بالنصب» أي فافعل مرّةء ولا 
تزد عليها لإصلاح محل السجود. 

ولفظ البخاري «فواحدة» بالنصب على إضمار فعل» أي فامسح واحدة» أو على 
النعت لمصدر محذوف» ويجوز الرفع على إضمار الخبرء أي فواحدةٌ تكفي» أو 
إضمار المبتدإء أي ارو واحدةٌ. قاله في «الفتح». 

وقال النووي كا4 : معناه: لا تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. انتهى”" . . 

وقوله: «في الرجل» أي حكم الرجل» وذكر للغالب» وإلا فالحكم جار في جميع 
المكافيرة: 

وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» قال 
الحافظ : وفيه نظرء فقد حكى الخطابي ف البق ان لك اد اع ب جاه وار 
يفعله» فكأنه لم يبلغه الخبر. 


. ۲۲۷ «لسان العرب» ج١ ص‎ )١( 
. ¥ شرح مسلم» ج٥ ص‎ (۲) 
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وأفرط بعض أهل الظاهرء فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة» لظاهر النهيء ولم 
يفرق بين ما إذا توالى» أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع . 

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع» أو لئلا يكثر العمل في 
الصلاة» لکن حديث ابي ذرٌ کي المتقدم يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين 
الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمانء قال: «إذا 
سجدت فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليها»» فهذا تعليل آخر. 
واللّه أعلم . انتهى ما في «الفتح"'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في دعواه الإفراط فيما قاله بعض أهل الظاهر إفراط 
لا يخفى» فإن من كان معه ظاهر النص كيف يوسم بالإفراط» دون بينة واضحة؟» ومن 
الواضح أنه ليس هناك صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه» وأنه لم يفرق بين المتوالي 
وغيره» فماهي الحجة الملزمة لذلك؟ والحاصل أن ماقاله هو الظاهر فلا ينبغي العدول 
عنه دون دليل صارف» فتبصرء ولا تتحيرء والله تعالى يتولى هداك. 

وقوله: «حيث يسجد» أي مكان السجودء وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد 
ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» قال: «ما أحب أن 
لي حمر العم وأني مسحت دكن ی وقال القاضي عياض: كره 
السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۸/ Oy‏ عن أبن 
المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عنه. واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) ١/7‏ عن أبي نعيم» عن شيبان بن عبدالرحمن» عن يحيى بن أبي كثير 


. 5١5 «فتح) ج۲ ص‎ )١( 


4 - (النَهَئ عَنْ رقع البصَر إلى السَمَاء . 


بت خی رمق ۲۱۹۴ 


\AY 


(م) ۲/ -۷١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى» عن شيبان به. و؟/ 
4- عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- و1/ 10- عن محمد بن المثنى» عن يحيى 
ابن سعيد» - ح وعن عبيدالله بن عمر القواريري» عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن 
هشام الدستوائي» عن يحيى بن ابي كثير به. 

(د) ٤٦‏ ۹- عن مسلم ن إبراهيم› عن هشام به . 

(ت) -7”8٠‏ عن الحسين بن الحرّيث» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي به . 

(ق) -٠٠۲١‏ عن محمد بن الصباح» وعبدالرحمن بن إبراهيم» كلاهما عن الوليد 
بن مسلم به. 

وأخرجه (أحمد) ۳ وو/ ه5: . (والدارمي) رقم ١95‏ (وابن خزيمة) 8465 
U AG‏ تعالى أعلم . 

والأحكام المتعلقة به قد تقدم الكلام عليها في الباب السابق . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه > عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


7 


2 کډ کو 


4- (النَهِيْ عَنْ رفع الْبَصَرِ إلى 


السّمَاءِ فى الصّلَاةٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماءء 
وهو في الصلاة. 

۳-(ا: خْبرنَا عُبيدللُِ بن سَعِيدِ وَشْعَيبٌ بن يُوسُفَء عَنْ یخی بْنِ سَعِيدٍ 
القَطانِِ ِ عَنِ ابْنٍِ بي عَرُوبَة» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكء أنَّ رَسُولَ الله َة قَالَ : 
«مَايَالَ أفوام» يَرْفَعُونَ ى أَنْصَارَهُمْ ل السَّمَاءِ في صَلَاتهِم؟1. اشد قَوْلَهُ في ذَلِكَء حَلَّى 
قَالَ: «ليَنْتَهُنّ عَنْ ذلك أو قف أنصًا رَهُم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبيداللّه بن سعيد) اليشكري» أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور» ثقة ثبت سني 
[۱۰] تقدم ١6/١١‏ : 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "عبد الله بن سعيد» مكبراء وهو تصحيف». 


9 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


والصواب «عبيدالله؛ مصغراء كما في «الهندية». فتنبه. 

ا شعن برت العا 52 1 ]قم 9/11 

۳- (يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت 1491 تقدم 4/4 . 

[تنبيه]: هكذا فى «النسخة الهندية»» والذي فى المطبوعة «يحيى -وهو ابن سعيد 
القطان-»» وأشار 1 «الهندية «إلى أن لفظ «القطان» ساقط من بعض النسخ. واللّه 
تعالى أعلم . ا 

-٤‏ (ابن أبي عروبة) هو سعيدء أبو النضر البصري» ثقة حافظ كثير التدليس» 
واختلط. من أثبت الناس في قتادة [5] تقدم ۳۸/۳٤‏ . 

. ۳٤/۳۰ تقدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس» رأس‎ -٥ 

5- (أنس بن مالك) الصحابي الشهير يه تقدم 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها :: أ م تاساك المطلت رحية الله تال 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه عبيداللّه» فانفرد به 
الشيخان والمصنف» وشيخه شعيب» فانفرد به هو. 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» إلا عبيدالله» فسرخسي» ثم نيسابوري» وشعيباء 

ومنها: أن أنسا أحد المكثرين السبعة» روى )7١87(‏ حديثاء وهو آخر من مات 
الصو من الفا غات ع © أى(ه) "وقد جارة الماتة:: والله تعالى أعلم: 

شرح الحديث 

(عن قتادة) وفي رواية البخاري: «حدثنا قتادة». قال في «الفتح»: فيه دفع ما أخرجه 
ابن عدي في «الكامل»» فأدخل بين سعيد بن أبي عروبة» وقتادة رجلا. 

وقد أعترجه ابن ماجة من زواية عبدالاغلى بن عبدالأعلى» عن سعية» وهو من آثبت 
أا واد أولة اه عرب هذا لخديف ر فة لى “رشك الله س يونا 
بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه»» فذكره. 

وقد رواه عبدالرزاق» عن معمر» عن قتادة» مرسلاء لم يذكر أنساء وهي علة غير 
قادحة» لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمر»› وقد تابعه همام على وصله عن قتادة . 


أخرجه السَرَّاج . انتهى . 


. ٤۷٦-٤۷٥ «فتح) ج۲ ص‎ )١( 


ات حديف ey‏ غ114 


1 - (النَهَى عَنْ رقع البَصّر إلى السَّمَاءِ . 


\Ao 


(عن أنس بن مالك) يه (أن رسول الله ية قال : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم) 
أ ما حالهم را . ف«ما» استفهامية مبتدأء و«بال أقوام «مضاف ومضاف إليه خيره» 
و بالعكس» والاستفهام إنكاري» وجملة «يرفعون «في حل جر صفة ل«أقوام» > أو حال 
منه» وإن كان نكرة ارو يعد امتقهام إنكاريء GOES‏ 

ولم تر غالبا د الخال إن لْمْ ماز أو يُخَصَّصْ أو يَبِنْ 

مِن بَعْدٍ تفي أو مُضَاهِيهِ كلا يَبْغْ مرو عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهلَا 

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه ؛لكون المضاف كالجزء له قال في 
«الخلاصة)» : 

ولا نمز خالا مِنَ الْمُضَافٍ لَه إلا إِذا افُتَضَى الْمُضَافُ مَمَلَة 

اة مالة ية حح 

وإنما لم يُعَيِّن الشخص الذي وقع منه الرفع ؛ لئلا ينكسر خاطره» إذ النصحية على 
رؤوس الأشهاد فضيحة. 

(إلى السماء) متعلق بايرفعون» (في صلاتهم) متعلق به أيضًاء أو بحال مقدر: أي 
حال كنهم كائنين في صلاتهم . وفي نسخة: في الصلاة» 

وسيأتي للمصنف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بزيادة «عند الدعاءى 
فإن خُمِلَ المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة . 
أخر جه ابن ماجه» وابن حبان من حديث ابن عمر سا بغير تقييدء ولفظه: (لا 5 
أبصاركم إلى السماء» يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضًا مسلم من حديث جابر 
ابن سمرة» والطبراني من حديث أبي سعيد الخدريّ» وكعب بن مالك . وأخرج ابن أبي 
شيبة من رواية هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين : : «كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى 
نول : قد أفلح الْمؤْبُود يان هم في صَلَاممَ حلشم [المؤمنون: ١‏ ١]ء‏ فأقبلوا على 
صلاتهم » ونظروا أمامهم. وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده». 
ولس و ا ا ل ل ول 
رفع بصره إلى السماءء فنزلت: قد فلم امون اَن هم في صَلَامم شعو فطأطاً 
ا ر 

(فاشتد قوله في ذلك) أي زاد شدة قول النبي ية في شأن رفع البصر إلى السماءء إما 
بتكرير هذا القول. أو غيره مما يفيد الزجر (وقال: : لَيَتَهُنَ عن ذلك) اللام هي الموطئة 


. ۲۲١ - 77 وانيل الأوطار» جاص‎ : ٤١١ «فتح؛ ج-7 ص‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كتاب السَّهُو 


للقسم المقدرء أي: واللّه لَينتَهُن وهو بفتح الياءء وضم الهاء مبنيًا للفاعل» والفاعل 
واو الجماعة المتحعدوقة للالتقاء الساكنين إذ أصله لو ثم ذف نون الرفع ؛ لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة لالتقاء الساكنين. وفي رواية أبي داود الَينْتَهَيَنَّه وفيه روايتان 
للبخاري» والأكثرون بفتح أوله» وضم الهاء» وحذف الياء المثناة» وتشديد النون على 
البناء للفاعل» والثانية بضم الياء» وسكون النون» وفتح الفوقية والهاء والتحتانية» 
وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (عن ذلك) متعلق بما قبله» أي عن رفع 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة (أو لَتُحْطْمَنَ أبصارهم) بضم حرف المضارعة» وسكون 
الخاء المعجمة» وفتح الطاء المهملة والفاء والنون المشددة» مبئًا للمفعول» 
و«أبصارٌُهم» نائب فاعله. 

والمعنى : اي أبصارهم سرعة » أي : إن أحد الأمرين واقع لا ماله اما 
الانتهاء منهم» أو حَطفُ أبصارهم من الله عقوبة على فعلهم. وفي رواية لمسلم من 
حديث جابر بن سمرة م : كيين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ء في الصلاة» 
أو لا ترجع إليهم». 

قال النووي ده : فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد في ذلك» وقد ثُقِلَ الإجماعٌ 
في النهي عن ذلكء» قال القاضي عياض يراه : واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 
السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شُرّيح وآخرون» وجوزه الأكثرون» وقالوا: 
لأن السماء قبله الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا 
يكره رقع اليد قال الله تعالى : #وفي ألما نفك وما عدو [الذاريات: ۲۲]. انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: «لأن السماء قبلة الدعاء» نظر لا يخفى؛ فإن 
الثابت عن رسول اللّه يك أن الكعبة هى قبلة الصلاة والدعاء» فقد ثبت عنه في كثير من 
المواطن أنه كان يتوجه إلى القبلة في الدعاءء وتشبيهه برفع اليد غير صحيح» فإن رفع اليد 
في الدعاء ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة» وأما رفع البصر إلى السماء في الدعاء فلم 
يرد» وأما الآية فليس فيها بيان كون السماء قبلة للدعاء» كما لا يخفى على من تأمل . 

والحاصل أن السنة في الدعاء هو التوجه إلى القبلة» لا إلى السماء . واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: واختلف في المراد بذلك» فقيل: هو وعيد» وعلى هذاء فالفعل 
المذكور حرام» وأفرط ابن حزم» فقال: يبطل الصلاة» وقيل: المعنى أنه يُحْشى على 


2000 «(شرح مسلم» ج/ ٤‏ ص ۲ ” 


. - حديث رمق ١١97‏ 


1 - (النّهَّ عَنْ رقع البَصر إلى السّمَاء . . 


\AV 


الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين» كما في قصة أسّيد بن خضّير 
رکه في نزول السكينة حين قرأ القرآن في صلاة» وهي في «الصحيحين» وغيرهماء 
أشار إلى ذلك الداودي» ونحوه في «جامع حماد بن سلمة»» عن أبي مجلز أحد التابعين . 

و(أوافي قوله: «(أو لشُخْطمَنّ) للتخيير» نظير قوله تعالى : قوم 3 لر 
[الفتح »]١7:‏ أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» وإما الإسلام؛ وهو خبر في معنى 
الأمر. انتهى ما في «الفتح» بتصرف""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
الدعاء» أم في غيره. 

وأما الرفع في الدعاء خارج الصلاة فمكروه» لمخالفته هدي النبي ياء فقد ثبت في 
غير حديث أنه كان يستقبل القبلة فى الدعاء» فلا ينبغى مخالفة هديه. 

وأما رفع البصر في غير الدعاء فجائز» لأنه ثبت عن النبي بيا أنه كان يرفع بصره إلى 
السماء» كما في حديث ابن عباس وها » حين بات عند خالته ميمونة سه أنه مَل 
قام من آخر الليل» فخرج» فنظر في السماء» ثم تلا هذه الآية في آل عمران ِت في 
حل السَمَوَتِ والأَرض» الآيات [آل عمران:١۱۹]ء‏ متفق عليه» وغير ذلك من 
الأحاديث التى تدل على أنه لا كان یرفع بصره ه إلى السماء» وإن كان أكثر نظره إلى 
الأرض كما ذكر ذلك الحافظ العراقى يا4 فى «ألفية السيرة» حيث قال: 

قط ن بكم اك إل الا انض ا سقط 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

اال كح ماين الفا رق 

أخرجه هنا e e E‏ جو خف لدي as‏ 
وشعيب بن يوسفء كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عنة . واللّه تعالى ا 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

(خ) -۱۹۱/١‏ عن علي بن عبداللّه» عن يحيى القطان به. 


. 1976 «فتح) ج ۲ ص‎ )١( 
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(د) ۹۱۳- عن مسدد» عن يحيى به (ق) 55 -٠١‏ عن نصر بن على الجهضمى» 
عبدالأعلى. عن ابن أبي عروبة به. . ۰ 1 

وأخرجه (م) ج۲/ ص۲۸- من حديث جابر بن سمرة» ومن حديث أبي هريرة 

وأخرجه (أحمد) ۱۰۹/۳ و۱۱۲ و65١١‏ و5١١‏ و٠5١و708‏ . (وعبد بن حميد) 
رقم ١١47‏ (والدارمي) ١١7‏ . (وابن خزيمة) 4075 و77 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف كَقُةُء وهو النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة . 

ومنها: بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إليها بخطف بصره. 

ومنها: تغليظ القول في زجر مرتكب المنكر ليرتدع عن ذلك . 

ومنها: عدم التصريح بذكر اسم المرتكب عند الزجرء بل يكون بالإجمال, -كما قال 
النبي كَل : «ما بال أقوام»» وذلك لثلا يكون فضيحة له» فربما حمله ذلك على عدم قبول 
النصح» أو ارتكاب ما هو أشدّ من ذلك» فينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يسلك مسلك 
الستر ما أمكن» فإن ذلك أدعى إلى قبول قولهء والانتفاع بإرشاده» فكثير ممن يتصدى 
دمر الع رف واابي عل SS‏ املك ا 
وقد كال الله تعالى: ادع إِلّ سيل ريك اة وال ا ودا الى هن 
اخس 4 الآية [النحل :8 والله تغال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - يري سْوَيْدُ بْنْ نَضْرِء ال : آنباتا عَبْذُاللُه عَنْ يونس عن ابن شهاب» 
عَنْ عُبَيدِالله بن عَبْداللهء ا أضحاب التي اة حَدَلهُ له هع رول الله و 
يَقُولَ: (إِذَا كَانَ ل در فلا يَرْمَعْ بَصَرَهُ إِلَى السّاءِء أنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

-١‏ (سويد بن نصر) تقدم في الباب الماضي 

- (عبدالله) بن المبارك تقدم أيضا فيه. 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [۷] تقدم ٩/٩‏ . 

١ /١مدقت‎ ]٤[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

-٥‏ (عبيداللّه بن عبدالله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت 
فقيه [۳] تقدم ٥٦/٤٥‏ . 


١١10 لباب التَسْدِيدٍ فى الالتَمَاتِ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٠ 


۱۸۹ 


5- (رجل من أصحاب النبي كَلةِ) که » لم يعرف أسمهء وفي نسخة «من أصحاب 
رسل الله كلد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف 
كْلَنّةٌء لم يخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-94/9١١-‏ وفي 
«الكبرى»)- ١١١1/55‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (أحمد)”/ ٤٤۱‏ وه/ 590 . 

وقوله: «أن يُلْتَمَعَ بصره» بالبناء للمفعول» أي لثلا يُختلس» ويُتطف بسرعة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب». 


3 2 2 
5 کډ ج 


٠‏ ١بَابُ‏ التشدِيد فى الالتفات فى 


الصلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على التشديد فى الالتفات فى الصلاة. 

قال في «الفتح»: حديث الباب يدل على كراهة الالتفات في الصلاة» لكن الجمهور 
على أا للتنزيه» وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل الظاهر. 

والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره» أو عنقه كله. وسبب كراهة 
الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع» أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى 
بتصرف يسير 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله المتولي» وأهل الظاهر هو الظاهرء لأنه ورد 
بصيغة النهي» والنهي للتحريم» اللّهم إلا إذا قلنا:. إن أحاديث الباب التالي صالحة 
لصرفه إلى التنزيه» فيتجه ما قاله الجمهور. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

66 (أخبرتا م بن نَضْرِء ال : أنبأتا عَبِداللُه بن الْمُبارك عَن وئس عن 
الزّهْرِيٌ » قال : شعنت الأخوص» يحَد نخدا في مجلس سعيد بن الْمْسَيّب» وَابِنٌ 
الْمُسَيْبِ جَالس› سَمِعَ با در تقول قال رول الله عله : ره يرال الله عر وَجَلَ 
مبلا عَلَى الْعبْد كَائِمَا في صَلَائهِ مَالَمْ يَلَيِثْء قَإِذًا صَرَفَ وَجْهَهُ انصَرَفَ عَنْهُ) . 


0 شرح سنن السائي - كناب السو 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


كلهم تقدموا في الباب الماضي» غير أبي الأحوصء وأبي ذرٌ سه » فتقدما قبل 
بابين. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن الزهري)أنه (قال: سمعت أبا الأحوص) الليئي» لا يعرف اسمه (يحدثنا) جملة 
في محل نصب على الحال من المفعول (في مجلس سعيد بن المسيب) ومتعلق ب 
«(يحدث) . في «الهندية»: «في مجلس ابن الا (وابن المسيب جالس) حملة اسمية 
في محل نصب على الحال» أي والحال أن سعيد بن المسيب جالس في مجلس 
التحديث (أنه سمع أيا فن جعدب. بن ادت رفيل غير تله (يقول: .قال رول 
الله بيا : لا يزال اللّه) «لا» نافية» «يزال» من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر» وقوله (عز وجل) ساقط من بعض النسخ (مقبلا على العبد ) إقبالا يليق بجلاله 
وعظمته» وقيل : بالرحمات والإحسان والغفران» لا يقطع عنه ذلك» والمعنى الأول 
هو الأولى (قائما في صلاته) «قائما» حال من «العبد»» وسقط من بعض النسخ (ما لم 
يلتفت) أي ما لم يتعمد الالتفات» ذاما» مصدرية ظرفية» أي مدة عدم التفاته» والظرف 
متعلق ب«مقبلا» (فإذا صرف وجهه) أي حول العبد وجهه بالتفاته إلى ما لا يتعلق بالصلاة 
(انصرف عنه) أي انصرف الله عز وجل عن ذلك العبد حيث أعرض عنه بالالتفات إلى 
ما لا ينبغي الالتفات إليه بلا ضرورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

سیت یار رمي للد هان عه هذا ع 

قال الجامع عفا الله عنه : [فإن قلت]: تقدم حديث أبي ذر ضيه -۷/ ۱۱۹۱- من 
رواية أبى الأحوص عنه» فحستتهء وهذا الحديث بنفس ذلك السند» فكيف تصححه؟ 

اتا ةه لان لد كاه من ديت انارت نالرت الاشعرق 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه أحمد٤/ ٠١‏ والترمذي رقم 1877- بإسناد صحيحء 
وصححه ابن خزيمة» وهو حديث طويل» وفيه «وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم 
فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت». . . فتفطن. 
واللّه تعالى أعلم. 


١١9ه لباب التَسْدِيدٍ فِى الالمَاتِ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۱۱۹١ /٠١‏ وفي «الکبری» -۱۱۱۸/٤٩‏ عن سويد بن نصر» عن ابن 
المبارك» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي الأحوص» عنه. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : : 

أخر جه (د) 509- عن أحمد بن صالح› عن ابن وهب» عن يونس به. 

وأخرجه (أحمد) ١77/5‏ (والدارمي) رقم ١57١‏ (وابن خزيمة) ٤۸١‏ و4485 . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

مها ها برت كالمضق رمه الله شال وهو ادى اللات في الصلاة: 

ومنها: فضل الصلاة حيث إنها سبب لإقبال الله تعالى على عبدهء وهو الغاية 


ومنها: أن الله تعالى يكرم عبده إذا أقبل عليه بالإقبال عليه» فإن الجزاء من جنس 
العمل . 


ومنها: أن الا لتفات فى الصلاة إعراض عن الله تعالى» يكون سببا لإعراض الله عز 
وجل عن المصلي» وهذا فيما إذا كان لغير حاجة» فأما إذا كان لحاجة فلا بأس به» كما 
يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة: تقدم أن 
الجمهور على أن النهي عن الالتفات في الصلاة للتنزيه» وقال المتولي من الشافعية : إنه 
للتحريم إلا للضرورة» وهو قول هل الظاهرء وقلنا: هذا القول هو الظاهرء لظواهر 
النصوص . 1 

قال البدر العيني رحمه اللّه: وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه أو شماله» في 
الصلاة حتى يعرفه» فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاتهء 
وإذا التفت عن يمينه» أو شماله مضى فى صلاته. 

ورخص فيه طائفة» فقال ابن 00 رأيته نس بن مالك شرف إلى الشيء في 
صلاته» ينظر إليه. وقال معاوية بن قُرّة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى 
الصلاة لم يتحرك» ولم يلتفت» قال: لكنا نتحرك» ونلتفت . وكان إبراهيم يلتفت يمينا 
وشمالا. وكان ابن مغفل يفعله. 

قال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاةء وهو قول الكوفيين» وقول عطاءء 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 
اله هص ا ا ا ا ااي ا س س س ا ي ا ا 


والأوزاعي» وقال ابن القاسم : فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاةء ووجهة أنه يا 
لم يأمر بالإعادة حين أخبرٌ أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بهاء 
لأنه نصب معلماء كما أمر الأعرابى بالإعادة مرة بعد أخرى . 

وقال القفال في «فتاويه»: وإذا التفت في صلاته التفاتا كثيرًا في حال قيامه» إن كان جميع 
قيامه كذلك بطلت صلاته» وإن كان في بعضه فلاء لأنه عمل يسير» قال : وكذا في الركوع. 
والسجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجزء لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في 
ركوعه وسجوده» قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة بطلت صلاته» لأنه عمل كثير. 

وممن كان لا يلتفت فيها : الصديق» والفاروق يه » ونهى عنه أبو الدرداءء وأبو هريرة 
كيه » وقال أبن مسعود که : إن الله لا يزال ملتفمًا إلى العبد ما دام في صلاته ما لم 
يحدث. أو يلتفت . وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلى فى الحجر» فجاءه حجر 
تذامة: E a‏ الفقو توقاك EE SN‏ ذاو "الديين كان رسال 
بالناس» فدخل سيل في المسجدء فما أنكر الناس من صلاته شيئًا تحتى فرغ . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الالتفات في الصلاة حرام» 
لأحاديث الباب»ء ولما أخرجه أحمد» في امسئده) ج٤‏ ص ۲٠١‏ وصححه ابن خزيمة 
ج۲ ص50-54 من حديث الحارث الأشعري . ته مرفوعًا: إن الله - عر وَجَلَ - 
أمركم بالصلاة» فإذا نصبتم وجوهكمء فلا تلتفتوا. . .» الحديث قد تقدم بيانه . 

إلا أن يلتفت يمنة ويسرةء دون أن يلوي عنقهء لأحاديث الباب التالى. 

وأما من التفت عن القبلة بجميع بدنه فقد بطلت صلاته» لتركه ما وجب عليه من 
استقبال القبلة. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أخْبَرَنًا عَمْروٌ بْنُ عَلِيٍ؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَالوَحْمَنء قَالَ: حَدَّنَنَا وَائَدَةُ: عَنْ 
شعت بن أبي الشّعْقَاء عَنْ أبيه. عن مَسْرُوقٍء عَنْ عائشة س . قَالتْ شالت سول 
الله اة عَنَ الالْتَفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ قَقَالَ: «اخْتلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الصَّلَاة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. تقدم 5/؟‎ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 
: ۹/۲ (عبدالرحمن) بن مهدي البصري» ثقة ثبت حجة [4] تقدم‎ ۴ 
. ٩1/۷٤ (زائدة) بن قُدَامة الكوفي» ثقة ثبت سني [۷] تقدم‎ -* 


. ۳١١ - 3٠١ راجع «عمدة القاري» جه ص‎ )١( 


١١9113 لباب التَسْدِيدٍ فى الالتعات فی الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠١ 


۱۹۳ 


. ١١١/۹١ (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربي الكوفي» ثقة [1] تقدم‎ -٤ 

- (أبو الشعثاء) سيم بن الأسود بن حنظلة المحاربي الكوفي» ثقة من كبار ]١[‏ 
تقدم ۱۱۲/۹۰ . 

[تنبيه]: قوله: «عن أبيه» تابع زائدةً على هذا الإسناد أبو الأحوصء كما في الرواية 
التالية»ء وشيبان عند ابن خزيمة» ومسعر عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل» فرواه عن 
أشعث» عن أبي عطية» عن مسروقء كما في الرواية الآتية - ١١98/٠١‏ - ووقع عند 
البيهقي من رواية مسعرء عن أشعث. عن أبي وائلء فهذا اختلاف على أشعثء 
والراقع ورا زانة دو aa ١١ 44:0 A‏ طريق فاه E‏ 
عن أبي عطية» عن عائشة موقوفا عليهاء وليس بينهما مسروق. 

قال الحافظ رحمه الله - تَعَالَى -: يحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان» أبوه 
وأبو عطيةء بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق» ثم لقي عائشة» فحمله 
عنهاء وأما الرواية عن أبي وائل» فشاذةء لأنه لا يعرف من حديثه. واللّه أعلم. 
انتهى 230 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الحافظ رحمه الله حسن» إلا قوله: بناء على 
أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق الخ» فإنه محل نظر؛ لأن رواية مسروق مرفوعة» 
ورواية أبي عطية موقوفة» وهي وإن كانت في حكم الرفع» إلا أن الظاهر بعد الحملٌ 
الكو 

فالأولى أن نقول: إن كلا من مسروق» وأبى عطية حملاه عنها واللّه - تَعَالَى - 
أعلم . 1 

5- (مسروق) بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة مخضرم فقيه عابد [۲] 
تقدم ۱۱۲/۹ . 

۷- (عائشة س ) تقدمت 5/5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

مئها: أنه :من سلاغيات المضف رخمه الله د تخالى ب. 

ومنها: أنه رجال كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة. 

ومنها: أن مسلسل بالكوفيين» سوى شیخه» وشيخ شیخه» فبصريان. 

ومنها: أن شيخه أحد التسعة الذين روى الآئمة الستة عنهم دون واسطة. 


)21 الفتح» ج۲ ص ٤۷۷‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 


ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي» عن تابعي . 

ومنها: أن عائشة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا - من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

(عن عائشة ص أنها قالت: سألت رسول الله ل) وفي نسخة «سئل رسول الله 
ينه (عن الالتفات فى الصلاة؟) أي عن حكمه (فقال: اختلاس. يختلسه الشيطان) 
«اختلاس» بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف» أي هو اختلاس . وحملة «يختسله 
الشيطان» في محل رفع صفة ل«اختلاس». 

يعنى أن الالتفات فى الصلاة اختطاف بسرعةء يختطفه الشيطان من صلاة العبد. 

و«الاختلاس»: افتعال من اختلسه. قال في «المصباح». خَلَّستٌ الشيء خَلْسَةَء من 
باب ضرب: اختطفتّه بسرعة على غفلة» واختلسته كذلك» والخلسّة بالفتح المرةء 
والخُلْسَة بالضمَّ ما يُخَلّس. انتهى. 

وفى «النيل»: الاختلاس: أخذ الشىء بسرعة» يقال: اختلس الشيء : إذا استلبهء 
وفي الحديث: النهي عن الخَلْسَة بفتح الخاء» وهو ما يستخلص من السَبّم » فيموت قبل 
أن 0 وفى «النهاية» : الاختلاس : افتعال من الخلسة. وهو ما يؤخذ سلباء وقيل: 
المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة وهرب» ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له 
لوسوسته به» وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. انتهى'"' . 

قال في «الفتح» : المختلس الذي يخطف من غير غلبة» ويبرب» ولو مع معاينة 
المالك لهء والناهبٌُ يأخذ بقوة» والسارق يأخذ فى خفية» فلما كان الشيطان قد يشغل 
المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعَا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال 
الطيبي : سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس» لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد لهء ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم 
الشيطان الفرصة» فيسلبه تلك الحالة. انتهى . 

(من الصلاة) متعلق ب «يختطفه»» وفى رواية البخاري: «من صلاة العبد) . 

قال فى «الفتح؟ : قيل : الحكمة فى جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون 
الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع» لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف» فشرع له الجبرء 


. ۳۸١ «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ )١( 
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دون العمدء ليتيقظ العبد له» فيجتنبه. انتهى . واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع امات وهن اسان .وعلية:التكلان: 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث عائشة 2 هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ۱۱۹٩/۱۰‏ - وفي «الكبرى» - ۱۱۱۹/٤٩‏ - عن عمرو بن علي» 
عن عبدالرحمن بن مهدي» عن زائدة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيهء عن 
مسروق» عنها. - ۱۱۹۷ - ورالكيرى») - ۱۱۲۰ - 01 عمرو بن علىء» عن 
عبدالرحمن» عن أبى الأحوص» عن أشعث جوت E EE‏ 
۱ - ع م 1 على » عن عبدالرحمن - وفى «الكبرى» = ٥۲٦/۹۰‏ - عن 
أحمد بن بار الحراني» عن مَْلّد بن يزيد الحرّاني - كلاهما عن إسرائيل» عن أشعث 
ابن أبي الشعثاء» عن أبي عطية» عن مسروق» E‏ و99١١‏ - و«الكبرى») - 
۲ - عن هلال بن العلاء» عن المعافى بن سليمان» عن القاسم بن معن» عن 
الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي عطية» عنهاء موقوفا. واللَّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه 191/١‏ - عن مسدد» عن أبي الأحوص به. و٤/ ٠١۲١‏ - عن الحسن بن 
الربيع» عن أبي الحوص به. 

د- -4٠١‏ عن مسدد به. ت - 040 - عن صالح بن عبدالله» عن أبي الأحوص 


وأخرجه (أحمد) ٦/٦٠٠و 7١/1‏ . (وابن خزيمة) رقم ٤۸٤‏ وا۳٩‏ . واللّه - 
تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

نه :ما رودت لد راع قلي نيف تناه روطن ] نين :دلي تاوق الفا 

ومنها: ذم الالتفات في الصلاةء وكراهته» إذا لم يكن لحاجة. ٠‏ 

ومنها: تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته» أو ينتقص شيئًا منها. والله 
- تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه لر والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷- أأخْبَرَنَا عَمْرُو بن على قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنء قال: عَدَئْنا 
أبو الأخّص. عَنْ أشْعَتَ. عَنْ أبيه؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِمَةَ عن ابي يكل بمفله) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة. كلهم تقدمواء إلا واحداء وهو : 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 


]7[ (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي» الكوفي» ثقة متقن صاحب حديث‎ -١ 
. 9 تقدم‎ 

قوله : «بمثله»» أي بمثل الحديث الماضى من رواية زائدة بن قُدَامة» ولفظه كما فى 
صحيح البخاري» : عن عائشة؛ قالت: سألت رسول الله يكل عن الالتفات في الصلاة؟ 
فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 

وقد تقدم الفرق بين قوله. :«مثله)» وقوله : «نحوه)» وذلك أن قوله: «مثله» يقتضي 
الاتحاد فى اللفظ. وقوله: :«نحوه» يقتضى الاتحاد في المعنى. فقط» .عند بعض. آهل 
الحديث» كما قاله أبو عبداللُه الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الخدت .ال-2 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٨۸‏ (اخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٌ» تال : حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمَنِء قَالَ: : حَدَّنّا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ 
أشْعَتٌ بن أبي الشّعْنَاءء عَنْ أبي عَطِيَةَ عَنْ مَْرُوقَ» عَن عَائْشَةَ o‏ 
رجال هذا الإستاد : سبعة » كلهم. تقدموا في الماضي› إلا اثنين : 

-١‏ (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه 
بلا حجة [] تقدم °09 . 

؟- (أبو عطية) الوادعي الهمداني» اسمه مالك بن عامرء وقيل : ابن أبي عامر» ابن 
عوف» أو ابن 1ن أو ابن أبي حمزة» وقیل : اسمه عمرو بن جندب» ويقال: ابن 
ا جندب» وقيل: إنهما اثنان» قال: جاءنا كتاب عمرء ثقة [1]. 

روى عن ابن مسعود» وأبي موسى». وعائشة» ومسروق بن الأجدع» وعنه عمارة بن 
عمير» ومحمد بن سيرين وأشعث بن أبي الشعثاء» وغيرهم. 

قال الأثرم : قلت لأحمد: الأعمش» عن أبي عطية» :ما اسم أبي عطية؟ قال: مالك 
ابن أبي حمزة» وهو مالك بن عامرء قلت : هو الذي روى عنه ابن سيرين؟ فأنكر ذلك 
جدًا. وقال الدُوريّ» عن ان معين > أب غظية الذي روق عنه: ابن سيرين مالك بن 
عامر» وأبو عطية الوادعي عمرو بن أبي جندب. وقال في موضع آخر: أبو عطية 
الوادعى :مالك من تعامر + وهو المسهداق .. وقال این آي حيثمة : سألت ابن معن عن 
أو غطة قله تقل ,قال الرافدى- الى عظة و ی و ا 
عاس الهمدائق من :أضبهاي.عبد الله وشهد مشاهد علق+ وجات في رلاية عبدالملك . 


. ١١١-1١9 انظر تفاصيل ذلك في «التدريب») ج۲ ص‎ ١0 
حمرة بالزاي كله ووقع في ااتبذيب‎ © ٩۹ وقع فى «التقريب») واتهبذيب التهذيب» ج۱۲ ص‎ (۲) 
. حمرة بالراء المهملة كله» فليحرر‎ 4١ - 4١ الكمال ج 74 ص‎ 
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وقال ابن سعد: أبو عطية اسمه مالك بن عامر الهمداني» ثم الوادعي» توفي في ولاية 
مصعب على الكوفة» وكان ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال الآجري : قلت لأبي داود: 
أبو عطية الوادعي؟ قال عمرو بن جندب ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي تفسير 
(اسورة البقرة» من «صحيح البخاري» عن ابن سيرين : فلقيت أبا عطية مالك , بن عامرء 
أو مالك بن عوف. انتهى . 

روى له الجماعة إلا ابن ماجه» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث. 

وقد تقدم الكلام على الحديث قريبًا. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 4‏ (أخْبرنا ال بن اد بن جلال: قال : حَدَّنَنَا الْمُعَانَى بْنْ سُلَيِمَانَ”'", قال : 

حَدَنَنَا الْقَاسمُ - وَهُوَ ابن مَعْن - عَن الأغمّش» > عَنْ عَمَارَة عَنْ أبي عَطَيّةَ > قَالَ: قَالَتْ 
عَائضَة: «إِنَّ الالْتَمَاتَ في الصّلاةٍ اخْتِلاسٌء يَخْتَلِسهُ الشَيِطانُ مِنَ الصّلّاقه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلي مولاهم» أبو 
عمرو الرّفين صدوق .]١١[‏ 

روى عن أبيه» وحجاج بن محمد» والمعافى بن سليمان» وغيرهم. وعنه النسائي» 
وإبراهيم الحربي» وأبو حاتم الرازي» وغيرهم. 

eI tS 
روى أحاديث منكرة» عن أبيه» فلا أدري الريب منه» أو من أبيه. وذكره ابن حبان في‎ 
وقال أبو الشيخ : مات في ذي‎ )۲۸١( «الثقات»» وقال: مات بالوقٌة في ثالث المحرم سنة‎ 
ومات يوم‎ »)۱۸٤( الحجة. وقال أبو علي الرقي : سمعته يقول: ولدت في رجب سنة‎ 
.)۲۸١( النحرء وفيه أرخه أبو عروبة» وقال غيره: مات في ربيع الأول سنة‎ 

انفرد به المصنف. وروی عنه في هذا الكتاب (۲۰) حديئًا. 

"- (المُعافى بن سليمان)الجزري» أبو محمد الرَّسْعَني - بفتح الراء» والعين» بينهما 
سين ساكنة مهملات» ثم نون -"“ صدوق .]1١[‏ 

روى عن أبيه» وموسى بن أعين» والقاسم بن معن» وغيرهم. وعنه ابنه عبدالكبير» 
وهلال بن العلاءء وعلي بن عثمان النفيلي» وغيرهم. 


. «بن سليمان» سقط من بعض النسخ‎ )١( 
وفى «لب اللباب» : «الرسعني» بفتح الراءء والعين» وسكون المهملة : نسبة إلى رأس عين» مدینه‎ )۲( 
. ۲۹۲ الجر وقرية بفلسطين. أه- ج۱ ص‎ 


شرح سنن النسائم - كاب السَّهُو 
جح ۹۸۰ 


قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن التفاخ الباهلي بمصرء 
حدثنا الحسن بن سليمان قبّيطة حدثنا المعافى بن سليمان الجزري ثقة» فذكر حديثا. 
قيل : .هات ستة :(178): 

انفرد به المصنف» روى له في هذا الكتاب خمسة أحاديث. 

*- (القاسم بن مَعْنَ) بفتح الميم» وسكون المهملة - ابن عبدالرحمن بن عبداللّه بن 
مسعود المسعودي الكوفي» أبو عبداللّه القاضي» ثقة فاضل [۷]. 

روى عن الأعمش» وعاصم الأحول» وعبدالملك بن عمير» وغيرهم. وعند ابن 
مهدي» وعلي بن نصر الجهضمي الكبير» والمعافى بن سليمان»: وغيرهم . 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: ثقة» روى عنه ابن مهدي» وكان على قضاء 
الكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء أجراء وكان رجلا صاحب شعر ونحوء وذكر خيرا. 
وقال الدوري» عن ابن معين: كان رجلا نبيلا. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وكان 
أروى الناس للحديث والشعرء وأعلمهم بالعربية» والفقه. وقال الآجري» عن أبي 
داود: كان ثقة» يذهب إلى شيء من الإرجاء؛ سمعت قتيبة يقول. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال الحضرمي: مات سنة (175) وقل ابن سعد: كان ثقة عالما بالحديث 
والفقه والشعر وأيام الناس» وكان يقال شعبي زمانه» وولي قضاء الكوفة» ولم يرتزق 
عليه شيئا حتى مات» وكان سخيا. 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وأخرج له في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. 

5 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت [0] تقدم ۱۸/١۷‏ . 

ه- (عمارة) بن عمير التيمي الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم 1١08/59‏ . 

والباقيات تقدما فى الماضى» وكذا الكلام على الحديث» وبالله - تَعَالَى - التوفيق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية أبي عطية هذه موقوفة» والتي قبلها مرفوعة» 
ولا تنافي بينهماء لأن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع» إذ لا يقال من قبل 
الرأي. واللّه - تَعَانَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب». 


2 2 8 
2-3 يت يتن 


١٠٠١ لباب الرُخْصّة فى الالتفاثِ فى ... - حديث رقم‎ - ١١ 


-١١‏ لباب الْخصةٍ في الالتاتٍ في 


الصَّلَاة يَمِيئَا وشمَالا) 


أي ذا باب ذكر الحديثين الذالين على الرخصة في الالتفات في الصلاة إلى جهة 
المي اال للحاحة: 

- أأخْبَرَنَا تبه قَالَ: حَدَتَنَا اللّتُ؛ عَنْ أبي الرّبيره عَنْ جَابرء أنه قَالَ: 
ا ل ل 0 
قَالْتَمَتَ إِلَينَاء فَرَآنَا قيامًاء شار يئا َصَلَّينَا بصَلَاتَه و (إِنْ كنم 
آنا تعلو فل فَارِسَ وَالروم ؛ يَقُومُونَ ن عَلَى مُلُوكهمْ : وَهُمْ فُعُود, لا تَفْعَلُواء اموا 
بِأَنمِنَكُمْ. إِنْ صَلَى قَائْمَاء 38 قيَاماء وَإِنْ صَلَّى قَاعِدَاء لوا فُعُودًاه ). 
رجال هذا الإسناد: ا 

١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ١/١‏ . 

3 ل الحجة الثبت الفقيه المصري [۷] تقدم ٠٠/۳١‏ . 

۳- ( بو الزبير) محمد بن مسلم المكي› صدوق» بلس 41 م ۳/۳۱ . 

. ٣/۳۱ (جابر) بن عبداللّه بن عمرو بن حرام - رَضِيَ الله نَعَالَى عنهما- تقدم‎ -٤ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

ا د واف اموت ويه اله تكالن زهو امه اا 
الكتاب» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» وأن صحابيه أحد المكثرين 
السبعة» روى )١1540(‏ حديثا. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


شرح الحديث 
(عن جابر) بن عبداللَّه - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا - (أنه قال: اشتكى رسول الله كلا 
aE‏ وال ESAS‏ كله : المرض» 
ون دكا شك EEE‏ يستعمل في الموجدّة والمرض» ويقال: هو شاك: مريض» 
وا کی عقنوا تن أعفيانة» رشک سن ا اا 
(فصلينا وراءه) عطف على مقدر. أي فصلى بناء ة لعن روا ی 


. ۲۳۱٤ «لسان العرب» ج٤ ص‎ )١( 


١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهُو 
پچ ڪڪ E‏ ووصعدو سف ا ا ا 


هم هي الظهرء كما تقدم بيانما في حديث جابر تيه من طريق حميد بن عبدالرحمن 
الرؤاسي» عن أبيه. عن أبي اا عنه» قال : «صلى بنا رسول الله كلا الظهرء وأبو 
بكر خلفهء فإذا كبر رسول الله عة كبر أبو بكر يسمعنا» . 
الناس. تكبيره) جملة حالية أيضًا معطوفة على الأولى» أي والحال أن أبا بكر الصديق 
محل الت حمة» إذ فيه جواز الالتفات فی الصلاة . 

وإنما التفت إليهم لبيان الجوازء ولِيَطلِعَ على حالهم» فيرشدهم إلى الصواب» مع 
دوام توجه قلبه إلى الله - تَعَالَى -. 

قال السندي رحمه اللّه : لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على الدوام. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : فما قالة نظي إذ لا يستلزم ذلك» لاحمال أن کون ما 
انتبه لهم أولا حتى يراهم من وراء ظهره» لاشتغاله بشان الصلاة.. فلما انتبه لحالهم 

(فرآنا قيامًا) أي قائمين للصلاةء ف«قيامًا؛ مصدر بمعنى القائمين (فأشار إلينا) أي 
بالقعود (فقعدناء فصلينا بصلاته قعودا) جمع قاعدء أي حال كوننا قاعدين. 

(فلما سلم قال: إن كنتم تفعلون) «إن» مخففة من الثقيلة» أي إنكم كنتم» رواية 
مسلم «إن كدتم» بالدال» وهو الذي في «الكبرى»» أي قاربتم. 

وجذفت اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية من خبرها في رواية المصنف. لجواز 
ذلك للقرينة» كما في قول الشاعر: [من الطويل]. 

أنا ابِنْ الضّيم من آل مَالِكِ وَإِنْ مَالِكْ كالث كِرَامَ الْمَعَايِنِ 


وقد أشار فى «الخلاصة» إلى هذه القاعدة. حيث قال : ش 
وخفقَث إنَّ فَمَل الْعَمَلْ وَتَلْرَمُ اللامُ إا ما مَل 


وَرْنَمَا اسْتَغعْنِى عَنْهَا إن بدا ما تاطقٌ أرَادَهُ مُعْتَمِذا 

(تفعلون فعل فارس والروم) جيلان من الناس معروفان (يقومون على ملوكهم) جملة 
مستأنفة استئنافا بيانيّاء. وهو الذي وقع- جوابا لسؤال مقدرء فكأنهم قالوا له: ماذا 
يفعلون؟.فقال: «يقومون على ملوكهم» ائ أيديهم (وهم قعود) الضمير للملوك» 


١٠٠١ لباب الرُحْصَة فى الالتفاتِ فى ... - حديث رقم‎ - ١١ 


والجملة حالية» أي والحال أن الملوك قاعدون (فلا تفعلوا) حذف مفعوله لدلالة السياق 
عليه» أي لا تفعلوا فعلهم. 

e‏ - تَعَالى - : يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام 

فيما شرع لتعظيم الله وحده فلا يجوز» و ی ووا ا ي ان 
هذا الحكمء فالقول بنسخه» كما عليه الجمهور خفيّ جدًا. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح القول بعدم النسخ» وأن القيام جائزء وإن كان 
الأولى القعودء للأمر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

(ائمتموا بأتمتكم) أي اقتدوابهم فيما يفعلون» ثم بين بعض ما يأتمون به» بقوله (إن 
صلى) أي الإمام (قائمّاء فصلوا قيامّاء وإن صلى قاعداء فصلوا قعودا) فيه جواز الصلاة 
قاعدا بلا مرض» خلف من يصلي قاعدا لمرض» وقد تقدم اختلاف أهل العلم في هذه 
المسالة» وترجيح القول بالجوازء في «باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا» - ۸٣۲ /4٠‏ 
و٤۸‏ - فراجعه تستفد: واللّه الت غل اراي وال ارج واا وهر 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديت جاب - رضي الله تعالى عة ك هاعر س 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ا O‏ 
عن أبي الزبير» عنه. وفي ۷۹۸/۱۷ - وفي «الكبرى» -۱۷/ ۸۷۳ - عن عبيداللّه بن 
3 إبراهيم؛ عن يحيى بن يحيى» عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي» عن أبيه» 

بی الزبير به. واللّه عليه 

0 : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) ۱۹/۲ - عن قتيبة - (ح) وعن محمد بن رمح - كلاهما عن الليث به. 
و9/7١‏ - عن عبيداللّه بن فضالة به. 

د - -1١1‏ عن قتيبة» ويزيد بن خالد بن موهب» كلاهما عن الليث به. (ق) 
- عن محمد بن رمح المصري» به. 

وأخرجه (أحمد) ۳ . والبخاري في (الأدب المفرد) رقم 454 - (وابن 
خزيمة) 185 و۸۷۳ و۸۸1 . واللّه -تقالى.- أغلم, 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهُو 


وفوائد الحديث. واختلاف العلماء فيه تقدم الكلام فيها مستوفى في ۸۳١/٤١‏ 
و٤‏ . فَلْتْرَاجَعْ هناك» وباللّه - تَعَالَى - التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

١‏ 5 أو تار الخ ن خويف» قال خذتنا الفَضْلْ بْنُ مُوسَى. عَنْ 
عَبْداللّه : بن أبي هند عن ؤر بْن زَيْد عَنْ عَكْرمَة عن اين عباس ؛ قال : كَانَ رَسُولُ الله 
يكذ يَلْتَقْتُ في صلاته يَميئًا وَشِمَالَاء ولا يلوي عَنْقَهُ خَلْفَ ظَهره) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/٤٤ تقدم‎ ]١١[1 (أبو عَمّار الحسين بن حريث) الخُرّاعي مولاهم المروزي »> ثقة‎ - ١ 
. ۲ 

؟- (الفضل بن موسى) السَّئَاني» أبو عبداللّه المروزي» ثقة ثبت» وربما أغرب» من 
كبار [9] تقدم ٠. ۱۰١/۸۳‏ 

۳- (عبدالله بن سعيد بن أبي هند) الفزاري مولاهمء أبو بكر المدني» صدوق ربما 
وهم [1] تقدم 000/74 . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عن عبداللّه بن سعيد بن ابي هند»» وهو 
الصواب» وأما ما وقع في كثير من النسخ «عن عبداللّه بن سعيدء» عن أ هندا» 
فخطأء ووقع في «الكبرى» عن عبدالله بن سعيدة» مختصرّاء وهو أيضًا صحيح . فتنبه . 
وبالله - تَعَالَى - التوفيق. 

4- (ثور بن زيد) الذيليّ - بالكسر - مولاهم» المدني» ثقة [5]. 

روى عن سالم بن أي الغيث» وعكرمة» وأبي الزناد» وغيرهم . وعنه مالك» 
وعبدالله بن سعيد بن أبي هند» وسليمان بن بلال» وغيرهم. 


قال أحمد» وأبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن معين » وأبو زرعة» والنسائي : 
ثقَة . وقال أبن عبداليرٌ: مات سنة )٠١١(‏ لا يختلفون في ذلك» قال : : وهو صدوق» 
ولم يتهمه أحد بكذب» وكان ينسب إلى رأي الخوارج» والقول بالقدر» ولم يكن يدعو 
إلى شىء من ذلك . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الآجري: سثل أبو داود عنه؟ 
فقال: هو نحو شريك» يعني ابن أبي نمر. 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبى فى «الميزان»: اتهمه ابن البَرْقى بالقدر» ولعله شب 
عليه بثور بن يزيد: انتهى. والبرقي لم يتهمه» بل حكى في «الطبقات» أن مالكا سثل 
ل 0 وكانوا يُرمون بالقدر؟ 


١|٠١١ (يَابُ الرْخْصّة فى الالتفات فی ... - حديث رقم‎ - ١١ 


۰۳ 
ذكر المزي أن مالكا روى أيضًا عن ثور بن يزيد الشامي» فلعله الذي سئل عنه. وذكره 
ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» بربري الأصل» ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة [۳] تقدم 0/۲ . 

٦‏ - (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر ت » تقدم ۳١/۲۷‏ . واللَّه تعالى أعلم 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى =» وأن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» سوى شیخه» فما أخرج له ابن ماجه» وأنه مسلسل ال إلا 
شیخه» وشيخ شیخه» فمروزيان» وفيه ابن عباس يها أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


شرح الحديث 

(عن ابن عباس) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -» أنه قال: كان رسول الله يل يلتفت 
في صلاته) ولفظ «الكبرى» من رواية إسحاق بن إبراهيم» عن الفضل بن موسى : «كان 
وو لال ية يلحظ في صلاته يميئا شمالا». و«يلحظ» بفتح الحاء المهملة والظاء 
المعجمة: أي ينظر بمُوْجر عينه عن يمينه ويساره. وهو أشد التفانًا من الشَّرْر. واللحاظ 
- بالكسر -: هو مُوْخْرُ العين مما يلي الصدغ. وقال الجوهري: بالفتح. قاله في 
(المصباح) . 

فتبين هذه الرواية أن المراد بالالتفات هو النظر بمُؤخر العين يميئا وشمالاء لا 
الالتفات بتحويل الوجه عن القبلة» ويؤيد هذا قوله: «ولا ا عنقه) . 

(يميئاوشمالاة أى اة إلى نجية الجن وتازة إلى جهة الشمال:. 

(ولا يلوي) من باب رمى: أي لا يُميل» يقال: لوى رأسهء وبرأسه: أماله (عنقه) 
بالنصب مفعول «يلوي». 

قال الفيومي رحمه الله : «العنق»: الرَفَبة» وهو مذكر. وفي الحجاز يُوَنّدُه فيقال: 
هي العنتق» والنون مضمومة للوتباع 5 لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم » والجمع 
أعناق . انتهى . 

(خلف ظهره) ظرف متعلق ب«يلوي»» أي إلى جهة ظهره. 
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والمعنى أنه بيا كان يلحظ في صلاته يميئًا وشمالاء ولكن لا يحوّل عنقه عن القبلة ' 
بحيث يستدبرها. 1 

قيل: لعل هذ الالتفات كان منه في التطوع» فإنه أسهل . وقيل : التفاته مرة» أو مرارا. 
قليلة لبيان أنه غير مبطل» أو كان لشيء ضروري”“. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس 55 هذا صحيح . 

[فإن قيل]: قد خالف وكيمٌ الفضل بنّ موسى» فأرسله كما يأتي في رواية أبي داود» 
والترمذي» وقال أو داود: هذا أصحء فكيف يصخ؟ 

قلت : الفضل بن موسى ثقة حافظء فلا يضرّه مخالفة وكيع له بالإرسال» فتقدم 
روايته لأنها من ثقة حافظ . فتبصر. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة 7 في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

i Se TSS 
عن الفضل بن موسى» عن عبداللّه بن سعيد بن أبي هند» عن ثور بن زيد» عن عكرمةء‎ 
عنهز وفي «الكبرى» - 5794/97 - عن إسحاق بن إبراهيم» عن الفضل بن موسى به.‎ 
.. واللّه أعلم‎ 

المسألة. الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» عن الفضل بن موسى به. وعن 
هناد» عن وكيغ» عن عبداللّه بن سعيد» عن رجل» عن عكرمة» عن النبي كلِِ. قال 
أبو داود: وهذا اأصح. 

قال الحافظ المزي رحمه الله - تَعَالَى -: وحديث. أبى داود فى رواية أبى الطيب بن 
الأشناني.. انتهى : ۰ ۰ ٠‏ 

(ت) - ۹۸۷ عن محمود بن غیلان» وغير ولح2. عن الفضل به. و0886 - عن 
مود ين ادن عن رك ا عن رجل من أصحاب عكرمة : 
اكان و كد يلحظ. في صلاته من غير أن يلوي عنقه» . 

eT‏ ۱ . (وابن خزيمة) 485و ۸۷۱ . واللّه - تَعَالّى - أعلم 


(۱) انظر «تحفة الأحوذي» ج۳ ص ١95-1908‏ . 


٠١١١ لباب قل الحَي والعقَرب في الصّلاة)- حديث رقم‎ -١١ 
+° 


بالصواب» وإليه المرجع اا 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- باب قل الْحَيّة وَالْعَفْرَبِ 
فى الصَّلَاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحية»: الأفعى» تذكّر وتؤنث» فيقال: هو الحيةء 


و«العقرب»: بفتح» سكرام ففتح : تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد 
التذكير قيل : عَقُريان - رذ بضم العين والراء - وقيل : يقال : 0 عقرب للدکر والاے» 


والغالب عليها التائيف: 5 للذكر: عقربان» وربما قيل: عَفْرَبة بالهاءء قال 0 
كأنّ مَرْعَى أمَكُمَ إِذْ عَُدَثْ عَقْرَبَةٌ يِكُومُهَا عُفْيربًَا 

فجمع بين اسم الذكر الخاص» وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

۲ - (أَخبْرَنًا فيب بْنُ سَعِيدء عن سُفْيَانَ وَيَرّيدء وَهُوَ ائِنٌ زُرَيع عن مَعْمَرٍ 
عَنْ يى بن أبي كثير» عَنْ ضَعْضَمِ بْنِ جَوْسٍ' "» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» قال : مر رَسُولُ الله 
يك بقل الأسْوَدَيْن في الصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: سعه 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

. ١/١ (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [۸] تقدم‎ -١ 

۳- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٠/١‏ . 

. ٠١ /٠١ (معمر) بن راشدء أبو عروة البصري نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل [۷] تقدم‎ - ٤ 

- (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي» ثقة يدلس ويرسل ]٥[‏ تقدم ۲٤/۲۳‏ . 


)١(‏ سقط من بعض النسخ لفظ «باب». 
(۲) وفي بعض النسخ «هو ابن جوس». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 


۰٢٦ 

5- (فعضم إن چوس < بفتح الجيم» وسكون الواو» ثم مهملة - ويقال: ابن 
الحارث بن جوس الهفاني اليمامي» ثقة []. 

روى عن أبي هريرة› وعبداللّه بن حنظلة» الأنصاري . وعنه يحبى بن أبي كثير » 
وعكرمة بن عمار. قال أحمد: ليس به بأس . وقال ابن معين» والعجلى : ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: ومن قال: ضمضم بن جوس» فقد EE‏ جده» 
وكذا قال ابن أبي خيثمة» عن القواريري: جوس جده» واسم أبيه الحارث . وذكره ابن 
سعد فى فقهاء أهل اليمامة . 

3 له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

۷- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالى -» وأن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» إلا ضمضماء فمن رجال الأربعة» وفيه ضمضم من المقلين روى 
له أبو داود - رقم 47١‏ -» والترمذي - ۳۹۰ ت والمصنف - ۱۲۰۲/۱۲ -» وابن 
ماجه - رقم ٥‏ - حديث الباب» وله عند أبي داود» - رقم ٠١١5‏ - والمصنف 
۳۹ - حديث فى سجود السهو. 

وله ديك اخ عند أبن داود رقم 440١‏ - حديث طويل «كان رجلان من بني 


إسرائيل متاخيين › كان أحدهما مهدا والآحر مدنا :© التحديتك: هذا جميع ما له 

وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديًا . والله - تَعَالى - 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -ء أنه (قال: أمر رسول الله كله بقتل 
الأسودين) ولفظ أبى داود: «اقتلوا الأسودين فى الصلاة» الحية والعقرب». وقوله: 
«الحية والعقرب» بیان للأسودين . وتسميتهما بالأسودين من باب التغليب» لأن المسمى 
بالأسود فى الأصل هى الحية. وقال السندي رحمه اللّه: وإطلاق الأسودين إما لتغليب 
الحا على :القرفء أزالآن عت الفط نميل لااد ان 

(في الصلاة) متعلق ب-اقتل» . وفيه جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة» وإن أدى 
إلى عمل كثير. 


١٠١١١ لباب قتل الحَنة والعقرب فى الصّلاة)- حديث رقم‎ - ١١ 
تتثت تفتم  ااالبصتظظططتت2 ا ا ل يي ڪڪ 1 2565655 ري يي ج‎  تتا‎ 


۷ ده 


وقال السندي رحمه اللّه: وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد 
الصلاة» لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم 98 إفساد الصلاة» وأما بقاء 
الصلاة بعد هذا الفعل» فلا يدل عليه الرخصة» فتأمل . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام السندي هذا نظر لا يخفى» فما قاله الكثير 
من أن الصلاة لا تفسد هو الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم» وسيأتي تحقيق 
الخلاف فى ذلك فى المسألة الخامسة» إن شاء اللَّهِ - تَعَالَى -. 

(ثم اعلم): أن أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة» أو ضربتين» 
وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة ييه » قال: قال رسول الله يك : «كفاك الحية 
ضربةٌ بالسوط» أصابتهاء أم أخطأتها». وهذا يوهم التقييد بالضربة. قال البيهقي : 
وهذاء وإن صح» فإنما أراد - واللّه أعلم - وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمورء فقد 
أمر النبي كل بقتلهاء وأراد - والله أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم يرد به 
المنع من الزيادة على ضربة واحدة. 

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة كيه عند مسلم : «من قتل وزغة في 
أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من 
الأولى» ومن قتلها فى الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية». انتهى(' . 

وقال في «شرح السنة) : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل» كالزنابير 
ونحوه. انتهى”" واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

عدت اهو حا فير التجناان ف سرون مسحي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ۱۲٠۲/۱۲‏ - وفي «الكبرى» - ١١١5/18‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 
ابن عيينة» ويزيد بن زريع» كلاهما عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن ضمضم بن 
جَوْس» عنه. وفي - ۱۲۰۳ - و«الكبرى» - ۱۱۲١‏ - عن محمد بن رافع» عن سليمان 
ابن داود الطيالسي» عن هشام الدستوائي» عن معمر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


)۱( «السنن الكبرى» للبيهقي ج۲ ص 555 - .۲۹۷ 


(۲) ج۳ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 


E‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) - رقم 47١‏ - عن مسلم بن إبراهيم» عن علي بن المبارك» عن يحيى 
ابن أبي كثير به. (ت) - ۳۸۸ - عن علي بن حجر» عن إسماعيل ابن علية» عن على 
ابن المبارك به. وقال: حسن صحيح . 7" ح عن أب بكر بين امن شيبة 
ومحمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائدة: 

ها ها ورت كله O O‏ خران :قن التعنة والتقوت ذفن 
الصلاة من غير كراهة» ولو كان بضربات» ويجوز في غيرها بالطريق الأولى. 

ومنها: جواز العمل في الصلاة إذا دعت الضرورة إليه. 

ومنها: مشروعية دفع الضرر عن النفس» ولو في حال الصلاة. 

واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قتل الحية والعقرب في الصلاة: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله - تَعَالّى -: بعد أن أخرج حديث الباب: ما نصه: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم» وبه يقول 
أحمد» .وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة» قال إبراهيم : 
إن في الصلاة لشغلاء والقول الأول أصح. انتهى. 

وقال أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه: قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح» وبه يقول 
عوام أهل العلم» رأى ابن عمر ا ريشة» وهو يصلي» فحسب أنها عقرب» فضربها 

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري» ورخص في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة: الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» وأصحابه. 

وكر ه قتل العقرب في الصلاة النخعي» ولا معنى لقولهء مع أمر رسول الله كل 
بقتله» ثم هو بنفسه قول شاد لا نعلم أحدا قال به.. انتهى”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح حديث الباب : عضن( AT N‏ 
على قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية. 

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء» كما قال العراقي» وحكى الترمذي عن جماعة 
كراهة ذلك» ومنهم إبراهيم النخعي» وكذا رَوَى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في 


)١(‏ «جامع الترمذي» ج۲ ص۲٠٠‏ بنسخة «تخفة الأحوذي». 
(۲) «الأوسط» ج۳ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 


٠٠١" لباب قل الحَيه والعقرب فى الصّلاة)- حديث رقم‎ - ١١ 


+ کے 
«المصنف»» وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . 

قال العراقي : وأما من قتلها في الصلاة» أو هَمٌّ بقتلهاء فعليَ بن أبي طالب» وابن عمر› 
وروى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة» وهو يصلي› فحسب أنها عقرب» 
فضربها بنعله . ورواه البهقي أيضَاء وقال: فضربها برجله» وقال: حسبت أنها عقرب. 

ومن التابعين الحسن البصري: وأبو العالية» وعطاء» ومورّق العجلي» وغيرهم 
اھ 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير» كالهادوية» والكارهون له» 
كالنخعى» بحديث (إن فى الصلاة لشغلا»» وبحديث «اسكنوا فى الصلاة) . 

ويجاب عن ذلك بان حديث الباب خاصء فلا يعارض ما ذكروه» وغكذا يقال في كل 
فعل كثير ورد الإذن به» كحديث حمله ملا لأمامة» وحديث خلعه للنعل» وحديث صلاته 
يك على المنبر» ونزوله للسجود»ء ورجوعه بعد ذلك» وحديث أمره َة بدرء المارّء وإن 
أفضى إلى المقاتلة» وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد باب» وكل ما كان كذلك ينبغي أن 
يكون مخصصًا لعموم أدلة المنع . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى - 
جدا. 

والحاصل أن القول بجواز قتل الحية والعقرب في الصلاة هو الحق؛ لوضوح دليله . 
واللّه - تَعَانَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- قال : حَدَئَنا سُلَهِمَانُ بن داد قَالَ : حَدَلْنَا هشَامٌ‎ ET 
وَهُوَابْنُ أبي عَبْدٍ الله - عَنْ مَعْمَرْ عَنْ يَحْتَى» عَنْ ضْعْضْم» عَنْ أبي هُرَيرَةء أنَّ رَسُولَ‎ 
ا ل ا لا‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

١١5/97 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

۲- (سليمان بن داود) أبو داود الطيالسي البصري» ثقة حافظ غلط في أحاديث [9] 


تقدم ۳٤۳/۱۳‏ . 
۳- (هشام بن أبي عبدالله) سَنْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت من كبار [۷] تقدم 
HOF‏ 


والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث صحيح كما سبق بيانه . واللّه - تَعَالَى - 


. ۳۹1 «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتابٌ السَهُو 
ڪڪ احبف ب ل --ت9 733393933333323 <9<تتت-ت-32323592932-5ل2ةلسشل2ْ 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د ڳڍ جد 
5-0 ْ 
-١‏ (حَمْلُ الصَّبْيَانَ فى الصَّلَاقٍ 
وَوَضْعْهُنَ فى الصّلاة) ‏ 


وفي بعض النسخ «حمل الصَّبَايًا في الصلاة الخ». 

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على جواز حمل المصلي الصبيانَ في حال الصلاةء 
ووضعهن على الأرض فيها. 

وكان الأولى للمصنف أن يقول: «ووضعهن فيها» بالضمير. 

و«الصبيان» بكسر الصاد» وضمها: جمع صَبّ» وهو من لم يفطم بعذٌ» ويجمع على 
أضبية» وأضب» وصبوة بالكسر» وصبية بالفتح» وصبية بالكسر» وصبوان بالكسر 
أيضاء ويضم الأخيران. أفاده في «ق» . 

وأما «الصبايا» بفتح الصاذء كما في النسخة الأخرى» فجمع صبية» كمَطيّة ومطايا. 
أفاده في «اللسان» ج٤‏ ص۲۳۹۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-١1705 .‏ (اخْبَرَنًا قُتَيَةُ قال : حَدئَنَا مالك عَنْ عامر بْن عَبْداللّه بن اوبره عَنْ عَمْرو 
انن سيم عَنْ أبي اد أنَّ رَسُولَ الله ية کان يُصَلَّيء وَهْوَ حَامِل أَمَامَةَ قدا سَجَدَ 
وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ رَفْعَهَا) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

۲- (مالك) بن انس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [۷] تقدم ۷/۷ . 

۳- (عامر بن عبدالله بن الزبير) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث المدني» وأمه 
حنتمة بنت عبدالرحمن بن هشامء ثقة عابد [4] تقدم في ۷۳١/۳۷‏ . 

/١۷ (عمرو بن سُلَّيم) الانصاري الرْرَقَيّ المدني» ثقة من كبار التابعين» تقدم‎ -٤ 

: م‎ Vf 

ه- (أبو قتادة) الأنصاري» الحارث بن ربعى» وقيل : غيره الصحابى الشهير - رَضِىّ 
اللّهُ تَعَالّى عَنْهُ -. تقدم ۲٤/۲۳‏ والله - تَعَالَى - أعلم : ۰ ۰ 


. .. (حَمْلُ الصييان فى الصّلاة»‎ -١٠ 


- حديث رفم |٠١١4‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة ته هذا متفق عليه وقد تقدم 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به فى - ۷1١/١۹١‏ - حيث أورده المصنف هناك 
مع نه على جوان إحقال القيواة لد شل ورناه كن قفن الليكا هن سفيك 
المقبري» عن عمرو بن سليم به. 

وقد بقي الكلام على ما بوب له المصنف رحمه الله - تَعَالى - هناء وھ راز 
حل الصبيان: فى اللا 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله - تَعَالَى -: 

وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع » ثبت أن نبي الله بَا حمل أمامة 
ابنة أبى العاص فى الصلاة . وذا قال الشافعى» وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه 
قال اشوا A‏ أو قتع رياناء أو فض حلفة وا فال ادت فاسلة: 

ايه الست Rg A‏ ماه ال 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «فإذا سجد وضعها»: ما حاصله: كذا لمالك 
أيضّاء ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن ا سليمان» ومحمد بن عجلان» 
والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق أبي 
العفيين »كلهم عن عامر بن عبدالله شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع وضعها»» ولأبي 
داود من طريق المقبري» عن عمرو بن سليم «حتى إذا أراد أن يركع أخذهاء فوضعهاء 
ثم ركع. وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده قام» وأخذهاء فردها في مكانها». 

وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منهء لا منها. 

وهو يرد تأويل الخطابى» حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته» فإذا سجد 
E E‏ توفي لحيس انو عدو اقل E GEE‏ 
فيرسلهاء قال: هذا وجه عندي. 

ويرد أيضًا قول ابن دقيق العيد: إن لفظ «حمل» لا يساوي لفظ «وضع» في اقتضاء 
فعل الفاعل» لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمّلهء بخلاف وضعء فعلى 
هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع» لا الرفع» فيقل العمل . انتهى . 

لأن قوله: «حتى إذا فرغ من سجوده قام» وأخذهاء فردها في مكانها» صريح في أن 
الرفع صادر منه ياء وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذاء فقال: وقد كنت أحسب هذا - 
يعني الفرق بين «حمل» واوضع» - وأن الصادر منه الوضعء لا الرفع حسنًا إلى أن 


. ۲۷۸ - ۲۷۷ «الأوسطا ج۳ ص‎ )١( 
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حح ۲۱۲ 


رأيت في بعض طرقه الصحيحة «فإذا قام أعادها» انتهى . 

وهذه الرواية في «صحيح مسلم»» ولأحمد «فإذا قام حملهاء فوضعها على رقبته»: 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلةء 
والمنفرد والمؤتم والإمام» لما في «صحيح مسلم» من زيادة «وهو يؤم الناس في 
المسجد»» وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز فى غيرها بالأولى. 

قال قرطي :راخف العلاء نن تاريل هذا اديه« والدئ احوحهه إلى ذلك 
أنه عمل كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة»: واستبعده 
المازري» وغياض» وابن القاسم» لما ثبت في مسلم: «رأيت النبي كَل يوم الناس» 
وأمامة على عاتقه». قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» وأصرح 
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ «بينما نحن ننتظر رسول الله ية عليه وسلم في الظهرء 
أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاةء إذ خرج عليناء وأمامة على عاتقة» فقام في 
مصلاهء فقمنا خلفه» فكبر» فكبرناء وهي في مكانها». وعند الزبير بن بكار وتبعه 
السهيلي «الصبح». مونم من عزاه إلى تسج 

قال القرطبي : وروق اة الل : بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة» حيث 
لم يجد من يكفيه أمرها. 

وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبکت» وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله 
بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة . وقال الباجي: إن وجد من يكفيه 
أمرها جاز في النافلة دون الفريضة». وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطبي : وروّى عبدالله بن يوسف التنيسي » عن مالك أن الحديث منسوخ. . 
روى ذلك الإسماعيلي» عقب روايته للحديث من طريقهء الکنه غير صريح» ولفظه: 
قال التنيسي : قال مالك: من حديث النبي ي ناسخ ومنسوخ› و 

وقال ابن عبدالبرٌ: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة. 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد قوله ية : «إن في 
الصلاة لشغلا»» لأن ذلك كان قبل الهجرة". وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا . 
بمدة مديدة. قاله الحافظ رحمه الله - تَعَالَى -. 

وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه كَل لكونه معصومًا من أن 
تبول» وهو حاملها. ورد بأن الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا يلزم من ثبوت 
الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك. 


. قوله: «قبل الهجرة» فيه نظر قد سبق تحقيقه‎ )١( 


|(٠١ه (حَمْلُ الصّبْيَان فى الصّلاة» ... - حديث رقم‎ - ١٠ 


1۳ 


وحَمَلَ أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في 
أركان صلاته . انتهى . 

وقال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» 
وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه للضرورة» وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا 
دليل عليهاء ولیس في الحديث ما يخالف قواعد الشرعء لأن الآدمي طاهر» وما في 
جوفه معفوٌ عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة؛ 
والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت» أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك»› 
وإنما فعل النبي بيه ذلك لمات الوا اه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه اللّه - تَعَالَى - حسن جدًا . 

وحاصله : جواز حمل الصبيان في الصلاة مطلقاء وأن ذلك ليس بعمل كثير يبطل الصلاةء 
لعدم تواليه» وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى . فكل عمل غير متوال لا يبطل الصلاة. 

وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث (إن في الصلاة لشغلا». واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰٥‏ ۲- (اخْبَرَنًا ية قال ب ا ا وير 
الله ْنِ لوبي » عَنْ عَمْرو بْنِ سْلَيِم » عن أ بى قَتَادَةَ قال : رَأَنِتٌ التب اة يَوْمُ الاس » وهو 
حَامَل أَمَامَهُ بنْتَ أبي الْعَاص عَلَى عَاتَقه تق فدارم وَضَمَهاء َإِذَا رم من وده مات . 
رجال هذا الإسناد : ستة » كلهم تقدموا إلا: 

. ١/١ (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [۸] تقدم في‎ -١ 

۲- (عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها ثقة 
[1] تقدم في ۸۲۷/۳۷ . 

والحديث متفق عليه» وتمام البحث فيه قد تقدم في الذي قبله . وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قوله: «أمامة» بضم الهمزة» بضم الهمزة» وتخفيف الميمين» هي بنت زينب بنت 
رسول الله اة كانت صغيرة على عهده بء وتزوجها علي تيه بعد موت فاطمة 
يها بوصية منهاء ولم تعقب. 

وقوله: «بنت أبي العاص» هو أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس» 
واختلف في اسمه» فقيل: لقيط» وقيل: مقسم» وقيل: القاسم» وقيل: مِهْشَمء 
وقيل: هشيم» وقيل: ياسر» وهو مشهور بكنيته » أسلم قبل الفتح › وهاجر» ورد عليه 
النبي یا ابنته زينب» وماتت معه» وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة 


. ٠٤۳ - ۱٤١ بزيادة من «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ ۱۷۷ - ١75 «فتح» ج۲ ص‎ )١( 
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أبي بكر الصديق تت قاله في «الفتح»”'. 

:وقوه «فإذا ركع وضعها» لا تنافي بينه وبين قوله في الرواية السابقة : «فإذا سجد 
وضعها»» لآن هذه الرواية موضحة لتلك» ومعنى ذلك أنه يضعها عند الركوع» ثم 
يستمرٌ على ذلك حتى نهاية سجوده» فإذا فرغ منه رفعهاء كما بينه قوله: افإذا فرغ مر 
سجوده أعادها» . وائلة - تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه > عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


4 3 
وت يت 


وات رات الت مام اة م | 
بار م القبلة 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على جواز المشي في الصلاة إلى جهة القبلة 
خطواتٍ يسيرة . 

و«الخطي» العم ي : جمع خطوة العو شسكود» وكو ها بو اساي قال 
خَطوتُ أخطو حَطوّا» مشيثُ؛ الواحدة خَطوَّة» مثل ضَرْبٍ وضربة» والْطْرَة» بضمء 
دحوم عاديين الرجلى و ا خَطُوَات ) على لفظه» مثل شَهْوَّة وشهوات› 
وجمع المضموم خُطى» وخطوات» مثل عُرَف وعُرُفات» ويجوز في طاء الجمع الضمء 
والفتح» والتسكين» أفاده في «المصباح». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٦‏ ۰ (ابَرنَا إسْحَاقٌ بن راهيم قال : دتا حاتم بْنُ وردان قال: حَدَتَنا برد 
ابن سئان - أَبْوَ العَاّھ - عن الزهْرِيّ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائضَة ص قَالَثْ : أسْتَفْتَحتٌُ 
البَابَء وَرَسُولُ الله ا يُصَلَي تَطْوّعَاء وَالْبَابُ عَلَى الْمَبْلَقَ فمشئ عَنْ يميه يَمِيئه أو عَنْ 
يَسَارِوِ فَفَتَحَ الْبَابَء نَم رَجَعَ إِلَى مُصَلَاهُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


نه NTR E‏ 
~~ (حاتم بن وردان) بن مروان”" السعدي. أبو صالح البصري› إمام مسجد أيوب 


. ۱۷١ «فتح» ج۲ ص‎ )١( 
. ١75 «المصباح» ص‎ )۲( 


(۳) هكذا ف «تت» ولات) وفى «تك» ابن مهران»). فليحرر 1 
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السختيانى» ثقة [۸] . 


روى عن أيوب» وابن عون» وبُرد بن سنان» وغيرهم. وعنه عفان» وإسحاق بن 
راهویه» وابن المديني» وغيرهم . قال ابن خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
النسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة. وذكره أبن حبان في 
«الثقات». قال البخاري عن عمرو بن محمد: مات سنة .)١85(‏ 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داودء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب (۳) أحاديث . 

*- (يُرْدِ بن سنان أبو العلاء) الدمشقي» نزيل البصرة» مولى قريش» صدوق رمي 
بالقدر [5] تقدم ۲۲۲/۱٤۱‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ]٤[‏ تقدم ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم 25/5 . 

. (عائشة) - رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا - تقدمت 0/5 واللّه - تَعَالَى - أعلم‎ -٦ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى -. وأن رواته كلهم ثقات» 
وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه 
الى عله 

شرح الحديث 

(عن عائشة سيج ) أنها (قالت: استفتحت الباب) أي طلبت فتحهء فالسين والتاء 
للطلب . 

قال في «المنهل»: والظاهر أنها ظنت أنه ليس في صلاة» وإلا لم تطلب منه الفتح» 
كما هو اللائق بأديها وعلمها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره صاحب «المنهل» ليس لازمّاء إِذْ يحتمل أنه 
يه أعلمها قبل ذلك جواز فتح الباب في الصلاة . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(وروسوله ية يصلي) جملة اسمية في محل نصب على الحالء أي والحال أنه وَل 
يُصلي في داخل البيت. ٠‏ 

ولفظ أبي داود من طريق بشر بن المفضل » عن برد بن سنان : «كان رسول الله يك يصلي » 
6 هله تعلق که ا وف ا ی من ريق يقري لمشتل + عن 
برد أيضًا: «جئتٌ» ورسول الله اة يصلي في البيت» والباب عليه مغلق. . .». 
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ا ا ا ا ايا س ص 


(تطوعا) مفعول «يصلي». أي كان يصلي صلاة تطوع . 

(والباب على القبلة) مبتداً وخبرء والجملة حال من فاعل 2 أي. والحال أن 
الباب في جهة القبلة. . 

. وأرادت عائشة ته بذلك قطع توهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال 
القبلة» فذكرت أن الباب كان في جهة القبلة» وأنه ية لم يستدبر القبلة في حال مجيئه» 
إليهاء وفتحه الباب لهاء ثم رجوعه إلى مكان صلاته (فمشى عن يمينه» أو عن يساره) 
الظاهر أن «أو» للشك من بعض الرواة» ولا ينافى هذا قولَّهًا: «والباب على القبلة»» لأن 
المراد به أن الباب ليس فى دبر القبلة بحيت يودي فسحه إلى استدبارها» بل هو فى 
جهتهاء إلا أنه يميل إلى اليمين أو اليسارء بحيث لا يستلزم فتحه استدبارهاء بل يميل 
قليلاء وهذا لا ينافى الصلاة. 

ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني في «سننه» ج۲ ص 8١‏ بسنده عن هشام بن عروةء عن 
أبيه» عن عائشة يه » قالت: «كان رسول الله بيه يصلي» فإذا استفتح إنسان الباب 
فتح له ما كان في قبلته» أو عن يمينه» أو عن يسارهء ولا يستدبر القبلة. وفي سنده 
متمد بين جد الرازي متكلم فيةء وكان ابن معين حسن الرأي فيه. واللّه - تَعَالى - 
1 
ا ثم رجع الك يلام أي ر وراو عل عه ی ان صلاته . 
فيه دليل على إباحة المشي في صلاة التطوع لحاجة قل أو كثر. 

قال ابن الملك: مشيه ييا وفتحه الباب» ثم رجوعه إلى الصلاة يدل على أن 
الأفعال الكثيرة إذا توالت لا تبطل الصلاة» وإليه ذهب بعضهم. انت 

وقال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشي خطوة» أو خطوتين» أو مشي 
أكثر من ذلك متفرّقًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن رسلان تقيد للحديث بالمذهب» 
5 فساده» كما قال الشوكانى رحمه اللّم فإن الحديث 0 على إباحة المشى 
في صلاة التطوع للحاجةء إذا كان في جهة القبلة. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث عائشة E‏ العم من أجل الكلام في برد بن 
سنان. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


۲۰۷ (بَابٌ التَصفِيق فى الصّلاة) - حديث رقم‎ - ١ 


1¥ 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ٠٠ ٠5/١5‏ - وفي فى «الكبرى» - ۱۱۲۹/٤۹٩‏ - عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن حاتم بن وردان» عن برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة» عنها واللّه - 
تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 477 عن أحمد بن حنبل : ومسدد» كلاهما عن بشر بن المفضل» عن 
برد به. (ت) 501- عن يحيى بن خلف» عن بشر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

ما ها ترجه له ال را و جرا اى ا ا خط ب 

ومنها: جواز افتتاح المصلي الباب» وهو في الصلاة. 

ومنها: أنه يستحب لمن صَلَّى في البيت أن يغلق عليه الباب» لقوله في رواية 
الترمذي: «والباب مغلق عليه»» وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه. واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


11 
ائنس). 


أي هذاباب ذكر الحديث الذال على جواز التصفيق في الصلاة لمن نابه شىء فيها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التصفيق» - بالقاف -: مصدر صَفِّقَ يُصَْقَ: وهو 
التصويت» ويقال فيه : «التصفيح» بالحاء المهملة. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله - تَعَالَى -: والمشهور أن معناهما واحد» قال عقبة: 
والتصفيح : التصفيق» وكذا قال أبو علي البغدادي» والخطابي» والجوهريء وقال ابن 
حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحدء وهو الضرب بإحدى صفحتي 


الكف على الأخرى 
قال العراقى: وما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجید» بل فيه قولان آخران أنهما 
مختلمًا المعنى : 


أحدهما: أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى» والتصفيق: الضرب 
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بباطن إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب «الإكمال»» وصاحب «المفهم». 

والقول الثاني: أن التصفيح: الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بالجميع 
للم وا للع وروى أبو داود في «سننه» عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب 
بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى. انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7- (اخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ وَمُحَمّدُ بن الْمُكنّى - وَاللَّفْظْ لَه - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن 
الزُفريّ» عَنْ أبي سَلمَةَ عَن أبي هْرَيْرَة عَن الت ي قَالَ: «التَسَبِيحُْ للرّجَالٍء 
وَالَضْفِيقُ للنّسَاءِ؛. - رَادَ ابْنْ الْمُكَنى -: «في الصّلَاقا ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

؟- (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتّزي البصري» ثقة ثبت ]١٠١[‏ تقدم 8١/54‏ . 

۳- (سفيان بن عيينة) تقدم قبل باب . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريما. 

6- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه [۳] تقدم ١/١‏ . 

1- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» وأن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بدون وسطةء وفيه قوله: 
«واللفظ له»: يعنى أن لفظ الحديث لمحمد بن المثنى» وأما قتيبة فرواه بالمعنى» وقد 
تقدم بنا ر وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وأن فيه أبا هريرة أكثر الصحابة 
رواية. واللّه - تَعَالّى - أعلم. 


شرح الحديث 
(عن أبي هريرة) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - (عن النبي كَل) أنه قال (قال: التسبيح 
للرجال) مبتداً وخبر. يعني أنه إذا ناهم وهم في الصلاة شيء كالإذن للداخل» وإنذار 
الأعمى» وتنبيه الساهي» فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله (والتصفيق للنساء) 
يعني أنه إذا ناهن شيء في الصلاة فالمشروع لهن أن يصفق» وإنما النساء بالتصفيق» 
لأبن مأمورات بخفض أصواتهن» لما يخشى من الافتتان ببن» ولم يجعل التصفيق 


. ۳۷۸ «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ )١( 


0 ١١١١ لباب التَصْفِيق في الصَّلاة) - حديث رقم‎ -٥ 
. للرجال» لأنه من شأن النساء‎ 

والحديث يَرْدُ على ما ذهب إليه مالكفي المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع 
التسبيح دون التصفيق» وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت 
ف ااال الشوكاق كح الله ل 

وقال فى «المنهل» : Es‏ الحديث أخذت الشافعية والحنابلة» وقالوا: لا يضر 
او لأنه قول من جنس الصلاة» وإن كثر التصفيق أبطلهاء لأنه عمل من 
غير جنس الصلاة. 

وقالت المالكية والحنفية : التسبيح للرجال والنساء» لعموم قوله َي : «من نابه شيء 
في صلاته» فلیسبح»» ولم يخص رجالا من نساء. 

قال الزرقاني : هكذاتأوله مالك وأصحابه» ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء. 

وتعقبه ابن عبدالبر بزيادة أبي داود وغيره عن حماد بن زيد» عن أبي حازم» عن سهل في 
آخر الحديث : (إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبح الرجال» وليصفح النساء» . قال: فهذا 
قاطع في موضع الخلاف» يرفع الإشكال» لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء . 

وقال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظراء لأنها 
مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًاء لما يخشى من الافتتان» ومنع الرجال من 
التصفيق لأنه من شأن النساء. انتهى 

وزادت الحنفية : eS es‏ لكن يرد ما ذكر أحاديثٌ الباب . 

فالراجح ما ذهبت إليه الشافعية والحتابلة . لأحاديث الباب» ولما ذكره ابن عبدالبر 
والقرطبي . انتهى ما قاله فى «المنهل)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه في «المنهل» هو الصواب. وقد 
استوفيت البحث فيما يتعلق بالتسبيح والتصفيق في - ۷/ -۷۸٤‏ بما فيه الكفاية» فمن 
أراد الاستفادة فليرجع إليه . وباللّه - تَعَالَى - التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ۰۷/۱۵ -١١‏ وفي «الكبرى» - -١١0/0٠‏ عن قتيبة» ومحمد بن 


(۱) «نيل الأوطار؛ ج ۲ ص ۳۷۸ . 
(1) «المنهل العذب المورودا جا ص ٤۳‏ - 45 . 


39 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ السَهو 
3 ومو حم صم موس سح و روا ص صصص 


المثنى» كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. وفي = -١١١8‏ 
و«الكبرى») - -١١١١‏ عن محمد بن سلمة» عن أبن وهبء عن يونس» .عن ابن 
شهاب» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» كلاهما عنه. و-5١/9١١1١-‏ و«الكبرى») - 
-0١‏ عن قتيبة» عن الفضيل بن عياض - وعن سويد بن نصرء عن ابن المبارك 
- كلاهما عن الأعمش» عن أبي صالح» عنه. و-700١-‏ و«الكبرى» -1١177-‏ عن 
عبيداللّه بن سعيد» عن يحيى القطان» عن عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» عنه . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم. ۰ 

أخرجه (خ) ۲/ ۷۹- عن علي بن عبداللّه» عن ابن عيينة به. 

(م) ۲/ ۲۷- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» كلهم عن 
ابن عيينة به» و۲/ ۲۷ عن هارون بن معروف» وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب 
به. و۲/ ۲۷ عن قتيبة بن سعيدن عن الفضيل بن عياض - (ح) وعن أبي كريب» عن 
أبي معاوية - (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس - كلهم عن الأعمش 
به. و۲/ ۲۷- عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه عنه . 

(د) ۹۳۹- عن قتيبة» عن ابن عيينة به. و455- عن عبدالله بن سعيد» عن يونس 
بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس» عن أبي غطفان» 
عنه. ثم قال أبو داود: هذا الحديث وهم. ْ 

(ت) 594- عن هناد بن السريٌء عن أبي معاوية به. 

(ق) 5 -١١‏ عن ألم وا وهشام بن عمار» كلاهما عن ابن عبيئة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 4 - (وأحمد) ۲٤۱/۲‏ وا٦۲‏ و٥٤٤‏ و۹٩۷٤‏ و۲۹۰ 
و47 و47 و۰۷٥‏ و۳۱۷ و٣۳۷‏ و۲٩٤‏ . (والدارمي) رقم ۱۳۷۰ (وابن خزيمة) 
٤‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه اللّه - تَعَالَى -. وهو مشروعية التصفيق للنساء إذا 
نان شيء في الصلاة. 

ومنها: مشروعية التسبيح للرجال إذا ناهم شيء في الصلاة. 

ومنها: بيان الفرق بين الرجال والنساء فى هذه المسألةء فلا يجوز للرجال أن 
يضفقواء ولا للنساء أن يسبحن وقد تقدم بيان الختلاف آهل 'العلم قيما إذا خالف كل 
منهما ما أمر به في 7/ -۷۸٤‏ مفصلا محققًاء فمن أراد ذلك» فليرجع إليه. واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


فی الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 


١‏ س 
۸- (اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلْمَةَ قال: حَدَّنَنَا ابن وَهُبء عَنْ يُونْسٌَء عن ابن 
شهاب» قَالَ: الخبرني سَعيدُ ب الْمُسَيِبء وَأَبُو سَلَمَة بن عَبْدالرَحْمَنَ» مما" سَمعًا آبا 
هُرَْرَةَ يَقُولَ: ال رَسُولُ الله : «التسْببحُ للرّجال» والمٌضْفِيقُ لِلنْسَاءِ ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 7١/١9‏ . 
- (ابن وهب) عبداللّه المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/9 . 
۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [۷] تقدم 9/4 . 
-٤‏ (سعيد بن المسيب) الإمام الحجة الثبت الفقيه من كبار [۳] تقدم 9/9 . 
والباقون تقدموا فى الذي قبله» والحديث متفق عليه؛ كما سبق بيانه . واللّه - تَعَالَى 
غ أعلى ارا وا ا رالا 
«إن تي ل وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتن وإليه أنيب». 
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5- (بَابُ اليح في الصَّلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز تسبيح الرجال في الصلاة إذا ناهم فيها 
شيء. 

8- (أَخْبْرَنا قُتِيبَة قَالَ: حًا المضَيلٌ : 0 
بْنُ نَضْرء قَالَ: انتا عَبْدُ الله عَنْ سِلَيِمَانَ الْأَعمَش» > عن أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرة» 
قال رشوال الله عل (التَسْبِيحُ للرْجَالٍِء والتصفيق للنّسَاءِ) . 
رجال هذا الإسنادك سبعة : 

"- (الفضيل بن عياض) بن مسعود التيمي» أبو علي الزاهد المشهور» خراساني 
الأصل نزيل مكة» ثقة عابد إمام [۸] تقدم ۳۸۸/۲١‏ . 

۳ (سْوَيد بن نصر) المروزي» ثقة [ ]٠‏ تقدم 06 5 

5- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ٠٠/۳۲‏ . 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «قالا: إنهما سمعا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الس 
پټ مرج امس ني كتاب السهو 


ه- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ۱۸/١۷‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم 4١/77‏ . 

۷- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» تقدم ١/١‏ . 

والحديث متفق عليه كما سبق في الباب الماضي واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 

وإليهالمرج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7( برا عُبَيدُ الله ِن سَعيدء حَدَثَنَايَحتَى بْنُ سَعيدء عن عَوف. قال : حَدَنَى 
محمد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَن لني بيا قَالَ: «النَسْبِيحُ للرّجَالٍِء والتَضْفِيقُ للنْسَاء» ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبيداللّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسي نزيل نيسابور» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم 
٥‏ . 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت الناقد [4] تقدم €/٤‏ . 

۳- (عوف) بن أبي جميلة بَندّويه الأعرابي البصري» ثقة رمي بالقدر والشيع [1] تقدم 
0/7 . 

-٤‏ (محمد) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبى عمرة البصري» ثقة ثبت عابد 
كيين القدر [1۴ تدم ۷/٤‏ : ۰ 

ف (أبو.هريرة): - ری الله تعالن ع = 3/۷ : 

قال الجامع عفا الله تَعَالّى عنه : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف رحمه الله 

- تَعَالّى -» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وقد أخرجه أحمدء كما تقدم الكلام 
عليه في الباب الماضي . واللّه - تَعَالَى - أعان بالصواب» Es‏ 
«إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب». 


03 23 قن 


- (التَتخئحُ في الصَّلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على جواز التنحنح في الصلاة للحاجة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التنحنخ) : مصدر تَتَحْتح» قال المجد اللغوي: نَحَّ 
ينح نَحِيسًا: تردّد صوتهُ في جوفهء كتَخْئحَ» وتنحنح . انتهى 

وقال الأزهري عن الليث: النّحْئحَة : التنحنخ» وهو أسهل من السعال» وهي علة 


YY 


يَكَادُ من تختحّة وَأ يتخكي سُعَال الشَّرقٍ الأبح 

ذكره في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

اك لك خْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَهَ قال : حَدَّتَنَا جريز» عن ء عن الْمُغيرَة عَن الْحَارث 
الْمُكلى » عَنْ أبي رَرْعَةَ ن عَمْرو بن جَرِير» قَالَ: دا عبد الله ِن نُجَيّ. عن عليه 
قال : كان لي من رَسُولَ الله يك سَاعَةَ آنية فيها ٠‏ لذا َيه اسْتَأدَنْتُ ِن وَجَذْتَهُ يُصَلْى 
و خلت وَإِنْ وَجَدَنَهُ و6 أَذنٌ لي) . 

. ٥۲۸/١۹ تقدم‎ ]۱١[ (محمد بن قَدامة المصيصي› > ثقة‎ -١ 

sS e 
0 تقدم‎ ]1[ 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «عن مغيرة» بحذف «ال»» وهي للمح الأصل» فيجوز 
إثباتها وحذفهاء كما و 

وَبَعْضٌ الاغلام ء عليه دَخَلَد للح مَائًذ كان عَنَهُ تقلا 

كالمضل وَالْحَارِثِ وَالُعْمَانَ فَذِكرٌ دا وَحَذَْفُهُ سيان 


-٤‏ (الحارث) بن يزيد التيمي العُكلي الكوفي» ثقة فقيه [1] إلا أنه قديم الموت. 

روى عن أبي زرعة بن عمروء والشعبي» وإبراهيم يم النخعي» > وغيرهم. . وعنه عمارة 
ابن 00 ل وابن عجلان. ل وغيرهم . 
وكان ثقة في الحديث قديم الموت» لم يرو عنه إلا الشيوخ. وقال الآجري عن أبي 
داود: ثقة ثمةق لا يسئل عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال الحاكم: 
قلت للدارقطني: فالحارث بن يزيد العكلي؟ قال: لعن ند اس وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث» وحديث رقم ٠۲۱۲‏ . 

- (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجلي الكوفي» قيل: اسمه هرم وقيل : غيره» 
ثقة [۳] تقدم +5/ ىه . 


وا شرح سنن النسائم - كاب السو 


5- (عبداللّه بن نُجَي) - بنون وجيم مصغرا - ابن سلمة بن حشم - بكسر الحاء 
المهملة؛ وسكون الشين المعجمة - ابن أسد بن حليبة - بَضم الخاء المعجمة - 
الحضرمي» أبو لقمان الكوفي» صدوق [۳] تقدم في ۲٦۱/۱٦۸‏ . 

۷- (علي) بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسن المدني» رابع الخلفاء الراشدين 
كه تقدم 9١/74‏ واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

شرح الحديث 

(عن علي) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -. أنه (قال: كان لي من رسول الله يكل 
ساعة) وفى الرواية التالية من طريق أبى بكر بن عيّائن» عن المغيرة: «كان من 
زسرل الله للا مدخلان مداخل بالليل». ومدكل بالهان ٠‏ فكنت ٠‏ إذا :خلت بالليل 
تنحنح لي. 

وفي الرواية التي بعدها من رواية عبدالله بن نجي» عن أبيه: «قال: قال لي علي 
كانت لي منزلة من رسول الله كله لم تكن لأحد من الخلائق» فكنت آنيه. كل 
سحرء فأقول: السلام عليك يا نبي الله؛ فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي». وإلا دخلت 
عليه) . 

(آنيه فيها) بالجر صفة ل«ساعة» (فإذا أتيته استأذنت) فيه مشروعية الإستئذان لمن كان 
بينه وبين صاحب البيت وقت معين» أذن له بالدخول عليه فيهء» لاحتمال أن ينسى 
ذلك» ويغفل عنه» فيدخل عليه» وهو في حالة لا يرضى أن يراه فيها أحد. 

(إن وجدته يصلي) جملة «يصلي» حال من المفعول» أي إن صادفته مصليًا (فتنحنح) 
تقدم في أول الباب معنى التنحنح»› ولفظ «الكبرى» : : افسبح) (دخلت) جواب «إن»» 
و وة أي عليه » وهذا صريح في أن تنحنحه يو علامة إذنه» ولكن الرواية . 
الآتية «فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي» صريحة في العكس» فبينهما تخالف» على أنه 
يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون له في التنحنح حالتان: إحداهما علامة للإذن» 
والأخرى علامة لعدمه» وكان علي تيه يميز بينهما بالقرينة» لكن الحديث ضعيف - 
كما يأتي بيانه - فلا حاجة إلى التكلف في الجمع بينهماء لأن الجمع فرع الصحة. واللّه 
- تَعَالَى - أعلم. 

(وإن وجدته فارغا) أي خاليا من الصلاة (أذن لي) بالبناء للفاعل» وهو من باب عَلِمَ : 
أي أذن لي النبي ية بصريح قوله. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

E‏ حزمي اللة aE E‏ للانقطاع بينه وبين عبداللّه بن 
نُجىَ» على ما قال ابن معين وغيره» كما تقدم» وللاضطراب في سنده ومتنه . 

قال البيهقى رحمه الله - كما فى «التلخيص الحبير» -: هذا مختلف فى إسناده 
ومتنه» قيل : م وقيل : ال قال: ومداره على عبداللّه و التهن.: 

وقال الحافظ رحمه الله - تَعَالَى -: قلت: واختلف عليه فيه» فقيل: عنه» عن 
علي » وقيل : عنه» عن أبيه» عن علي . وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبداللّه من 
على اه وبيق: على آرم اتی ”7 . 

وال انك ا الله - تَعَالَى -: في «صحيحه» ج۲ ص٤٥‏ . 

اباب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي» إن صحت هذه 
اللفظة. فقد اختلفوا فيها». 

ثم أخرجه من طريق شرحبيل بن مدرك» عن عبدالله بن نُجي» عن أبيه» عن 
على . . . وهو الحديث الاتى بعد حديث عند المصنف . 

اتواقال» قال ألو بكر قد اختلفوا في هذا الخبر» عن عبداللّه بن نجي فلست أحفظ 
أحدا قال: «عن أبيه» غير شرحبيل بن مدرك هذا. 

ورواه عمارة بن القعقاع» ومغيرة بن مقسم جميعًا عن الحارث العكلي» عن أبي زرعة 
ابن عمرو بن جريرء عن عبداللّه بن نجي» عن علي . 

وقال جرير» عن المغيرة» عن الحارث» وعمارة عن الحارث: «يسبح». وقال أبو 
بكر بن عياش» عن المغيرة: «يتنحنح». انتهى . 

والحاصل أن هذا الحديث مضطرب سندا ومتناء فلا يصحء وإن نقل تصحيحه في 
«التلخيص الحبير» عن ابن السكن. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

[تنبیه]: أخرج أحمد في «مسنده» 98/١‏ و٩۷۹‏ و١٠١‏ بسنده عن أبي أمامة» عن علي 
ييه » قال : «كنت إذا استأذنت على رسول الله ياء إن كان في صلاة سبح» وإن كان 
في غير ذلك أذن». انتهى. وهذا أيضًا لا يصح لأن في سنده علي بن يزيد الألهاني» 
و حسف واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثانية: في مواضع ذكر المصنف له: 


. 78” «التلخيص الحبير؛ ج١ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 

أخرجه هنا - -۱۲۱١۱/۱۷‏ وفي «الكبرى» -١775/07‏ عن محمد بن قدامة» عن 
جرير» عن مغيرة» عن الحارث العكلى» م أب زرعة» عن .عبذالله بن تخد عنه . 
وفي ۱۲۱۲ - و«الكبرى» -١١5‏ عن محمد بن عبيدالمحاربي» عن أبي بكر بن 
عياش » عن مغيرة» عن الحارث العكلي» عن عبداللّه بن نجي» ليس فيه ذكر «عن أبي 
زرعة»). وفي ۱۲۱۳ - و«الكبرى» -١1717‏ عن القاسم بن زكرياء عن أبي أسامة» عن 
شرحبيل بن مدرك› عن عبدالله بن نجي» عن أبيه» عن علي ته . زاد «عن أبيه) . 
والله - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) ۳۷۰۸- عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابي بكر بن عياش به. 

وأخرجه (أحمد) ۱/ ۷۷ و١8‏ و١٠‏ و80 (والدارمي) رقم 7177 . (وابن خزيمة) 
۲ و٤۰٩‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: دل الحديث على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد» قال الشوكاني 
رحمه الله - تَعَالَى -: وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى» والشافعي» وأبو يوسف» كما 
فى البحرء وروي عن الناصرء وقال المنصور باللّه: إذا كان لإصلاح الصلاة لم يفسد 
به. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء والهادوية إلى أن التنحنح مفسدء لأن الكلام لغة ما 
تركب من حرفين» وإن لم يكن مفيدا. ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين» 
وليس في التنحنح اعتماد. 

وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: ولعله قبل نسخ الكلام» ثم دليل التحريم 
أرجح للحظر. 

قال الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -: وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكةء 
والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن» 
لو جاز التعويل على مثلها لردّ مَن شاء ما شاء من الشريعة المطهرة» وهو باطل 
بالإجماع . 
أن العام غير صادق على محل النزاع . انتهى'" .2‏ ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم فساد الصلاة بالتنحنح هو الراجح عندي» 
لا لصحة حديث الباب» بل لأن التنحنح ليس كلاما يشمله دليل تحريم الكلام» كما بينه 


۲۲۰٦٢ تح‎ 


(۱) «نيل الأوطار» ج۲ ص ۳۷۳ . 


ل م لي 
e.‏ 6 


فی الصّلاة) - حديث رقم ٠۲۱۴۳‏ 


العاكقة الكتؤكاتى رمه الله اننا 

رالا أن الخ لاريم ا ته رد و ع ا و ا 
- أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲-((َخْبَرّني مُحَمّدَ بن عبد قال : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاش» > عن مغيرَة عَن الْحَارثْ 
الْعُكلىَ » عَن ابْنِ جى قال: قال على : كَانَ لي مِنْ رَسُول الله اة مَدْخَلَانَء مَدْخَلُ 
بالأيل» > وَمَدْخَلَ بِالنّهَا فكنت إِذَا دَخَلْتُ باللَيل تتختحَ لي . 
رجال هذا الإإسناد: ستة » كلهم تقدمواء إلا: 

. TTI تقدم‎ ]١[ (محمد بن عبيد) المحاربي الكوفي» صدوق‎ - ١ 

۲- (ابن عياش) أبو بكر الأسدي الكوفي المقرئ» اختلف في اسمه على عشرة 
أقوال» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء ا وكتابه صحيح | ق ۸ . 

والحديث ضعيف» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» وبالله - تَعَالى - التوفيق . 

قوله: «مدخلان» - بفتح الميمء والخاء المعجمة -: ظرف زمان» من الدخول 
او ول نا ركرك به عع الح رك as E‏ 
والمعنى كان رسول الله كه وَفتَ لي وقتين للدخول عليه» وقت بالليل» ووقت 
بالنهار. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

-١71‏ (أَخْبَرَنَا الْقَّاسمْ بن رَكريًا بْن ديئارء قال: حَدَّنَنَا بُو أَسَامَةَ كَال: حَدَّننَى 
ل - يَعْني ابْنَ مُذرك - قَال: حَدَنّى عَبْدُ الله بن نجي عَنْ آبيه قَالَ : تال لي 
عل : «كَانَتْ لي مرل من رَسُول الله َل لَمْ تكن لأَحَدَ من الْصَلَائِقَه فَكَنْتُ آنيه كُلَّ 
2 أقول: السَّلَامُ عَلَيِكَ ا تبي الله قن تتختح الْصَرَفْتُ إِلَى أهلي» وَإِلَا مَخَلْتُ 
علێه» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي الطخان» وربما نسب إلى 
جدهء ثقة ]١١[‏ تقدم ۸/ 4٠١‏ 1 

۲- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت ربمادلس 
141 تقدم 7/4 . 

.]5[ (شرخبيل بن مُدرك) الجعفي الكوفي ثقة‎ -٣ 


)١(‏ «كل سحر» منصوب على الظرفية متعلق ب-«أتيه»» وفي بعض النسخ «أعلى السحر». 


شرح سنن النسائي - كاب السَهو 


ع ۸ 


روى عن أبيه » 'وابن عباس : وعبداللّه بن .نجي . وؤعنه أبو أسامة. ومحمد بن 
عبيدالطنافسى .. قال ابن أبى خيثمة ».عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» 
في الطبقة الثالئة» وقال: يروي عن أبيه» عن ابن عباس . 

انفرد به المصنف رحمه الله - تَعَالَى - ذا الحديث فقط» قال الحافظ رحمه الله - 
تَعَالى -: وزعم الصريفيني أن أبا داود روى له . 

والباقيان تقدما فى الذي قبله» والحديث ضعيف كما سبق بيانه قريبًا. واللّه - تَعَالَى 
- أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 3 2 
ڳڍ کډ کچ 


۸- لباب الْبكَاءِ فى الصَّلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال. على جواز البكاء في الصلاة. 

4- (أْخْبرَنَا سُوَيدُ ب نَضْرء قال : انتا عبْدُ الله عَنْ حَمّاد بن سَلَمَةه عَنْ ابت 
الْبئانِيَ» عَنْ مُطَرْفء عَنْ أبيه. قَالَ: «أَنَيتُ النَبِيَ ياق وَهُوَ يُصَلَّىء وَلِجَوْفِهِ زد گازيز 
الْمِرْجَلٍ - يعني يکي“ ) 
رجال ذا الإسناد: ستة: 

. 080/145 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزيء ثقة‎ - ١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام المشهورء تقدم ۳٠/۳۳١‏ . 

*- (حماد بن سلمة) بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره» من كبار [۸] تقدم ۲۸۸/۱۸۱ . 

[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة زيادة «عن سلمة» بعد «عن جماد بن سلمة»» 
وهو غلط . فتنبه . واللّه. - تَعَالَى - الهادي إلى سواء السبيل . 

5 - (ثابت) بن أسلم المنَانيَ » أبو محمد البصري» ثقة عابد o / t0 ]٤[‏ . 

-٥‏ (مطرّف) بن عبداللّه , و العامري الحرشي› أبو عبداللّه البصري» ثقة 
عابد فاضل [۲] تقدم o‏ : 

E 3‏ بن الشخير كبر اش را ذا a‏ ان طرف 


- (يَابُ البكاء في الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 
۲۲۹ 


الحَرّشي العَامري صحابي من مسلمة الفتح» تقدم في ۷۲۷/۳٤١‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى -» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعةء إلا شيخهء فانفرد به هو والترمذي» وإلا الصحابي» فما أخرج له 
البخاري» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» وابن المبارك فمروزيان» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وراوية تابعي» عن تابعي واللّه - تَعَالَى - أعلم . 


شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن الشخير) - رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -ء أنه (قال: أتيت النبى يَكلِله) ولفظ 
أبي داود من طريق ارو عق عهاد ين سلمة: رابت u‏ ية . . 
(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول» أي والحال أنه ية يصلي 
(ولجوفه أزيز) جملة من مبتد! وخبر» في محل نصب على الحال أيضّاء من الأحوال 
المتداخلةء أو المترادفة. ١‏ 

و«الأزيز» بزابين وزان كريم: الخنين من الخوف - بالخاء فيهما -» وهو صوت 
البكاءء وقيل : أن يجيش جوفهء ويَغْلّى. بالبكاء. قاله فى «النهاية» . 

وفي ا القور و وأزَازا وَالْتَرنتَ ازاز إذ1 اشتد 
غليانا» وقيل: هو غليان ليس بالشديد. انتهى . 

وقال أبو عبيد رحمه اللّه: الأزيز: غليان جوفه بالبكاءء وأصل الأزيز: الالتهاب 
والحركةء وكأن قوله - تَعَالَى -: ئر تر اتا سنا أطي عل الْكفين يرد )4 
[مريم ٠‏ آية: 87] من هذاء أي تدفعهم وتسوقهم» وهو من التحرك. نقله ابن المنذر في 
«الأوسط» ج” ص 75060 . 

(كأزيز المرجل) بكسر الميم: الإناء الذي يُعَلَى فيه الماء» سواء كان من حديد» أو 
ضفر او رة أو ف والميم زائدة» قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أجل . 
قاله فى «النهاية)”" . 

(يعني يبكي) العناية من بعض الرواة» ولم يتبين» لي من هو؟ أي يقصد بقوله: 
«ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» أنه يبكي في صلاته بحيث يسمع له صوت كصوت القدر 
إذا على . ولفظ أبي داود: «وفي صدره أزيز كأزيز الرّحَى من البكاء»» أي لصدره 


. 15 «نهاية ابن الأثير؛ ج١ ص‎ )١( 
. ٠٠١ «النهاية؛ ج٤ ص‎ )۲( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 
ممم ٠.‏ ٠ت‏ كفك ا سا ا اا ا ا ا ڪڪ ن ي ا کا چ 


صَوْتٌ كصوت الطاحون من أجل بكائه. 

والحديث دليل على جواز رفع الصوت بالبكاء في الصلاة» وأنه لا يبطلهاء» وفيه 
خلاف بين أهل العلم. 

فعن الشعبى والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية إن كان 
لذكن الحا رارف قم ره 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أصحها إن ظهر منه حرفان أفسدء وإلا فلا. 
ثانيها : a a‏ أنه لا يفسد مطلقاء لأنه ليبس من جنس 
الكلام» ولا م رن محقق» فأشبه الصوت العُفْل. ثالثها: عن القفال إن 
كان فمه مطبقًا لم يُفسدء وإلا أفسدء إن ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي. 

قال الحافظ رحمه اللّه: والوجه الثاني أقوى دليلًا. قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بسط المسألة وتحقيق الأقوال فيها في المسألة 
الخامسة إن شاء الله - تَعَالَى - والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

ا و ا بن الو الله َعَالَى عَنْهُ - هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: ۰ 

أخرجه هنا - ۱۸/ -۱۲۱۲١‏ وفى «الكبرى» - |٥۳‏ ه١١‏ و ٥٤٤/۱۰۲‏ - عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن مطرف بن 
عبدالله بن الشَحيرء عن أبيه . وفي «الكبرى» - /١١7‏ 040- عن عيسى بن يونس» عن 
ضمرة» عن السريّ بن يحيى» عن عبدالكريم بن راشد» عن ابن الشخير» عن أبيف 
ولفظه : «قال: كان يسمع للنبي بيا أزيز بالدعاء» وهو ساجدء كأزيز المرجل». والله 
- تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ٤‏ ۹۰- عن عبدالرحمن بن محمد بن سلام» عن يزيد بن هارون». عن 
حماد بن سلمة به. 

(الترمذي في الشمائل) ۳۲۲- عن سويد بن نصر به. 


. ٤٤١ «فتح» ج۲ ص‎ )١( 


۸- (بَابٌ البكاء في الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 


وأخرجه (أحمد) 75/5 و٤/ ۲٠‏ (وعبدين حميد) رقم - 0١5‏ (وابن خزيمة) 1٠١‏ . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

ا ف وو ر ا ا وان ا 

ومنها: ما كان عليه النبي ية من شدة الخوف والبكاء مع أن الله - تَعَالَى - قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ومنها: أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائم الخوف من الله - تَعَّالى - حتى في الصلاة 
التي هي من أعظم القربات» فإنها إنما تنفع إذا كانت بالخشوع والخوف من الله 
اھ قال للدت ال رود كلم لومون ان هُمْ في صَلَاتومْ ¢ [المؤمنون: 
الآيتان: »١‏ ؟]. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم البكاء في الصلاة: 

ذهبت الحنفية إلى أن البكاء غير مبطل للصلاة إذا كان من خشية الله - تَعَالَى -» أو 
لذكر الجنة والنارء قالوا: لآنه يدل على زيادة الخشوع» وهو المقصود في الصلاة» 
فكان بمنزلة التسبيح والدعاء» واستدلوا بحديث الباب» فإن كان البكاء لغير ذلك» كأن 
كان لِوَجَعء أو مصيبة بطلت الصلاةء لأن فيه إظهار الأسف والجزع» فكأنه قال: 
أعينوني» ‏ فإني متوجع» والأنين والتأوه كالبكاء عندهم. وعن أبي يوسف أن هذا 
التفصيل إذا كان البكاء على أكثر من حرفين» أو حرفين أصليين» أما إذا كان على 
حرفين من حروف الزيادة» أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلى» فلا تفسد. 

وذهبت الجالكية إلن. أن الكاء لخوف الله والدار ا عي ا ولو 
بصوت وإن كان لغير ذلك» فإن كان بلا صوت فيغتفر» وإن كان بصوت فكالكلام» فإن 
كان عمدا أبطل قليله وكثيره» وإن كان سهوا أبطل كثيره دون يسيره. 

وذهبت الشافعية إلى أنه إن ظهر من البكاء حرفان فمبطل مطلقّاء سواء كان لخشية 
الله - تَعَالَى - أم لا. 

وذهبت الحنابلة إلى أنه إن كان لخشية الله - تَعَالَى - فغير مبطل» ظهر منه حرفان أم 
لاء وإن كان لغيره» فإن ظهر منه حرفان أبطل ما لم يكن غلبة» وإلا فلا" . 

قال أبو. بكر ابن المتذر رحمة الله : البكاء في الصلاة مباح يدل على إباحته غير خبر 
عن رسول الله يو ومن ذلك حديث علي لله » المذكور في الباب» وحديثه : ما 


. ٠٠٤ - ۳٥۳ انظر «المنهل» ج٥ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كتّاتٌ السَّهُو 
ال يا ن ن قاذ عولد لاعس 


كان فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتناء وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله لا تحت 
شجرة يصلي» ويبكي حتى أصبح». راه أحمد وابن خزيمة في «(صحيحه». 

وحديث عائشة فى قصة أبى بكر بمكة قبل الهجرة» قالت : «وكان أبو بكر رجلا بكاء 
لا يملك و ا القرآن» . وهو في «صحيح البخاري». 

وعن عبداللّه بن شدادء قال: سمعت نشيج عمرء وأنا في آخر الصفوف في الصلاة» 
وهو يقول: #إِنَّمَآ فكوا بي مَحْرْنِ إل أنه [يوسف» آية:87] علقه البخاري في 
«الصحيح» ووصله سعيد بن منصور في (سلله) . ١‏ 

والنشيج : صوت معه ترجيع كما يرد الصبي بكاءه في صدره» وقيل» هو أشد 
البكاء 

وعن عبيد بن عمير» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الصبح» فافتتح سورة 
يوسف» فقرأها حتى بلغ : يست ياه مت الْحُرْوِ مهو كظِيِمٌ #الآية [يوسف: 
4 )بكى حتى انقطع. فركع . انتهى كلام ابن المنذر بتصرف”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله - تَعَالى - من 
كون البكاء في الصلاة مباحًا هو الراجح عندي. 

وحاصله أن البكاء في الصلاة لا يبطلهاء قليلا كان أو كثيرّا»ء ظهر منه حرفان» أم 
لا؛ للأحاديث المذكورة» ولحديث عائشة سيا فى قصة إمامة أبى بكر له : «إن أبا 
بكر إذا قام كل N e‏ انك .ولاق للد ا 2 
مدح البكائين في كتابهء فقال: خرو لادان يَبَكوسَ* [الإسراء الآيات: -۱١۷‏ 
۹ الآية. وقال: إا ل عَلْعِ ایت تمن حرا سا وبا [مريم الآية: ۸]» 
وأفضل . أركان الصلاة. تلاوة القرآنء ولذلك قال النبي كَكِ: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي القيام. فالبكاء في تلاوة.القرآن مطلوب في الصلاة وخارجهاء فلو كان 
مبطلا لها لبينه النبي ووه بل ثبت عنه ما يقررهء فكان يبكي في صلاته. كما بينته 
احادنية الايا والله - تقال ب آمل بالصواب»-وإليه المرجم رالا 

«إن أريد إلا الإضلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۶ 
انس) . 


. ۲۵۷ - ۲٣٣ «الأوسط» ج ۳ ص‎ )١( 


4- (يَابُ لعن إبلِيسٌ» والتَمَوٌدِ بالله. . . - حديث رقم ٠١١١‏ 


انضرف 


: 
۹- (َبَابُ لعن نليس وَالَمَوْذ ٠‏ 
باللّه مه فى الصَّلَاة) ظ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز لعن إبليس» وجواز التعوذ منه في 
الصلاة . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «اللعن»: مصدر لَعَنَه. يقال: لعنه لعنًا من باب نَمّعَ : 
طردهء وأبعده» أو سَبِّهه فهو لعين» وملعون. قاله في «المصباح». 

وإضافة «لعن» إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

و«إبليس» - بكسر الهمزة - اسم أعجمي» ولهذا لم ينصرف. للعجمية والعلميةء 
وقيل: عربي مشتق من الإبلاس» وهو اليأس» ورد بأنه لو كان عربيًا لانصرف» كما 
ينصرف نظائره» نحو إجفيلء وإخريط . قاله في «المصباح» أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواتة: 

6- برا مُحَمدُ بن سَلَمَةَ عن ِن وهب عن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح قَالَ: حَدَنني 
رَبيعَةُ بن يَزِيدَ عَنْ أبي إِذْرِيسَ الْخَولَانِيَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: ام رول لله يك سَمِعَْة 
يفول ا بالل مِنْك). م قال : الْمَنّكُ عة الل تلاا وَبَسَط يَدَهُ كاه اول 
شاب لما رع مِنَ الصا قُلنا: ا رَسُولَ الله كذ سَمِعْنَاكَ م تَقُولُ في الصّلَاةٍ 3 شَيَا لم 
تك وله قبل ذَلِكَ وَرَأبتاك بَسَطْبَ يَدَكَ؟ قال : «إنَّ عدو الله إبليس جَاءَ بشِهَاب مِنْ 
تار َة في وَبهِي فلت أعُودُ بال منك تلات مرت فم قلت ألْمَئكَ بلغئة الله اة 
َم يَسْتَجْرْ لات مَرَاتِ ٿم ارذ أن آَحُدَهُ وَاللّه ولا دَعْوَةٌ أخيئًا لفان لضب م مُوتقًا 
يَلْعَبُ به ولْدَانُ أفل الْمَده ية ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي المصري» تقدم قبل بابين: 

۲- (ابن وهب) عبدالله المصري تقدم قبل بابين أيضًا. 

'- (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» صدوق له 
أوهام [۷] تقدم 5/6 . 

4- (ربيعة بن يزيد) الدمشقي» أبو شعيب الإيادي القصيرء ثقة عابد [4] تقدم 
۹ . 

- (أب إدريس الخولاني) عائذ الله بن عبداللّه» ولد في حياة النبي كل يوم حنين» وسمع 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 

TTL 2 -2-----25‏ 
من كبار الصحابة» وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء» ومات سنة (۲1)۸۰] تقدم ۸۸/۷۲ . 

”- (أبو الدرداء) عُوّيمر بن زيد بن قيس» وقيل : غيره الصحابي الشهير كاله » تقدم 
4 واللّه - تَعَالَى - أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

ا ان ستداسياتة الف هيه الله د هال 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخهء فما أخرج له 
البخاري» والترمذي» وإلا معاوية بن صالح» فما أخرج له البخاري. 

ومنها: أنه مسلسل بالشاميين» إلا شیخه» وابن وهب» فمصريان. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي الدرداء) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» أنه (قال : قام رسول الله ية يصلي) أي 
حال كونه مصايًا (فسمعناه) وفي نسخة «سمعناه» (يقول: أعوذ بالله منك) أي أعتصمء 
وأتحصن من شرك باللّه الذي بيده ناصية كل شيء (ثم قال: ألعنك بلعنة اللّه) أي أدعو 
عليك بأن يطردك اللّه من رحمته» ويبعدك من خيراته (ثلانًا) أي قال ذلك ثلاث مرات 
(وبسط يده) أي مد ڪيا يده الشريفة (كأنه يتناول شيئًا) أي كأنه يتعاطى شيئًا أمامه (فلما 
فرغ من الصلاة) أي انتهى من صلاته» وسلم منها (قلنا) أي قال الصحابة الحاضرون 
تلك الصلاة» والسامعون ما قاله النبي ياء والمشاهدون ما فعله من الأمر الغريب (يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا) من القول الغريب الذي (لم نسمعك تقو 
قبل ذلك) الوقت (ورأيناك بسطت يدك) الجملة فى محل نصب على الحال من 
المفعول» لأن «رأى» هنا بصرية لا تتعدى إلا إلى 0 واحد» أي أبصرناك حال 
كونك باسطا يدك كأنك تتناول شيئًا (قال) ية (إن عدو الله إبليس) بالنصب بدل من 
«عدو اللّه»» وتقدم في أول الباب هل هو عجميء أو عربي (جاء بشهاب) بكسر الشين 
المعجمة : شُعْلَةَ نار ساطعة» والجمع شهْبٌ وأَشْهّبُ - بفتح الهمزة والهاء -» قال ابن 
منظور: وأظنه - أي الأخير - اسما لِلْجَمْعء قال: [من الطويل]. 

تركتا وَخَلّى ذو الْهَوَادَةٍ بَيَئَا بأشهب نَارِيبا لَدَى الْقَوْم نَرْتَمِي 

وفي التنزيل العزيز: أو ٣یکم‏ شْبَابٍ َس [النمل» الآية :۷]. قال الفراء : ول 
عاصم والأعمش فيهاء قال: وأضافه أهل المدينة # إشهاب مَس قال: وهذا من إضافة 
الشيء إلى نفسهء كما قالوا: حب الخضراءء ومسجد الجامع » يضاف الشيء إلى نفسه» 


4- (يَابٌ لعن إِنلِيسٌ» وَالتَعَوّذ بالله . . . - حديث رقم ۱۲۱١‏ 


واا الى واي رظي نعي ی المع اوم و - تَعَالَى - : لن هدا هو 

حَنٌ يقبن [الواقعةء الآية: 96]. وروى الأزهري عن ابن السكيت» قال: الشهاب: 
العُودُ الذي فيه نارء قال: وقال أبو الهيثم: الشهاب أصل خشبة» أو عود فيها نار 
ساطعة. قاله فى السان العرب». 

(من ار ومجرور متعلق بصفة لاشهاب»» أي كائن من نار. وهو من الصفة 
الكاشفة» لأن الشهاب هي شُعْلّة نار» كما تقدم آنمًا في عبارة «اللسان» . 

(ليجعله في وجهي) أي ليجعل ذلك الشهاب في وجهه 6 ی حتى يحرقه به (فقلت: 
أعوذ باللّه منك ثلانًا) أي قلت : هذا الدعاء ثلاث مرات تحصن باللّه - تَعَالَى الا كلم 
ل کوان باد لس الع E‏ وك بِرَيْكَ وَحكيلا» [سورة الإسراء آية 
[10٥‏ ب قلت العتك بلعنة الله ولفظ مسلم : ابلعئة الله التامّة». قال القاضي 035 
وني الل تحنم تیا اق أي لا نقص فيهاء ويحتمل الواجبة له المستحقة 
علنةه أن ارج ا العامة سره 

قال: وقوله ب : «الْعَئُكَ بلعنة اللّه»» و«أعوذ باللّه منك» دليل جواز الدعاء لغيرف 
وعلى غيره بصيغة المخاطبة في الصلاة» خلافًا لابن شعبان من أصحاب مالك في 
له: إن الصلاة تبطل بذلك. 

قال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: وكذا قال أصحابنا: تبطل الصلاة بالدعاء لغيره 
بصيغة المخاطبة» كقوله للعاطس «رحمك اللّه» أو «يرحمك اللّه»» ولمن يسلم عليه 
«وعليك ا وأشباهه. والأحاديث السابقة في السلام على المصلي تؤيد ما قاله 
اأصحابناء هه n‏ 
ر 

قال 0 عفا الله تعالى عد عدن أن هذا الدعاء على ]يلين الخطات امي 
فيقتصر عليه» فيكون مخصوصًا من عموم النهي عن الدعاء بالخطاب كالسلام 
وتشميت العاطس» وأما حمله على أنه كان قبل تحريم الكلام فغير صحيح ؛ لعدم العلم 
بالتاريخ» والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب. 

(فلم ا لبود انم 3 أي لم يتأخر عن ما أراده» بل تمادى عليه 
(ثلاث مرات) الظاهر أنه ظرف لقوله: UP ١‏ أي قلت : هذا الدعاء 
el‏ ولم يتراجع أراد باز أن 


)1( «شرح صحيح مسلم» ج٥‏ ص 7١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


يمكسه» ويعاقبه. 

وفيه أن الله - تَعَالَى - أقدره على ذلك» وأمكنه منه» ويؤيد ذلك ما حديث أبي 
هريرة لله عند الشيخين وغيرهما: قال رسول الله كَكِ: «إن عفريتا من الجن جعل 
يفتك علي البارحة ليقطع عليّ الصلاةً» وإن الله أمكنني منهء مَذَعَنَهُه فلقد هممت أن 
أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تضبحوا تنظرون إليه أجمعون - أو 
كلكم - ثم ذكرت أخي سليمان: رب أف لي مَمَبَ لي مُلكا لا ينی لمر يَنْ بتَرف» 
[ص» آية: 2170 فرده الله خاسئًا». لفظ مسلم. 

وقوله: «فذعته» بالذال المعجمة: أي خنقته. وفى رواية «فدعته» بالدال المهملة: 
أي دفعته دفعًا شديدًا. ١‏ 

وكتب السندي على قوله: «ثم أردت أن آخذه) : ما نصه: لا يلزم منه أنْ أخذه وربطه 
غير مفسد» لجواز أن يكون مفسداء ويحمل له ذلك لضرورة» أو بلا ضرورة» نعم يلزم 
أن تكون إرادته غير مفسدة» فليفهم.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السندي هذا نظر لا يخفى» فمن أين له أن 
أخذه» وربطه يفسد الصلاة؟» والنص الذي معنا يدل على عدم الفساد» وهل يريد كَل 
أن يفعل في الصلاة ما يفسدهاء ثم لا يبينه للناس؟ بل يعلل تركه لأخذه وربطه بما ذكره 
من قصة سليمان عليه السلام» إن هذا فهم بعيد عن الصواب» فتأمله بإنصاف» ولا 
تتحير باعتساف» واللّه - تَعَالَى - الهادي إلى سواء السبيل . 

(واللّه) فيه جواز الحلف من غير استحلاف» لتفخيم ما يخبر به الإنسان» وتعظيمه» 
والمبالغة في صحته وصدقه» وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. قالة النووي رحمه الله - 
ل" 

(لولا دعوة أخينا سليمان) عليه الصلاة والسلام بقوله: لري أَغْفْرْ لي وَمَبَ لي ملكا لا 
ينی لمر من بَْرى إت أت الراب الآية [ص: .]١‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله : معناه أنه مختص بهذاء فامتنع نبينا بيا من ربطهء إما 
لأنه لم يقدر عليه لذلك» وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدر 
عله أف 0 لكين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تركه تواضعًا وتأدبًا هو الظاهر. واللّه - تَعَالَى - 


أعلم. 


)00 «شرح مسلم) جه ص "١‏ . 
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يضف 


وقال السندي رحمه الله - تَعَالَى -: والمراد لولا توهم عدم استجابة هذه الدعوة 
لأخذتهء لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتهاء إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان 
بهذا القدر. فليتأمل. واللّه - تَعَالَى -. انتهى . 

(لأصبح موثقًا) أي مربوطا. 

والظاهر أن هذه الواقعة كانت بالليل» فلذلك قال: «لأصبح»» ويحتمل أن تكون 
«أصبح» بمعنى «صاراء أي لصار «موثقًا) . 

(بها) هكذا وقع زيادة لفظة «بها» في رواية المصنف في «المجتبى»» وليست في 
«الكبرى»» ولا في «صحيح مسلم»» والذي يظهر أن الضمير للمدينة بدلالة ما بعده» 
أي لأصبح مربوطا بالمدينة . 

(يلعب به ولدان أهل المدينة) «الولدان» بكسر فسكون جمع ولد: الصبيان» والجملة 
حال من ضمير «أصبح». واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي الدرداء - رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له: . 

أخرجه هنا - 11١6/19‏ - وفي «الكبرى» - -١1178/014‏ عن محمد بن سلمةء 
عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن ابي إدريس الخولاني» 
عنه . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) ۲/ ۷۲ - عن محمد بن سلمة المرادي» عن ابن وهب به. 

وأخرجه (ابن خزيمة) رقم 84١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله - تَعَالَى -» وهو جواز. لعن إبليس» والتعوذ 
منه في الصلاة. 

ومنها: ما قاله الخطابي رحمه الله - تَعَالَى -: فيه دليل على أن رؤية الجن غير 
مستحيلة» والجن أجسام لطيفة» والجسمء وإن لطف. فَدَزكه غير ممتنع أصلاء وأما 
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و سلسم ور دي ارو اسم سس 


< ال س و ریک هو وا و انون لا و4 [الأعراف» آية : /ا”]ء فإن 
ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم» امتحنهم الله بذلك» وابتلاهم › ليفزعوا 
إليه» ويستعيذوا به من شرهم› ويطلبون الأمان من غائلتهم» ولا يُنكر أن يكون حكم 
الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك . 

وقال7الكرفاف وا ا الانجاخة لون هنا العأويل :2 1 لبد فى الارةهنا 
ينفي رؤيتنا إياهم مطلقّاء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا 
نراهم في زمان رؤيتهم لنا قط» ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 

ومنها: أنه يدل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري» لأنه يك قال: «إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعهله في وجهي». ولو كانوا باقين على عنصرهم 
الناري» وأهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان بشعلة من نار» ولكانت يده 
أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه» كما تحرق النار الحقيقية الآدمي بمجرد 
اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في سائر العناصر حتى صار إلى البرد» ويؤيد 
ذلك قوله ية : «حتى وجدت برد لسانه غلا وفي رواية «برد لعابه) . 

ومنها: ما قيل: إن أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام كانوا يرون الجن» وهو 
من دلائل نبوته» ولو لا مشاهد” ايم E E a‏ 

ومنها : :لكا د يان جمد الله فى a SE‏ كيه الذي تقدم: إن رؤيته 

يه للعفريت هو مما خص به» كما خص برؤية الملائكة» وقد أخبر أن جبريل عليه 
السلام له ستمائة جناح» ورأى النبي ية الشيطان في هذه الليلة» وأقدره الله عليه 
لتجسمه» لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقي في رُوعه ما هب سليمانٌ عليه 
السلام» فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه» رغبة عما أراد سليمانٌ الانفراد به» وحرصا 
على إجابة الله - تَعَالَى - دعوتهء وأما غير النبي ية من الناس فلا يُمَكنُ منه» ولا يرى 
أحد الشيطان على صورته غيره يكل لقوله - تَعَالَى -: 8 إِنّمُ برك الآية. لكنه يراه 
سائر الناس إذا تشكل» كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة 
حية» فقتله» فمات الرجل بهء فبين النبي كي ذلك بقوله : «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء 
فإذا رأيتم من هذه الهوامٌ شيئّاء فآذنوه ثلاثاء فإن بدا لكم فاقتلوه». رواه الترمذي› 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تَعَالى 
عله“ . 

ومنها: مشروعية ربط من يُخشى هروبه بحق» أو دين» والتوثيق منه» لئلا يضيّع 
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ومنها: إباحة ربط الأسير فى المسجد» لأن إرادته ييه ربطه يشمل المسجد وغيره» 
بل جاء التصريح في حديث 5 هريرة ته عن الشيخين» ولفظه : «فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد». . . ولهذا بوب البخاري بقوله: «باب الأسير والغريم 
يُربَط في المسجد». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: - أسأل الله - تَعَالَى - حسنها - في بحث نفيس يتعلق بالجن أختم بها 
هذا الباب. 

كتب الحافظ رحمه الله - تَعَالَى - في شرحه الحافل الكافل «فتح الباري» عند قول 
الإمام البخاري رحمه الله - تَعَالى - [باب ذكر الجن» وثوابهم وعقاءهم]: ما نصه: 

أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن» وإلى كونهم مكلفين. 

فأما إثبات وجودهم» فقد نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية أ: نهم أنكروا وجودهم رأسّاء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المتشرعين» إنما العجب من المتشرعين» مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: 
وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم» قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم 
حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم» ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم» قال: وإنما يستبعد 
ذلك من لم يُحط علما بعجائب المقدورات. 

وقال القاضي أبو بكر : وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم» وينفونه الآن» ومنهم من 
يثبتهم » وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبدالجبار المعتزلي: الدليل على إثباتهم 
اع دون العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة» لأن الشيء لا يدل على غيره 
من غير أن يكون بينهما تعلق » ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيهء إلا أنا 
قد علمنا بالاضطرار أن النبي ية كان يتدين بإثباهمء وذلك أشهر من أن يتشاغل 
بإيراده. 

واختلف في صفتهم» فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتزلة: الجن 
أجسام رقيقة بسيطة» قال: وهذا TT‏ وقال أبو يعلى بن 
الفرّاء: الجن أجسام مؤلفة» وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة» 
خلافا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها.ء وهو 
مردود» فإن الرقة ليست بمانعة عن الرؤية» ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام 
الكثيقة إذا لم يخلق الله فينا إدراكا. 

وروی البيهقي في «مناقب الشافعي» باسناد صحيح عن الربيع › سمعت الشافعي 
يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبيا. انتهى . 


5 شرح سنن النسائي - كاب السَهْوِ 
سے 9 ا ڇڪ ڇڪ ف ج ڪڪ 


وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورتهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادّعى 
أنه یری شيئًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان» فلا يقدح فيه. 

وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور. واختلف أهل الكلام في ذلك». فقيل: هو 
تخييل» فقطء ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية. وقيل: بل ينتقلون» لكن لا 
باقتدارهم على ذلك» > بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر» وهذا قد يرجع إل 
الأَوّلِء وفيه أثر عن عمر يه . أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: «إن الغيلان 
ذكرُوا عند عمرء فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء 
ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا رأيتم ذلك فأذنوا» . 

وإذا ثبت وجودهم فقد أختلف في أصلهم» فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس» فمن 
كان منهم كافرا سمي شيطانّاء وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ومن عداهم 
اليسوا من ولده». وحديث ابن عباس" يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحدء. واختلف 
صنفهء فمن كان كافرا سمى شيطانًاء وإلا قيل له جنىّ . 

وأما كونهم مكلفين» فقال ابن عبداليرٌ: الجن عند الجماعة مكلفون. 
عبدالجبار: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر في ذلك» إلا ما حكى زرقان عن بعض 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا بمكلفين» قال: والدليل للجماعة ما في 
القرآن من ذم الشياطين» والتحذير من شرهمء ل 
لا تكون إلا لمن خالف. الأمرء وارتكب النهي مع من أن لا يفعل» والآيات 
والأخبار الدَّالّة. على ذلك كثيرة جدا. 

وإذا تقرر كونهم مكلفين» فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم» أم لا؟ فروى الطبري 
من طريق الضححاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول الضخاك احتج بأن اللّه 
- تَعَالَّى ‏ - أخبر أن من .الجن والإنس رشلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل 
الجن رسل الإنس لجاز عكسه» وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك يأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» 
ورسل الجن بثهم الله في الأرض» فسمعوا كلام الرسل .من الإنسء وبلغوا قومهم؛ 
ولهذا قال قائلهم <إذا ی مكنا ارا ما تند رين الآية [الأحقاف» آية: 8 7]. 

واحتج ابن حزم بأنه كك قال : «وكان النبي يبعث إلى قومه)» ٠‏ قال :. وليس الجن من 


)١(‏ يريد حديث الطويل عند الشيخين وغيزهما «انطلق رسول الله ية في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عکاظ» وقد حيل:. بين الشياطين وبين :خبر السماء. ٠٠.‏ الحديث ذكره البخاري فى 
لاه ير سورة الجن) . 
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قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم» قال: ولم يُبعث إلى الجن من الإنس ني 
إلا نبينا ياء لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق . انتهى . 

وقال ابن عبدالبر : لا يختلفون أنه ية بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما فصل به 
على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس يڪ في قوله - تَعَالَى -: ولد جاءڪم بوسف من 
بل بِالْبَيَكْيِ» [غافرء الآية: ]٣ ٤‏ الآية. قال: هو رفول ال 

وقال إمام الحرمين في «الإرشاد؛ في أثناء الكلام مع العيسوية : وقد علمنا ضرورة أنه 
اة ادعى كونه مبعوئًا إلى الثقلين . وقال ابن تيمية : اتفق على ذلك علماء السلف من 
الفتحانة :الا عن وائ السلمين»: 

قال الحافظ : وثبت التصريح بذلك في حديث «وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت 
إلى الإنس والجن». فيما أخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلبي «كان النبي يبعث إلى 
الإنس فقط» وبعث محمد إلى الإنس والجن». 

وإذا تقرر كونهم مكلفين» فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ما عداه من 
الفروع» فاختلف فيه» لما ثبت من النهي عن الروث والعظم» وأنهما زاد الجن. وفي 
حديث أبي هريرة كه : فقلت: ما بال الروث والعظم؟ «هما طعام الجن». 
الحديث. فدل على جواز تناولهم للروث» وذلك حرام على الإنس» وكذلك روى 
أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: «خرج رجل من خيبر» فتبعه 
رجلان» واخر يتلوهماء يقول: ارجعا حتى ردهماء ثم لحقهء فقال له: إن هذين 
شيطانان» فإذا أتيت رسول الله با فاقرأ عليه السلامء وأخبره أنا في جمع صدقاتناء 
ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه» فلما قدم الرجل المدين أخبر النبي بيا بذلك» فنهى 
عن الخلوة - أي السفر - منفردًا». 

واختلف أيضًاء هل يأكلون» ويشربون» ویتناکحون» أم لا؟ 

فقيل: بالنفي» وقيل: بمقابله» ثم اختلفواء فقيل: أكلهم وشرہم تشممء 
واسترواح» لا مضغ ولا بلع» وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أميّة بن مخشيّ» 
قال: كان رسول الله ية جالساء ورجل يأكل» ولم يسمّء ثم سمى في آخره» فقال 
النبي ي : «ما زال الشيطان يأكل معهء فلما سَمّى استقاء ما في بطنه». 

وروی مسلم من حديث ابن عمر یا قال قال ر سول الله عله «لا يأكلنَ أحدكم 
بشماله» ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 

وروی ابن عبدالبرٌ عن وهب بن منبه : أن الجن أصناف» فخالصهم ريح» لا 
يأكلون. ولا يشربون» ولا يتوالدون» وجنس منهم يمع منهم ذلك» ومنهم السعالى 
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والغول والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الآولين» ويؤيده ما روى ابن حبان 
والحاكم من حديث أبن اة الخ مك كال الوسر الله كل وال وة 
أصناف» صنف لهم أجنحة يطيرون فى الهواء» وصنف حيات وعقارب» وصنف 
يحلون» ويظعنون». 

وروی انز أب الدنيا من حديث أبى الدرداء ليه مرفوعًا نحوه» لكن قال فى 
الثالت : E‏ والعقاب» . 
فتغدوا معهم» والعشاء كذلك . 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله - تَعَالَى -: لر يَطَمِئْيُنَّ انس هر ولا جا 
[الرحمن» الآية :1 وبقوله: ## جد ويم وَدْرَيسَه لاء من دوف » [الكهف› الآية : 
6] والدلالة من ذلك ار 

واعتلّ من أنكر ذلك بأن الله - تَعَالَى - أخبر أن الجا خلق من نارء وفي النار من 
اليبوسة والخفة ما يمنع التوالد. 

والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب» وكما أن الآدمي ليس 
طيئًا حقيقة كذلك الجنى ليس نارا حقيقة . 

وقد وقع في «الصحيح» في قصة تعرض الشيطان للنبي بي أنه قال: «فأخذتهء 
فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي . 

وبهذه يندفع إيراد من استشكل قوله - تَعَالَى -: إلا من خَيلتَ الَظمَدٌ كَنعَمٌ سْبَابُ 
اقب [الصافات» الآية: »]٠١‏ فقال: كيف تحرق النار النار؟ . 

وأما قول البخاري : «وثوابهم وعقابهم». فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون 
على المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري» وابن أبي حاتم من طريق أبي 
لمارا 08 E‏ ك E‏ الجن 
E‏ 

وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 

وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة» والأوزاعي» 
وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. 


14- (يَابٌ لعن إيليس» والتَعَوْذِ بالله. . . - حديث رقم ١١١١‏ 


ثم اختلفواء هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: أحدها: نعم وهو قول 
الأكثرين 

وثانيها: يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن مالك وطائفة. وثالئها: إنهم 
أصحاب الأعراف . 

ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف» قال ال كر لهم 
0 قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله - تَعَالَى -: ۾ ولڪل درجت ت 

ياوا [الأنعام» الآية: 9 .]١3‏ 
ل العاف وال هذ آشان البحارق قول فاا وت امن واو ال یک 
دسل مک4 [الأنعام» الآية: 01١0‏ فإن قوله: ل لڪل درجت ست اا بن 
الآية التى بعد هذه الآية. 

- بهذه الآية أيضًا ابن عبدالحكم. واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله‎ E 
تعالى-: «أوهک الت حف لبهم الق ف أمر قد حلت ين لهم يي لِلْنَ والانن»‎ 
. [الأحقاف الآية : ۱۸] الآية. فإن الآية بعدها أيضًا: ۾ لڪل درجت سنا يلوا‎ 

وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سُّميَ أحد التابعين» قال: ما من شيء إلا 
وهو يسمع زفير جهنم» إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. 

ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب» ولهم الثواب بقوله - تَعَالَى -: 
لون کا مام ي ان4 [الرحمنء الآيتان: 4145]» ثم قال: یاو َال یکا 
كان والخطاب للإنس والجنّ . 

فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب. 
واللّه - تَعَالَى - أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ رحمه الله - تَعَالَى - بتصرف يسير 
وهوبحث نفيس جا“ . واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


)0غ( راجع «فتح الباري» جا ص لا9غع - دد6ة , 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالّة على حكم الكلام في حال الصلاة. 

5- أأْخْبَرَنَا كثيرُ بْنُ عْبَيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَزبء عَن الرُبَيْدِيّء عن 
الّهْرَيْء عَنْ أبي سَلَمَةَ أن أا هْرَيْرَةَ قال : قَامَ رَسُولُ الله ل إِلَى الصَلاةء وَكُمْنَا مَعَُ 
َقَالَ أَعْرَابِيَء وَهُوَ في الَضَّلَاة. اللْهُم ازْحَمني وَمُحَمّدَاء وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا احا فَلَمَا سَلَمَ 
رَسُولُ الله يك قال لِلأعرَابِيَ : مذ تحجَرْتَ وَاسِعَااء يريد رَحَمْة الله - عر وَجَلّ -). 
رجال هذا الإسناد ستة : ٠‏ 

1ك فر بن عة بن تمر الع ابو الجس الحضى الحذاء ال هة 
]٠١[‏ تقدم 1/٥9‏ . 4 ۰ 

۲- (محمد بن حَزْب) الخؤلاني الحمصي الأبْرَشء ثقة (9) تقدم ١97/١11‏ . 

*- (الرّبّيدي) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الهُذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت من 
كبار أصحاب الزهري (7) تقدم ٠ . ٥٦/٤٥‏ ۰ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير ]٤[‏ تقدم ١/١‏ . 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني» ثقة ثبت فقيه ۳1] تقدم١1/١‏ . 

5- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ياء وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخههء فانفرد به هو» وأبو داود» وابن ماجه» وفيه رواية تابعى» عن 
تن ا ولع المكتريع لفان للد ا 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (أن أبا هريرة) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - (قال: قام 
رسول الله كي إلى الصلاة» وقمنا معهء فقال أعرابي) - بفتح الهمزة -: واحد أعراب 
- بالفتح أيضا - وهم أهل البدو من العرب» وهم أصحاب ارتياد الكلو» سواء كانوا من 
العرب» أو من مواليهم» قَمَنُ نزل البادية» وجاور البادين» وظعَنَ بظغنهمء فهم 
أعراب» ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى 
العرب فهم عَرّب» وإن لم يكونوا فُصحاء. أفاده في «المصباح». ۰ 


ْ 117 اهلام في اسان - حديث رقم‎ ٠ 
ممت‎ ۲ ° 


واسم الأعرابي المذكور قيل: ذو الخويصرة» وقيل الأقرع بن حابس» وقيل : عيينة 
ابن حصن . 1 

(وهو في الصلاة) جملة حالية من «أعرابي» (اللهم ارحمني) في محل نصب مقول 
القول . 

قال السندي: ليس هذا من كلام الناس» نعم هو دعاء بما لا يليق» فكأنه لهذا ذكره 
ههنا. انتهى (ومحمدا) عطف على الضمير المنصوب» أي وارحم محمدا (ولا ترحم 
معنا أحدا) أي لا تشرك في رحمتك لي وله أحدا غيرنا. 

وفي رواية لأحمد - ج-؟ ص”50 - بإسناد صحيح عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
ليه : دخل الأعرابي المسجدء فقال: اللّهُمّ اغفر لي ولمحمدء ولا تغفر لأحد معناء 
فضحك رسول الله لادء وقال: «لقد احتظرت واسعا»» ثم وَلَى حتى إذا كان في ناحية 
المسجدء فَشّجَ يبول» فقام إليه رسول الله يك فقال: «إنما بُني هذا البيثُ لذكر الله 
والصلاة» وإنه لا بال فيه»» ثم دعا بِسَجل من ماءء فأفرغه عليه» قال: يقول الأعرابي 
بعد أن فقه: فقام النبي يل إليّء بأبي هو وأمي» فلم يسُبَّء ولم يُونّب» ولم يضرب. 

وفي رواية لابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع قال: اللّهُمّ ارحمني ومحمداء ولا 
تشرك فى رحمتك معنا أحدا. 

E Eg برقال :وكام‎ E 

وقوله : «احتظرت»: - بحاء مهملة وظاء معجمة -: أي إتخذت حظيرة لرحمة الله 
الواسعة» والحظيرة اسم لما يُخظر به على الغنم وغيرها من الشجرء ليمنعهاء 
ويحفظها. 

والمراد أنه جعل الرحمة الواسعة محجوزة فيه وفي محمد ياء مع أنبا وسعت كل 
0 

(فلما سلم رسول الله ية قال للأعرابي) رواية المصنف هذه كرواية البخاري تقتضي 
أن الى ك صن الاس توكال ذلك الا عر اي ما فال توه يسال مع 

ولكن يحالف وا ھا ا ای فى الرواية فک ا فى رواب ا کا 
NN BS AE,‏ الله ية جالس» فان رک ثم قال: 
اللّْهُمَ ارحمني ومحمدا .. الحديث. 

فإنه ظاهر في كون الأعرابي صلى لنفسهء ودعاءء والنبي ية جالس . 

ويمكن أن يجمع بينهما بحمل الواقعة على التعدد» واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


(لقد تحجرت واسعا) أي ضيّقت شيئا واسعاء وقال السندي: أي قصدت أن تضيق ما 


0 شرح سنن النسائي - كناب السو 


وسعه الله رحمته» أو اعتقدته ضيقاء لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الاعتقاد. انتهى . 

وأصل الْحَجر : المنع» ومنه الحجر على السفيه» وهو منعه من التصرف في مالهء 
وقبض يديه عنه . وذكره بصيغة التفَعُل إشارة إلى أنه قد تكلف في تضييق ما وسعه الله - 
تَعَالَى -»: وعم کل شيءء فقال - تَعَالَى -: طوَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ کل سی 
[الأعراف:557١]»‏ فقصره عليه وعلى محمد كَللةِ. 

وفي رواية البخاري : «لقد حجرت واسعا». قال في «الفتح»: «حجرت» - بمهملة» 
ثم جيم ثقيلة» ثم راء -: أي ضيقت وزنا ومعنى» ورحمة الله واسعة» كما قال - تَعَالى 
-. واتفقت الروايات على أن «حسجرت» بالراء» لكن نقل ابن التين أا في رواية أبي ذز 
بالزاي» قال: وهما بمعنى . 

قال ابن بطال: أنكر يياو على الأعرابى لكونه بخل برحمة الله على خلقهء وقد أثنى 
ال ا - على من فعل خلاف ا حيث قال : #والدرت مِم 
رر وي اق ل ورا الديت سفرا بان الجر :11 اهي ٠‏ 

وزاد فى رواية أبى داود من طريق الع سن aS‏ «لقد تحجرت 
واش ما لفكي لمكم نايك أن بال في المسجد» فأسرع الناس إليه» فنهاهم النبي 
ية وقال: (إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» صبوا عليه سَجْلا من ماء»» أو 
قال: «ذَنُويا من ماء). 

وتقدم للمصنف 05/45 - من طريق الأوزاعي» عن محمد بن الوليد بقصة البول 
فقط . 

وتقدم له من حديث أنس له 45/ هو ه5/ 4 دو 00/56 بقصة البول أيضا. واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي هريرة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - عنه هذا أخرجه البخاري 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 11١5/7١‏ - وفى «الكبرى) - ١١9/06‏ - عن كثير بن عبّيد» عن 
محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. وفي ۱۲۱۷/۲۰ - 
و«الكبرى» - /٠١‏ د ل و E‏ الزهري» عن ابن 


. ٩۱ص١۲ «فتح») ج‎ )١( 


١١١5 (الكلام في الصّلاءَ) - حديث رقم‎ -٠ 
EV 

عيينة » عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» عنه. وفى - ٥1/٤٥١‏ - و - ۳٣۰/۲‏ - 
و«الكبرى») - ٠٤/۳۸‏ - عن عبد الرحمن بن إبراهيم» عن عمر بن عبد الواحد» عن 
الأوزاعي» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عش عد واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة فمن أسترجه معة: 

أخر جه (خ) ١١/8910 /١‏ عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي 
سلمة به. و۸/ ۳۷ عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب الزهري 
عن عك الله رن عبت الله به 

(د) -88٠‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح» وابن عبدة في آخرين» كلهم عن سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيب به. و۸۸۲عن أحمد بن صالحء عن ابن 
وهب» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

(ت) ۱٤۷‏ - عن ابن ابي عمرء وسعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي كلاهما عن ابن 
عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) 978 - (وأحمد) ۲/ ۲۸۲و۲۸۳ و۲۳۹/۲و ٥۰۳/۲‏ (وابن 
خزيمة) رقم ۲۹۷ و794و854 . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف. وهو بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو عدم بطلانبهاء 
إذا كان جهلا. 

فإن قلت: ما وجه الدلالة على الحكم المذكور من هذا الحديث؟ . 

قلت : وجهه أنه ية أنكر على الأعرابى دعاءه المذكورء وهوء وإن كان دعاء إلا 
أنه لا يليق بالصلاة» حيث إنه دعاء غير مشروع» فأشبه كلام الناس الذي قال فيه النبي 
ا : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . .»2 كما سيأتي في الحديث 
الثالث. ثم إنه يك لم يأمره بالإعادة» كما أمر المسي, صلاته بالإعادة» حيث قال له: 
«صلء فإنك لم تصل»» فدل على أن الكلام له يبطل الصلاة إذا كان عن جهل» أو 
نسيان. الله تعالى: 2 عل 

ومنها: الم سوام لس لو ا ا لم 
ا - عنهم بقوله : الكوان أن حكن ركان واخ اله ا و دل اد 
على رسشولي الآية [التوبة :۹۷]. 


ومنها: أن مثل هذا الدعاء غير مشروع» فلا يجوز لأحد أن يقول : اللْهُمٌّ ارحمني» ولا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهُو 


"> 


د ا ل ل ل ل ين 
رسعت کل سىء شَأَكْيها لين يفون وَيُؤوت الزَكَرةَ) الآية [الأعراف : .]١157‏ 

بل يقول: رسا أغفرٌ لي ولودی وَلْمَؤْمِنِينَ يوم يفوم الْحِسَابُ» [إبراهيم e1:‏ 
رت اغْفِز لي للد وسن َل يت فنا وَلمؤْصِينَ والمؤيتت ولا كرد لدبي إلا ا 
[نوح :78]) A,‏ اليكو ول مكل فى مركا هلا 
َيب ءامنوأ دبا نك روف يح [الحشر: .]٠١‏ 

واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرََا عبْدُ الله بن مُحَمّد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُهْرِيء قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: أحفّظة من الزْهْرَيّء قال: أخبَرَني سَعِيدٌء عَنْ أبي أن أغْرَابيا دحل 
الْمَسْحَدَ ٠‏ صلی كتين ثم قَالَ : اللّهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَا وَلَا نَرْحَمْ مَعَنَا أَحَذَاءِ قَثَالَ 
رَسُولَ الله لا : «لَمَذ تحجَرْتَ وَاسِعًا» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري) البصري» صدوق» من صغار‎ -١ 
. 18/57 تقدم‎ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المشهور [۸] تقدم ١/١‏ . 

*- (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة الثبت من كبار [۳] تقدم 4/4 . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» والحديث صحيح وقد سبق في الحديث الماضي 
قرح وان مقا يخ الال 

وقوله : «قال : أحفظه من الزهري»» أي قال ابن عيينة : أحفظ هذا الحديث من الزهري»› 
عن سعيد بن المسيب» وقد تابعه فيه سفيان بن حسين» إلا أنه ضعيف في الزهري . 

وإنما قال سفيان ذلك لأن غيره من أصحاب الزهري» يخالفونه فيه فقدرووه عن 
الزهري عن غير سعيد. 

فقد رواه معمر» ويونس» وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن الوليد» أربعتهم عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - وعن الزهري» عن أبي سلمة - 
كلاهما عن أبي هريرة ري ااي سخ ورد كيم ريل دلت وو جيك 
الثانية» والثالئة من الحذيث الذي قبل هذا. 

ولكن المخالفة في مثل هذا لا تضرّء 'لأن سفيان حافظ ثبت» فيحمل على أن الزهري 
روزا عن دين المسيب:وعييد اللدرق عبد الله ابي سلمة بن عبدالرحمن . واللّه - 


تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وحر حمي ا ل حم الوكيل . 


١١١4 (الكلامٌ فِي الصَّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
۲4۹ 


- أأْخُبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصُورِء قال : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء قال : حَدَّثَنا 
الأوْرَاعيْ» قال : دبي يحَبى بن أبي كَِيرء عَنْ هلال بن أبي مَيمُوةء قَالَ : حَدَنّي عَطاءُ 
ابن يَسَارِء عَنْ مُعَاوية بن الْحَكُم السَلَمِي؛ “كال قلت :نا رَشول الله أناحذيت عة 
بِجَاهَلِيّة ‏ فَحَاءَ الله بالإشلام» إن رجَالا منا يمَطيَرُونَ؟, قَالَ: «ذَلْكَ شَيْءْ تَجِذُونُ في 
صُدُوَرَهَمْ َلَايَصْدَهَمْ1» وَرّجَالَ ما باون نَ الْكَهَانَ؟. قال : : املَاتَأنُوهُمْ». قَالَ: : يَا رَسُولَ 
الله وَرِجَالَ مِنَا يَحْطونَ؟. قَالَ: «کان بی م ِن الأنْبياءِ حط فمن وَاقَقَ خَطَه داك 
قال : يتا نا مَعَ رَسُولَ الله بلا في الصَّلَادٍء إذْ عطس رَجُل مِن الْقَوم فَقْلَتُ : 
يَرَحْمُكٌ الله ٠‏ فَحَدَّنَنِي القَوْمُ بأبْصَارِهِمْء فَقُلتُ: واتكل أُمْيَا ما لَكُمْ تَنْظرُونَ ِل » 
َال : َصَرَبَ القوم َنم عَلَى ااذه لما رايهم يُسَكتُوني» لكني سكت ٠‏ قَلَما 
انصَرَفْ رَسُولَ الله يل دَعَانِيء بابي وَأَمّي هُو ما ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِيء ولا سَبِنِي» ما 
رأث تفلم تله وله ا علب قال : (إنّ صَلَانََا هذه لا يَضْلْحُ فيها شَيْءْ 
من كلام اللا | ِنَمَا هُوَ ايء وَالتَكبِيرٌ وَتِلَاوَةٌ لقُن . 

قال : كم الت إلى عُتَيمَةٍ لي تَْعَاها جارية لي في قبل أحد وَاْجوائيةء وني اطَلَعْتُ 
جذ الدب قَذ َب مِنها بهاو وأا رَجُل من بني آذه اسف كما يَأسَفُونَء فصكخنها 

َة ثم انصَرَفْتُ إِلَى رَسول الله ل َأخبَزئه» فََظمَ ذلك علي فَقْلتُْ ا 
أقلَاأَغتقّهًا؟ قَالَ : «اذْعّها»» قَقَالَ لَّهَا رَسُولَ الله لا : أن الله - عر وَجَلَ -؟» قَالَتْ: : في 
I‏ (فَمَنْ أنا؟»: قَالَتْ : أَنْتَ سول الله كله قال دما مُؤْمِتة: فَأعنْقها» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن هرام الكؤْسج» أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت 
]١١[‏ تقدم ۸۸/۷۲ . 

۲- (محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الصَّبَّيَ مولاهم الفرياني» نزيل قَيْسَارية من 
الشام» ثقة فاضل» يقال: أخطأ في حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على 
عبد الرزاق [9] ت (۲۱۲) تقدم 1١8/١5‏ . 

*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» ثقة نبيل فقيه 
[۷] ت )۱٥۷(‏ تقدم ٥1/٤٥‏ . 


-٤‏ (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدس 
ويرسل ]٥[‏ ت (۱۳۲) تقدم 2/۳ . 

-٥‏ (هلال بن أبي ميمونة) هو هلال بن علي بن أسامة» ويقال: هلال بن أبي هلال» 
العامري المدني» وينسب إلى جذهء فيقال: هلال ابن أسامة» ثقة [5] تقدم /5١‏ 10 . 
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- (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [۳] ت (45) وقيل: بعد ذلك» تقدم 66/55 . 

/ا- - (معاوية بن الحكم السّلّمِي) الصحابي - رضي اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - . روي عن النبي وَل 
وعنه ابنه كثير» وعطاء بن يسار» وأبو سلمة بن عبد الرحمن . قال أبو عمر بن عبد البرّ: كان 
ينزل المدينة » ويسكن في بني سُلَيِم» له عن النبي يك حديث في الكهانة» والطيرة» والخطء 
وتشميت العاطس » وعتق الجارية» أحسنُ الناس له سياقة يحيى بن أبي كثير» > عن هلال بن أبي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار عنه» ومنهم من يقطعهء > فيجعله أحاديث . 

قال الحافظ رحمه اللّه: وله حديث آخر من طريق ابنه كثير بن معاوية عنه . انتهى . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف ينادم وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الجماعة» إلا شيخه فما أخرج له أبو داودء وإلا الصحابيء» فما أخرج له الترمڏذي› 
وابن ماجه» وأخرج له البخاري في «جزء القراءة», وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم 


عن پعن يحيى » و وعطاء» وفيه أن SS e‏ 


ل وفتح اللام : نسبة إلى بني سُلَيم (قال: 
قلت: يا رسول اللّه أنا) وقع في النسخ المخطوطة «إنا» بكسر همزة (إِنَ» وإدغام نونها 
في نون «نأ» ضمير جماعة المتكلم» وهو خطأ؛ لأنه لا يطابق الخبر» وهو قوله: «(حديث 
عهد» بالإفراد» فالصواب كونه بصيغة «أنا) فج الهمزة ضميرا للمتكلم المفرد. 

ولفظط مسلم «إني حديث كيد ولفظط اف واي (إنأ قوم حديثو عهد بجاهلية») 
وكلاهما واضحان. 

فقوله: «أنا» مبتدأء خبره قوله (حديثٌ عهد بجاهلية) ذكر المجد في «ق» من معاني 
«العهد»: المعرفة» والزمان. فالمعنى هنا: قريب الوقت من الأمور الجاهليةء أو قريب 

و«الجاهلية» : قال النووي رحمه اللّه : قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع. 
سموا جاهلية لكثرة جهالاتمهم وفخشهم. انتهى . 

والمراد أنه أسلم قريباء ولم يعرف أحكام الدين. 


)0010 شرح صحبح مسلم» ج٥‏ ص۲۲ . 


۰- (الكلامُ فی الصّلاة) - حديث رقم ١١١/1‏ 3 
ي 

(فجاء الله بالإسلام) قال السندي رحمه اللّهِ: عطف على مقدرء أي كنا فيهاء فجاء 
الله اش 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التقدير» فإن الكلام مستقيم» لا يحتاج 
إلى تقدير شيء. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

وإنما ذكر معاوية بن الحكم يه هذا تمهيدا لأسئلته التالية (وإن رجالا منا يتطيرون) 
أي يتشاءمون بالطيورء يقال: تطيّر من الشيء» واطيّر منه» والاسم الطيّرّة» وزان عنبة» 
وهي التشاؤم» وكانت العرب إذا أرادت المضيّ لمهم مرّت بِمجَائم الطيرء وأثارتهاء 
لتستفيد هل تمضي» أو ترجع» فنهى فنهى الشرع عن ذلك. قاله في ا 

وقال في «النهاية» : «الطيّرة) - بكسر الطاء» وفتح الياء» وقد تسكن -: التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطيرء يقال: تَطيّرَ طِيَرَة وتخيّر خيرة» ولم يجئ من المصادر 
هكذا غيرهما. 

وأصل التطيّر: التفاؤل بالطير» واستعمل لكل ما يُتَفاءل به ويُتّشاءم» وكانت العرب 
تتطير بالطيور والظباء» فيستبشرون بالسّوَانح» وهي أن يَمْرْ الطير والصيد من اليسار إلى 
اليمين» ويتشاءمون بالبَّوَارح» وهي مرور الطير والصيد من اليمين إلى اليسار» وكانت 
ذلك يصذهم عن مقاصدهم» ويمنعهم من السير إلى مطالبهم. فنفاه الشرع» وأبطله. 
وى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع» أو دفع ضرر. انتهى بتصرف""' . 

(قال) النبي بي جوابا على سؤاله هذا (ذاك) إشارة إلى التَّطيّر المفهوم من «يتطير» 
(شيء يجدونه في صدورهم) أي ليس له أصل يُسْتَتَدُ إليه» ولا له برهان يُعْتَمَدُ عليه 
ولا هو في كتاب نازل من عند الله - تَعَالَى -. وقيل : معناه أنه معفْوّء لأنه يوجد في 
النفس بلا اختيار» نعم المشي على وفقه منهي عنه» فلذا قال (فلا يصدَتم) أي لا 
يمنعتهم عما هم فيه. قال السعدي رمه الله ولا يخفى أن التفريع على هذا المعنى 
يكون بعيدا. انتهى . 

وقال النووي رحمه اللّه: قال العلماء: معناه أن التطير شيء تجدونه في نفوسكمء 
ضرورة» ولا عَنْبَ عليكم في ذلك» فإنه غير مكتسب لكمء فلا تكليف به» ولكن لا 
تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم» فهذا هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسب 
لكم» فيقع به التكليف» فنهاهم ييا عن العمل بالطيَرّة والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير» وهو محمول على العمل بهاء 


للك «النهاية في غريب الحديث» ج ٣ص١١٠٠‏ . 
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لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم . انتهى”" . 

(ورجال منا) مبتدأ سوغه التفصيل» أو الوصف بالجار والمجرورء وخبره جملة قوله 
(يأتون الكهان) - بضم الكاف» وتشديد الهاء - جمع كاهن. يقال: كَهَنَ له كمع 
ونْصّرّ وكَرْمء كَهَانَة بالفتحء وتکھن تكهنًا: قَضَى له بالغيب» فهو كاهن» جمعه كهئةء 
وكُهَانء ككافر وكَمَرَة كفا وحرفته : الكهانة بالكسر. أفاده في «ق). 

قال الخطابي رحمه الله : كان في العرب كَهَنَةَ يدّعون كثيرا من الأمورء فمنهم من 
يزعم أن له رَئَيّا من الجن» > يلقي إليه الأخاز. ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم 
أعطيه. ومنهم من يُسَمّى عرّافاء وهو الذي يزعم معرفة ار بمقدمات أسباب» 
يستدل بها مركم من سرق الشيء الفلانيَ» ومعرفة من يتهم بالمرأة» ونحو ذلك» 
ومنهم من يُسَمّي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل 2 النهي عن إتيان هؤلاء 
كلهم» والرجوع إلى قولهم» وتصديقهم فيما يذعونه . انتهى . 

(قال) ب (فلا تأتوهم) فيه النهي عن إتيان الكهان» والنهي فيه للتحريم. 

قال النووي رحمه اللَّه : قال العلماء : إنما نبي عن إتيان الكهّان لأنهم قد يتكلمون في 
مغيبات» قد يُصادف بعضّها الإصابةً» فَيُخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك ولأنهم 
ل من أمر الشرائع . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 

تيان الكَهّانِء وتصديقهم فيما يقولون. وتحريم ما يُعْطون من الحُلْوَانَء وهو 0 
0 المسلمين» > وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة» منهم أبو محمد البغوي رحمهم 
الل ال ت ل د 
المتكهن على كهانته» لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

وقال الماوردي فطنيهة الله - تَعَالَى انين «الأحكام السلطانية» : : وَيَمْئعْ مم المحتسبٌ 
الناس من التكسب بالكهانة واللهوء ويؤدب عليه الآخل والمعطي . 

وقال الخطابى رحمه اللّه - تَعَالَى -: حُلْوَان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانتهء 
وهو محرم» وفعله باطل» قال: وحُلْوَان العَرّاف حرام أيضا. 

قال: والفرق بين العرّاف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في 
المستقبل» ويدّعي الأسرار» والعَرّاف يتعاطى معرفة الشيء المسروق»› .ومكان الضالَة 
00006 ا 

(قال) معاوية ر بن الحكم كت ييه (يا رسول الله ورجال متا يحُظون) أي يستعملوة طا 


(۱) «شرح مسلم» ه ۲۳-۲۲ . 
(۲) راجع «شرح مسلم» للنووي رحمه الله ج٥‏ ص۲۳ . 


١١١ (الكلامْ فی الصّلاةِ) - حديث رقم‎ ٠ 


Yor 
معروفا عندهم يذعون به التوصل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة.‎ 
قال ابن منظور رحمه الله : والخط الكتابة وتحوّها هما يُخطء وروى أبو العباس عن‎ 
ابن الأعرابى أنه قال فى الطْرق : قال ابن عباس مبب هر الفط الى وخصيه التحار يب‎ 
يعني الكاهن - وهو علم قديم تركه الناس» قال: يأتي صاحبُ الحاجة إلى الحازي»‎ 
فيعطيه حُلْوَاناء فيقول له: اقعُد حتى أخط لك» وبين يدي الحازي غلام له معه ميل»‎ 
ثم يأني إلى أرض رخوة» فيخط الأستاذ خطوطا كثيرة بِالعَجَلة؛ لثلا يَلْحَقها العَدَ3ُ ثم‎ 
يرجع» فيمحو منها على مَهّل خطين خطين» فإن بقي من الخطوط خطان فهما علامة‎ 
قضاء الحاجة والنُجح قال: والحازي يمحوء وغلامه يقول للتفاؤل: ابنَيْ عيان»‎ 
أسْرعا البيان» قال ابن عباس ميت : فإذا محا الحازي الخطوطء فبقي منها خط واحد»‎ 
. فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة‎ 

قال: وكانت 500 الخط الذي يبقى من خطوط الحازي الآسْحَمَء 
وكان هذا الط عندهم مشؤ 

وقال الحربي : 00 ثم يضرب عليهنَ بشّعير» أو نَوٌى» 
ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة . 

وقال ابن الآثير: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو 
معمول به إلى الآن» ولهم فيه أوضاع» واصطلاح» وأَسَامء ويستخرجون به الضمير 
وغيره» وكثيرا ما يصيبون. انتهى كلام ابن منظور”" 

(قال) ييا (كان نبي من الأنبياء) قيل: المراد به إدريس» وقيل : دانيال (يخط) أي 
يستعمل الخط معجزةً له (فمن وافق خطه) يحتمل الرفع» والمفعول محذوف» والنصت 
والفاعل الضمير المستتر في «وافق» على حذف مضاف» أي من وافق من الناس خطه 
خط ذلك النبي (فذاك) مبتدأ حذف خبره» واختلف في تقديره» فقيل: فذاك مباح» 
وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول: والجملة جواب الشرط. 

وقال في «المنهل» : قوله: «فذاك»» أي فهو مصيب وعالم بمثل ذلك النبي » ولكن 
لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» وامتنعت الموافقة لأن خطه كان معجزةٌء ولأنه 
كان يعرف بالفراسة بواسطة تلك الخطوط› فلا يُلْحَنُ به أحد من غير الأنبياء فى صفة 
ES‏ تددو سد ركنا تصلنةة E‏ ا 
وقال النووي رحمه اللَّه: اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق 
خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» والمقصود 


. «لسان العرب» ج ۲ص۱۱۹۸‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السو 
ت محر ودر وح ل سا اا 9ن كي س ا ا ر جياض 


أنه حرام لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. 

وإنما قال النبي يِه : «فمن وافق خطه فذاك»» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة لئلا يَنَوَهّمْ مُتَوَهُمٌ أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء فحافظ 
النبي بيا على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. 

فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم 
2 7 

وقال القاضي عياض رحمه اللّه: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي 
تجدون إصابته فيما يقول» لا أنه أباح ذلك لفاعله» قال: ويحتمل أن هذا منسوخ: في 
رض 

فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن”" . 

وقال الخطابي رحمه الله في «المعالم» ج-۲ ص۳۷٤‏ : وقوله: «فمن وافق خطه 
فذاك» يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه» وترك التعاطى لهء إذ كانوا لا يصادفون معنى 
خط ذلك :المي أن EE ES‏ توس موقن ENES CAL‏ 
انتهى . ۰ : 
وقال في «المنهل» بعد نقل كلام الخطابي المذكور: ما نصه: ولذا قال المحرّمون 
لعلم الرمل» وهم أكثر العلماء: لا يُستَدَل بهذا الحديث على إباحته» لأنه علق الإذن فيه 
على موافقة خط ذلك النبي» وموافقته غير معلومةء إذ لا تُعْلَمُ إلا من تواترء أو نص منه 
لا أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي» ولم يوجد 
ذلك» فاتضح تحريمه. انتهى”" . 

(قال) معاوية تله (وبينا أنا مع رسول الله يكل في الصلاة إذ عطس) من بابي 
ضرب» ونصر (رجل من القوم) بالرفع على الفاعلية (فقلت: يرحمك الله) إنما قال له 
ذلك لأنه به أمره به» ففى رواية أبى داود: قال: «لما قدمت على رسول الله اة 
ملسف اقرز ام امور السام فكان فيما عُلّمت أن قيل لي: إذا عطس العاطس» 
فحمد الله فقل: يرحمك اللّه» قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله كل في الصلاة» إذ 
عطس رجل» فحمد الله فقلت: يرحمك اللّه» رافعًا بها صوتي . .2 الحديث. 

(فحذقني القوم بأبصارهم) من التحديق» وهو شدة النظرء يقال: حدق إليه بالنظر 
تحديقًا : شدد النظر إليه. 


(۱)( «المنهل العذب المورودا ج-15 ص ۲ - TT‏ . 
)۲( «المنهل العذب المورود؛ ج ص۳ . 


36 (الْكلام في الصّلاة) - حديث رقم ٠۲۱۸‏ 
aa Yoo‏ 


والمعنى أهم نظروا إليه نظرة منكرة حيث شَمَّتَ العاطس في الصلاة» وهو لا 
يجوز. 

(فقلت : واثكل أمياه) «وا» نُذْبة ونداء» والنُدْبَهٌ : نداء المتمجَع عليه» نحو وازيداة» 
أو المتوجّع منه» نحو وا ظهراة. 

و«الثكل» بضم المثلثة» وسكون الكافء وبفتحهماء لغتان» كالبئخلء والبّخل» 
حكاهما الجوهري» وغيره» وهو فقدان المرأة ولدهاء يقال: ثكلته أمه - بكسر الكاف 
- ”رزت نات تعن + فاه واا الله ال ج اما وامراة تکل بتاكل 

و«ثكل» مناد مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة . 

و«أمياه») - بضم الهمزة» وتشديد الميم - أصله امي وهو مضاف إليه «تكل»» 
ومضاف إلى ياء المتكلم المفتوحة» وزيدت الألف لمد الصوت» وأردف ہاء السكت 
الساكنة» الثابتة فى الوقف» المحذوفة فى الوصل . 

فكأنه قال : واا آي خا الح وذلك لعلمه أنه فعل فى الصلاة 
لعا ا ا ۰ ٠‏ ۰ 

(ما لكم تنظرون إلي) «ما» استفهامية» أي أي شيء ثبت لكم في نظركم إلي. وفي 
رواية مسلمء وأبي داود «ما شأنكم تنظورن إلي؟». 

(قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم) وفي رواية مسلمء وأبي داود: «فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم». وإنما فعلوا ذلك زيادة في الإنكار حتى يسكت . 

قال القرطبي نا : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم قبل نمي النبي بيا عن التصفيق» 
والأمر بالتسبيح. ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهيّ عنه إنما هو ضرب 
الكف على الكف. أو الأصابع على الكف» ويبعد أن يسمى مَنْ ضَرَبٍ على فخذه» وعليها 
ثوبه مصمّقَاء ولهذا قال: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم»» ولو كان يسمّى تصفيمًا 
لكان الأقرب في اللفظ أن يقول: يصفقونء لا غير. انتهى”'"' . 

وقال النووي رحمه اللَّه - تَعَالَى -. وفيه دليل على جواز الفعل القليل فى الصلاة 
وأنه لا يبطل الصلاةًء وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. (فلمًا رأيتهم يسكتوني) من 
التسكيت» أو الإسكات. 

وفي رواية مسلم: «فلمًا رأيتهم يُصمَّتونني» (لكني سكت) استدراك على محذوف 
جواب «لمّا) أي لما رأيتهم يسكتوني أردت أن أخاصمهم. لكني سكت عن ذلك . 

وقال الشوكاني رحمه الله في «النيل» ج-١‏ ص١۳۷-:‏ قال المنذري رحمه الله : 


. ٠۳۸ «المفهم» ج-۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الهو 


يريد لم أتكلم؛ لكني سکت» وورود «لکن» هنا مشكل» لأنه لا بذ أن يتقدمها كلام 
مناقض لما بعدهاء نحو ما هذا ساكناء لكنه متحرك» أو ضد له» نحو ما هو أبيض» 
لكنه أسود. 

ويحتمل أن يكون التقدير هنا: فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم» لكني سكتّ» 
فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته» مثل ما زيد شجاعاء لكنه كريم» لأن الشجاعة 
والكرم لا يكادان يفترقان» فالاستدراك من توهم نفي كرمه. 

ويحتمل أن تكون «لكن» هنا للتوكيد» نحو: لو جاءني أكرمته» لكنه لم يجئ» 
فأكدت «لكن» ما أفادته «لو» من الامتناع» وكذا في الحديث أكدت «لكن» ما أفاده 
ضربهم من ترك الكلام. انتهى . 

(فلما انصرف رسول الله كَلل) أي سَلْمَ من صلاته. (دعاني» بأبي وأمي هو) الجاز 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر ل«هو» مقاما عليه» أي هو: مَفْديٌ بأبي وأمي. 

(ما ضربني) تأديبا على ما أسأت في صلاتي بقولي: يرحمك الله (ولا كهرني) من 
تانيع قال ار الو لار رل العوتى في ود عن ااه انع 
وقرأ ابن مسعود طك لما لير فلا هر4 [الضحى: 4]. 

والمعنى أنه أي لم ينتهوني» ولا غلظ لي في القول» ولا استقبلني بو جه عبوس على 
ما فعلت من المخالفة في الصلاة. 

(ولا سبني) أي لم يُعَيَرنِ على ما جنيت (ما رأيت معلما قبله» ولا بعده أحسن) 
بالنصب مفعول ثان ل«رأيت»» إن كانت علمية» أو منصوب على الحال» إن كانت 
بصرية» أي ما علمت» أو ما أبصرت قلبه يك ولا بعده مُعَلّمَا أحسن (تعليما) منصوب 
على التمييزء أي من حيث التعليم (منه) أي من النبي ييا . 

(قال) ية : (إن صلاتنا هذه) يعني مطلقّ الصلاة» امحل الفرائض والنوافل (لا 
يصلح فيها شيء) وفي رواية «لا يحل». وايصلح» - o‏ وفتحها -» يقال: 
فك الشين ا E‏ رمات ملم - بضم اللام فيهما 
- لغدّء وهو خلاف فسدء وصَلَحَ يصلّح - بفتحتين - لغةٌ ثالثة. أفاده في «المصباح».' 

(من كلام الناس) بيان لاشيء»» أي ما يجري في مخاطباتهم ومحاوراتهم. 

قال الشوكاني رحمه الله : و«كلام الناس» اسم مصدر يراد به تارّما يتكلم به» على 
أنه مصدر بمعنى المفعول» وتارة يراد به التكليم للغير» وهو الخطاب للناس» والظاهر 
أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب. انتهى"" . 


() «نيل الأوطار» ج-٣‏ ص ۲۱۱ . 


١١١ (الكلامُ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


وقال السيوطي اه في SR‏ هذا من خصائص هذه الشريعة. 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام 
في الصلاة» دون الصوم» فجاءت شريعتنا بعكس ذلك 

وقال ابن بطال رحمه اللَّهِ : إنما عيب على جُرَيج عدم إجابته لأمه» وهو في الصلاة» 
لأن الكلام في الصلاة كان مباحًا في شرعهم» وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة 
الأم» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. | 

وقال النووي رحمه اللّه: وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة» 
وأنه من كلام الناس الذي تحر ا 55 بهء إذا أتى به عالما e‏ 

قال أصحابنا - يعني الشافعية -: إن قال: يرحمه اللّهء أو اللّهُمّ ارحمه» أو رحم 
الله فلانا لم تبطل صلاته» لأنه ليس بخطاب. 

وأما العاطس فيستحب له أن يحمد الله - تَعَالى - سرًا. هذا مذهبناء وبه قال 
مالك» وغيره» وعن ابن عمرء والنخعي يله أنه يجهر به» والأول أظهر» لأنه ذكرء 
والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار» إلا ما استثني» من القراءة في بعضهاء ونحوها. 
انتهى «شرح مسلم) ده ص١5‏ . 

(إنما هو التسبيح › والتكبير» وتلاوة القرآن) «هو«ضمير يعود إلى الشيء الذي يصلح 
في الصلاة» وهو مبتدأ خبره «التسبيح» الخ . 

زاد في رواية مسلم» وأبي داود: «أو كما قال رسول الله يي . وهو شك من معاوية 
ابن الحكم - رَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُ -» أو من أحد الرواة» أتى بها تحرياء واحتياطا في 
الألفاظ النبوية . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

قال النووي رحمه الله - تَعَالى -: في هذا الحديث تحريم الكلام في الصلاة» سواء 
كان لحاجة» أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة» أو غيرهاء فإن احتاج ال شيل 
أو إذن لداخل» و إن كان رجلاء وصمقت إن كانت أمرأة» هذا مذهبنا 
ومذهب مالك» وأبي حنيفة رحمهم اللّه» والجمهور من السلف والخلف. 

وقالت طائفة» منهم الأوزاعي : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» لحديث ذي اليدين» 
وسنوضحه في موضعه» إن شاء اللّه - تَعَالَى -. 

وهذا في كلام العامد العالم» أما الناسي» فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء وبه 
قال مالك» وأحمدء والجمهور. 

وقال أبو حنيفة كب » والكوفيون: تبطل . 

دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر كلام الناسي» ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء 
أصحهما تبطل صلاته» لاان 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهُو 
كت o.‏ 


وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام» فهو ككلام الناس» فلا تبطل الصلاة 
بقليله» لحديث معاوية بن الحكم كيه هذا الذي نحن فيهء لأن النبي بء لم يأمره 
بإعادة الصلاة» لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل . | 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: سيأتي البحث عن حكم الكلام في الصلاة مستوفى 
فى المسألة الخامسة» إن شاء الله - تَعَالى -. 

قال: وأما قوله ككلِِ: «إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» فمعناه هذا 
ونحوٌة» فإن التشهدء والدعاء»ء والتسليم من الصلاة» وغير ذلك من الأذكار مشروع 
فيهاء فمعناه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح» 
وما في معناه من الذكرء والدعاء» وأشباههماء مما ورد به الشرع . انتهى «شرح مسلم» 
ببعض تصرف ج-٩‏ ص١3‏ . 

وقال الشوكاني رحمه اللّه: قوله: «إنما هو التسبيح الخ» هذا الحصر يدل بمفهومه 
على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة. 

وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن» من الحنفية 
والهادوية. 

ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مُخَصّصَّةٌ 
لعموم هذا المفهوم» وبناءً العام على الخاصٌ متعين» لا سيما بعد ما تقرّر أن تحريم 
الكلام كان بمكة» كما قدّمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة» وقد 
خصّصوا هذا المفهوم بالتشهد» فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره» وهذا واضح› 
لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم» ولكن المتعصب أعمى» وكم من حديث 
صحيح» وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العامّ في مقابلتهاء وجعلوه معارضا لهاء 
ورذوها به» وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص» وعن رُجحان المنطوق على 
المفهوم» إن سُلْمَ التعارْضٌ. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى!"' -» وهو كلام 
حسن جدا. 

وقال النووي رحمه اللّه: وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم» فسبح» أو كبر» أو 
قرأ القرآن لا يحنث» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. 

قال : وفيه دلالة لِمَذْمَّب الشافعي رحمه الله - تَعَالَى - والجمهور أن تكبيرة الإحرام 
فرض من فروض الصلاة» وجزء منها. 


- الراجح أن نسخ الكلام كان بالمدينة» لا بمكة» كما سيأتي في الكلا على حديث زيد بن أرقم‎ )١ 
. رَضِىَ الله عَنْهُ بعد هذا الحديث» إن شاء الله تَعَالَى‎ 
. 3١١ «نيل الأوطار» ج- ص‎ )۲( 


١١١/1 (الكلامٌ في الصلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
۹4 


وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: ليست منهاء بل هي شرط خارج عنهاء تمذم عليها. 
انتهى «شرح مسلم) چن : 

(قال) معاوية بن بن الحكم تيه (ثم اطلعت) - بتشديد الطاء - كاك طلّع فلان 
عليناء کمنع› ونصر: تاتا كاطّلّع > قاله في «ق). ای أتيت (إلى ع غتيمة لي) تصعير 
عَم . قال الفيّومي رحمه الله : و«الكُتَمُ»: اسم جنس» NONE‏ وقد 
تجمّع على أغنام على معنى فقُطعَانَات من العََمء ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن 

وقال الأزهري أيضا: العَتَم: الشاءُء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان 
غَتَمَانِء أي فطيعان من الغنم» كل قطيع منفرد بمرعى وراع . وقال الجوري : الغنم اسم 
مؤدث مو ضوع لجنس الشاءء يقع علي الذكور والإناث» وعليهما» ويصغر» فتدخل 
الهاءء فيقال: غَتّيمة» لأن أسماء الجمُوع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 
الآدميين» 5 فالتأنيث لازم لها. أذ 

(ترعاها جارية لى) أي تحفظ تلك العُتَيمَة أمة لى» وسميت الأمةٌ جاريةٌ تشبيها لها 
بالسفينة الجارية في البحرء لجريها مُسَخرَةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشاب 
لخفتهاء ثم و 5" آيةا بقاري 4 وان افق عجوو واه ل نفدل .على 
السعي ء تسمية بما كانت عليه » وجمعها جواري . أفاده في «المصباح) . 

(في قبل أَحَدِ) - بكسر القاف» وفتح الموحّدة - أي في جهة أخد. وهو - بضمتين 
- جبل بقرب مدينة النبي بيا من جهة الشامء وكان به الوَقعَة المشهورة في أوائل شوّال 
سنة ثلاث من الهجرةء وهو مذكرء فينصرف» وقيل : يجوز تأنيثه على توهّم البقعة 
فيمنع › ا أفاده الفيومي . 

(والحوانية) > بفتح الجيم» وتشديد الواو» وبرعد الألف نون مكسورة» ثم ياء 
ع ان 53 رطب الله ةحطان وكا دكن ر ا 
sS‏ ع دس 


. هكذا نسخة شرح النووي»› في «شام» ولعله في «شمالي» كما سبق آنمًا. واللّه أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 


Ye سه‎ 


المَرْعَىء وإنما حرّم الشرع مسافرة المرأة وحدهاء لأن السفر مظنة الطمع فيهاء وانقطاع 
ناصرهاء والذات عنهاء. ويُعغدها منه» بخلاف الراعية» ومع هذا فإن خيف مفسدة من 
رعيها لريبة فيهاء أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيهاء أو نحو ذلك لم 
يسترعهاء ولم تمكن الحرّة ولا الأمة من الرعي حينئذ» لأنه يصير في معنى السفر الذي 
حرّمه الشرع على المرأة» فإن كان معها محرم» أو نحوه ممن تأمن معه على نفسهاء فلا 
يمنع» كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال. واللّه - تَعَالَى - أعلم. انتهى «شرح 
مسلم) ج-ه/ 6-۳" . 

(وإني اطلعت) - بشديد الطاء - من الاطلاع» يقال:. اطلعت على الشيء» إذا 
أشرفت .عليه ». وعلمته. أي أشرفت على تلك العْنّيمة (فوجدت الذئب) - بكسرء 
فسكون -: كلب البرٌ والجمع أذؤب في القليل» وَذْنَاتٌ وباك الان دة الکن 
مُمَرْء ولا همز» وأصله الهمز . أفاده ذ في «اللسان». وفي «المصباح»: «الذئب»: يُمزء 
وير »يعم على الفدري الان وريه حاف الها في الأنثى» فقيل : ذثبة» وجمع 
القليل أذؤب» مثل أفلس» وجمع الكثير ذئاب» وذؤبان» ويجوز التخفيف. فيقال : 
ذياب بالياء لوجود الكسرة. .ان 

(قد ذهب منها بشاة) وفي رواية مسلم: «فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمها) (وأنا رجل من بني آدم آسف) بمذ الهمزةء وفتح السين» أي أغضب » 
يقال : ات اسا و حَزِنَ وتلهقف»ء > فهو أسفء مثل تعب» وأسف مثل 
غضب وزنا ومعنى» ويُعَدَى بالهمزة» فيقال: آسفته. قاله في «المصباح». 

(كما يأسفون) أي كما يغضب بنو آدم إذا أصيب مالهم (فصككتها صكة) أي لطمتها 
ل يقال > ك مك إا شرت فاه وواجهة بده مرسوطة : 

(ثم انصرفت إلى رسول الله كَل فأخبرته) يي ع 
(ذلك علي) أي جعل ما فعلته بها فعلا عظيما منكرا (فقلت : يا رسول اللَّه أفلا أغتقها؟) 
بهمزة الاستفهام, وهذا العتق لأجل كفارة عليه» من نذر ونحوهء كما بينه مالك في 
«الموطإاء ولفظه: . «وعليّ رقبة أَفَأْعْتِقُهًا) . 

ويحتمل أن يكون كفارة عن جنايته عليها بالصك» فكأنه لما عظّم رسول الله لاز 
ذلك عليه أراد أن يكقره بعنتق رقبة» فسأل» هل تكفي تلك الجارية عن كمارته؟ . 

(قال) يي (ادعها) وفي رواية مسلم: «قال: ائتني بباء فأتيته بها». وإنما أمره علا 
اانا القن كوي عزحة عقا ماه عن الرقبة التي عليه. 

(فقال رسول الله يل) عطف على مقدرء كما بينته رواية مسلم المذكورة» أي دعوتمها 
له ا فأتت» فقال لها (أين الله - عر وَجَلَ -؟» قالت: في السماء) قال النووي 


۱۲۱۸ (الكلامٌ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
١ 

رة الله "هذا الخد هن العاديف الات وفنا مذهان:» 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه""» مع اعتقاد أن الله - تَعَالَى - ليس 
كمثله شيء» وتنزيهبه عن سمات المخلوقات. 

والثاني: تأويله بما يليق به» فمن قال بهذا قال: كأن المراد امتحانهاء هل هي 
موف لتتاران الكالقالمدين الفا gE yU‏ ادق LEB ES‏ 
E‏ كما إذ الى اللي انيل N‏ ولس الك aR‏ السام كما 
لها لبون a‏ فى عي o‏ للك ةلات سما شيل لداعي كنا لاني 
اللاي" ام هی مو غا را اتنا التى نبو ادجم انلها فاك ؛ 
السماء» علم أا موخدة» وليست عابدة للأوثان”". 

قال الجامع عفا الله نَعَالَى عنه : ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النص» وما أسمجه» 
وأسخفه!! فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي ييا نا ورات 
الأمة بقولها: «في السماء» يفهم هذا التأويل منه» إن هذا لهو العجب العُجاب . 

سَارّث مُشَرْقَةَ وَسِرْتُ مُعُرَْا شَنَانَ بَيِنَ مُشَرُقِ وَمُعَرّبِ 

وبالجيلة فا او ها" ار الله نيه من سلطاة» و اه اله اوو “اليقاية 
والعرفان» فالصواب الذي عليه المُعوّل هو المذهب الأوّلء وهو الذي كان عليه سلف 
الآمة» الذين كان الأسوةٌ بهم عينَ الرحمة» ومخالفتهم سبب الضلال والنقمة» - رَضِيّ 
اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أجمعين» وسلك بنا مسلكهم الأمين. آمين آمين آمين . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم › ومحدثهم» 
ومتكلميهم» ونظارهم» ومقلدهم أن الظواهرالواردة بذكر الله - تَعَالى - في السماءء 
كقوله - تَعَالّی - : ينم من في اسما أن ْيف بكم الْأرْصَ 4 [الملك :١٠]ء‏ ونحوه ليست 
على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهم. > فمن قال بإئبات جهة فوق من غير تحديد» ولا تكييف 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول «في السماء» أي على السماء» ومن قال من دُهّماء 
النظار والمتكلمين» وأصحاب التنزيه بنفي الحد» واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى 


)١(‏ إن أراد عدم الخوض في الكيفية فذاك» وإن أراد الخوض في معرفة معناه اللغوي» فغير صحيح ؛ 
لأن مذهب السلف أنهم يعرفون معناه اللغوي» ثم يثبتون ذلك لله سبحانه على معنى يليق 
بجلاله) من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . فتفطن › واللّه تعالى أعلم . 

(5) في كون السماء قبلة الدعاء نظر» إذ لا دليل عليه» بل الأدلة الكثيرة على أن الكعبة هي القبلة 
للصلاة والدعاء؛ فقد وردت أحاديث كثيرة» ستأتي في محلها أنه يه كان إذا دعا استقبل القبلة 
فتبصر . واللّه - الي 2 أعلى: 

(۳) أنظر «شرح مسلم» للنروي ج٥‏ ص75-174 . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ السهو 


قال : وياليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كُلّهُمْ على وجوب الإمساك عن 
الفكر في الذات كما أمروا» وسكتواء لحيرة العقل» واتفقوا على تحريم التكييف› 
والتشكيل» وان ذلك من وقوفهم› وإمساكهم غير شاك في الو جود والموجود» وغير 
قادح في التوحيد» بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا 
التسامح» وهل بين التكييف» وإثبات الجهة فرق؟» لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه 
القاهر فوق عباده» وأنه استوى على العرش» مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي 
الذي لا يصح في المعقول غيره» وهو قوله - تَعَالَى -: الس کلب سن 7» 

قال الجامع عفا الله نَعَالَى عنه : كلام القاضي رحمه الله - تَعَالَى - الأخير هو الذي 
نعوّل عليه» فنثبت لله - تَعَالَى - ما أثبته» فلا نعطل» وننفى عنه التشبيه» فلا نمثل» 
وأما قوله: ويا ليت شعري إلى قوله: وهل بين التكييف وإثبات الجهة فوق؟ فكلام غير 
صحيح» إذ الفرق بينهما واضح حيث إن التكييف غير جائز» لقوله تَعَالَى : ليس 
صنو ی2 وَهُرَ أَلسَمِيمٌ اص [الشورى: »]١١‏ وأما إثبات الجهة بمعنى أنه - 
تَعالى - فوق العرش» وفوق مخلوقاته فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى» فصحيح جائز 
الإطلاق» لقوله - تَعَالَى -: #اليَحَنُ عل امرش سى وقوله: لعا رم ين 
فوتهرٌ» الآية [النحل: ١٠]ء‏ وقوله: لله يصَعَدٌ الكل ألطَيْبُْ» [فاطر: ]٠١‏ الآيةء 
دیک الا ا "الله قالع ف ا ٠.‏ إلى غير للك سن ار 
الصحيحة الصريحة التي تثبت الفوقية لله سبحانه وتعالى. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله د تَعَالَى ج فى «الاستذكار) Ea‏ 
۳ص ۱٨۸-۱٨۷‏ - في شرح هذا الحديث : ما نصه: 

وأما قوله في هذا الحديث للجارية : «أين اللّه؟» فعلى ذلك جماعة أهل السنة» وهم أهل 
الحديث» ورواته المتفقون فيه» وسائر نقلته كلهم يقولون ما قال الله - تَعَالَى - في كتابه : 
لرن على الْمَرَشٍ أسْنَوئ 4 [طه : 5]» وأن الله - عَرّ وَجَلَ - في السماء» وعلمه في كل 
مكان» وهو ظاهر القرآن في قوله - عَرَّ وَجَلٌّ -: أدَأْنم من في اسما أن ييف بكم الْأرصَ دا 
هى تور [الملك:١١]‏ وبقوله - عَرَّ وجل -: #يصعد الكل الطب والعمل اسيم 

ري عمل و 


رفسم [فاطر :+ ١]:وقزل‏ + «تتئ التقيكة والرن إل [المعارج ++]: 
0 هذا علي كن اران ولم يزل المسلمون إذا همهم أمرء يُقلقهم ) فزعوا إلى 


)ع0 راجع شرح النووي على الاصحيح مسلم» جه ص٤ ۲٥٣-۲‏ 5 


٠۲۱۸ (الكلامُ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ ٠ 
110110 0 1 0100 الاحقة لسسطة: لد "سعدا نالا كرد تسد اللا‎ 


ربهمء فرفعوا أيل بهمء وأوجههم نحو السماءء يدعونه»› ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى 
التشسةة واللَّه المستعان» ومن قال بما نطق به القرآن» فلا عيب عليه عنا. ذوي الألباب 


انتهى . 

قال الجامع عفا الله نَعَالَى عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله - تَعَالَى - 
هو عين التحقيق؛ وما عداه انحراف عن الصواب سحيق» وستكون لي عودة إلى إتمام 
كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله - تَعَالَى - في المسألة السادسة» إن شاء اللّه - 
ا 

(قال) ييا (فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله ب قال: (إنها مؤمنة» ) جملة تعليلية 
مقدمة على معلولهاء وهو قوله (فأعتقها) أي أعتقها لأنها مؤمنة» فتجزيك عن الرقبة 
التى عليك . 

فاك اوري رخ و ا ا عل انه ا و الف هن 
إعتاق الكافر» وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات» وأجمعوا على أنه 
لا يجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القرآن» واختلفوا في كفارة الظهارء 
واليمين» والجماع في رمضان. 

فقال الشافعي» ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة» حملا للمطلق على المقيد 
في كفارة القتل . 

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه» والكوفيون: يجزئه الكافر» للإطلاق» فإنها تسمى رقبة: 
اح حيرت ويا د ترصن E‏ 

قال الجامع عفا اللّه تَعَالَى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المواضع 
الا لها ان قاء اللدك تعالن 2ه الل ل ل 
التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث معاوية بن الحكم السُلّمي - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ل 0 
عن محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عنه. 

وفي «السير؟ من «الكبرى؟ -// 8089- عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

سح 1 
حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير به» بقصة الجارية فقط . وفي «التفسير» منه - 
كما قال الحافظ المزيّ - عن قتيبة» عن مالك» عن هلال بن أسامة - وهو ابن أبي 
ميمونة - عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم به. كذا يقول مالك : عمر بن الحكم. 
وفي «النعوت» منه - -۷۷٤٦ /٥١‏ عن قتيبة - والحارث بن مسكين» عن عبد الرحمن 
بن القاسم - كلاهما عن مالك به. بقصة الجارية. والله - تَعَالَى - أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر رحمه الله - تَعَالَى - في «الاستذكار» ج71اص155: 
ما حاصله: هكذا رواه حماعة رواة «الموطإ» عن مالك» كلهم قال فيه: عن عمر بن 
الحكم»». وهو غلط» ووهَمٌ منه» وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكمء 
وإنما هو معاوية بن الحكم السَّلَمِيء وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن 
الاك ون اا ورا ال ی إلى ذلك وزيا 
قالوا: هلال بن علي بن ابي ميمونة» وهو مولى عامر بن لؤيّ. 

وأما معاوية بن الحكم» فمعروف في الصحابة» والحديث له محفوظ . 

وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قبل هلال شيخ مالك» لا من مالك»› 
والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب» عن ابي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن معاوية بن الحكم في غير «الموطإ»» ولم يقل : «عمر بن الحكم»» وقال 
فيه معاوية بن الحكم» إلا أن مالكا لم يذكر في روايته لهذا الحديث» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن معاوية بن الحكم» عن النبي بكلا إلا قصة إتيان الكهانء والطيرة» لاغير» 
وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب . انتهى المقصود من «الاستذكار». 

وقال في «التمهيد) ج -۲۲ص۷۸- بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: قال الطحاوي : 
سمعث. المرني. يفول قال الشافغى : مالك بن أنس بسي عدا الرجل عم بن 
الحكم»» وإنما هو «معاوية بن الحكم»» قال الطحاوي: وهو كما قال الشافعي» وقال. 
الطحاوي : وقال مالك : هلال بن أسامةء ٠وإنما‏ هو هلال بن علي» غير أن قائلا قال : 
هو هلال بن على بن أسامة» فإن كان كذلك» فإنما نسبه مالك إلى جده. انتهى . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي به. 


. هكذا نسخة «الاستذكار» ولعل الصواب «كلهم» فليحرر‎ )١( 


١١١4 (الكلامٌ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


(د) ۹۳۰و۳۲۸۲و۳۹۰۹- عن مسدد» عن يحيى القطان به وفي ۹۳۰- عن عثمان 
بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية به. 

e‏ فى es a o e‏ رق 
١١١١9‏ . والبخاري في (خلق أفعال العباد) ١5‏ وفي (جزء القراءة) 54و١7‏ . 
والله - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف يناه » وهو بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو تحريم كلام 
الناس» وإنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» ونحوها من الأذكار والدعوات . 

ومنها: تحريم التطيّرء والتشاؤم بالأشياء . 

ومنها: تحريم الكهانة» وتحريم إتيان الكهان. 

ومنها: تحريم الخط المسمّى بضرب الرملء وبيان أنه كان نبي من الأنبياء يفعله» فهو 
علم خاص بهء لا يجوز لأحد أن يتعاطاه» لأنه لا يعلم» هل يصيب خطهء أم لا؟ 

ومنها: أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة» فلو 
شمت عاطساء وهو فى الصلاة بطلت صلاته» إن كان عالمًا عامدًا. 

ومنها: ما كان ا النبي بيا من مكارم الأخلاق» والملاطفة في التعليم» فلا 
يضرب من يعلمه إذا أساءء ولا یعتفه» ولا يسبه» ولا يعبّس وجهه في وجه عليه بل 
يرشده بلطف» وحكمة» فكان المثل الأعلى في الخلق العظيم» كما قال اللّه تعَالّى : 


#وَإِنّكَ لعلى حلي عَظِيمٍ» [القلم: 215 وكان لين الجانب» كما قال - تَعَالَى -: يما 


- 


مقر من الله نت لمم وکو كت كا حلي الْقَْبِ قشو ِن ول4 [آل عمران: ]١59‏ 
TO E SBE N‏ اسار 4 
[الأنبياء: »]۱٠١‏ ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من الخفيف]. 

رَحْمَةٌ كله وَحَرْمٌ وَعَرْمٌّ وَعِصضْمَةٌ وَوَقَارٌ وَحَياء 

فينبغي التخلق بأخلاقه يي في الرفق بالجاهل» وحسن تعليمه» واللطف بف 
فريس الطوات إل تيس . 

ومنها: جواز استخدام الجارية في رعي الأغنام» ونحوه. 

ومنها: تعظيم ضرب الخادمة إذا ضاع منها شيء بغير تعديها. 

ومنها: الترغيب في الرأفة والرفق بالخادم» والتنفير من إهانتهم . 

ومنها: تعظيم شأن المؤمن وإكرامه والإحسان إليه. 

ومنها: أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار باللّه - تَعَالَى -» وبرسالة محمد يَلِكِ. 
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ومنها: أن من أقرٌ بالشهادتين» واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك فى صحة إيمانه» وكونه 
من أهل القبلة» ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك ولا يلزمه معرفة 
الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورء كما قاله النووي رحمه الله -تَعَالَى -. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف العلماء في حكم الكلام في الصلاة: 

لاله الؤمام ابو كر بين ا و ا مالي ای آمل الغلم: على اد نمق 
تكلم في صلاته عامدا لکلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء Ns‏ 
ES,‏ عامدا يريد و صلاته» فقالت طائفة: عليه 
الإعادة» وممن هذا فول الشافعي» وای وإشعات» وأبو ثور وأصحاب الراف: 
وقالت طائفة : من تكلم في صلاته في أمر عذرء فليس عليه شيء› > فلو أن رجلا قال 
للإمام» وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصرء ٠‏ لم يكن عليه شيءء 
ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بثر أو مکان» فصاح به» أو انصرف إليه» أو 
نتهره» لم يكن عليه بذلك شيء. هذا قول الأوزاعي» واحتجٌ بأن ذا الشمالين قد تكلم 
مع النبي بيو وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي ككل . 

وقد كي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله بيه في 
يوم ذي اليدين حين كلم الناس» وكلموه؟ قال: أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي 
كد ولا يخالف فيمن سن فيه» فإنه قال: «أنس لأسن“ فقد سنْء فأرى أن يبني 
هو ومن كلمه على ما صلواء ولا ينبذوا صلاتهم» ولا يخالفوا ما صنع رسول الله يا. 
قال ناي الد جيه للد آنا الإمام فإذا تكلمء وهو عند انفسة أنه خارج عن 
صلاته» وقد أكملهاء فصلاته تامّة إذا أكملهاء وأما القوم الذين خلفهء فإن كانوا قد 
علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته» فكلموه. وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهمء 
ا لأن حالهم خلاف من كان مع رسول الله ية من وجهين : | 
أحدهما: أن الفرائض قد كان يزادء وينقص منهاء ويُنقّلون من حال إلى حال ) 
والنبي ية بين أظهرهم» ألا ترى إلى قول ذي اليدين : «أقصرت الصلاةء أم نسيت؟) 
فلم يكن من كلام“ رسول الله لا في ذلك الوقت مستيقن أنه متكلم في الصلاةء 


)١(‏ هو ما رواه مالك في «الموطإ» أنه بلغه أن رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلْم - قال: «إني لأنسى» 
أو أنسَى لأسنٌ». قال السيوطي: قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي كَل 
مسنداء ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطإه التي لا 
توجد في غيره مسندة» ولا مرسلة» ومعناه في الأصول. انتهى «تنوير الْحَوَالِك) . 

(1) هكذا نسخة «الأوسط؛ ولعل الصواب «فلم يكن مَنْ كلم رسول الله كه في ذلك الوقت مستيقتا إلخ». 


٠۲۱۸ (الكلامٌ فِي الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 

۷ صصح 
لاحتمال أن تكون قصرت» وليست الحال اليوم كذلك» لأن االفرائض قد تناهت» فلا 
يزاد فيهاء ولا ينقص إلى يوم القيامة . 

والوجه الثاني : أن القو م الذين كانواء ورسول الله ية حيّ فيهم» قد أوجب عليهم 
يكيو لحز امول وي ا يدل على ذلك حديث أبي هريرة» 
وحديث أبي سعيد بن المُعَلّى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث أبي هريرة اه , فسيأتي بعد باب» وأما حديث 
أبي سعيد بن المعلى فقد تقدم في -57/ 91 . 

قال ابن المنذر رحمه الله : وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله بي ليس لأحد أن 
يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله بلا بل على من أجاب إمامه» وهو يعلم أنه في بقية 
من صلاته الإعادة. 

قال : واختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهياء أو سلم قبل أن يكمل 
الصلاة» وهو ساهء فقالت طائفة: يبني على صلاته. ولا إعادة عليه وممن صلى» 
فسلم في ركعتين» وبنى عليهاء وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير» وقال ابن 
عباس ملق : أصات وروي :الك عن عيذ الله بو سرد Ek‏ 

وبه قال عطاء» والحسن البصري» وقتادة وسلّم أنس بن مالك في الظهرء أو 
العصر في ثلاث ركعات» 0 فأتمَ صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وهذا قول عوام أهل الفنْيا من علماء الأمصارء منهم سفيان الثوري. والشافعي » 
وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وحكي ذلك عن أبي الزناد» وابن ن أبي ليلى» وقال الشعبي : إذا تكلم في صلاته بَنَى 
على ما مضى» وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا: يحيى 
الأنصاري» والأوزاعي» وبه قال أو ثور» وحكى ذلك عن مالك والشافعي . 

وقالت طائفة : إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته» كذلك قال النخعي » وقتادة» وحماد 
ابو أ ايان :رالمات راسا 

قال ابن المنذر رحمه اللّه : واحتج الذين قالوا: : لا إعادة على من تكلم في صلاته 
بحديث ذي اليدين - يعني الآتي بعد باب - وأما ما ادعاه بعضهم من نسخ الكلام 
فإنما نسخ منه عمد الكلام» وكان النسخ بمكة”") > وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول 
الله بي المدينة بسبع سنين أو نحوهاء وأبو هريرة يقول: صلی بنا رسول الله کا 


)١(‏ سيأتي أن الراجح نسخ الكلام بالمدينة» ولكنه قبل إسلام أبي هريرة بزمان» كما قال ابن 
المنذر رحمه 0 00 
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والكلام ساهيا في الضلاة ليس من هذا الباب بسبيل. 

واد مانا جل لحان الو رعو علد ايه لجالا الملا E GS‏ 
يكملها بنى على صلاته» وإذا سأل أصحابه» فكانوا في السهو مثله» فسبيلهم سبيله» 
وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم» فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم» وعليهم 
الإعادة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تَعَالَى ملخصا" . وهو بحث نفيس جدًا. 

وقد حقق بحث الكلام في الصلاة الإمام النووي رحمه الله - تَعَالَى - في كتابه 
الحافل الكافل «المجموع»» بتفصيل مستوعب مفيد» فقال: هو ثلاثة أقسام: 

(أحدها): أن يتكلم عامداء. لا لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته بالإجماع» نقل الإجماع 
فيه ابن المنذر وغيره» لحديث معاوية بن الحكم. كيه يعني حديث الباب - وحديث 
ابن مسعود» وحديث جابرء وحديث زيد بن أرقم E,‏ وغيرها من الأحاديث التي 
سنذكرهاء إن شاء الله - تَعَالى -. 

(الثاني) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة» فيقول: قد صليت 
أربعاء أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة به» وقال 
الأوزاعي : لا تبطل» وهي رواية عن مالك» وأحمد» لحديث ذي اليدين . 

ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام» ولقوله يَكْهِ: «من 
نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال» وليصفق النساء»» ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها 
لكان أسهل وأبين» وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره» إن شاء الله - تَعَالَى -. 

(الثالث): أن يتكلم ناسياء ولا يطول کلامه» فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته» وبه قال 
جمهور العلماء» منهم ابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» وأنس» وعروة بن الزبير» 
وعطاء» والحسن البصري» والشعبي» > وقتادة» وجميع المحدثين» ومالك» والأوزاعي» 
وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبو ثور» وغيرهمء ل . 

وقال النخعى. وحماد بن أبى سليمان» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية: تبطل» 
وؤافقنا أبو.حنينة أن سلام النابى لا يظلها: ْ 

واحنّجٌ لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود اليه » قال: كنا نسلم على رسول اللّه 
كيا وهو في الصلاةء فيرذ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه» فلم يرد 
علي» فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا؟ فقال: «إن في 
الصلاة شغلا». رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود وغيره زيادة: «وإن الله يحدث من 


(۱) «الأوسط» ج٣‏ ص ۲۳۹-۲۳٤‏ . 


1 (الكلام في / لصلاة) - حديث رقم ۱۲۱۸ 
۲۹ 


انوه ما قاد واه قد الخدت أن لا تكلمرا ف الصدة : 

وعن جابر :عل + قال نعقتى رسول الله كلك فى حاجةء: فالطلقت» ثم رجت 
تيت النبي يلوه فسلمت عليهء فلم يرد علي» فوقع في قلبي ما الله أعلم به» ثم 
سلمت» فلم يرد علي» فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فقال: 
«إنما منعني أن أرذ عليك أني كنت أصلي»» وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة . 
رواه الشيخان: ۰ 

وعن زيد بن أرقم a‏ 
I ES‏ لصَحَكَزة الوسشطى وقومواً 
ل هَدِِتِينَ4» فأمرنا بالسكوت» ونبينا عن الكلام» . رواه الشيخان”" . وليس في رواية 
البخاري «ونبينا عن الكلام»» وفي رواية الترمذي: «كنا نتكلم خلف رسول اللّه ية . 

وبحديث معاوية بن ن¿ الحكم ليه 0 «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس». رواه مسلم. - يعني الحديث المذكور في هذا الباب - وبحديث جابر س 
مرفوعا «الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء). وهو حديث ضعيف. وبحديث 
«من قاء في الصلاة» أو قَلْسَ فلينصرف» وليتوضأء وليبن على صلاته ما لم يتكلم». 
وهو ضعيف أيضا. 

واحتّجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة ته » قال: «صلى بنا رسول الله ية الظهر» أو 
العصرء فسلم» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول اللّه؟ فقال لهم 
رسول الله كله : «أحىّ ما يقول؟» قالوا: نعمء فصلى ركعتين أخريين› ثم سجد 
سجدتين» . رواه الشيخان من طرق كثيرة جذاء وهكذا هو في مسلم» وفي مواضع من 
البخاري «صلى بنا رسول الله کل . وفي رواية لمسلم «صلى E‏ 

وعن عمران بن حصين تفه «أن رسول الله كي بيا العصرء فسلم في ثلاث» ثم دخل 
منزله » فقام إليه رجل» يقال له الخرباق» وكان في يده طول» فقال : يا رسول اللَه»» فذكر 
له صنيعه» وخرج غضبان يجرّ رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: 
ني لفاو ركد لع مال لم بي OR‏ 

قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم» فإنه تكلم جاهلا 


)١(‏ هو الحديث الآتى للمصنف بعد حديثين. 

(۲) هو الحديث التالى لهذا الحديث عند المصنف. 
(۳) سيأتي للمصنف بعد باب. 

(4) سياتي للمصدف بعد بابيخ. 
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بالحکم» ولم تاشر النبي بيا بالإعادة» قالوا: وقياسا على السلام سهواء وعمدة 
المذهب»: ديتع :دي البدين : 

واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود» وزيد 
ابن أرقم م » قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدرء ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل 
يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدرء ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه» 
وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره» بأن يسمعه من 
النبى کیو أو صحابى . 

اا أصحابنا e‏ من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة: حسنة مشهورة» 
أحسنهاء وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الب في «التمهيد»» قال: أما 
دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود» فغلط› لأنه لا خلاف بين 
أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كه كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل 
الهجرة”'': وأن حديث أبي هريرة يه في قصة ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم 
أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف. 

وأما حديث زيد بن أرقم يليه » فليس فيه أنه قبل حديث أبي هريرة» أو بعدهء 
والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلطء بل شهوده له محفوظ من 
روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهما أن أبا هريرة قال: «صلى لنا رسول الله يلوا وفي رواية «صلى بنااء وفي 
رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة» قال: «بينا آنا أصلي مع رسول الله ئة صلاة 
الظهر سلم رسول الله بيه بين الركعتين» فقال رجل من بني سليم...»» وذكر 
الحديث . 

قال ابن عبد البرّ رحمه اللَّهِ: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابنُ عمرء 
وعمرانٌ بن الحُصَّينء ومعاوية بن حُدّيج - بضم الحاء المهملة - وابن مسعدة» رجل 
من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي بيا ولا صَحبّه إلا بالمدينة متأخراء ثم ذكر 
أحاديثهم بطرقهاء قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش» اسمه عبد الله 
معروف في الصحابةء له رواية. 

قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدرء فغلطء وإنما المقتول يوم بدر ذو 


- فيه نظرء بل الخلاف قائم» وسيأتي ترجيح كون حديث ابن مسعود بعد الهجرة» إن شاء الله‎ )١( 
.- تعَالَى‎ 
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الشمالين» ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدرء لأن ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين» عمير بن عمرو بن غبشان» من خزاعة. 

فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدرء لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمروء 
ذكره مسلم في رواية» وهو من بني سلیم» كما ذكره مسلم في «(صحيحه». 

وقال غير ابن عبد البرّ: وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي كلا 
زهان 

قال ابن عبد البرّ: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر» هذا قول 
أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. 

قال: وأما قول الزهري : إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين» فلم يتابع عليه 
قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل 
تركه من روايته خاصة. 

ثم ذكر طرقه» وبيّن اضطرابها في المتن والإسناد» وذكر عن مسلم بن الحجاج 
تغليطه الزهري في هذا الحديث . 

ناك ابن عا لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على 
حديث الزهري في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه لاضطرابه» وإن كان إماما عظيما في 
هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء وكل أحد يؤخذ من قولهء ويترك» إلا النبي ياف 
فقول الزهري: إنه قتل يوم بدر متروك» لتحقق غلطه فيه. 

قال النووي رحمه اللّهِ: هذا مختصر قول ابن عبد البرّء وقد بسط رحمه الله شرح 
هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمّة رحمه 
الله ورضي عنه. 

وذكر البيهقي رحمه الله بعض هذا مختصراء فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون 
حديث أبي هريرة تله منسوخا بحديث ابن مسعود ضيه » لتقدم حديث ابن مسعودء 
فإنه كان حين رجع من الحبشة» ورجوعَه منها كان قبل هجرة النبي ية إلى المدينة» ثم 
هاجر إلى المدينةء وشهد بدراء فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة» ثم روى البيهقي 
ذلك بأسانيده . 

ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود كته قدم مكة من هجرة الحبشة قبل 
هجرة النبي َيه إلى المدينة» وأنه شهد بدرا بعد ذلك . 

ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود 
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ييه على النهي عن الكلام عامداء قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدرء وإسلام أبي 
هريرة ليه سنة سبع من الهجرة» وإسلام عمران بن الخصّين ييا بعد بدرء وقد 
حضرا قصة ذي اليدين» وحضرها معاوية بن حُدَيج» وكان إسلامه قبل وفاة النبي يا 
بشهرين» وذكر حديث ابن عمر اه . أيضاء ثم قال: فعلمنا أن حديث ابن مسعود في 
العمد» ولو كان في السهو.لكانت صلوات رسول الله بيا هذه ناسخة لهء لأنها بعده. 

ثم روى البيهقي عن الأوزاعي» قال : كان إسلام معاوية بن الحكم كيه في آخر 
الأمرء فلم يأمره النبي بيه بإعادة الصلاة» وقد تكلم جاهلا. 

وذكر الشافعي رحمه الله في «كتاب اختلاف الأحاديث» نحو ما سبق من كلام 
الأئمة». قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين. قال البيهقيى رحمه الله : ذو 
اليدين بقي حيّا بعد وفاة النبي يي . ۰ 

فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين» والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ 

فجوابه. من وجهين : 

(أحدهما): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة لأنهم كانوا مجوّزين لنسخ 
الصلاة من أربع إلى ركعتين» ولهذا قال: أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ 

(والثانى): أن هذا خطاب وجواب للنبى ياء وذلك لا يبطل الصلاة» وفي رواية 
لأبي داود وغيره: إن القوم لم يتكلمواء وو ا 
أعلم . انتهى. كلام النووي رحمه الله - تَعَالى - في «المجموع) بتغيير يسير. 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: قد تبين مما ذكر من الأدلة أن المذهب الراجح 
هو ما عليه الجمهورء وهو أن من تكلم ساهياء أو جاهلاء لم تبطل صلاته» وأما من 
تكلم عامداء وهو يعلم بتجريم الكلام في الصلاة فقد بطلت صلاته . واللّه - تَعَالى - 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في الكلام على قول الجارية: «في السماء»» ومثله قوله - 
تَعَالَى- : #آليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَئ» [طه: 5]» وقول النبي ية في الحديث المتفق 
عليه : «ينزل زبنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. .» الحديث. . 

لقد حقق الحافظ التاقد البصير أبو.غمر بن :عبد اليد رحمه الله تَعَالّى: -. هذا 
الموضوع في كتابه «التمهيد» أتم تخقيق» وبينه أحسن تبيين» فأطال وأعادء وأسهب 
وأجادء وأجمل وأفاد» أحببت إيراد خلاصته هنا تتميما للفوائد». ونشر للعوائد. 

قال رحمه الله - تَعَالَى - عند شرح حديث النزول» وهو حديث رواه مالك في 
«الموطإ» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي عبد اللّه الأغر جميعا عن 
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أب تقر يرق NA E ly ALES E o a‏ 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني» فأستجيب له؟ من يسألني» فأعطيهء ؟ 
من يستغفرني» فأغفر له؟). 
قال أبو عمر رحمه الله : وفيه دليل على أن الله - عَرّ وَجَلَّ - في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم : إن الله - عَنَّ وَجَلَّ - في كل مكان» وليس على العرش» والدليل على صحة ما 
قاله أهل الحقّ في ذلك قول الله - عَنَّ وَجَلَ -: ##آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طه »]٠:‏ 
وقوله - عر وجل -: ر أستوئ على العش ما کم من دونو من ول ولا شيع 
[السجدة:٤]»‏ وقوله: لم اسو إلى السا وه دان [فصلت :١١]ء‏ وقوله: إا 
موا إل ذى لش سيبلا [الإسراء : ١٤]ء‏ وقوله تبارك اسمه لله يَصََدُ الك اليب » 
[فاطر : ]١١‏ وقوله - تَعَالَى -: فلا ل رَكْمُ بِليحبَل4 [الأعراف: »]١٤١‏ وقال: 
لانم من في اسم أن ييف يكم الْأَرْسَ» [الملك:17]» وقال جل ذكره: #سَيْج أسْرّ 
ريك الكل [الأعلى:١]»‏ وهذا هو العلوّء وكذلك قوله: ظاالْمَلُ الْمَظِيمٌ» 
[البقرة: ١٠٠٠]ء‏ #الكبيرٌ الْمتَعَالِ# [الرعد: 2]9 فيع ادرب ذو المرش» 


ر 


[غافر : ١٠]ء‏ يا رم ين رَه [النحل : .]٠١‏ والجهمي يزعم أنه أسفل. وقوله : 
لكرج الْمَلِيِكَةُ وألروئ إِليّه4 [المعارج »]٤:‏ وقال لعيسى عليه السلام: إن مُتَوَيْيلَت 


وَرَافْمَكَ إِخ* [آل عمران:٥٥]ء‏ وقال: #بل رمه آل إ4 [الساء ١١۸‏ ]> وقال: 
الي عند رَيْكَ سبحو لم يالل اار4 [فصلت :۳۸]ء وقال: ومن عدم 
سکرو عَنْ عادو وا تيروت [الأنياء:۱۹]» وقال: الس لم دَافِمٌيْنَ لَه ِى 
لْمَمَارِج# [المعارج : ۳-۲]ء والعروج هو الصعود. 

واک ی انام من في َلسّمَك أن حف بكم الْأَرْضَ)» فمعناه من على 
السماء» يعني على العرش» وقد يكون «في» بمعنى «علی»» ألا ترى إلى قوله تَعَالَى : 
يوا فى الأضٍ أبْيمَة أَنَبْرٍ4 [التوبة:؟]؛ أي على الأرض» وكذلك قوله: 
ایتک ف دوع اَل [طه: ١/ا].‏ وهذا كله يعضده قوله - تَعَالَى -: ترج 
لماه ڪۀ ولع ك4 وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب. 

قال : وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة» وأما ادعاء المجاز فى 
الاستواءء وقولهم في تأويل «استوى» استولى» فلا معنى له» لأنه غير ظاهر في اللغة» 
ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» واللّه لا يغالبه» ولا يعلوه أحد. وهو الواحد 
الصمد» ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ 
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لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله - عَزَّ وَجَلَ 
- إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ 
ادعاء المجاز لكل مبتدع ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله - عَزَّ وَجَلَّ - عن أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند السامعين» 
والاستواء معلوم في اللغة» ومفهوم. وهو العْلُوٌ والارتفاع على الشيء» والاستقرار 
والتمكن فيه. قال أبو عُبيدة فى قوله - تَعَالَى -: «#أسْتَوَئ» قال: علاء قال: وتقول 
العرت © انقويت فاا زاره انرق البقم وال ظيرة وی ای انه 
شبابه» واستقرّء فلم يكن في شبابه مزيد. 

قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار في اللو وبيذا خاطبنا الله - عَرّ وَجَلّ -» 
ؤقال :. O E‏ يعمد ريك إا سوي عير [الزخرف:17]» 
وقال: سوت عل لَلْوِْيٌ» [هود:٤٤]»‏ وقال: #وَإدًا سويت أت ومن عك على القن » 
[المؤمنون:۲۸]ء وقال الشاعر: [من الطويل]. 

EE‏ مَاءَ بِقَيِمَاءَ تفر وَكنْ لق النّجْمْ لْهَمَانِيُ قَاسْتَوَى 

وعدا لآ تجوز أن يكأول فيه خد اولي »لان النجم لا يستولي» 

وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة» قال: 
حدثني الخليل» وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح.ء فسلمناء فرد علينا السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا 
متحيرين» ولم ندرما قال» قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه : إنه يأمركم أن ترتفعواء قال 
الخليل: هو من قول الله - عَرَّ وَجَلَ -: ظأثمّ أستوف إل السا وى سان 
[فصلت »]١١:‏ فصعدنا إليه» فقال: هل لكم في خبز فطيرء NEE‏ 
فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سالمكم 
متاركةٌ» لا خير فيهاء ولا شرّء قال الخليل: هو من قول الله - عَرّ وَجَلَ -: ولا 
حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ فَالْوأ سكسا [الفرقان: .]٠۳‏ 

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد الواسطي» عن إبراهيم بن عبد 
الصمدء عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس تك في قوله - 
تَعَالَى - : #عَلَ الْمَرْشٍِ استَوی) على جميع بریته» فلا يخلو منه مكان» فالجواب عن 
هذا أن هذا حديث منكر عن ابن عباسء وتَقَّلَتُهُ مجهولون ضعفاء»ء فأما عبد الله بن داود 


. الفيفاء كصحراء وزنا ومعنی‎ )١( 
الهجير: الخائرء والنمير: العذب.‎ )۲( 
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الواسطي»ء وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولء» لا 
يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا 
الحديث؟» لو عقلواء أو أنصفواء ام سمعوا الله - عَرّ وَجَلَ - حيث يقول: لأوََالَ 
عي هن أبن لي صرحا لعل مَل َمل يلم لأسب سبلب ب لسوت ايع إِكَ لله مومئ ونی 
قله حضوي » عاو ا فل على أن مرس عليه الم کان رن زی 
في السماءء وفرعون يظنه كاذبا. [من الطويل]: 

تَسْبْحَانَ مَن لا يَقْدِرُ الخَلْقُ قَذْرَهُ وَمَنْ هُوَ قوق العش فَرْدُ مُوَحَدْ 

مَلِيك عَلَى عَزش الْسَمَاءِ مُهَيِمِنْ لزنه تغئو الوه وَتَسْجَدُ 

وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت» وفيه يقول في وصف الملائكة : 

من حَاملٍ إخدى قوائم عَرْشِهِ وَلَوْلَا إِلَهُ الْحَلْق كلوا وَأَبِلَدُوا 

قيامٌ على الأفتام عَانُونَ تحقةُ قَرَائصّهُمْ من شَدَة الف تَرْعَدُ 

قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول اللّه - عر وَجَلَ -: وهر الَرِى فى التمَا إِله وني 
NIKE‏ : 184]» وبقوله: وهو أله في َلسَمَوّتِ وف لض [الأنعام : ۳]» 
وبقوله: لما يحوب من لخر كلكو إلا هو رابع # الآية . [المجادلة : ۷]» وزعموا أن 
الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى» قيل لهم: لا خلاف بيننا 
وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل 
السماء» وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير. 

فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش» والاختلاف في ذلك بيننا فقط» وأسعد الناس 
به من ساعده الظاهر . 

وأما قوله في الآية الأخرى لوف الْأَرضٍ إل فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه 
معبود من أهل الأرض» فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء الله . 

ومن الحجة أيضا في أنه - عر وَجَلَّ - على العرش فوق السموات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كَرَجَم أمرء أو نزلت . بهم شدة رفعوا وجوههم 
إلى السماء» يستغيثون ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهرء وأعرف عند الخاصة والعامة 
من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية» لأنه اضطرار لم يونبهم عليه أحدء ولا أنكره 
عليهم مسلم. 


وقد قال ية للآمّة التى أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة» فاختبرها رسول الله كلل 
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للحا V1‏ 
بأن قال لها: «أين اللّه؟»» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: «من أنا؟»» قالت: رسول 
الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»» فاكتفى رسول الله ية منها برفع رأسها إلى السماءء 
واستغنى بذلك عما سواه. 

وأما احجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات» لأن ما أحاطت به الأمكنة» 
واحتوته مخلوق. فشيء لا يلزم» ولا معنى له لأنه - عر وَجَلَّ - ليس كمثله شيء من 
خلقه» ولا يقاس بشيء من بريته» لا يدرك بالقياس» ولا يقاس بالناس» لا إله إلا.هو. 
كان قبل كل شيء» علق الأمكنة» والسموات والأرض وما بينهماء. وهو الباقي بعد 
كلّ شيء» وخالق كل شيء» لا شريك له» وقد قال المسلمون» وکل ذي عقل: إنه لا 
يعقل كائن لا في مكان مناء وما ليس في مكان فهو عدم» وقد صح في المعقول» وثبت 
بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على 
شيء من خلقه؟ أو يجري بينه وبينهم تمثيل» أو تشبيه؟ - تَعَالى - الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيزا» الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
نبيه ورسوله ياء أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية. 

فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق الأماكن» فصاز في 
مكان» وفي ذلك إقرار منا بالتغير والانتقالء إذ زال عن صفته في الأزل» وصار في 
مكان دون مكان. 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان» وانتقل إلى صفة هي الكون في 
كل مكان» فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى مكاث» وهذا لا ينفلك منهء 
لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن» فقد أوجب الأماكن والأشياء 
موجودة معه في أزله» وهذا فاسد. 

فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 

قيل له: أما الانتقال» وتغيّدُ الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» لأن كونه في 
الأزن يوهي ا وف لا جي كا ول فدات كا لن 
کون ما كوّنه يوجب مكانا من الخلق» ونقلته توجب مكاناء ويصير منتقلا من مكان إلى 
مكان» واللّه - عَنَّ وَجَلَ - ليس كذلكء» لأنه في الأزل غير كائن في. مكان» . وكذلك 
نُقُلته لا توجب مكاناء وهذا ما لا تقدر العقول على دفعه» ولكنا نقول: استوى مِنْ لا . 
مكان إلى مكان» ولا نقول: انتقل» وإن كان المعنى.في ذلك واحذاء ألا ترى أا 
نقول: له عرش»› ولا نقول: له سريرء ومعناهما واحد» ونقول: هو الحكيم» ولا 
نقول : هو العاقل» ونقول: خليل إبراهيم» ولا نقول: صَديقٌ إبراهيم». وإن كان المعنى 


لانت (الكلام فى الصّلاة) - حديث رقم ۱۲۱۸ 
YYVY‏ 


فى ذلك كله وانخداء لا تسمية» ولا تصفه» ولا تطلق عليه إلا ما شمى به نفسه غلى ما 
تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسهء OSS‏ لأنه دَفْعٌ 
للقر او وقد قال الله عع وج ج اوها رثك والتلاك عا و ودجو لسن ي 
حركة» ولا زوالاء ولا انتقالاء لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماء أو جوهراء 
فلمًا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة» ولا نقلة» ولو 
اعتبرت ذلك بقولهم: جاءت فلانا قيامته» وجاءه الموت» وجاءه المرض» وشبه ذلك 
مما هو موجود نازل به» ولا مجيءء لبان لك. وبالله العصمة والتوفيق. 

قال الجامع عقا الله عنه: لم يرد نص في إطلاق الجسم؛ والجوهز على الله - الى 
-. لا إثباتاء ولا نفيّاء فالأولى عدم الخوض في ذلك حتى يث يثبت لدينا نص نعتمد عليه . 
الله a‏ 

قال أبو عمر ّ4 : فإن قال : إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونا بالتكييف . 

قيل: قد يكون الاستواء واجباء والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف يوجب رفع 
الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل» > لآنه لا يكون كائن في مكان إلا مقرونا 
بالتكييف» وقد عقلناء وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك» 
وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية 
استواتئه' غلى عر شه وجب أن اليس على عرشة: 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله , بن نافع » قال : قال مالك , E‏ الله - عر وجل - 
في السماءء وعلمه في كل مكان» لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك : : #البَحَنُ عل 
ا ا كف اسوق قال مقاللك “رجه اله ارا معفر ل وك 
مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعةء وأراك رجل سوء. 

قال: وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قوله - عر وَجَلَّ -: 
لمن على الْمَرْشٍ استوى مثل قول مالك هذا سواءً. 

وأما احتجاجهم بقوله - عر وَجَلَّ -: ما يُحكثوث ين وين َة إلا هو رمه ول 
واا هر سا ولك ن و وله اک إلا كر ا ا كا [المجادلة «V:‏ 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لآن علماء e‏ زا الذي حمل عنهم 
التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : : هو على العرش» وعلمه في كل مکان» 
وماخالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

قال: وأما قوله 44 : «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا». فقد أكثر الناس 
التنازع فيهء والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهو 


۲V۸ 
كه ويصدقون بهذا الحديث» ولا يُكيّفون» والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية‎ 
٠ e الاستواء» والمجي,ء والحجةٌ في ذلك‎ 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي ذلك عن 
حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس بشيم» لأن أمره 
ورحمته لا يزالان أبدًا في الليل والنهارء وتعال الملك الججّار الذي إذا أراد أمرًا قال له : 
كن فكون فى ای وت غاب وخ رخ من بای شا لا إله إلا حو اكير 
المتعال. ئ 

وقد روى محمد بن على الجبلى» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» قال: حدثنا 
جامع بن سوادة بمصرء قال حون و عو مالك بن آرت اف عن الخدت 
«إن الله ينزل في الليل إلى السماء الدنيا)» فقال: مالك: يتنزل أمره. 

وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو 
والاستجابة» وذلك من أمرهء أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت. واللّه أعلم . 

ولذلك جاء فيه الترغيب فى الدعاء» وقد روي من حديث أبي ذز تيه » أنه قال: يا 
رسول الله أي الليل أسمم؟ قال: «جوف الليل الغا»: يعني الآسخر» وهذ على معنى ما 
ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى الدعاء عند الزوال» 
وغند النداء» وعند ززل غيت السمات وما كان له من الساعات. المشعجات فيها 
الدعاءء واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر رحمه الله من تأويل «ينزل ربنا 
بتنزل رحمته الخ فيه نظرء إذ يرده قوله في تمام الحديث» «مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ 
الخ»» فإن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني الخ» وكذا ما نقله عن مالك في هذا 
المعنى يُردُ بمثل ما رَد به أبو عمر نفسهٌ على مجاهد في تفسيره قوله - تَعَالَى -: إل 
يبا رة [القيامة : ۲۳] بقوله: إلى ثواب ربها. 

فقد رڏ عليه بما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسنّة الثابتة عن النبى مَك 
وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف. وهو عند أهل السنة مهجورء والذي عليه جماعتهم 
ما ثبت في ذلك عن نبيهم بيا وليس من العلماء أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله بيا . ظ 

ومجاهد» وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن» فان له قولين في تأويل 
آيتين» هما مهجوران عند العلماء» مرغوب عنهما: 

أحدهما هذاء والآخر قوله في قول الله - عَرّ وَجَلَ -: عى أن يَبَعَنَكَ ربك ماما 


0 ۱۲۱۸ (الكلامٌ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
۷ جا سس د وس وز 77277777 ا س ا ڪا و ا ر ا‎ ج٠‎ 


عَحْمُودا» قال : يوسع له على العرش» فيُجلسه معه» وهذا قول مخالف للجماعة من 
الصحابة» ومن بعدهم» فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود 
الشفاعة:.. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: فنحن نقول هنا فيما تقل عن مالك رحمه الله - إن صح 
عنه -: إنه مردود بالسنة الصحيحة» وبما ثبت عن السلف في هذا الباب. 

والحاصل أن المعنى الصحيح أن نزول الرب سبحانه وتعالى على ظاهره» فينزل ربنا 
سبحانه كلّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير حقيقةً» نزولا يليق بجلاله» والله - تَعَالَى 
غلم 

قال أبو عمر رحمه اللّه: وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج عن نعيم بن حمادء 
قال: ينزل بذاته» وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة» لأن هذا كيفية» وهم 
يفزعون منهاء لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناء وقد جل الله وتعالى عن ذلك» 
وما غاب عن العيون» فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر» ولا خبر في صفات الله إلا ما 
وصف نفسه به فى كتابه» أو على لسان رسوله يل فلا نتعذى ذلك إلى تشبيهء أو 
قياس» أو ل أو تنظيرء فاته لای كدو م 7 وهو ألسَسِيعٌ الصير*. 

وقال أبو عمر رحمه الله أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهباء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يَحْدُون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبّهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله» وسنة رسوله كلد وهم أئمة 
التمماعة : والحيد لله 


روى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب» يقول: سمعت مالك بن 
افق يفون "مي رمك فيا E e‏ 
[المائدة: 174]» وأشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله: #وهو َلسَِيعٌ لْبَصِيرَ ۰ فأشار إلى 
عينيه» أو أذنيه» أو شيئا من بدنه» فطع ذلك منهء لأنه شبه الله بنفسهء ثم قال مالك: 
أما سمعت قول البراء تله حين حذث أن النبي يك قال: «لا يُضْحََى بأربع من 
الضحايا». وأشار البراء بيده» كما أشار النبي ية بيده» قال البراء: ويدي أقصر من يد 
رو ع كن ارا أن يضتف برسزول: الله او ل وهو ر كيان 


85 


20 شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 


الخالق الذي ليس كمثله شي,؟ 

ثم أخرج عن أبي هريرة يه » قال : قال رسول الله بي : «لا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقولوا : هذا حَلَىَ اللّه الخلقء فمن خلق اللّه؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل : 
ليث باللّه) . - متفق عليه -. 

وفي رواية: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله اة الك > لم يلدء 50 
ولم يكن له كفوا أحد» ثم ليتفل عن يساره» ثلاثاء ويستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم». 
- رواه أحمد» وأبو داود بسند حسن -. 

قال: وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة 
الناس في ربهم. وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي يا . 

وقال سحنون: من العلم باللّه الجهلٌ بما لم يخبر به عن نفسه. 

وهذا الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون» قال: أخبرني الثقة عن الثقة» عن 
الحسن بن أبي الحسن» قال : لقد تكلم مطرّف بن عبد اللّه , لسر يل مد ار 
بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده» قالوا: وما هويا أبا سعيد؟ قال: قال : الحمد للَّه 
الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. ْ 

ثم أخرج عن سحنون بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالئ كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا»» أليس تقول مهذه 
الأحاديث؟ ويرى أهل الجنة ربهم» وبحديث «لا تقبحوا الوجوه» فإن الله خلق آدم على 
صورته»» واشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها قدمه» وأن موسى عليه السلام لطم 
ملك الموت صلوات الله عليه؟ قال أحمد: كل هذا صحيح. وقال إسحاق كل هذا 
صحيح » ولا يدّعه إلا مبتدع ١‏ أو ضعيف الرأي . 

وقال أبو عمر أيضا: الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة» وما 
اا الإيمان يما جاء عن نبي كا فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيية في 


شيء منه 
ثم أخرج عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة» قال : خد غيل الله «إن 


الله - عر وجل - يجعل السماء على إصبع»» وحديث (إن قلوب بنى ي آدم بد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»» و«إن الله يعجب» أو يضحك ممن يذكره في الأسواق»» وإنه - 
عَزَّ وَجَلَ - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه الأحاديث؟ 

فقال: هذه الأحاديث نروهاء وتُقرّها كما جاءت: بلا كيف . 

وعن الوليد بن مسلمء > قال سألت الأوزاعي» وسفيان الثوريّ» ومالك بن أنس» 


١١١4 (الكلام في الصَّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
کد‎ ١ 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى الصفات؟ فقالوا: أمرّوها كما جاءت‎ 
الدوري» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عدي‎ 07 


سأل وكيع بن الجرّاح» فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث» يعني مثل الكرسي موضع 
القدمين» ونحو ذلك؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد» وسفيان» ومسعرًا يحدثون 
عذه او وال يوون كيه 


ال اش جد اور : وسمعت أبا عبيد القاسم بن سام وذكز لاعن رس 

من اهل السينة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي تروى في الروية» والكرسي موضع 
القدمين» وضحك ربنا من قنوط عبادى وإن جهنم لعمعل :و أشياة هدم الا حاد يك 
وقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق» فقال : : ضعفتم عندي 
او لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم عن بعضء إلا آنا إذا 
سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرّهاء ولم نذكر أحدا يفسرها. 

وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه الأحاديث» ذكره ه أصبغ » وعيسى » عن 
القاسم» قال شالت مالكا عمن يحذث الحديثٌ (إن الله خلق آدم على صورته»» 
والحديثٌ «إن الله يكشف عر ساقه يوم القيامة»), وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج 
من اراد فأنكر إنکارا شديداء ونہی أن يحدث به أحدا. 

وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ههنا. 

وأخرج عن ابن وضاح» أنه سأل يحيى بن معين عن التنزل؟ فقال: أقد به» ولا تد 
بقول» كل من لقيت من أهل السنة يصدّق بحديث التَتَزْلِء قال: وقال لى ابن معين 
اة ولا تصفه. ۰ 

وار ا بن أنس أنه سأله عن قول الله - عر وَجَلَ-: 
لمن عل مرش أسْتَو» كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك» ثم قال: استواءه 
0 2 ل والمسألة عن هذه بدعة . 

وأخرج عن أيوب بن صلاح المخزومي» قال : كنا عند مالك إِذْ جاءه عراقي» فقال 
ل بن ايان ال٠‏ لمن عل المرش ١‏ سنو * كيف استوى؟ قال : سألت عن غير 
مجهول» وتكلمت في غير معقول» إنك امرؤ سوء» أخرجوه» فأخذوا بضسعنة» 
اك 


)١(‏ هكذا نسخة االتمييدا «استوؤه مجهول»» والظاهر أن الصواب «الاستواء غير مجهول» بدليل 
الرواية التالية . واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهُو 


A۲ حح‎ 


وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين : : إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأنها فيها 
حدّاء وصفة» وتشبيهاء والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قاله الله - عَرْ وَجَلَ -» ووصف 
به نفسه بوجه» ويدين» وبسط» واستواء» وکلام» فقال : ایتا 1 شس وجه اہک 
[البقرة: »]١١5‏ وقال: #بل يداه 0 الا ؤقال > واش يتا 
ص ّ َة وَاَلسَسوتُ مَطوكث يمي [الزمر :1۷]» وقال: «االيَمَنُ عل 
لْمَرْشِ أسْتَوَئ»» فليقل قائل بما قال الله وليتعه: إل ولا يعدوة» ولا يفره :ولا 
يقل : كيف؟., فإن في ذلك الهلاك» أواالك ميم الإياد دزي رام انيم 
الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأسا برواية الحديث : إن الله ضحك» وذلك لأن 
الضحك من اللّه» والتنزل» والملالة» والتعجب منه ليست على جهة ما.يكون من 
عباده . 

قال أبو عمر: الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» 
وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» وسائر المهاجرين والأنضار» وجميع الوفود 
الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله - عَرّ وَجَلّ - لم يعرفه أحد منهم إلا بتصديق 
النبيين بأعلام النبوّة» ودلائل الرسالة» لا من قبيل حركة» ولا من باب الكل والبعض» ولا 
من باب كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباء وفي الجسم 
ونفيه» والتشبيه ركه لمانا اشا ولو أضاعوا الواجب ما نطق القران بتزكيتهم» 
وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من علمهم مشهوراء أو من 
ا مروف لاا ی عي ولشهرواية؛ كما شهروا بالقران والروايات:: 

وقول رسو الله عله : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل قول الله - عر 
وَجََ-: للا حل ريم لجل [الأعراف :١٤٠]ء‏ ومثل قوله: #وجاء ريك وَالْمَْكَ 
صا صا [الفجر :۲۲] كلهم يقول: ينزل» ويتجلى» ويجيء بلا كيف» لا يقولون: 
كيف يجيء.؟» وكيف يتجلّى؟» وكيف ينزل؟: ولا من أين جاء؟» ولا من أين تجلى؟ ‏ 
ولا من أين ينزل؟» لأنه ليس كشيء من خلقه» وتعالى عن الأشياء» ولا شريك له. 

وفي قول الله - عر وَجَلَ - : لكا حل رَكُمُ لجل دلالة واضحة أنه لم يكن قبل 
ذلك متجليا للجبل» وفي ذلك ما يفسر حديث التنزل» ومن أراد أن يقف على أقاويل 
العلماء في قوله - عَرّ وَجَلَ -: ألا يحل رَبُمُ َكل فلينظر في تفسير بَقيَ بن 
09 من ذلك» ففيما ذكرا منه كفاية» وباللّه 


العصمة والتوفيق. 


١١١9 (الکلام فی الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠١ 


YAY 


انتهى كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله = تقال = تصرف :واتار 

ولقد أجاد في هذا الموضوعء وأفادء لمن أراد اللّه - تَعَالَى - له السعادة بفهم 
النصوص كما فهمه السلف - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ -» ووفقه لاتباع منهجهم . 

فإن أردت زيادة الاستفادة فراجع كتاب «التمهيد» ج-/اص a e‏ 
تَعَالى ا ومنه الهداية لأقوم الطريق . 

ريا 1 ل رغ 5 بعد 3 هديتنًا وهب لنا من دنك 0 50 أت َلْوَهَّابُ 2 اللْهُمَ فاطر 
الات وال عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
لفرت اهدنا لما اختلت تفه من الحق اك انك دى هن اء إلى راط 
مستقيم. اللْهُمّ أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وأنت حسبناء ونعم الوكيل. 

69- أأْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودء كَالَ: حَدَّنَنَا یخی بْنْ سَعيدء قال: حَدَثَنا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدء قال : حَذَلنِي الْحَارِتُ بْنْ شْبَيل, > عَنْ أي عَمْرٍ الشَيبَانِي؛ عَنْ 
رَد بْنَ أرق قَالَ: E E‏ 
اة حَنَّى نَزَلَتْ هَذِه الاَيةٌ : علطو عَلَ الصلوت وَالصككزة الْوْسَطن وَهُومُوأ لو صرت 
[البقرة:۲۳۸]» مرا e‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدري البصري» ثقة‎ -١ 

۲- (يحيى 00 القطان الإمام الحجة الناقد الثبت البصري [9] تقدم 5/4 . 

*- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي» أبو عبد اللّه الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ 
تقدم ۷/۱7۳ . 

» (الحارث بن شبيل) - بالمعجمة واللام مصغرا - ابن عوف البجلي‎ -٤ 
.]0[ الطفيل» ويقال: الكوفي» ثقة‎ 

روى عن أبي عمرو الشيباني» وعبد الله بن شداد» وطارق بن شهاب. وعنه 
إسماعيل ب أن خالد» وسعيد بن مسروق» والأعوكن:. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا يُسأل عن مثله» يعني لجلته. وقال 
النسائي : ثقة . وحديثه عن علي مرسل› لم يدركه. 

أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: قال في «ت» بعد ذكر ترجمة الحارث بن شُبّيل هذا: ما نصه: الحارث بن 
شبل كالآول» لكن بلا تصغير» بصري ضعيف من [1] أخطأ الكلاباذي في خلطه بالذي 
قبله» ورد ذلك الباجي». وخر القول فيه فى الرجال البخاري؟ .. انتهى , 


8" شرح سنن النسائي - كتا السو 
ا ا فان ب ا ا سس و اه ي ي 


ه- (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي» ثقة مخضرم [۲] تقدم 51٠١/0١‏ . 

كك (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي » صحابي مشهور » أل 
مشاهده الخندق» وأنزل الله - تَعَالَى - تصديقه في «سورة المنافقين» تقدم ٠١/١۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

منها: أنه من سداسيات المصنف ال4 وأن رجاله كلم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فمن أفرادى والحارث شبیل؛ فما أخرج له ابن ماجه» وأن 
شيخه والقطان بصريان» والباقون كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» إسماعيل» عن الحارث» عن أبي عمرو. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن زيد بن أرقم) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -ء وفي رواية البخاري «عن أبي عمرو 
الشيباني» قال: قال لي زيد بن أرقم»» فصرّح بالسماع من زيد ضيه . 

(قال: كان الرجل يكلم صاحبه) وفي رواية البخاري: «إن كنا لنتكلم»» قال في 
«الفتح» ج-٣ص۳۹۷:؛‏ وهذا حكمه الرفع› وكذا قوله: «وأمرنا» لقوله: «على عهد 
رسول الله ياء حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعا. 
انتهى (في الصلاة بالحاجة) قال في «الفتح»: والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها 
بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونجوه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل» بل الذي يظهر أنه على 
عمومه» في كلّ حاجة. فتأمل. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

(على عهد رسول الله يلِ) أي في زمانه (حتى نزلت هذه الآية) هذا ظاهر في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع ببذه الآية» فيقتضي أن النسخ كان بالمدينةء لأن الآية مدنية 
النجاشي» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسملين هاجر إلى 
الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكةء فوجدوا الآمر تخلاف 
ذلك واشتد الأذى عليهم» فخرجوا إليها أيضاء فكانوا في المرّة الثانية أضعاف 

واختلف في المراد بقوله: «فلما رجعنا»» هل أراد الرجوع الأول» أو الثاني؟ . 

فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأولء وقالوا: كان تحريم الكلام 


١١١1 (الكلامٌ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
YAO 


بمكة» وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع 
أن يتقدم الحكمء ثم تنزل الآية بوفقه. 

وجنح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود يه بأنه حكى لفظ 
النبي كله بخلاف زيد بن أرقم تيه » فلم يحكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة» والنبي 
ية يتجهز إلى بدرء وفي «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود كله » قال: «بعثنا رسول الله اة إلى النجاشي ثمانين 
رجلا . . فذكر الحديث بطوله» وفى آخره «فتعجل عبد الله بن مسعودء تشر 

أي ا لابن ان ااا الاين ا اله أن اي حا 
المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» وحبس 
منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاء فشهدوا بدرا». 

فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي يي بعد رجوعه كان 
بالمدينة. وإلى هذا الجمع نحا الخطابي» ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده. 
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم الخزاعي لحديث ابن مسعود الاتي بعد هذاء فإنها 
ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود» وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله - تَعَالَى -: 
َفومُوأ لل فَنِتِيَ4. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى 
قول زيد بن أرقم كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون» لأن قومه كانوا يصلون قبل 
الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ 
ذلك أهل المدينة» فتركوه» فهو متعقّب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصارء 
وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن 
أرقم «كنا نتكلم خلف رسول الله كه وكذا أخرجه الترمذي» فانتفى أن يكون المراد 
الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبى كل إل 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن ا أراد بقوله: «كنا نتكلم» مَنْ كان 
يصلي خلف النبي ية بمكة من المسلمين. 

وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراء وبما روى الطبراني من 
حديث أبي أمامة» قال : «كان الرجل إذا دخل المسجد» فوجدهم يصلون» سأل الذي 
إلى جنبه» فيخبره بما فاته» فيقضي» ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يوماء فدخل في 
الصلاة»» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاء لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهو 
ححا 1 


الا ا 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: قد تبين مما ذكر أن الراجح أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة» لا بمكة. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(# حفِظوا عل الصَلَوّتِ4) بدل من اسم الإشارة» أو خبر لمحذوف» أي هي 
«حافظوا الخ»» أو مفعول لفعل محذوف» أي «أعني». 

أمر اللّه سبحانه وتعالى عباده بالمحافظة على الصلوات الخمس بأداتها في أوقاتهاء 
وحفظ حدودها وآدابها (والصلاة الوسطى) بالجر عطفا على «الصلوات». من عطف 
الخاض على العام نها مشاماء: 

و ةالؤسْطى» فُعْلى مؤنثة الأوسط› وهي من الوّسّط الذي هو خيار الشيء» لا من 
الوَسَط مع متوسظ بين شيقية» لأن معلق هنا للتفضيل» :ولا يى التفضيل إلا هما 
يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار هو الذي يقبل ذلك لا الذي بمعنى 
الوط نين اشن “وف تقدم تحقيق ذلك في أوائل الصلاة - ٤۷۲/٠٤١‏ - فراجعه 
تستفدء وبالله - تَعَالَى - التوفيق . 

(وقوموا لله قانتين) اختلف في معنى القنوت في هذه الآية على أقوال» أرجحها ما 
ذل عليه ایت زيد بن أرقم 5 هذاء وهو السكوت» وقد استوفيت الكلام على 
اختلاف العلماء في معنى القنوت بالرقم المذكور. 

(فَأْمِرْنَا بالسكوت) ببناء الفعل للمفعول» أي آمرنا الله - تَعَالَى - بأن سكت عن 
كلام الناس» لا عن مطلق الكلام» فإن الصلاة ليست محل سكوت» بل فيها قراءة 
القرآن» والتسبيح» والتكبير» والدعاء ونحو ذلك. 

زاد في رواية مسلم: «ونمينا عن الكلام». قال في «الفتح» ج-٠‏ عن 7895 استدل 
بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نيا عن ضده» إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى 
قوله: «ونهينا عن الكلام»» وأجيب بأن دلالته على ضذه دلالة التزام» ومن ثم وقع 
الخلاف» فلعله ذكر لكونه أصرح . واللّه - تَعَالَى - أعلم . انتهى . والله - تَعَالَى - ولي 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : کر 

حديث زيل ر بذاك توه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۲۰/ ۱۲۱۹- و«الکبری» 66/ -١١57‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن 
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YAV‏ 


يحيى بن سعيد القطان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي 
عمرو الشيباني» عنه. وفي «الكبرىافي «التفسير» رقم 41 -١١١‏ عن سويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خالد به. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ۲/ 7ل- وفي «جزء القراءة» رقم ۲٤۲‏ - عن إبراهيم بن موسى» عن 
عيسى بن يونس» وفي -۳۸/١‏ وفي «جزء القراءة» - -۲٤١‏ عن مسدد» عن يحيى 
القطان به. ۰ ٠‏ 

(م) -١/7‏ عن يحيى بن يحيى» عن هُسّيم - (ح) وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
عبد الله بن نمير» ووكيع - (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس - 
أربعتهم عن إسماعيل به. 

(د) -۹٤٩۹‏ عن محمد بن عيسى» عن هشیم به. (ت) 4005و7987- عن أحمد بن 
منيع » عن هُشیم به. و7987- عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» ويزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» كلهم عن إسماعيل به. 

وأخرجه (أحمد) 4 (وعبد بن حميد) رقم 75١‏ (وابن خزيمة) 7٥۸و۸0۷‏ . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : el‏ ي4 » وهو تحريم الكلام في الصلاة. 

ومنها: بيان أن هذه الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحا. 

ومنها: ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه اللّه : إن هذا اللفظ أحد ما يستدل به على 
الناسخ والمنسوخ» وهو ذكر الراوي تقدمً أَحَدٍ الحكمين على الآخرء وهذا لا شك 
فيه » ولیس كقوله: هذا منسوخ من غير بیان التاريخ» فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون 
دليلاء لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. 

ومنها: أن لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت فى الآية السكوت» لما دل عليه لفظ 
«حتى» التي للغاية» والفاء القع تعع كال ها مقو دهان نا الى بعدها. 

ومنها: أن قوله: (وغبينا عن الكلام» يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو متهي عنه: 
وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في أشياء» هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ» والتنحنح بغير علة 
وحاجة» وكالبكاء. 

قال ابن دقيق العيد رحمه اللّه : والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاماء فهو داخل 
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تحت اللفظ» وما لا يسمى كلامّاء فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس» فلْيْرَاعَ 
شرطهُ في مساواة الفرع للأصل» أو زيادته عليه» واعتبر أصحاب الشافعي ظهور 
حرفين» وإن لم يكونا مُفهمين» فإن أقلّ الكلام حرفان.. 

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين. يتألف. منهما الكلام أن يكون كل 
حرفين كلاماء وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص» بل بالقياس على ما 
ذكرناء فليراع شرطه» اللْهُمٌ إلا أن يريد بالكلام كل مركب» مفهما كان» أو غير مفهم» 
فحينئذ يندرج المتنازع فة تحت" اللفظ» إلا أن فيه ا 

والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماء فما 
أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به» وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى 
فيه عدم الإبطال. 

ومن هذا استعد القول بإلحاق النفخ بالكلام» ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل 
البطلان به بأنه يشبه الكلام» وهذا ركيك» مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي ييه نفخ 
في صلاة الكسوف في سجوده. ا 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: الراجح أن المراد بالكلام هو التخاطب الذي 
يجري بين الناس» إذ قول الراوي: «يخاطب بعضنا بعضا»» وكذا الحديث الاتي: ١لا‏ 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» ظاهران في كون المراد مخاطبة. بعضهم 0 فلا 
يدخل فيه التدحنح» والأنين» والتأوه والنفخ» لأنها ليست من هذا الجنس. 
واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه ال والماب: وهو حسبناء ونعم ا 

- أأْخبَرَنًا مُحَمَّدُ بن عَبْد الله : بن عَمَّارِء قال : حَدَّثَّنَا ابن أبي غَنِيَةَ - وَاسْمُهُ 
تخيى بن عَبْدَ املك - وَالْقَاسَمٌ بن يَِيدَ المي عَنْ سُفيانء عَن ن الرُبِر بن عَدِيّ» عَنْ 
كوم عَنْ عَبْدٍ اللّهَ ِن مَسْعُودَ وَهَذَا حَدِيثٌُ الاسم قَالَ: کت آني الى كل وَهُوَ 
پصلي كَأسلْمْ عليه يرد ڪي اتيا فَسَلْمتُ عليه وَهوَ لي فلم يرد علي َل 
سَلْمَ أَشَارَ إلى لقم قَقَالَ: (إِنَّ الله - عر وَجَلَ - يغبي أخدَك - في الضَّلَاةٍ أن لا 
تَكُلَّمُوَا إلا ١‏ بكر الله وَمَا م وَأَنْ تَقُومُوا لِلّهِ قَانِتينَ» ). 

OD -١‏ بن سنوادة الأودى :القامدئن». ابو عفر التدادئ:. 


)١(‏ قال الصنعاني رحمه اللَّه: كأنه يريد أن غير المفهم لا يُسَلُمْ دخوله تحت قوله: «ونهينا عن 
الكلام»» إذ المتبادر منه الظاهر هو الكلام المعروف. أوت- عدة ج ۲ص ٠. 6/١‏ 
(؟) «إحكام الأحكام» ج٣‏ ص۷۷٤-١۸٤‏ . بنسخة الحاشية «العدة». 


378 (الكلام في الصّلاة) - حديث رقم ١١٠١١‏ 
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الْمُخَرْمِيَ”'' نزيل الموصل» ثقة حافظ .]٠١[‏ 


روى عن عيسى بن يونس» وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن عبد الملك بن أبي غَنية» 
وغيرهم . وعنه النسائي» وعلي بن حرب الموصلي» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 

قال علي بن أحمد بن النضر الأزدي: رأيت علي بن المديني يقدمه. وقال ابن 
عَقَدة : كي لي الت يقول: حدق محمد بن عبد الله ین عمّار الثقة» كان 

من أهل الحديث. قال ابن عقدة: وسألت عبد الله بن أحمد عنه؟» فقال: كان ثقة. 
وقال أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس الأزدي ذ في «تاريخ الموصل»: كان ابن عمار 
فهما بالحديث وعِلَلِء رخالا فیه» ثم قال: خاي عَبِيدٌ العجلٌ». قال: سمعت أبا 
يوسف المُلُوسيء يقول لإسماعيل القاضي: ابن عمار مثلٌ علي بن المديني» يعني في 
9 الحديث» قال: ورأيت ا ويرفع قدره. وقال يعقوب بن سفيان: 
ثقة. وقال صالح بن محمد: ثقة كيس . وقال النسائي: ثقة صاحب حديث. وقال أبو 
ال بو ما ل ب ب الو دن 
القول فيهء وكان يشتد عليه إذا قرئ عليه عنه بشيء» ويقول: شهد على خالي بالزورء 
قال ابن عدي : وابن عَمّار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل: مُعَافى بن عمران 
بكرن وتلدطي الرافبرترائية رنداقهة سبد رو سد ال رابعدة ردي النطاد» 
ولم أر أحدا من مشايخنا يذكره ب بغير الجميل › وهو عندهم ثقة . . وقال الخطيب: كان من 
أهل الفضل المتحققين بالعلّم» حسن الحفظ. كثير الحديث» وكان تاجرا. وقال 
الدارقطني : ثقَة ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صاحب حديث. 

قال الحسين بن إدريس عنه: ولدت سنة )١57(‏ وقال أبو زكرياء الأزدي : توفى سنة. 
.)٤(‏ ۰ 

انفرد به النسائي روى عنه في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

۲- (ابن أبي غنية) - بفتح المعجمةء وكسر النون» وتشديد التحتانية - هو يحيى بن 
عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي» أبو زكرياء الكوفى» أصله من أصفهان» 
وق اا بن کا ٠‏ ۰ 

روى عن أبيه» وإسماعيل بن أي خالد» والأعمش› وسفيان الثوري› وغیرهم. 
وعنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وار بن المديني» ومحمد بن عبد الله بن 
عمار» وغيرهم . 


)١(‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم المشددة: نسبة إلى مُخَرّم محلة ببغداد. قاله في 
«ق), 
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قال عبد اللَّهِ , بن أحمد» عن أبيه : كان شيخا ثقة» له هيبة» رجلا صالحا. وقال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين : ثقة 00 العجلي : ثقة رجل صالح» حدثني أبي» قال: قيل 
ليحيى بن عبد الملك : دواء عينيك ترك البكاءء قال : فما خيرهما إذا؟ . قال أبو داود: ثقة. 
راا لنسن او ارج سان قن اقات . .ركان اوا قطني 8 وأبوه 
ثقة. وقال ابن هدع : بعض حدیثه لا يتابع عليه» ر 

قال الواقدي: مات سنة (5) أو (۱۸۷) وقال مطيّن: مات سنة (1484). 2 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داود» فأخرج له في «المراسيل»» وله في هذا الكتاب 
حديثان هذا و٠ ٥٦۷‏ حديث «من شرب الخمر. . 

ا ری ارا ا ثقة عابد [9] تقدم ١8/١١1‏ . 

4- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 

ه- (الزبير بن عديّ) الهّمْداني اليامي» أبو عدي الكوفي» ولي قضاء الرّيّ» ثقة [5] 
تقدم ٤۱‏ . 

ك- - (كلثوم) بن علقمة بن ناجية بن المصطلق الخزاعي› وقد ينسب إلى جد أبيه» 
ويقال: هما اثنان. ثقة 21751 ويقال: له صحبة. قاله في «(ت». 

وفي «تبذيب الكمال»: (كلثوم) بن المصطلق». وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن 
المصطلق» ويقال: كلثوم بن الأقمرء ويقال: كلثوم بن عامر بن الحارث بن أبي ضرار 
ابن المصطلق الخزاعي المصطلقي الكوفي» يقال: له صحبة. 

روى عن النبى يلاء وعن أسامة بن زيدء وعبد الله بن مسعود» وجويرية بنت 
الحارث بن أن ا المصطلق» ويقال: إا عمته» وزينب بنت جحش» وابن 
مسعودء وأم سملة» أزواج النبي ييا . 

روى عنه أبو صخرة جامع بن شذادء والزبير بن عديّ» وعمران بن عمير» ومهاجر 
أبو الحسن. ذكره ابن حبان فى التابعين من كتاب «الثقات». انتهى . 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قلت : ذكر ابن حبان في ثقات التابعين ثلاثة : 

(كلثوم) بن المصطلق الخزاعي» وهو الراوي عن ابن مسعود» وعنه الزبير بن عدي. 
وعمران بن عمير. 

(وكثلوم) بن عامرء وهو الراوي عن عمته جويرية بنت الحارث» وعنه مهاجرء أبو 
ال 

(وكلثوم) بن الأقمرء روى عن زر بن حُبّيش» وعنه الأسود بن قيس. وكذا فرق 
بينهم البخاري في (تاريخهاء وابن ا خيثمة» وابن ف حاتم . 


١١١١ (الكلامُ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
د‎ ۹ 


والذي يظهر أن كلثوم بن المصطلق هو كلثوم بن عامر» وإنما نسب إلى جد أبيه . 

وأما كلثوم بن الأقمرء فهو غيره قطعّاء فقد ذكره عمران بن محمد الهمداني في 
الطبقة الثالثة من الهمدانيين» وقال: له أحاديث صالحة. 

وأما كلثوم بن علقمة بن ناجية» د وقال: لا تصح له 
ةة و اناده سر والصعية لابه علقم 

أخرج له أبو داودء والنسائي» وابن ماجه» الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (عبد الله بن مسعود) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -» تقدم ۳۵/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف» رحمه الله - تَعَالَى -» وأن رجاله كلهم ثقات. 
وفيه رواية تابعي عن تابعي» أو صحابي عن صحابي» إن ثبت کون كلثوم صحابيا. 

ومنها: أنه يُقَدَّر قبل قوله : «عن سفيان» لفظ «كلاهما»» أي أن كلا من ابن أبي عَنيَّة 
والقاسم بن يزيد يرويان عن سفيان الثوري. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


(عن عبدالله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه (وهذا حديث القاسم) جملة معترضة بين 
بها أن اللفظ الآتي للقاسم بن يزيد وأما ابن أبي غنيّة فرواه بالمعنى (قال) أي عبدالله بن 
مسعود (كنت آني النبي َء وهو يصلي) جملة حالية من المفعول» أي حال كونه مصليا 
(فأسَلّم عليه» فيرد د علي) أي بالقول» وهذا قبل هجرته إلى الحبشة» حين كان الكلام 
مباحًا كما ترشد إليه الرواية التالية (فأتيته» فسلّمت عليه» وهو يصلي› ٠‏ فلم يرد علي) أي 
0 الكلام ممنوعا إذ ذاك (فلما سلّم أشار إلى القوم) أي الحاضرين لديه بالإصغاء إلى 
ين لهم من حكم الكلام في الصلاة ة: (فقال: إن الله عر وجل -يعني أحدث في 
ا -) هذه العناية من بعض الرواأة» ولم يتبين لي من هو؟ (أن لا تكلموا) في تأويل 
المصدر 3 «أحدث»» يعني أنه أحدث عدم الكلام في الصلاة و«تكلموا» بفتح 
التاءء مضارع «تکلم» بحذف إحدى التاءين» ويحتمل أن يكون بضم التاء مضا 
«كلمَك ومفعوله محذوف» أي «أ< » (إلا بذكر اللّه) من التكبير» والتسبيح» 
والتحميد» وقراءة القرآن و لتك الحا على ا أي وإلا بما 
ينبغي لكم أن تتكلجرا به في الصلاة» كالدعاء (وأن تقوموا للّه) عطف على «أن لا 
تكلموا»؛ أي وأحدث أن تقوموا في صلاتكم لله (قانتين) أي ساكتين عما لا ينبغي لكم 
وام وهذا الحديث تفسير 2 تعالى : # وقومواً لَه قَنَنْتِينَ* [البقرة :8 2]77 
وقد قدمنأ أن أصح الأقوال في معنى القنوت هو السكوت لحديث زيد ر بن أرقم عليه 
المتقدم» ولهذا الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


جك[ ا تر ين لطي دان انون 


قال الجامع عفا الله عنه : : حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا. صحيح . 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١5/ -١5 ٠‏ وفي «الكبرى» 
. /۳- بالإسناد المذكور.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وفوا و اون 
1-(أخبرَتًا الْحْسَيْنُ بن خُرَيْثِ قَالَ: حَدَّنََا سُفْيَانُ عَنْ خاصم» ء عَنْ أبي 
وَائِل » عن ابن مَسْعْودِ ) قَالَ : کا نُسَلْمْ عَلَى الي کي يرد عَلَينَا السام“ حَنَى قَدِمْا 
مِن أزض الْحَبَشَقٍ ٠‏ مَسَلْمْتُ عَلَيه فَلَمْ يْدُعَلَيّ فَأخَذْنِي مَا َرْتَء وَمَا بعد فَجَلْسْتُء 
حَتَى ذا قَضَى الصَّلَاةَء قال : ١‏ إنَّ الله عَرّ وَجَلَّ يُحدِثٌ مِن أَمْرِ مَا يَشَاءُء ونه قَدْ أَحْدَتٌ 
من أَمْرهِ أَنْ لا يتكلم في الصّلاة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (الحسين بن خرّيث) المروزي» ثقة ]١١[‏ تقدم٤٤/‏ 07 . 
3 امتبان) بز عينة الزمام الحجة المشهور [۸] تقدم ١/١‏ . 
۳ (عاصم) , ان النجود الأسَدي مولاهم» وهو ابن ل الكوفي؛ أبو بكر 
المقرىء» صدوق له وهام » 11] تقدم 4۸ . 
5- (أبو وائل) شقيق بن سَلَمَة الأسدي الكوفي» ثقة مخضرم ۲1] تقدم 7 
0 - (ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند السابق . واللّه تعالى أعلم . 
. لطائف هذا الإسناد: 
منها:. أنه خماسيات المصنف رحمة الله تعالى. 
. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أہم كوفيون» غير شيخه» فمروزي» 
وسفيان» فمكي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كنا نسلم على النبي يه فيرة 
a E‏ المهملةء يقال: قدم الرجل البلدة يقدمهاء من باب 


مي ودرا و -بفتح: الميم والدال-: إذا دخلها (من أرض الحبشة) من إضافة 
العام إلى e‏ اراك إن :كان المراد ب١الحبشة»)‏ البلكدء أو بمعنى اللام» إن 
كان المراد الجيل . 


قال الفيومي ا4 : الحبش - أي بالتحريك- جيل من السودان» وهو اسم جنس»› 


ولهذا صغْر على حبّيش » والحبشة لغة فاشية» الواحد حبشي : انتهئ بتصرف . 


386 (الكلامٌ في الصّلاة) - حديث رفم ۱۲۲۱ 


(فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قَرْبَء وما بَعْدَ) - بضم عين الفعل فيهما- 
أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة» أو البعيدة أبّاكان سببا لترك رذ 
السلام . 

وفي رواية أبي داود من طريق أبان العَطار» عن عاصم : «فأخذني ما قَدُمِ وما حَدْث» 
-بضم الدال فيهماء » مراده غلب علي التفكر في أحوالي السابقة واللاحقة» أا كان سببا 
لتركه ية رد السلام علىّ. 

ويحتمل أن يكون المراد أخذني ما تقدم من التكلم في الصلاة» وما حدث فيها من 
عدم التكلم . قاله في «المنهل)”''. 1 

(فجلست» حتى إذا قضى الصلاة قال) أي النبي بيا (إن الله عزّ وجل يحدث) -بضم 
الياء- من الإحداث. أي يُظهر ويُجَدّد (من أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث من أمره أن لا 
َكل في الصلاة) ببناء الفعل للمفعول» وهو في تأويل المصدر مفعول «أحدث». 

يعني أن لله سبحانه وتعالى تجديدَ الأحكام بحسب ما اقتضته حكمته» وإن مما أحدثه 
من الأحكام عدم جواز الكلام في الصلاة. 

وفي رواية الشيخين: « إن في الصلاة شغلا». 

قال في «الفتح»: والتنكير في اشغلا» للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو 
للتعظيم» أي شغلاء وأيّ شغلء لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا 
يصلح فيها الاشتغال بغيره. 

وقال النووي : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله» فلا ينبغى 
أن يعرّج على غيرهاء من رد السلام و انتهى”"". واللّه تعالى أعلم بال ابت 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

کا ان سرد رف الل ان عله هاا ضحي : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١7/١177-‏ وفي «الكبرى» 05/ -١١55‏ بالسند المذكور. واللّه تعالى 


أعلم . 


)غ0 «المنهل العذب المورود» جا ص ۲١‏ . 
(۲) «فتح» جلا ص ۳۹۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
جڪ ۲۹١‏ 
ا 2 E‏ 


وأخرجه الشيخان من رواية علقمة عن ابن مسعود كيه بلفظ : كنا نسلم على النبي 
وء وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا عليه» فلم يرد 
عليناء وقال: « إن فى الصلاة شُغْلاُ». 

وأخرجه (الحميدي) 44- (وأحمد) -1/ ۳۷۷- و١/‏ 476 و1/ 43 . واللّه تعالى 
أعلم . 

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث معاوية بن الحكم السَّلّميّ رضي الله 
تعالى عنه» فلترَاجَعْ هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء». وإليه 


نيت . 


کډ کډ کا 


۱- ما يِفَل مَنْ قامَ مِنٍ 


اسياء وَلَمْ 00 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الفعل الذي يفعله الشخص الذي نسي التشهد 
الأول فقام إلى أداء الركعة الثالثة . 

فقوله: «من اثنتين» على حذف مضاف» أي من ثانية اثنتين» يعني الركعة الثانية. 
واللّه أعلم بالصواب . 

۲- (احر ناا تة ب د '. عَنْ مالك ٤ء‏ عن ابن شهاب› عر ارين 
الآغرج» عَنْ عَبداللهِ ابن ية قال : صلی ا رَسول الله َة رين ثم تام فک 
يَجْلِسَء ٠‏ قَقَام الاس مَعَهُ لما قَضَى صَلَاتهٌ وَنَظْرْنَا" تَسْلِيمَهُ كبر فُسَجَدَ سَجدَنَينِ) 


وَهْوَ جَالِسٌ قَبِلَ النُلِيم» ثم سَلْم) . 


. «ابن سعيد» ساقط من بعض‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ «صلى بنا؛‎ 
وفي بعض النسخ «فنظرنا».‎ )۳( 


١٠ ١١ (ما بعل مَنْ قَامَ من الْتنَين ناسيا . . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة المشهورهء أبو عبدالله المدني [۷] تقدم۷/۷ . 

٣-(ابن‏ شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت» أبو بكر المدني ]٤[‏ 
تقدم ١/١‏ . 

. 7/1 (عبدالرحمن الأعرج) هو ابن هرمز المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (عبداللّه ابن بحينة) هو عبداللّه بن مالك بن القشب الأزدي الصحابي ضفي › 
وابُحينة» أمه» تقدم51١/‏ وا تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» وبيان 


المسائل المتعلقة به برقم -١11/9//1١95‏ حيث ا هناك عن يحيى بن 


ومعنى قوله: « ونظرنا»» أي انتظرنا. 

وموضع الترجمة قوله: « كبرء فسجد الخ)» ففيه بيان ما يفعله من قام من الركعة 
الثانية إلى الثالثة تاركا للتشهد نسياناء وهو أن يكبر في آخر صلاته قبل أن يسلم» فيسجد 
سجدتي السهوء وهو جالسء ثم يسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

[مسألة]: في مذاهب العلماء فيمن نسى التشهد الأول : 

قال الإمام أبو بكر ابن لر وا تعالى في كتابه «الأوسط»: 

الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بُحَينة» يقولون: إذا قام المصلي من 
الركعتين الأوليين» فإن ذكر بعد أن يستوي قائمًا لم يرجع إلى الجلوس» ومضى في 
صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» 55000 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» والضخاك بن قيس» والنعمان بن بشيرء وابن 
لسعو ا 

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك: 

فقالت طائفة: إذا ذكرء ولم يستتمٌ قائما جلس» هذا قول علقمةء والضحًاك» 
وقتادة» والأوزاعي» والشافعي» وروي ذلك عن مكحول» وعمر بن عبدالعزيز» غير 
أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهوء وفي قول علقمة» 


کا و الس اشاس ل 


والأوزاعي لا يسجد. 

وقالت طائفة : إن ذكر ساعة يقوم جلس» كذلك قال حمّاد بن أبي سليمان» وقال 
النخعي : يقعد ما لم يستفتح بالقراءة. ! 

وقالت طائفة: إن المصلي. إذا فارقت أله الأرض› ونأ للقيام مضى كما هو ولا 
يرجع حتى يجلس في الرابع» ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام» كذلك قال مالك 
ابن أنس» وقال حسّان بن عطيّة : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . 

وقالت طائفة: يقعد» وإن قرأ ما لم يركع» قال النحسن البصري: يقعد. وإن قرأ 
ثمانين آية» ما لم يركع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو ما عليه الجمهورء وهو أن من قام من 
الركعتين الأوليين» وعليه اومن لا يرجم إلى الجلوسن» ابل يتفي فى صلاتة م 
مج د سجدي: الو قبل اا ثم يسلمء لصحة حذيث غبدالله ابن بحينة مه 
المذكور في الباب في ذلك . والله تعالى أعلم . 

قال ابن المنذر ياه : وقد اختلف فيمن ذَكْرَ وقد :بض للقيام قبل أن يستوي 
قائماء فجلس : ش 

فرأت طائفة أن يسجد سجود السهوء رُوي ذلك عن النعمان بن بشير» وأنس بن 
مالك» وبه قال الثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي. 

ESS ADR E كا‎ E LS 
٠ سجود السهو. انتهى كلام او ا‎ 

قال الجامع عقا الله تعالى. عنه: عندي الراجح المذهب الأول» وهو أنه يسجد 
للسهوء لحديث معاوية ييه مرفوعا: « من نسي من صلاته شيئاء فليسجد مثل هاتين 
السجدتين» رواه أحمد فى «مسنده) ج٤‏ ص ٠١٠١‏ بإسناد حسن . 

فقوله: «شيئًا» ان الشرط»ء فيعمٌ قليل السهو وكثيره. واللّه تعالى أعلم 
ak‏ المع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

177 - (أَحْبرًَا تیب قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيِثُ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عبڍالرَحمَنِ بن 
هْرْمقَ عَنْ عَبْدِاللُه ان بُحَيِئَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلل نه قَامَ في الصّلَاقٍ وَعَلَيْه جُلوس»› 
فَسَجَدَ سَجْدَنَينِء وَهْوَ جَالِسُء قبل النَسْلِيم). 


. ۲۹۱ - ۲۸۷ «الأوسط) ج ۳ ص‎ )١( 


-١١‏ (ما يَفْعَلُ مَنْ 


رجال هذا الإسناد : خمسة» كلهم تقدموا في السند السايق› إلا : 
-١‏ (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم ٠٠/۳١‏ . 
؟- (يحبى بن سعيد) الأنصاري المدني القاضي» ثقة ثبت [0] تقدم77/ ۲۳ . 
والحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
اا و ر وا 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


4V۷ 


آنس». 


۲-(مَا يَفْعَلُ مّنْ سَلّمَ مِن رَكْعَتَيْنِ 
اسِياء وَتَكَلَمَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سقط من بعض النسخ لفظ «ما يفعل». 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على الفعل الذي يفعله الشخص الذي سلم على 
رأس الركعتين من الصلاة الرباعية» أو الثلاثية» وتكلم» ناسيًا. 

ف«ما» موصولة» ويحتمل أن تكون استفهامية» أي أيّ شيء يفعل من سلم من 
ركعتين» وتكلم ناسيا؟ . | 

و«ناسيًا» حال من فاعل سلّمء وحذف نظيره من «تكلم». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

214 رأخَبَرنًا خميد وه ل قال : حَدَئنَا زیڈ - وَهُوَ ابن ُرَنِع- قَالَ : حَدَّنََا 
ان عَوْنِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: صلی بنا الي يك إخْدَى صَلاتّي 
الْعَشِىَ » قال : ال ابو هُرَيرَة: وَلَكنْي تيت قَالَ : فَصَلَى تارتین > ئم لم ٠‏ فَانْطلقّ 
إلى حَشَبةِ مَرُوضَةٍ في الْمَسْجِدِ قال بده عَلَيهاء كانه عضْبَان» وَحْرَجْتِ السرَعَانُ من 
أبواب المج قَقَالُوا: قُصِرَّت الصلاف وني الوم بو بكرء وَعْمَرُ متهن . فَهَابَاُ أَنْ 
كلاف وني الوم رَجُل في يديه طول قَالَ: كَانَ يُسَمَى ذَالمَدَيْنِ قَقَالَ: ا رَسول الله 
اسه أ ُصِرَتٍ الصّلاة؟ ؟» قال : «لَمْ اس وَلَمْتفْصَرِ الصلاف» قَالَ: وَقَالَ: « اگما 
َال ذو الْيَدَيْنِ؟ 0 قَالُوا : تم فَجَاءَ» َصَلَى الَذِي كَانَ بر تم سَلمّ ثم كب فَسَجَدَ 
مكل سجودوء أو أطول؛ ثم رَفْعَ ا بوكر ا ثُمّ سَجَدَ مل سُجُودِو أو 


0 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 0 /5 تقدم‎ ]١١[ (حُمَيد بن مَسْعَدَة) بن المبارك السَاميّ الباهليّ البصريّ» صدوق‎ -١ 

۴ (يزيد بن رُرَيع) أبو مُعاوية البصري» ثقة ثقة ثبت [۸] تقدم0/ ه : 

*- (ابن عون) هو عبداللّه بن عون بن أَرْطْبَانء 7 عون البصري» ثقة ثبت فاضل» 
من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5 ] تقدم ۳۳/۲۹ . 

٤‏ - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عَمْرة الأنصاري مولاهم البصري» ثقة ثبت 
عابد كبير القدر [۳] تقدم 5/ه . 

ه- (أبو هريرة) كله تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

مهنا أنه ن اسا جال وهال ای 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أثبات» غير شيخه» فصدوق . 

ومنها: أنهم من رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاري. 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابي» فمدني. 

ومنها: أن فيه رواية تابعی»› عن تابعی . 

وها أل اتةه أكثر ا خا زوق ("اة) حدينا. الله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(قال أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه (صلى بنا النبي يَكل)اوفي نسخة «صلى بنا رسول 
الله كه . 

قال في «الفتح» : ظاهر في أن أا هريرة تيه حضر القصة» وحمله الطحاوي على 
المجازء فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب 
القصة استّشْهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصّة وقعت قبل بدرء وهي قبل إسلام أبي 
هريرة بأكثر من خمس سنين”“ لكن اتفق أئمة الحديث -كما نقله ابن عبدالبر وغيره- 
٠‏ على أن الزهري وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو 
الذي قتل بٻدر» وهو خزاعي» واه غير وه ميل عم ودين ن وأما ذو اليدين» 


)١(‏ قال بعضهم : صوابه بأكثر من أربع سئين ؟ لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة»› وإسلام أبي هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع . . فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 


. - حديث رقم ۱۲۳١‏ 


. (ما قعل مَنْ مِنْ ركسنّين.‎ -١١ 


فتأخر بعد النبي بيا بمدّة» لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي يه كما أخرجه الطبراني 
وغيره» وهو سُلَمِيَ واسمه الخرْبّاق» على ما سيأتي البحث فيه . 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة تله : : «فقام رجل من بني 
سُلَيم»» فلما وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين»» وهو يعرف أنه قتل ببدرء قال 
لأجل ذلك: إن القصّة وقعت قبل بدر. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشمالين» وذي اليدين» 
وأن أا هريرة روى الحديثين» فأرسل إحداهماء وهي قصة ذي الشمالين» وسَاهَدَ 
الأخرى وهي قصة ذي اليدين. . وهذا محتمل من طريق الجمع . 

وقيل: يُحمّل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين» وبالعكس» فكان 
ذلك سا اشا 

ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاويٌ ما رواه مسلم» وأحمد» وغيرهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ « بينما آنا أصلي 
مع رسول الله يليا . 

وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي 
اليدين» ونصٌ على ذلك الشافعى كاذه في «اختلاف الحديث» . 

(إحدى صلاتي العشي) «العشي» ا بفتح العين المهملة» وكسر السين» وتشديد 
الياءء أصله من العشاء» وهي الظلمة. 0 في تحديدوقت العشي ١‏ فالذي اختاره 
yy‏ وقيل: من صلاة المغرب إلى العَتَّمّة وقال 
ابن الأثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشي» وقيل: العشي من زوال الشمس إلى 
الصباح . واختار الحافظ العلائي هذا القولء قال: وبه e‏ الجمع بين الأقوال 
, 

(قال) ابن سيرين (قال أبو هريرة) تيه (ولكني نسيت) أي تعيين تلك الصلاة» 
وهذا ظاهر في أن الشك من أبي هريرة مه 2 لكن وقع عند البخاري بلفظ : « إحدى 
صلاتي العشي»» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أناء فهذا صريح في 
أن الناسي هو ابن سيرين. وفي الرواية الآتية ١777‏ -من رواية أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد» عن أبي هريرة «صلاة العصراء من غير شك» وفي رواية أبي سلمة- -١711/‏ 
عنه «صلاة العصر» من غير شك أيضاء وفي رواية للبخاري: ١‏ الظهرء أو العصر) 


68 ات 


للك «افتح) جح ص ۴۷ . 
() «نظم الفرائد؛ ص ١74 - ١77‏ . 


5 شرح سنن النسائئي - كِقَابُ السو 


بالشك» وفي رواية له قال محمد: « وأكثر ظني آنا العصر». ولمسلم « إحدى صلاتي 
العشى. إما الظهرء وإما العصر». 

اال رمف الله ا 
يحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل الظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك» 
وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم اء وتارة غلب على ظنه آنا العصرء فجزم 
بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين» وكان السبب في ذلك الاهتمام بما 
في القصّة من الأحكام الشرعية» ول تتاف الزراة E‏ في الضة البرياق 


أا العصرء فإن قلنا : إنهما قصة واحدة» فيترجح رواية من عي عَيْنَ العصرّ في حديث أبي 
۳ 


هريرة سه . انتهى ‏ 
(قال) أبو هريرة تزه (فصلى بنا ركعتين › > ثم سلمء > فانطلق) أي ذهب (إلى خشبة 
معروضة في المسجد) أي موضوعة بالعَرْض› وفي رواية للبخاري : ر ثم قام إلى خشبة 
في مقدم المسجد»» ولمسلم من طريق ابن عيينة» عن أيوب « ثم أتى جذعًا في قبلة 
المسجدء فاستند إليها مغضبًا)ا. 
قال الحاقظ رحمه الله تعالى: ولا تنافئ بين هذه الروايات» لأنبا: تحمل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتذا. بالعرض» وكأنه الجذع الذي كان ييا يستند إليه قبل 
(فقال بيده عليها) أي اتكأ بيده على تلك الخشبة» وفيه إطلاق القول على الفعل» 
لأن مادة القول تستعملها العرب لعدة معانء قال ابن الأنباري ي : «قال» تجىء. 
بمعنى «تكلم»». ولاضرب»)› ولاغلب»))» و«امات)» و«مال»» و«استراح)» و«أقبل»» 
ويعبر ا عن التهيق للأفعال» والاستعداد. لهاء يقال: قال فأكل» وقال» فضرب » 
وقال» ٠‏ فتكلمء ونحوه. + a‏ كُلنْهُ فی «ق» . ونظمت ذلك بقولي: 
تجيء «قال» لِمَعّان ا َكل اسَْمَرَاحَ مَاتَ أقبَلا 
وَمَالَمَعْ ضَرَبَ ثم غلبا وِلِفَهَهْوٍْ لِفغل يُجَتَبَى 
ET 4 5‏ 2 ان فُن SEE.‏ ف 5 ب إا معان كيين 
(كأنه غضبان) أي كأن النبى ية فى تلك الحالة مشابه لحالة من غضب بسبب شىء 
ا سيف 
)١(‏ «فتح) ج٣‏ صن ٤۲۸ - ٤۲۷‏ . 
(؟) هذه الأبيات تقدمت في هذا الشرح» وإنما أعيدت تذكيرًا لطول العهد بها. فتنبّه . 


١۲۲١ (ما يَفْعَلُ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتَين. . . - حديث رقم‎ -٠١ ١ 


۳۰۱ 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : والظاهر أن النبي بيا كان في حال الصلاة 
مشغول البال بأمر أوجب له ذلك الغضب» وهو الذي حمله على أن صلى ركعتين» 
و و ا ی 

(وخرجت السَّرَعَانُ) هم أوائل الناس خروجا من المسجد» وهم أصحاب الحاجات 
غالبا . 

وقال ابن الأثير : هم أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيم» ويُقبلون عليه بسرعة . 

وقال الحافظ ابن رجب : وسرعان الناس : هم الذين أسرعوا الخروج .من المسجدء 
فظنوا أن الصلاة قصرت» فتحدثوا بذلك» وهذا يدل على أنه لم يخف ذلك على عامّة 
من كان في المسجد أو كلهم . انتهى”" . 

قال القاضي عياض: رويناه بفتح السين والراء عن متقني شيوخناء وهو قول 
الكببات»: :وغيره يسك الراء. 

وقال الخطابي : ويقال لهم : سرعان -بكسر السين» وسكون الراء- وهو جمع سريعء 
كقولهم : رعيل رغاد 

وقال عياض : ورويناه في البخاري من طريق الأصيلي بضم السين» وإسكان الراى 
وكذا وجدته بخطه في أصله. ووجهه أنه جمع سريعء كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان. 

قال الحافظ العلائي : الذي قاله جمهور أهل اللغة هو القول الأول» بفتح السين والراء 
معًا. لكن فرق أبو العباس المبرّدء فقال: إذا كان السَرّعان من الناس قيل: بفتح الراء 
وسكونهاء وإن كان من غيرهم فالفتح أفصحء ويجوز الإسكان“ . 

(فقالوا: أقصرت الصلاة؟) مبمزة الاستفهام» وفي نسخة «قصرت ‏ الصلاة؟» بدون 
الهمزة» فتكون مقذرة. 

وفيه دليل على ورعهم» إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم» وهابوا النبي كَةٍ أن 
يسألوه» وإنما استفهمواء لأن الزمان زمان النسخ. 

واقصرت» -بضم القاف» وكسر المهملة- على البناء للمفعول» أي إن الله قُصَرّهاء 


0 انظر «فتح. الباري في شرح البخاري» للحافظ ابن رجب ج ٩‏ ص 457 . 

)۲( «شرح البخاري» ج ٩‏ ص ٤٤۳ - ٤٤‏ . 

(۳) هكذا قال الخطابي في «معالم السنن» جا ص ۳۳٤١‏ لكن قال في (غريب.الحديث» ج ۳ ص 777 
- ۲۲۷ يرويه العامة سرعان الناس - مكسورة السين» ساكنة .الراء - وهو غلط» والصواب 
سرعان الناس - بنصب السين» وفتح الراء - هكذا يقول الكسائي» وقال غيره: سرعان - ساكنة 
الراء - والأول أجود. انتهى . 

(6) راجع «نظم الفرائدا ص ۱۲۷ - ١١8‏ . 


5 1ت د للستت 


)00 
e me 0‏ 
وقال الحافظ العلائى : وقوله: «أقصرت الصلاة» فيه روايتان» إحداهما بضم القاف»› 
وكسر الصاد على البناء لما لم يسم فاعله. والثانية : بفتح القاف» وضم الصادء» والفعل 
لازم ومتعد فاللازم مضموم الصاد التي هي عين الكلمةء لأنه من الأمور الاقف 
كحَسَنَ وقبحَء والمتعدي بفتح الصاد» ومنه قَصَرَ الصلاةً وقّصَّرَهاء وأقصرها على 
السواء. حكاه. الأزهري . 
ولا يقال: إن «قَصَرَّ» إذا كان مخفمًا لا يتعدّى إلا بحرف الجرّء كقوله تعالى: أن 
فصا مِنَّ ألصَّلَزةِ» [النساء: ]٠١١‏ لأنا نقول تعديه بنفسه ثابت ومنقول». حكاه أيضا 
الجوهري وغيره. 
وأما «من» في الآية فزائدة عند الأخفش»› وصفة لمحذوف عند سيبويه» تقديره «شيئا 


2 
0 


من الصلاة) . انتهى بتصرف . 

(وفي القوم أبو بكرء وعمر تنه) أي وكان مع القوم الذين صلَوّا مع النبي اة أبو 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب ميب (فهاباه أن يكلماه) وفي بعض النسخ «فهابا) 
تاقاط الضمين المتضوت. 

و«الهيبة»: إجلال ومخافةٌ ناشئة عن إعظام. 

والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه» وتعظيمه عن الاعتراض عليه وأما ذو اليدين» 
فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

وقال الحافظ ابن رجب ينا : وأما هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه مع قربهما منه» 
واختصاصهما به فلشدّة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقوةٌ المعرفة توجب الهيبة» كما أن 
أشد الناس معرفة باللّه أشدهم له خشيةٌ وهيبةٌ وإجلالاًء كما كان النبي بي كذلك. 
نھن 

وقال الحافظ العلائي ا4 : معنى الحديث: أن أبا بكر وعمر ص لما علب 
عليهما من احترام النبي َء وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من تكليمه . 

هذا مع ما روّى الترمذي في «جامعه» بسند جيّد عن أنس كيه » قال : كان النبي كلل 
يخرج على أصحابه» فلا ينظر إليه أحد سوى أبي بكر وعمر نات » فإنهما كانا ينظران 
إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليهء ويبتسم إليهما. 


)۱( «فتح) ج ۳ ص ۱ . 


١١‏ - (ما قعل مَّنْ 


۳۳ 

ففي هذا المقام غلبت عليهما الهيبة له ية مع علمهما بأنه سيتبين أمرُ مَا وقع . 

وأما إقدام ذي اليدين على السؤال والفحص ابتداء فهو لشدة حرصه على تعلم 
العلمء واعتنائه بأمر الصلاة. انتهى"" . 

وقوله: «أن يكلماه» في موضع نصب بدل من الهاء في «هاباه»» بدل ظاهر من 
مضمر» وهو بدل اشتمال» والتقدير «فهاباه تكليمه»» والمعنى «هابا تكليمه»» لأن البدل 
هو المقصود بالنسبة. أفاده العلائي رحمه الله تعالى. 

(وفي القوم رجل) مبتدأ وخبر (في يديه طول) مبتدأ وخبر أيضاء والجملة في محل 
رفع صفة «رجل»» أو في محل نصب حال منه» وإن كان نكرة» لتقدم الخبرء الجاز 
والمجرور عليه . 

والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوف بطول اليدين. وهو محمول على 
الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل» أو بالبذل. قاله القرطبي. وجزم 
ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا. وحكي عن بعض شُرّاح «التنبيه» أنه قال: كان قصير 
اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل» فهو الذي فيه الخلاف. 

والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي 
اليدين الخرباق- بكسر المعجمة» وسكون الراءء بعدها موحدة. وآخره قاف- اعتمادًا 
على ما وقع في حديث عمران بن حصين يهنا عند مسلم» ولفظه «فقام رجل» يقال 
له: الخرباق» وكان في يده طول»» وهذا صنيع من يُوَحَدُ حديتٌ أبي هريرة بحديث 
عمران» قال الحافظ: وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة» ومن تبعه جَنَحُوا 
إلى التعدد» والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي 
هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه ية قام إلى خشبة في المسجد» وفي حديث 
عمران أنه سلم من ثلاث ركعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. 

فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلّم في 
ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده. ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس 
بأبعد من دعوى تعدد القصّةء فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كلّ مرّة استفهم النبي يلا 
عن ذلك» واستفهم النبيٌ بيا الصحابة عن صحّة قوله. 

وأما الثاني: فلعلَ الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل 
منزله» لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة 


. ٠١۷ - ۱۲١ «نظم الفرائد؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 

تتا ,2 ۲۰ کے 
أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه» كما أخرجه الشافعي» وأبو داود» وابن ماجه» 
وابن خزيمةء ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه» كما أخرجه أبو بكر الأثرم 
وعبدالله بن أحمد في زيادات «المسند»» وأبو بكر بن أبي خيثمة» وغيرهم . 

وقد ورد ما يدل .على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى 
التوحيد بينهماء وذلك أنه قال فى آخر حديث أبى هريرة: تيمت أن عمران بن خصّين 
قال: ثم سلّم». انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ رحمه اللّه تعالى من دعوى 
الاتحاد بين حديث أبي هريرة» وحديث عمران بن حصين e,‏ فيه نظرء و الذي ذكره 
في وجه الجمع ظاهر التكلف». فالذي يظهر أن ما رجحه ابن خزيمة» ومن تبعه هو 
الصواب» إذ لا تكلف فيه . فتأمل . وسيأتي تمام الكلام عند ذكر كلام الحافظ العلائي 
رحمه الله تعالى فى المسائل. إن شاء الله تعالى. 

(قال) أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (كان يسمّى ذا اليدين) فيه دليل على أنه يجوز 
دعاء الإنسان بغير اسمه» ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب المكروهة» وربما كان 
يُدعى بذلك من باب الفكاهة والمزاح» كما قال النبي يَكِةِ لرجل : ١‏ يا ذا الأذنين» . قاله 

(فقال: يارسول الله أنسيت» أم قصرت الصلاة؟) استفهام عن سبب تسليمه على 
رأس الركعتين . 

(قال) با (لم أنس» ولم تقصر الصلاة) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الطرق» 
وهو صريح في نفي النسيان» ونفي القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي 
سفيان» عن أبي هريرة : « كل ذلك لم يكن»» وتأييد لما قاله أصحاب المعاني : إن لفظة 
«كل» إذا تقدمت» وعقبها النفي كان نفيًا لكل فردء لا.للمجموع. بخلاف ما إذا 
تأخرت» كأن يقول: لم يكن كل ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي.سفيان 
بقوله : « قد كان بعض ذلك». :وأجابه فى رواية بقوله: « بلى قد نسيتٌ»» لأنه لما نفى 
الأمرين» وكان مقرّرا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم 

وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع؛ وإن كان 
عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية» وخص الخلاف 


(۱( افتح) ج 7 ص 0 
(1) راجع «الفتح؛ ج۴ ص ٤۳۲‏ .408 . 
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بالأفعال» لكنهم تعقبوه. 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يُقَرُ عليه» بل يقع له بيان ذلك» إما متصلا 
بالفعل» أو بعده» كما وقع في هذا الحديث من قوله: ١‏ لم أنسّء ولم تُقصّراء ثم تبيّن 
أنه نسى . 

ومع قله لم اسن ای فی اغتقادي + لاف ن الا ويستفاد منه أن الاعتقاد 
عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين . وفائدة جواز السهو في مثل هذا بيان الحكم الشرعي» 
إذا وقع مثله لغيره. 

وأمَا من منع السهو مطلمًاء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

فقيل: قوله: «لم أنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول من فرق 
بينهماء وهو مردود» ويكفي في رده قوله في الحديث: ١‏ بلى قد نسيتَ»» وأقرّه على 
ذلك . 

وقيل: قوله: « لم أنسٌ» على ظاهره» وحقيقته» وكان يتعمّد ما يقع منه من ذلك 
ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول» ونَعْمّب بحديث ابن مسعود تيه الآتي 
عند النسائي -١7077/77-‏ ففيه: ‏ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون»» فأثبت العلة قبل 
الک ود الس هرل د إا آنا شرا ولم يكت انات ومنت الان س 
دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسيانناء فقال: «كما تنسون». 

وبهذا الحديث يرذ أيضًا قول من قال : معنى قوله : « لم أنسّ» إنكارٌ للفظ الذي نفاه 
عن نفسه» حيث قال: «إني لا أنسى» ولكن أنْسََّى)ء وإنكارٌ للفظ الذي أنكره على 
غيره» حيث قال: «يئسما لأحدكم أن يقول: “نسيت: آبة كذا وكذا». 

وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث ١‏ إني لا أنسى»», لا أصل له فإنه من بلاغات مالك 
التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديدء وأما الآخر فلا يلزم من ذمّ إضافة نسيان 
الآية ذم إضافة نسيان كلّ شيءء فإن الفرق بينهما واضح جدًا. 

وقيل: إن قوله: «لم أنسّ» راجع إلى السلام» أي سلّمت قصدًا بانيا على ما في 
اعتقادي أني صليت أربعًاء وهذا جيّد» وكأن ذا اليدين فهم العموم» فقال: «بلى قد 
نسيت»» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . 

وبهذ التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً» ولم يبل خبره بمفرده» 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول» مغاير لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسَيَّ بحضرة جمع» لا يَحْنّى عليهم؛ ولا 


يجوز عليهم التواطؤء ولا حامل لهم على السكوت عنه» ثم لم يُكذْبُوه أنه لا يقطع 
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بصدقه» فإن سبب عدم القطع كون خبره معارّضًا باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 

(قال) أي أبو هريرة تيه (وقال) أي النبي يإ (أكما قال ذو اليدين) الهمزة 
للاستفهام» أي هل الأمر كما قال ذو اليدين من وقوع الخلل في هذه الصلاة؟ . (قالوا: 
نعم) وفي رواية أبي داود: فقال: «أصدق ذو اليدين؟»ء فأو مأواء أي نعم . وفي رواية 
لمسلم : نظر َة يمينا وشمالاء فقال: «ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق» لم تصل 
إلا ركعتين. 

قيل: ولا منافاة بين هذه الروايات» لإمكان الجمع بينها بأن بعض الرواة جمع بين 
الإشارة والكلام» وبعضهم أشار» وبعضهم تكلم. 

(فجاء) ييه من عند الخشبة المعترضة إلى مصلاه (فصلى الذي كان تركه) وفي رواية 
أبي داود: « فرجع رسول الله ية إلى مقامه» فصلى الركعتين الباقيتين» . 

(ثم سلم) قال الحافظ العلاتي كاش : جيع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شيء منها 
أن السجود بعد السلام. كذا في شرح ابن رسلان لسئن أبي داود» وهذا هدم قاعدة 
المالكية» ومن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام. 

(ثم كبر) أي بعد السلام للسجود. قال في «الفتح»: اختلف في سجود السهو بعد 
السلام» هل يشترط له تكبيرة الإحرام» أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ فالجمهور على 
الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء 
قال: وما يتحلل منه بسلام» لا بد له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو داود من 
طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين في هذا الحديث» قال: 
«فكبر» ثم كبرء وسجد للسهو». قال أبو داود: لم يقل أحد: «فكبرء ثم كبر» إلا حماد 
ابن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. 

وقال القرطبي أيضًا: قوله -يعني في رواية مالك-: « فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم 
كبرء ثم سجد» يدل على التكبيرة للإحرام» لأنه أتى باثم» التي تقتضي التراخي» فلو 
كان التكبير للسجود لكان معه. ٠‏ 

وتعفّب بأن ذلك من تصرّف الرواة» فقدرواه ابن عون» عن ابن سيرين بلفظ : 
«فصلى ما ترك» ثم سلمء ثم كبر» وسجد»» فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية. 
واللّه أعلم. انتهى”" . 


. ٤۴۱ - ٤۳١ «فتح) ج ۳ ص‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي قول الجمهور» وهو أنه لا يحتاج 
لتكبيرة الإحرام» بل التكبير للسجود فقطء لظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فسجد)أي للسهو (مثل سجوده) الذي يسجده للصلاة (أو أطول) منه (ثم رفع 
رأسه» وكبر) أي للرفع من السجود(ثم كبر) أي للسجود الثاني (ثم سجد) ثانيا (مثل 
سجوده) الأول» أو مثل سجوده للصلاة» والأول أقرب لفظاء والثاني معنى (أو أطول) 
منه (ثم رفع رأسه) أي من السجدة الثانية (ثم كبر) «ثم» بمعنى الواو» وفي «الكبرى) 
«فكبر» بالفاء» وفي رواية البخاري: «وكبر» بالواو. 

وفي رواية الشيخين : فربما سألوه -أي ابن سيرين- «ثم سلّم»؟ قال: نشت عن 
عمران بن حصين أنه قال: «وسلم». 

وأخرج البخاري عن سلمة بن علقمة» قال: قلت لمحمد -يعني ابن سيرين-: في 
سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. 

قال في «الفتح» : وقد يفهم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث 
غيره» وهو كذلك» فقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم من طريق 
أشعث بن عبدالملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن حصين» «أن النبي ية صلى بهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهد» ثم سلم». قال الترمذي : حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين » 
وضعفه البيهقي» وابن عبدالبرَء وغيرهماء وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ 
العلائي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديية: إلى روو ع ا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له* 

أخرجه هنا- ۲۲/ -١155‏ وفي «الكبرى» - -١١41‏ عن حُمَيد بن مسعدة» عن 
يريف ن عن عبداللّه بن عون» عن محمد بن سيرين» عنه. وفي -١750-‏ 
و«الكبرى) -١١5/8-‏ عن محمد بن سلمة» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن مالك» عن 
أيوب» عن ابن سيرين به» عنه. وفى -١775-‏ «الكبرى» -١١59-‏ عن قتيبة» عن 
ا عو ارد ون الحصيو» عق ای ما مول بن ان ام ع وی 002 
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ا , قال e‏ لا أعلم أحدا ذكر عن أبي سلمة في هذا . 
الحديث «( ثم سجد سجدتين) غير سعد. 

وفي - ۱۲۲۸- و«الکبری» -١551و -١١0١‏ عن عيسى بن حماد» عن الليث بن 
49- و«الکبری» -554 و57١١-‏ عن هارون بن موسى المَرَّويء عن أبى ضمرة / 
ان بن عياض» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عنه. وفي -176- 
و«الكبرى») -16ه و6709١١-‏ عن محمد بن رافع» عن عبذالرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن أبى سلمةء وأبى بكر بن سليمان» بن أبى حثمة» كلاهما عنه. وفى - 
۱- و«الكبرى») -555 و65١١-‏ عن أبى داود الحرّانى» عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة» أنه بلغه» 
فذكره مرسلا. وفي ۲۳/ ۱۲۳۲- و«الکبری» -058 و -١١600‏ عن محمد بن عبداللّه 
ابن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن الليث بن سعد عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن سعيد» وأبي سلمة» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن أبي حثمة» كلهم عنه. 
وفي - ۱۲۳۳- و«الكبرى» + ١لاه‏ و -١١07‏ عن عمرو بن سّوّادء عن عبدالله بن 
وهب » عن الليث› عن يزيك ر بق ی کیت .عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك› 
عنه. وفي - -۱۲۳١‏ و«الكبرى») - ”لاه ولاه١1١-‏ عن عمرو بن سواد» عن اين 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن قتادة» عن محمد بن سيرين ؛ عنه. وفى - -١17178‏ . 
و«الكبرى) - -١١0/8‏ عن عمرو بن .عثمان بن سعيد» عن بقية بن الوليد» عن. شعبة» 
عن ابن عون» وخالد الحذاء» كلاهما عن ابن سيرين عنه . وفى «الكبرى» -0577/١1١5‏ 
عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبى سلمة» عنه. وفى -077- من «الكبرى». عن أحمد بن سعيد» عن حَبّان بن . 
هلال» عن أبان بن يزيد العطار» عن يحيى بن أبى كثير به. وفى-07/75/ 18 
و«الكبرى») -014- عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن عكرمة بن عمار» عن 
ضمْضم بن جَؤْس» عنه. E‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ۱۸١/١‏ عن عبدالله بن مسلمة» عن مالك به. eS‏ 


إسحاق » عن النضر بن شميل» عن 7 عون. به . و۲/٦۸-‏ عن إسماعيل › عن مالك 
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به. و8/ -٠١‏ عن حفص بن عمر» عن يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين به. و۲/ -۸٦‏ 
عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن سلمة بن علقمةء قال: قلت لمحمد: 
في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. و١/“87١-‏ عن أبي 
الوليد» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» به. و7/ 80- عن آدم» عن شعبة به. 
(م) ۲/ 85- عن عمرو الناقد» وزهير بن حرب» جيعا عن ابن عيينة- (ح) وعن 
أبي الرّبيع الزّهْراني» عن حماد بن زيد- كلاهما عن أيوب به. و-؟/ ۸۷- عن قتيبة» 
عن مالك به. وعن حجاج بن الشاعر» عن هارون: بن إبتماعيل الخزّاز عن علي بن 
المبارك- (ح) وعن إسحاق بن منصورء عن عبيدالله بن موسى» عن شيبان- كلاهما 
عن يحيى بن أبي كثير به. 7 
(د) رقم 8١١٠-عن‏ محمد بن عبيدء عن حماد بن زيد - 9١٠١٠-عن‏ عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك- كلاهما عن أيوب به. و١٠١١-‏ عن مسدد» عن بشر بن المفضل» 
عن سلمة بن علقمة به. و-١١١٠-‏ عن علي بن نصرء عن سليمان بن حرب» عن 
حماد ابن زيدء عن أيوت» وهشام» ويحيى بن عتيق» وابن عون» كلهم عن ابن سيرين 
به . و-5١١١-‏ عن محمد بن يحيى بن فارس› عن محمد ابن كثير» عن الأوزاعى» 
. عن الزهري» عن ابن المسيب» وأبى سلمة»› وعبيداللّه بن عبداللّه كلهم عنه. 
ا صو أ يساوي ف و-5١١١-‏ عن ابن 
معاذ» عن أبيه» عن شعبة به. و-١٠١٠-‏ عن إسماعيل بن أسد» عن شبابة» عن ابن 
اف ذئب» عن سعيد المقبري به. و-5١١١-‏ عن هارون بن عبدالله» عن هاشم بن 
القاسمء عن عكرمة بن عمّار به. 
(ت) رقم -799- عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى» عن مالك 


(ق) رقم -١15١5-‏ عن علي بن محمد» عن أبي أسامة» عن ابن عون به. 

وأخرجه مالك في «الموطإ» ص۷۹ و١8‏ (والحميدي) رقم 987 و٤۹۸‏ (وأحمد) 
TV /۲‏ و785/5” و"/:"؟ و5/لائ: و59/5: و5/ TAT/Yg oY‏ 57/5 
و؟/١الا؟‏ و58/5: و95/ ETT‏ (والدارمي) رقم ١5١5‏ و ١١١5‏ (وابن خزيمة) رقم 
۰ و ۳١‏ و و۳۸ و و وا اوا او و44١٠‏ 
و٥٤۱۰‏ و۷٤۱۰‏ و48١٠‏ و۹٤۱۰‏ و١4١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في ذكر فوائد الحديث. وإن كان تقدم ذكر بعضهاء إلا أن ذكرها 
مجموعة في موضع واحد أنفع : 
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منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان الفعل الذي يفعله من سلّم من الركعتين» 
وتكلم ناسيّاء وذلك أن يكمل ما بقي من صلاته» ثم يسجد سجدتين لسهوه. 

ومنها: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبرء وكان المجلس متحداء ومنعت العادة غفلتهم 
عن ذلك أن لا يقبل خبره» لأن النبي ية لم يقبل خبر ذي اليدين» بل سأل الصحابة» 
«أصدق ذو اليدين؟»» فلما وافقوه رجع إلى قولهم . 

ومنها: العمل بالاستصحاب. لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام» فسأل» مع 
كون أفعال النبي بيه للتشريع» والأصل عدم السهوء والوقتٌُ قابل للنسخ» وبقية 
الصحابة ا ياد واي ل E e‏ بنوا 

وح د لا د وه O‏ 
سل من ركعتين» > كما في قصة ذي اليدين» لأن ذلك وقع على غير القياس» فيُقتصر به 
على مورد النص» وألزمَ بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشيّ ‏ فيمئعه مث في 
الصبح . والذين قالوا: يجوز التاممياك E‏ يطل الفصل› واختلفوا فی 
قدر الطول» فحذه الشافعى يانه في «الأم) بالعرف» وفى «البويطى» بقدر ركعة» وعن 
أبي هريرة روه قدر الصلاة التي يقع السهو فيها. 

ومنها: أن الباني لا يحتاج إلئن تكبيرة الإحرام» وأن السلام» ونية الخروج من 
الصلاة E‏ ا 

ومنها: أن سجود السهو يكون بعد السلام» وسيأتي تمام الست فده :إن شاه الله 
تعالى . 

ومنها أن سجود السهو سجدتان كسجدتي الصلاة» وبينهما جلسة فاصلة» وهذا أمر 

ومنها: أن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة» لأنه يكل لم يسجد إلا في 
آخرها. وقد قيل: الحكمة في ذلك أنه شرع جابرًا لما يقع في الصلاة من الخللء إما 
بزيادة أو نقص» فاقتضت الحكمة كوئّه آخرًا ليجبر جميع ما تقدمه من الخلل» إذ لو قعل 
في الوسط ريما تجدد بعذه سهو آخر» فيستدعي تكرار سجود السهوء ولم یشرع إلا 
سجدتان» ولو تعدد السهو. واللّه تعالى أعلم. 
الصلاة . 1 

ومنها: مشروعية الجهر بتكبير سجود السهوء ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام» 
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فيأتموا به . 

ومنها: أن الكلام سهوًا لا يبطل الصلاة» خلافا للحنفية. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى”'' : وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل 
نسخ الكلام في الصلاة» فضعيف» لأنه اعتمد على قول الزهري: إنها كانت قبل بدرء 
وقد قدمنا أنه إما من وهم الزهري في ذلك. أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول 
ببدر» ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي ييا فقد ثبت شهود أبي هريرة كله 
للقصة» كما تقدم» وشهدها عمران بن حصين» وإسلامه متأخر أيضّاء وروى معاوية بن 
ديج -بمهملة وجيم مصغْرًا- قصة أخرى في السهوء ووقع فيها الكلام» ثم البناء» 
أخرجها أبو داود» وابن خزيمة» وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت النبي وَل بشهرين. 

قال »انق بظال ر الله تعالى : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم سه : ١ونبهينا‏ 
عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهواء أو عمدًا لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي 
اليدين. انتهى . 

ومنها: أنه يستدل به على أن المقدّر في حديث «رُفعَ عن أمتي الخطأ والنسيان»» أي 
إثمهما وحكمهماء خلافا لمن قصره على الإثم . 

ومنها: أنه استَّدَلَ به من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وتعقب بأنه كلل 
لم يتكلم إلا ناسيّاء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد نسيت»» وقول الصحابة له: 
«صدق ذو اليدين»» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا 
ظنًا أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل» وهو فاسد» لأنهم كلموه بعد قوله يَكلِ: «لم 


3 


تقصر). 

وأجيب بأہم لم ينطقواء وإنما أومأواء كما عند أ داود في رواية» ساق مسلم 
إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي» وقال: حمل القول على الإشارة مجارًا سائعٌ » بخلاف 
عكسه» فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. 

قال الحافظ : وهو قويّء وهو أقوى من قول غيره: يُحمَّلُ على أن بعضهم قال 
بالنطق» وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين : «بلى قد نسيت»» ويجاب عنه» 
وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جوابًا للنبي با وجوابه لا 
يقطع الصلاة» كما تقدم في حديث أبي سعيد بن المعَلّى كه -57/ 917 . 
وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. 


. ٤۳٤ راجع «الفتح» ج ۳ ص‎ )١( 
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وأجيب بأنه ثبت مخاطبته ييه في التشهد» وهو حيّ بقولهم : « السلام عليك أيها 
النبي»» ولم تفسد الصلاة. والظاهر أن ذلك من خصائصه. 

ويَحتّمل أن يقال: ما دام النبي بي يراجع المصلي» فجائز له جوابه حتى تنقضي 
المراجعة» فلا يختص الجواز بالجواب» لقول ذي اليدين : ده ولم تبطل 
صلاته . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهوء ولو اختلف الجنس. خلافا 
للأوزاعي؛ ورَوّى ابن أبي شيبة عن النخعي أن لكلّ سهو سجدتين» وَوَرَدَ على وفقه 
حديثٌ ثوبان كته عند أحمد» وإسناده منقطع» وحمل على أن معناه أن من سها بأي 
سهو كان شرع له السجودء أي لا يختصٌ بما سجد فيه الشارع . وروى البيهقي من 
حديث عائشة سا : «سجدتا الشهو غرتان عو كل زيادة ونقصان». وفيه أنه انفرد به 
حكيم بن نافع الرقي» وثقه ابن معين» وقال او زرعة: ليس بشيء . قال العلائي : هو 
شاذ بمرة لتفرد حكيم به من بين أصحاب هشام بن عروة» ولا يُحتمل منه مثل هذا 
التفرّد. ا 

ومنها: أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهوء لأن الذي يحتاج إليه 
الفرض من الجبر يحتاج إليه النفل» وهذا مذهب الجمهور» وذهب ابن سيرين» وقتادة 
إلى أن التطوع لا يُسجّد للسهو فيه. واختلف القول عن عطاء بن أبي رباح» وقد نقل 
هذا جماعة من الشافعية قولا قديما للشافعى . 

ومنها: أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام» وإن لم يسهُ هوء لأن النبي 
ية سها وسجدء وسجد القوم معه. وهذا مذهب كافة العلماءء إلا ابن سيرين» فقد 
حُكي عنه أنه قال: لا يسجد معه. وقيل: المنقول عنه أنه إذا أدرك المأموم بعض صلاة 
الإمام» ثم سها الإمام» فسجد للسهو لم يلزم المأموم متابعته» لأنه ليس موضع سجود 
المأموم”" . 

ومنها: أن اليقين لا يُترك إلا باليقين» لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم 
الأربع» فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك» ولم ینکر عليه سؤاله . 

ومنها: أن الظنْ قد يصير يقيئًا بخبر أهل الصدق» وهذا مبني على أنه ية رجع لخبر 
الجماعة . 

وبه قال مالك. وأحمدء وغيرهماء ومنهم من قيّده بما إذا كان الإمام مجوّزا لوقوع 
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السهو منهء بخلاف ما إذا كان متحققًا لخلاف ذلك أخذًا من ترك رجوعه ية لذي 
اليدين» ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود يه : «فإذا 
شيك امد كروي 

وقال الشافعي نا4 : معنى قوله: «فذكروني»ء أي لأتذكرء ولا يلزم منه أن يرجع 
لمجرّد إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يُدقعٌ . 

وفرق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم بخبرهم» 
فيقبل» ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمّل الصلاة» بخلاف غيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى: الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه مالك» 
وأحمد رحمهما الله من رجوع الإمام إلى قول المأمومين مطلقاء ولو لم يتذكرء لظاهر 
حديث الباب» وعدم ورود ما يدل على اشتراط التذكرء وهو مذهب الإمام البخاري 
ي4 في «صحيحه». واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أنه استنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول المأمومين اشتراط 
العدد في مثل هذاء وألحقوه بالشهادة» وفرّعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه» وشهد 
به شاهدان أنه يعتمد عليهما. 

ومنها: أنه استدل به الحنفية على أن الهلال لا يُقبَّل بشهادة الآحادء إذا كانت السماء 
مصحيةًء بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. 

وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي كَل بخلاف رؤية الهلال؛ فإن 
الأبصار ليست متساوية فى رؤيته» بل متفاوتة ا 

وا ان مو ملم ما أنه ا علر | اليه ع كل ا أو فضي آله کن 
باعتقاده الأولء ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره 
شكاء ومع ذلك لم يرجع النبي اة حتى استثبت. 

ومنها: أن البخاري عله استدل به على جواز تشبيك الأصابع في المسجد. وعلى 
أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك» وعلى جواز التعريف باللقب» وعلى الترجيح 
بكثرة الرواة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه» لا ترجيح خبر 
على خبر. 

ومنها: قوله: «أكما يقول ذو اليدين» فيه جواز التلقيب بما لا يراد به الشين والعيب. 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري يا في «صحيحه): 
اباب ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبي ىة «ما 
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'يقول ذو الیدین؟)» وما لا يراد به شَيْنُ الرجل» ثم ساق حديث ذي اليدين بسنده» 
مشيرًا به إلى أن مثل هذه الألقاب والصفات التي لا يراد بها وصف الرجل بما فيه نقص 
عليه» ولا يتأدّى منه يجوزء وأن قوله تعالى: 7 ابروا بالْأَلقَبِ4 [الخجرات: ]١١‏ 
عام مخصوص بما لا يتأذى به الملقَّبُ كما في هذا الحديث. وكقوله بيا لعلن كي : 
«قم أبا تراب»» ونحو ذلك» أو هو عام أريد به الخصوص بدليل قوله تعالى عَقب 
ذلك : یس لاتم اسوق بعد لين الآية: [الحجرات:١١].‏ 

ففي الآية إشارة إلى أن المنهيّ عنه التلقيب بالفسق ونحو ذلك» وهكذا قال قتادة 
وعكرمة في تفسير الآية: هو الرجل يقول للرجل: يا فاسق» يا منافق» يا كافر. 

وقال الحسن : كان اليهودي والنصراني يسلمء فيقال له بعد إسلامه: يا يبوديىٌ» يا 
نصرانىء فنهوا عن ذلك . 

9 ابن عباس يي : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل بالسيّآت» ثم تاب 
منهاء وراجَحَ الحقٌّء فنهى الله تعالى أن يُعيّر بما سلف من عمله”" . 

وكل هذه التفاسير راجعة إلى ما دلت عليه تمام الآية. 

وروى الإمام الترمذي ي في «جامعه» عن أبي جُبّيرة بن الضحاك الأنصاري 
ييه » قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيّدعا ببعضهاء فعسئ أن 
يكرهء فنزلت هذه الآية: #ولا تتابروا للقي 4 . 

والحاصل : أن الألقاب على ثلاثة أقسام : 

قسم منها لا يشعر بذمٌ ولا نقص» ولا یکره صاحبه تسميته به» فلا رَيبَ في جوازه» 
كما في قول النبي بي : «أصدق ذو اليدين؟»» فقد تقدم أن هذا الصحابي يه كانت 
يداه طويلتين» وأنه يحتمل أن يكون ذلك كناية عن طولهما بالبذل والعمل» وأيّا ما 
كان» فليس ذلك مما يقتضي ذمًا ولا نقصًا. 

راتا شعو تق المي جه وق ولل :للك ر ا قاذ ر 
تحريم ذلك» لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برضى المُسمى به بذلك» كما لا 
يرتفع تحريم القذف والكذب برضى المقول فيه بذلك» واستدعائه من قائله. 

وثالثها: ما يشعر بوصف حَلْقي» كالأعمش» والأعرج» والأصمء والأشلٌء 
والأثرم» وأشباه ذلك» فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلم له بحيث أنه يفك 
عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالبًا» فليس بمحرّم» ولعل إجماع أهل الحديث قديمًا 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وإسناده ضعيف جدًا. 
(۲) قال الترمذيٌ رقم ۸٨۸‏ هذا حديث حسن صحيح . 
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واو ت 
وحديئًا على استعمال مثل ذلك» ولا يضر كون المقول فيه يكرهه» لأن القائل لذلك لم 
يقصد تنقصهء وإنما قصد تعريفه» فجاز هذا للحاجة» كما جاز جرح الرواة» وذكر 
مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير غالب على صاحبه» ولا يُقصد به العلميةٌ والتعريف 
له» فلا يسمى لقبّاء ولكنه إذا علم رضى المقول فيه بذلك» ولم يُقصّد تنقصه بهذا 
الوصف لم يحرم» ومتى وُجد أحد هذين كان حرامًا. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام 
العلائي رحمه الله تعالى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في بيان ما يتعلق بذي اليدين: 

لقد أجاد البحتٌ في هذا الموضوع الحافظٌ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي -1514- ۷1١‏ ه- في مؤلف لا نظير له في بابه» سماه «نظم الفرائد لما تضمنه 
حديث ذي اليدين من الفوائد»» فأتى فيه بالعجب العٌجاب» فلذا أحببت إيراد هذا البحث 
هما اكه كله تيمها للفائدة» :ونشرا للحائذة :قال رحمه الله تال + 


للناس فيه خلاف في موضعين: 

اعدهما "ان آنه ذو الان ارغ 

والثاني : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين» أم 
هما اثنان؟ . 

أما الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور فى حديث السهو هذا من رواية 
آي غريرة لك غير في الشمالين > وهذا هو المبهيح.الرانجم إن شا الله 

والحجة لذلك: ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة يه كان حاضرا هذه القصة 
ومذ خلفت رسول الله لة: 

كذلك رواه حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
كله ٠‏ قال: صلى بنا رسول الله كيا إحدى صلاتي العشيّ. أخرجه مسلم. 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب. أخرجه ابن الجارود فى «المنتقى». 

وكذلك رواه ابن عون عن محمد بن سيرين هذا اللفظ . احرج النسائي» وابن 
خزيمة فى (صحيحه) . 

وكذلك أيضًا رواه هشام بن حسّانء عن ابن سيرين. رواه الأثرم في «سننه» عن 
عبدالله بن بكر السهمي عنه. 


ورواه ابن خزيمة» وأبو داود أيضًا كذلك من حديث سلمة بن علقمة» عن ابن 
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سيرين به. 

ورواه مالك في «الموطإ» عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلى بنا رسول الله اة صلاة العصرء فسلّم في 
ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟... وذكر 
الحديث. 

وأخرجه من هذا الوجه مسلم» والنسائي بهذا اللفظ . 

وج سام ارا من ا ناتاه عن ون بن ابي کر عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة تيه » قال: ينا أنا أصلي مع رسول الله ياء صلاة الظهر سلّم رسول الله 
كه من الركعتين» فقام رجل من بني سُلَّيم. . . واقتص الحديث . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة تنه » قال: صلى بنا رسول الله ية الظهرء أو العصرء فسلمء 
فقال ذو اليدين: . . . وذكر الحديث. 

وروى عكرمة بن عمار» ويحيى بن أبي كثير» عن ضّمْضّم بن جَؤْس» أنه سمع أبا 
هريرة تيه يقول: صلى بنا رسول الله يق إحدى صلاتي العشيّ» وذكر الحديث. 
رواه ابن عبدالبرٌ في (التمهيد . ١‏ : 

ثم قال: وكذا رواه العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة كيه . وابنُ أبي 
ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ضيه هذا الحديث:. صلى بنا رسول الله ل . 

قال الحافظ العلائي كله : فهذه طرق صحيحة ثابتة» يفيد مجموعها العلم 
النظريٌ أن أبا هريرة يه كان حاضرًا القصّة يومئذ. 

ولا خلاف أن إسلامه كان سنة سبع» أيام خيبر» ثم لا خلاف بين أهل السير أن ذا 
الشمالين استُشهد يوم بدر سنة اثنتين كيه . كذلك قاله سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وموسى بن عُقبة» وابن إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عُمير بن عبدعمرو بن نَضْلَّة بن عمرو بن غَبشان 
ابن سليم بن مالك بن أفصى بن خزاعة» حليف بني زُهرة. 

قال أبو بكر الأثرم : سمعت مسدد بن مسرهد يقول: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين 
ابن عبد عمروء حليف لبني زهرة» وذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية» 
فيجيء» فيصلي مع الني لا. 

قال أبو عمر بن عبدالبرٌ: قول مسدد هذا هو قول أئمة الحديث والسير» وأهل 
الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. 
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قال العلائى ّ4 : وثبت أيضا عن أبي هريرة من طرق في الحديث : فقام رجل من 
بني سليم» ٠‏ يقال له: ذو اليدين. وذو الشمالين خرَّاعيّ : كما قال ابن إسحاق. 

وأيضًا فقد جاء ما يدل على تأخر وفاة ذي اليدين» وروايته هذه القصة نفسها. 

قال أبو بكر الأثرم: وأخبرني هير“ » والحسن بن علي بن بحر جميعٌاء حدثنا علي 
بن بحر .بن بي وهو والد الحسن» قال : حدثنا مَعْدىٌ بن سّليمان السَّعْديٌ البصري› 
حدثني شیف ر مُطير - ومطيرٌ حاضر يصدقه بمقالته- قال: يا أبتاه أخبرتني أن ذا 
اليدين لقيك بذي خحخشب”" فقال: إن رسول الله يِه صلى بهم إحدى صلاتي العشيّ» 
وهي العصرء فصلى ركعتين» ثم سلّمء فقام رسول الله يا وتبعه أبو بكر وعمرء 
وخرج سرعان الناس» فلحقه ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاةء أم 
نسيت؟» قال: « ما قصرت الصلاة» ولا نسيثٌ»» ثم أقبل رسول الله ب على أبي بكر 
وعمرء فقال: « ما يقول ذو اليدين؟»» قالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول الله 
ياء وثاب الناس» فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو. 

تابعه محمد بن بشار بندارء والعباس بن يزيد البصري» عن معدي بن سليمان. 

ومعدي هذا هو صاحب الطعام» بصري» يكنى أبا سليمان» روى عنه أيضا نصر بن 
علي الجهضمي» وأبو موسى محمد بن المثنى» وقال فيه سليمان الشاذكوني: كان من 
أفضل الناس» وكان يعد من الأبدال. 

وقد ضعفه أبو زرعةء وأبو حاتم» الرازيّان» وأبو حاتم ابن حبّان. 

ومُطير بن سليم من أهل وادي القرى» قال ابن عبدالبرٌ: روى عن ذي اليدين» وذي 
الزوائدء وأبي الشموس البلوي» وغيرهم» وروى عنه ابناه: شعيث» وسّليمء وهو 
معروف عند أهل العلم» لم يذكره أحد بجرحة. 

قال العلائي: وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». فهذا السند حسن لا بأس به 
وهو يقتضي تأخر ذي اليدين صاحب القصّةء وأنه ليس ذا الشمالين المقتول يوم بدر 

وفي كلام البيهقي ما يقتضي أن الحاكم أبا عبدالله الحافظ صحح هذا الحديث من 
رواية ذي اليدين» واحتح به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تحسين هذا الإسناد» أو تصحيح هذا الحديث نظر 
لا يخفىء فإن مطيرا هذا قال عنه في ١ت©2:‏ مجهول الحال» وقال لدعي ا فى 
«الكاشف» ج٣‏ ص١١٠‏ : لم يصح حديثه. وقال ابن التركماني ونه عيفد 
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أقف على حاله. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 
قال العلائي: وقد قال الترمذي في «جامعهابعد سياقه حديث أبي هريرة المتقذم : 


وفي الباب عن ابن عمر» ومعاوية بن خديج» وذي اليدين. 

قال ابن عبدالبز ل4 : وقد قيل: إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وأنه توفى 
بذي شب . واللّه أعلم. 1 

فأما رواية الزهري الحديث» وتسميته فيه ذا الشمالين بن عبد عمروء فللعلماء ء في 
ذلك طريقان: 

أحدهما: تغليط الزهري في ذلك» لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيرّاء فقال معمر 
عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
أبي هريرة يه » قال: صلى رسول الله بيا الظهرء أو العصرء فسها في ركعتين» 
وانصرف» فقال له ذو الشمالين بن عبد عمروء وكان حليفا لبني زهرة: أَحْمَمَت 
الصلاة» أم نسيت؟» فقال رسول الله لِهِ: « ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا نبي 
الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص . 

قال الزهري: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمور. رواه عبدالرزاق في 
«جامعه» عن معمر. وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبدالرزاق دون قول الزهري 
الذي في اخره. 

وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» 
وعبيدالله بن عبدالله» عن أبي هريرة كيه » قال: سلم رسول الله ية من ركعتين» 
فقال له ذو الشمالين من خزاعة» حليف لبني زُهْرة: أقصرت الصلاةٌ. . .؟ فذكره 
بنحوه . 

وفي آخره: ولم يسجد سجدتي السهو حين يَقَّنِ الناس . أخرجه ابن خزيمة هكذا من 
حديث محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة» وعبيدالله بن عبداللّه بالقصة مرسلة» وليس في آخرها نفي 


وكذلك رواه عب دالحميد بن حبيب» عن الأوزاعي أيضًا مرسلا. ذكره ابن غبدالبرٌ في 
«التمهيد)» . 


ورواه مالك في «الموطإ» عن أبن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة » 
قال : بلغني أن رسول الله کل ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار. الظهر» أو 
العصر› > فسلّم من اڈ ثنتين» فقال له ذو الشمالين رجل من بني زُهرة بن كلاب : أقصرت 
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الصلاة؟ . . . فذكر الحديث . 

ثم رواه مالك أيضا عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن» مثل ذلك مرسلا. 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث شعيب بن أبي حمزة» وصالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن النبي يي مرسلا 
كرواية مالك . 

وكذلك رواه أبو داود» والنسائي من حديث صالح بن كيسان» وزادا في آخره: قال 
ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ييه . قال: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعبيدالله بن عبدالله لم يزيدا على ذلك» > فكأنه مرسل . 

قال أبو داود: ورواه الزْبَيديّء عن الزهري» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» 
عن النبي ڳلا 

قال العلائي : ورواه يؤنسن محر عن هرق عن سعيد» وأبي سلمة» وأبي 
بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبداللهء أن أبا هريرة ظط » قال: صلى رسول الله 
0 .. فذكرهء وفيه: : فقال له ذو الشمالين بن عبدعمرو بن نَضْلَّة الحُرَاعيء حليف 

بني زهرة: أقصرت الصلاةء أم نسيت؟ ».. . الحديث. وفي آخره: قال الزهري: ولم 

508 أحد منهم أن رسول ا ا وهو جالس في تلك الصلاةء 
وذلك فيما نرى- واللّه أعلم- من أجل أن الناس ينوا رسول الله ي حتى استيقن . 
رواه ابن خزيمة أيضا. 

ورواه ابن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: كل حدثني بذلك» قالوا: صلى رسول الله 
ية . . . فذكر الحديث نحو رواية ET‏ ذكرة ابن عبدالْير : 

وفي «جامع عبدالرزاق» عن ابن جريج : حدثني ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان 
ابن أبي حثمة» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» عمن يَقْتَنعان بحديثه: أن النبي لا . . 


فذكره. 
فهذه الروايات كلها تدل على اضطراب عظيم من الزهري في هذا الحديث» وعلى 
أنه لم يتقن حفظه . 


قال ابن عبدالبرٌ: لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على 
حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين» وكلهم تركهء لاضطرابه فيهء وأنه لم يقم إسنادا 


شرح سنن النسائي ت كنات السَّهُو. 
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ولا متناء والغلط لا يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوق» وكلّ أحد يؤخذ من قوله» 
ويترك» إلا قول النبي صلى الله عليه» فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر 
بحجة» لأنه قد تبين غلطه فى ذلك . 

قال العلائي: وأخرج اق ا سف عن محمد بن يحيى الذهلي؛ حدثنا 
أبو سعيد الجُعْفي» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني سعيد بن 
المسيب» وعبيداللّه بن عبدالله» وأبو لد بق عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن» 
أن أبا هريرة» قال: صلى بنا رسول الله عليه وسلم الظهرء أو العصر» فذكر الحديث. 

وكذلك رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبدالله». عن الحسن بن سفيان» عن حرملة» 
عن أبن وهب. 

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهري: إن هذه القصة كانت قبل بدر» وإن ذا 
الشمالين الذي أذكر النبي مَل بالسهو قتل يوم بدرء وبين حضور أبي هريرة كيه لهاء . 
كما ذكره هو في هذه الرواية» وإنما كان إسلام أبي هريرة بعد بدر بخمس سنين» أو 
نحوها؟!!. 

فإن قيل: لم ينفرد الزهري بتسميته ذا الشمالين» بل قد رواه غيره. 

أخرج عبدالرزاق في «جامعه» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
كيه » قال : صلى رسول الله لا الظهرء أو العصرء فسلّم في ركعتين» ثم انصرف» 
وخرج سرعان الناس» فقالوا: حففت الصلاةء فقال ذو الشمالين: يا رسول الله 
أخففت الصلاة» أم نسيت؟ وذكر بقيته . 

ورواه أحمد بن حنبل فى «المسند».عن عبدالرزاق هكذا. 

وأخرج النسائي في اسنته؛ من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب: عن 
عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قله : أن رسول الله ية صلى 
يوماء فسلم في ركعتين» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاةء أم 
نسث؟ 2.20 الحديك ى 

اقلت0©. هذه الروايات وَهَم - واللّه أعلم- لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا هذا 
الحديث من طرق متعددة» وكلهم يقول فيه: ذو اليدين» وكأن معمرا اشتبه عليه رواية 
أيوب برواية الزهري» لأنه روى الحديث عنهما جميعًاء وفي حديث الزهري: ذو 
الشمالين كما تقدم» فحمل معمر عليها رواية أيوب» وخصوصًا رواية سفيان بن 


0( ا هو العلائي رحمه اللّه تعالى. 
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حسين » فإنه كثير الغلط والوهم»ء لا يعت بخلافه. 

ومما يدل على ذلك أن في كل واحدة من هاتين الروايتين أعني حديث معمر عن 
ابوب وحديث عمران بنا اشن ا سلمة: فقال النبي يد : « أصدق ذو 
ادبن فاد إلى الصراب فى تفي الدبف كلس واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

الطريق الثاني : 

الجمع بين هذه الروايات كلها بجعلها واقعتين: 

إحداهما: قبل بدر» والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة تيه » بل 
أرسل روايتها. 

والثانية : كان حاضرًا فيهاء والمتكلم يومئذ ذو اليدين» وهذه الطريق حكاها القاضي 
عياض. يما في «الإكمال»» واختارها لما فيها من الجمع بين الروايات كلهاء ونفي 
الغلط والوهم عن مثل الزهري» وفيهما نظر من جهة ما تقدم في رواية يونس عن ابن 
شهاب: صلى بنا رسول الله تلد وقال فيها: فقال ذو الشمالين» فإنه لا يمكن الجمع 
بين هاتين اللفظتين» كما تقدم من قتل ذي الشمالين ببدرء وإسلام أبي هزيرة بعد ذلك 
بسنين كثيرة» اللّهم إلا أن يكون الوهم في هذه الرواية جاء في قوله: صلى بنا من بعض 
الرواة. 

وعلى كل تقدير فذو اليدين الذي كان حاضرًا مع أبي هريرة قصة السهو غير ذي 
الشمالين هذا بلا ريب فيه» بقي النظر في أنه هل هو الخرباق المتكلم في حديث عمران 
ابن خصين أو غيره؟ . 

الذي اختاره القاضي عياض» وابن الأثير في «شرح مسند الشافعي»» والشيخ محيي . 
الدين في غير ما موضع أنهما واحد. 

وأما أبو حاتم ابن حبان» فإنه جعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة» من كتابه 
«الثقات»: الخرباق صلى مع النبي ية حيث سهاء وهو غير ذي اليدين» وقال بعد 
ذلك: ذو اليدين صلى مع النبي ية حيث سهاء لم يزد. 

وأما ابن عبدالبرَء فقال في كتابيه: يحتمل أن يكون الخرباق ذا اليدين» ويحتمل أن 
يكون غيره» فيكونان اثنين. وكذلك قال أبو العباس القرطبي وغيره. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة : 

في بيان طرق هذا الحديث» وما اشتمل عليه من الألفاظ» وبيان من تابع أبا هريرة» 
وعمران بن حصين ل على هذه القصة» وبيان تعددهاء. وأنها. ليست واقعة واحدة 
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لقد أجاد اللبحث فى هذا الحافظ العلائى. المذكور رحمه الله تعالى فى مؤلفه 
المذكورء فقال: ْ ١‏ 1 

حديث ذي اليدين مشهور جدَّاء وخصوصا رواية أبي هريرة كله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبدالبرٌ: ليس في أخبار الآحاد أكثر طرقًا من حديث ذي 
اليدين هذا إلا قليلا2. وهو كما قال. 

ثم ذكر طرقه ملخصة» فقال:رواه مالك في «الموطإ» عن أيوب السختياني» عن 
محمد بن سيرين» ع أت هريرة تله . وأخرجه من جهته البخاري» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي. ٠‏ ۰ 

ورواه عن أيوب السختياني أيضا سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد. أخرجه مسلم من 
طريقهما. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن زيد» وهو في «جامع عبدالرزاق» 
عن معمر» عن أيوب. 

ورواه البزار في «مسنده» من حديث عبدالوهاب الثقفي» عن أيوب» ومن حديث 
عاد بي للحا عه كا دكها سان : 

وتابع أيوب على روايته عن ابن سيرين جماعة كثيرة» منهم يزيد بن إبراهيم التستري . 
أخرجه البخاري من جهته. وابن عون» وهشام بن حسّان» ويحيى بن عتيق. رواه أبو 
داود من حديث حماد بن زيد عنهم. وأخرجه البخاري من حديث الف بن شل 
وابن ماجه من حديث أبى أسامة» كلاهما عن ابن عون. 

لم اذكر او داوكا أن ھام بن سان د فيه أن الع كله كبز الم کر زک 
يعني للسهو-. ثم قال أبو داود: «وروى هذا الحديث أيضًا عن محمد بن سيرين حبيب 
ابن الشهيد» وحُميد - يعني الطويل- ويونس- يعني ابن عُبيد- وعاصم الأحول» ولم 
يذكر أحد منهم ما ذكر حمّاد بن زید» عن هشام: أنه کبر» ثم كبر». قال: وروی حماد 
ابن سلمة» وأبو بكر بن عيّاش هذا الحديث» عن هشام - يعني ابن حسان- لم يذكرا 
عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه کبر» ثم کبرا. 

قال العلائي : ورواه أيضا عن ابن سيرين سلمة بن علقمة» وقتادة بن دعامة» أخرجه 
من جهتهما ابن خزيمة في (صحيحه) . ورواه البزار من حديث حماد بن سلمة» عن 
يونس» وهشام» وأيوب» ومن حديث عاصم الأحول» عن ابن سيرين بنحوه. 


. ۲۳۱ «الاستذکار» ج ۲ ص‎ )١( 
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فهؤلاء عشرة من الحفاظ الأثبات تابعوا أيوب السختياني على روايته عن ابن سيرين . 

ورواه البزار أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن محمد بن سيرين به» ومن 
حديث سفيان بن حسين» عن ابن سيرين أيضاء ومن حديث أشعث بن سَوَّارء وقرّة بن 
خالد» عن ابن. سيرين أيضًا. 

وتابع محمد بن سيرين على روايته عن أبي هريرة جماعة آخرون» منهم: أبو سفيان 
مولى ابن أبى أحمد. رواه مالك فى «الموطإ» عن داود بن الخصين» عنه. ورواه من 
طريق الك سملي ار :دازف رماي 

وا س بن عبدالرحمن› أخر جه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي من 
طرق عنه. 

وسعيد بن المسيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
حَئْمة» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وعروة بن الزبير» من رواية 

وسعيد المقبري» وضمضم بن جَوؤْسء رواه أبو داود من طريقهما. 

وعبدالرحمن بن يعقوب مولى الْحُرَقة. ذكره ابن عبدالبرٌ. 

فهو لاء عشرة آخرون من الكبار الثقات› رووه عن أبى هريرة كته غير محمد بن 
سيرين» على ما بينهم من الاختلاف في ألفاظه. ۰ 

أما طرق الزهري فقد خالف فيها سائر الرواة في موضعين: ٠‏ 

أحدهما: في تسميته ذا الشمالين. 

والثاني : : في أن النبي ية لم يسجد يومئذ سجدتي السهوء وقد غلّطه الأئمة كلهم في 
ذلك أيضاء وسيأتي ما يتعلق ذا الشات إن كناك الله تعالى . 

وفي حديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عند مالك» ومسلم: صلى لنا رسول الله 
د > فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 

نسيت؟ فقال رسول الله كا 3: « كل ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول 
ال فأقبل رسول الله اة على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم يا 
ورس ل فأتمٌ رسول الله ية ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو جالس 
بعد التسليم . هذا لفظ مسلم . 

وفي حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة كيه عند مسلم : أن:رسول: الله كله صلى 
ركعتين من صلاة الظهرء ثم سلّمء فقام رجل من بني سُلَّيم؛ واقتص الحديث. كذلك 
رواه من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
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ك5 باجو يوه چن أبي ضلمة ؛ کک . قال : صلی 
أنقصت؟ فقال ay‏ » 8 ما يقول ؟» قالوا: e‏ ركعي 
الله eT‏ ا نسيت؟ فنظر النبي إلا يمينا وشمالا ف « ما يقول ذو 
اليدين؟». قالوا : صدق» لم تضل إلا زكعتين » > فصلى ركعتين» »> وذكر بقيته . 
يسمية (ذا اليدين»› فقال : يا رسول اللّه ! أنسيت » أم قصرت الصلاة؟ فقال : « لوا 
ولم تقصر الصلاة»؛ قال: بل قد نسيت يا رسول اللّه! فأقبل رسول الله ية على 
القوم» فقال: « أصدق ذو اليدين؟). فأومؤوا» أي نعم» فزجع رسول الله له إلى 
مقامه» فصلى الركعتين الباقيتين » ثم سلّم» وذكر سجدتي السهو. 

وقد رواه مسلم من حديث. حماد بن زيد. لكن لم يذكر سياقه. بل أحال على حديث 
سفيان بن عيينة» وقال: «بمعناه». وقال أبو داؤد: لم يذكر فيه «فأومؤوا» ألا حماد بن 
57 

وفي حديث ضَمْضَم بن جَؤْس» عن أبي هريرة: فلمًا قضى الصلاة سجد سجدتين» 
ثم سلم. كذلك أخرجه البزّار من حديث عليّ بن المبارك». عن يحبى بن أبي كثير 
عله )2 ثم استغريه . وفی حدیث حماد بن سلمة عنده» قال : 2 لم تقصرء ولم أنس »)2 
قال: إنك سلمت في الركعتين . وهكذا هو عنده أيضا من روايته عن حبيب بن الشهيد» 
وحميد» فيوسن» وهشام» وأيوب» كلهم عن ابن سيرين . . وكذاءهو عند ابن ماجه من 
حديث أبي أسامة» عن ابن عونء» عن ابن سيرين. واللّه أعلم. 

وقد تابع .أبا هريرة روه على هذه القصة عمران بن خصّين» وعبداللّه بن عمر» 
ومعاوية بن خدّيج» وابن مسعدة صاحب الجيوش › وأبو العزيان» قيل : إنه أبو هريرة» 
وذو اليدين» وابن عباس ل4 . 

أما جحديث اعمران بن. حصين» ققد أخرجه مسلم» وأخمد في (مسئدة)) وأبو داود» 

۳ 

والنسائي» وابن ماجه. كلهم من طريق ابي قلابة الجرمي› عن عمه أبي 'المهلب 
عن عمران يه . وجاء. فى بعض ظرقه في «السئن» زيادة التشهد. بعد سجدتي السهو. 
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وسيأتي الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث ابن عمر تت » فرواه الإمام الشافعي في «مسنده»» وابن أبي شيبة في 
((مصتفه)» قالا: حدثنا او أسامة . 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه)»: حدثنا أبو كريب الهمداني» وبشر بن خالد 
العسكري- وهذا حديث أبي كريب- قالا: حدثنا أبو أسامة» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر تنه : أن النبي بي صلى» فسهاء فسلّم في ركعتين» فقال له ذو 
اليدين: أقصرت الصلاةء آم نسيت نسيت؟ قال: « ما قصرت الصلاة» وما نسيت»» فقال: 
«أكما يقول ذو اليدين؟» فقام» فصلی» ثم سجد سجدتين . وهذا لفظ ابن خزيمة. 

ورواه أبو داود في «سننه» عن أحمد بن محمد بن ثابت» وابن ماجه عن علي بن 
محمد» وأبي 5 وأحمد بن سئان» كلهم عن أبي أسامة به. 

ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله بي سهاء فسلم في الركعتين» فقال له رجل» يقال 
له: ذو اليدين: يا رسول اللَّه! قصرت الصلاة» أم نسيت؟! قال: « ما قصرت» وما 
نسيت»» قال: إنك صليت ركعتين» قال : « أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعمء فتقدم» 
فصلى ركعتين» ثم سلم» .م سجد سجدتي السهو. 

قال البيهقى : تفرّد به أبو أسامة حماد بن أسامة. 

فالوا عاض ف" قلف وسودسع AAO‏ فاط الذي سم بها 
انفردوا به» ويُصحح» وبقية إسناده على شرط «الصحيحين» أيضا. 

وأما حديث معاوية بن دي فرواه أبو داود» والبيهقي في «سننهما»» وابن أبي 
شيبة في «مصنفه)» وغيرهم من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» أن 
سؤيد بن اس ا عن و اتيج ته » أن رسول الله ية صلى يوماء 
فانصرف› وقد بقي من الصلاة ركعةء فأدركه رجل» فقال : موي ين اليا تر كمه 
فرجع » دا ال بلالاء فأقام الصلاة» فصلى بالناس ركعة» فأخبرت 


- معاوية بن بن حُديج - بضم الحاء المهملةء وفتح الدال» وإسكان الياء آخر الحروف» وبعدها جيم‎ )١( 
ابن حَفْئَة بن تير ديفت القافم وكسر التاء المثناة من فوق» وبعدها ياء ساكنة» ثم راء مفتوحة‎ 
ابن حارثة الكندي التُجِيبِيُ ؛ كنيته أبو عبد الرحمن» وأبو نعيم أيضا» صحبته ثابتة. قاله‎ - 
البخاري وغيره» وعَدّه بعضهم في التابعين» وليس بشيء » عداده فى المصريين. قال أبو بكر‎ 
الحميديّ : كان إسلامه قبل وفاة النبي يلو بشهرين › وقال ابن يونس : وفد على النبي يي وشهد‎ 
فتح مصر» وقدم على عمر ضيه مبشرًا بفتح الإسكندرية» وولي غزو المغرب غير مرّة» وكانت‎ 
وفاته سنة (۲٥ه) وحديثه في سنن أبي داود والنسائي» وابن ن ماجه» وفي «كتاب الأدب» للبخاري‎ . 
أيضًا.‎ 
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بذلك الناس» فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرّ بى» فقلت: هو 
هذاء فقالوا: هذا طلحة بن عبيداللّه صل . 


ورواه الشافعي في كتابه القديم عن بعض أصحابه» عن الليث بن سعد. وأخرجه ابن 
خزيمة في اصحيحه) من هذا الوجه . ٿم رواه من حديث جرير بن حازم» عن يحبى بن 
أيوب المصري» عن يزيد بن أبي حبيب به» ولفظه: صليت مع رسول الله كَل 
المغرب» فسهاء فسلم في ركعتين» ثم انصرف. . . فذكره» وقال فيه : وسألت الناس 
عن الرجل الذي قال: يا رسول اللّه! إنك سهوت» فقيل لي : تعرفه؟ قلت : لاء إلا أن 
أراه» فمرٌ بي رجل» فقلت:. هو هذاء قالوا: هذا طلحة بن عبيدالله . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» مصححا له أيضا من هذا الوجه. 

وأما حديث ابن مسعدة» فذكره ابن عبدالبرٌ في «التمهيد»» قال: رواه عبدالرزاق» 
قال: حدثنا ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن مسعدة- صاحب 
الجيوش- أن النبي بيا صلى الظهرء أو العصرء فسلم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: 
أحْمَّفت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟» فقال النبي ككِ: « ما يقول ذو اليدين؟؛؛ 
قالوا: صدق يا رسول الله فأتم لهم الركعتين» ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس 
0 

ثم قال ابن عبدالبرٌ: وابن مسعدة هذا اسمه عبدالله» معروف في الصحابة» قد روى 
عن النبي ييا أنه سمعه يقول: « قد بدنتُ» فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي». 
وروی حديث ذي اليدين» وهو معدود في المكيين. ' 

قال العلائي: نسبه ابن حبانء فقال في «معجم الصحابة»: عبدالله بن مسعدة بن 
مسعود بن قيس الفزاري صاحب الجيوش . ْ 

وعثمان بن أبي سليمان الراوي عنه وثقه ابن حبان» وروی عنه أيضا الأوزاعي» 
وعبدالملك بن عمير. 

وأما حديث أبي العُرْيّان» فقال ابن عبدالبرٌ: ذكره أبو جعفر العقيلي» قال: حدثنا 
محمد بن عُبيد بن أسباط» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو خَلْدَة» قال: سألت محمد بن 
سيرين» فقلت : أصلي» وما أدري أركعتين صليت» أم أربعًا؟ فقال: حدثني أبو العريان 
أن رسول الله ية صلى يوماء ودخل البيت» وكان في القوم رجل طويل اليدين» وكان 
رسول الله ية يسميه ذا اليدين» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول 


. 5١١ ص‎ ١ + قال في «الإصابة»: فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة. انتهى‎ )١( 
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اللّه؟ وذكر الحديث. 

ثم قال ابن عبدالبرٌ: وقد قيل: إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث هو أبو 
هريرة . 

قال العلائي : او تخلدة هذا اسمه خالد بن دينار» احتج به البخاري في «الصحيح»› 
وأبو نعيم هو الحافظ المشهور شيخ البخاري» وأحمد» والجماعة. 

وأما حديث ذي اليدين فسيأتي سياقه» والكلام عليه في المسألة التالية» إن شاء الله 
ا 

وأما حديث ابن عباس» فرواه الأثرم في «سننه» : حدثنا عبدالله بن بكر السهمي» 
حدثنا هشام بن حسان» عن عسل» عن عطاءء قال : صلى بنا ابن الزبير صلاة المغرب» 
فسلم من ركعتين» ثم قام إلى الحَبَر ليستلمه» فسبحنا به» فالتفت إليناء فقال: ما 
أتممتم الصلاة؟» فقلنا برؤوسنا: سبحان اللَّه أي لاء فرجعء فصلى الركعة الباقية» ثم 
سلم» ثم سجد سجدتين» وهو جالس . قال عطاء: فلم أدر ما ذاك» فخرجت من 
قوري حتى دخلت على ابن عباس» فأخبرته بصنيعه. فقال: ما أماط عن سنة نبيه كلا . 

وروأة البيهقي في «سننه» من حديث أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن عسل بن 
سفيان» عن عطاء به. 

وعسل بن سفيان هذا متكلم فيه» ضعفه النسائي وغيره» وقال البخاري: عنده 
فنا كو 

ورواه البيهقي أيضا من حديث مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الإياديّء حدثنا عامر» عن عطاء» قال: صلى ابن الزبير» فذكره بمثله سواءً» وقول ابن 
عباس : ما أماط عن سنة نبيه كلا . 

وعامر هذا إن كان الشعبي فالحديث صحيح”" »2 وإن كان غيره فلا أعرفه. 

وذكره عبدالرزاق في «مصنفه», قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال لي عطاء: صلى 
ابن الزبير ذات ليلة المغرب» قلت: وحضرت ذلك؟ قال: : نعم فسلم في ركعتين» 
فقال الناس: سبحان اللّه فقام فصلى الثالثة» فلما سلم سجد سجدتي السهوء 
وسجدهما الناس معه. قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس» فذكر ذلك له 
بعضهم» كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أصاب» وأصابوا. 


)١(‏ لكن في سنده أبو قدامة الإياديّ تكلم فيه العلماءء إلا أن تكون الصحة بمجموع الطرق» فقد تابعه 
أشعث بن سّوَّار ومطر الورّاق في روايته عن عطاء. . انظر ما قاله محقق «نظم الفرائدا ص 45 . 
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وهذا أصح إسناد لهذه الرواية» ولیس فيه رفع ابن عباس ذلك إلى النبي يا . 

[تتمّة]: 

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة ياه في «صحيحه» بعد سياقه حديث معاوية بن 
حُدَيج المتقدم : 

هذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المعلم للنبي 6 كي أنه سها في هذه القصة طلحة 
ابن عبيدالله» ومُخبر النبي بيا في تلك القصة ذو اليدين» والسهو من النبي بي في قضة 
ى الاين إا كان فى الظهر» أو العصيرة فى هذه القت إا كان الرهر في ارت 
لا في الظهرء ولا في العصر. ۰ ْ 

وف غر اة رن كم هة الا ا ان السام فى خر عتران من 
الركعة الثالثة» وفي.قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران: دخل النبي صلى 
الله وسلم حجرته» ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام النبي بيا إلى خشبة 
معروضة في المسجد» » فكلّ هذه أذلة على أن هذه القصص ثلاث قصضص» سها النبي 
ية مرّة» فسلم من الركعتين» وسها مرة أخرى» E‏ ساعن و مرة 
الثة» فسلم في ار من المغرب» وتكلم في المرّات الثلاث» ثم أت صلا 
انتهى كلامه . 

وكذلك قال الشيخ محبي. الدين- يعني النووي- ا2 له في دنت أب هريرة 
وعمران: إنبما:واقعتان» لكنه: زاد شيا فجعل حديث ا هريرة أيضا واقعتين» 
كان السهو.في إحداهما في صلاة الظهرء وفي الأخرى في صلاة العصرء وجمع بذلك 
بين الروايات المختلفة فيه فى تعيين الصلاة المسهرٌ فيها» ونقل هذا عن المحققين. 

قال العلائي : وفي ذلك نظرء بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبدالبرء والقاضي 
عياض» وغيزهما أن حديث أبي هريرة قضية واحدة» ولكن اختلف رواتهاء فمنهم من. 
تردد في تعيين تعيين الصلاةء هل هي الظهر. أو العصرء > ومنهم من جزم بإحداهماء والعلم. 
عنداللّه e‏ وتعالى .. 

ورأيت فيما علقه.بعض شيوخنا من أهل الحديث يذكر أن حديثي أبي هريرة وعمران. 
قصة واحدة» وتأول قوله 2 حديث عمران: ١‏ سم في ثلاث» أي في انتداء: ثلاث 
ركعات» وتأول قوله: « فقضى تلك الركعة» على أنه أراد أكثر منهاء كما يقال: «كلمة» 
للخطبة» والقصيدة. وفى ذلك كله نظر لا يخفىء» بل الظاهر أنمما. قضيتان» كما قال 
الخو وها دك من الجمع ا فة لا اتجاه له. انتهى كلام العلائي كه 
وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. 


مِنْ ركعتين. . . - حديث رقم ۱۲۲١‏ 
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المسألة السابعة : 

تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة فيه تباينُ في مواضع عديدة» لا يمكن 
الجمع بينهاء والكلّ في الصحيح» وترتب عليها فوائد فقهية مما اختلف فيه العلماء. 

ففي بعض الطرق أن النبي ية قال لذي اليدين: « لم أَنْسّ» ولم تُقصّراء فقال ذو 
اليدين بعد ذلك: بلى قد نسيت. ولم تُذكر هذه الزيادة في كثير من الروايات. 

وفي رواية أخرى. فقال النبي يي : « كل ذلك لم يكن». فقال ذو اليدين: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله . 

وفي رواية: أن النبي بيا قال للناس: ١‏ ما يقول ذو اليدين؟2 قالوا: صدق يا رسول 
الله لم ةل رک 

وفي رواية أخرى: فأقبل رسول الله ية على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» 
فقالوا: نعم يا رسول الله . وفي رواية أخرى: فأومؤوا: أي نعم . 

وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب النبي كَل بقول 
«نعم» باللفظ» وبعضهم أجابه بالإيماء. 

وهذا الجمع إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعا من رواية صحابيين» » فنقول سمع 
أحدهما الإجابة باللفظ. والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع المجيب باللفظ. وهذا 
الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة اله . 

والظاهر أن القصة واحدة» ولكن الرواة تصرّفوا فيهاء فرواه بعضهم بالمعنى على 
نحو مما سمع» فحصلت هذه الاختلافات. 

فيتعيّن حينئذ إما الجمع بينها بوجه ماء وإما الترجيح» وهذا يتعلق بقاعدة شريفة 
عظيمة الجَدْرّى في علم الحديث» وهي : الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق» 
ورذ بعضها إلى بعض» إما بتقييد الإطلاق» أو تفسير المجمل» أو الترجيح حيث لا 
يمكن الجمع. أو اعتقاد كونما وقائع متعددة. 

قال العلائي رحمه الله تعالى: ولم أجد إلى الآن أحدًا من الأئمة الماضين شفَى 
النفس في هذا الموضع بكلام جامع يُرجَع إليه» بل إنما يوجد عنهم كلمات متفرّقة» 
وللبحث فيها مجال طويل . 

فنقول - وبالله التوفيق-: إذا اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظه» فالذي 
ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين » وذلك كحديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» 
ومعاوية بن حُدّيج في هذا الباب» كما سبق بيانه» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما إذا اتحد مخرج الحديث. وتقاربت ألفاظه» فالغالب حينئذ على الظنّ أنه حديث 
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جح ١‏ + احرج لے“ 
واحد» وقع الاختلاف فيه على بعد بعض الرواة» لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة يبعد 
أن يتعدد مثلها في الوقوع, كحديث أبي هريرة وحده في قصة السهو. 

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد الوقائع » ويُجعل 
كل لفظ بمنزلة حديث مستقلٌ» وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيي الدين كا4 في كتبه 
كثيراء كما تقدم عنه من جعله حديث أبي هريرة الذي نتكلم عليه وقع مرتين للنبي يا 
أحدهما في صلاة الظهرء aS‏ > حتى إنه 
قال في حديث ابن عمر: أن عمر ” نيه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل النبي 
اة عنه » فأمره أن يفي بنذره» وجاء في رواية : اعتكاف يوم. وكلاهما في الصحيح . 

فقال الشيخ محيي الدين دّ4 : هما واقعتان» وكان على عمر كته نذران» فسأل 
النبي ييا عن هذا مرّة» وعن الآخر مرّة أخرى» واستدل بذلك على صحة الاعتكاف 
بغير الصوم» لأن عمر ييه اعتكف ليلة وحدها. 

قال العلائي : وفي هذا القول نظر لا يخفىء لأنه من البعيد جذًا أن يستفتي عمر 
تيه النبي يي في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلهاء لأن في كل من 
القصتين أن ذلك كان عقب غزوة خنين› أيام تفرقة السبي» ثم إعتاقهم . 

وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي 
الفارق» كما في الأمة والعبد في العتق» ولا يظن بعمر كه أنه يخفى عليه ذلك . 

والذي يقتضيه التحقيق رذ إحدى الروايتين إلى الأخرى» بأن كل من قال لفظا عبّر به 
عن المجموع» وهو أمر يُستَعمّل كثيرًا في كلام العرب أن تُطلق اليوم» وتريد به بلليلته» 
وبالعكس . 

فكان على عمر ‏ ييه اعتكاف يوم وليلة› سأل النبي كَل عنه» فأمره بالوفاء به» عبر 
عنه بعض الرواة بيوم» وأراد بليلته» والآخر بليلة وأراد بيومها. 

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محبي الدين اب أيضا في حديث: «بني الإسلام 
على خمس». لأنه جاء ذ في «الصحيح» أنه سمع النبي ية يقول: « بني الإسلام على 
تجن ف ا أن لذ زله رلا ا وان مهدا 0 الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان». وحج البيت»» فقال رجل : «وحج البيت» وصوم رمضان»؟. فقال ابن 
عمر َي : لاء «وصوم رمضان» وحج البيت»» هكذا سمعته من رسول الله يا . 

ثم جاء الحديث في «الصحيح» أيضا من رواية ابن عمر» ولفظه: « وحج البيت» 
وصوم رمضان». 

فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر تيه سمع الحديث من 
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النبي يي على الوجهين. وهذا بعيد جذّاء لأنه لو سمع على الوجهين لم ينكر على من‎ 
قاله بأحدهماء إلا أن يكون حينئذ ناسيًا لكون النبي ييا قاله على ذلك الوجه الذي‎ 
أنكره . والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطرق رواه على المعنى› فقدم وأخرء ولم‎ 
يبلغه نبي ابن عمر عن هذا التصرف» وغفل هذا الراوي عن المناسب المقتضي لتقدم‎ 
صوم رمضان على الحج» وكونه وجب قبله» وکونه يتكرّر كل سنة بخلاف الحج»‎ 
الاحتمال أولى من تطرّق النسيان إلى ابن عمر سج » أو الإنكار والرّدٌ لشيء سمعه من‎ 
. النبي ئي‎ 

وإذا عرف ضعف هذه الطريقة› فنقول: 

إذا اتحد مخرج الحديث» واختلفت ألفاظهء فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى 
الأخرىء أو يتعذر ذلك» فإن أمكن ذلك تعيّن المصير إليه . 

ولهذا القسم أمثلة : 

أحدها : ما تقدم في حديث اعتكاف عمر َيه » ورد إحدى الروايتين إلى الأخرى 
على عادة العرب. 

الثاني : رد إحداهما إلى الأخرى بتقييد الإطلاق» كما في حديث يحيى بن أبي كثير» 
عن عبداللّه , بن ای قاد عن ابه ف الى عن مين الد بالمن: > فإن الروايات ترجع 
إلى يحيى بن أبي كثير فيه . 

فقال فيه بعضهم: ١‏ ولا يمسن ذكره بيمينه» مطلقاء وغيره قيد النهي بحالة 
الاستنجاء» فهذا يمكن أن يكونا جميعًا ملفوظا بهماء فيحمل رواية من تركه على رواية 
من ذكره» ويجعلا دليلا على تقييد النهى بحالة البول والاسنتجاء منه. 

ولو جعلنا ذلك كالحديثين المستقلين لم نحكم بتقيّد النهي بحالة الاستنجاء والبول» 
لان الحديث الذي تضمَن النهي مطلقًا لا يعارض الذي فيه النهي مقيّدًا بالاستنجاء أو 
البول» فهو من باب ذكر بعض أفراد العام» وإنما يُرِدَ أحد اللفظين إلى الآخر في العموم 
إلى الخصوص » والإطلاق الین التقييد عند التعارض » والتنافي في بعض المدلولات. 

الله إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة المطلق» وكذلك مفهوم الخاص 
يُخالف حكم العام َد » ويْحْصَص بالمفهوم عند من يرى ذلك. 

الثالث: رذ إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام ويمتّل هذا بزيادة مالك ومن 
تابعه عن نافع » عن ابن عمر في حديث: ١‏ صدقةٌ الفطر على كلّ حر أو عبدء ذكر أو 
أنثى » من المسلمين»)» فإن مخرج الحديث واحذّء فيتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر 
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بكونه عن كلّ مسلم» عملا بهذه القاعدة. 

وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقييد» أو التخصيص شادة مخالفة لبقية 
الروايات» بل يكون الذي جاء بها حافظا متقئاء يُقبل تفرّده وزيادته. 

فأما إذا كان سىء الحفظ قليل الضبطء وكانت الروايات الأخرى من طرق أهل 
الضبط والإتقان» وهم أكثر منه عدداء فالحكم لروايتهم» ولا نظر إلى رواية ذاك الذي 
هو دونهم. 

المثال الرابع: رذ إحدى الروايتين إلى الأخرى بتفسير المبهم» وتبيين المجمل» 
وذلك مثل حديث كفارة الوقاع في رمضان» فإن مدار الحديث على الزهري› عن حميد 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة له » واختلفوا على الزهري فيه: 

فقال عنه الإمام مالك» وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وجماعة آخرون: 
أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره النبي بيا أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين ؛ أو 
يطعم ستين مسكيئاء »> فقال: لا أجد. . . وذكروا الحديث. 

وقالت فيه طائفة آخرون أكثر منهم عدداء منهم : سفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد» 
معمر» وشعيب بن أبي حمزة» وعقّيل» وإبراهيم بن سعدء والليث» والأوزاعي» 
وغيرهم: أن رجلا قال للنبي بي : وقعت على امرأتي في شهر رمضان» فقال له النبي 
يك : « تجد ما تُعتقُ رقبة؟» قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟» قال: لا. 

فهذا يَقْوَى فيه القول بأن تجعل رواية هؤلاء مفسّرة لما أَمِم في رواية أولئك من جهة 
المفطر» ومقيّدًا للكمارة بالترتيب» لا بالتخييرء كما هو ظاهر هذه الرواية. الثانية» لأن 
الحديث واحد» اتحد مخرجه. 

. وأما إذا لم يتأت الجمع بين الروايات» وتعذّر رد إخداهما إلى الأخرى» فهذا محل 
النظر». ومجال الترجيح . 

ومثال ذلك حديث الواهبة نفسهاء فإنه قصّة واحدة» ومداره على أبي حازم» عن 
سهل بن سعد تلك * وامختلف الرواة فيه على أبي حازم: 

فقا «فيه. مالك بن" أشن .وحماد بن زك .وفضيل بن سُليمان» وعيك العزيز 
الذراوزديٌ». 000 ) فقد زوجتكها على ما معك من القرآن». 

وقال فيه سفيان بن عبينة عنه: « فقد أنكحتكها». 

وقال فيه يعقوب بن عبدالرحمن» وعبدالعزيز بن أبي حازمء عن أبيه: «فقد 
ملكتكها» . 
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وقال فيه معمرء وسفيان الثوري: « أملكتكها». 

وقال أبو غَْسّان: « أمكناكها بما معك من القرآن». 

وأكثر هذه الروايات فى «الصحيحين»» أو أحدهماء فهذا لا يتأتّى أن تكون هذه 
الألفاظ كلها قالها' الى عقف ذلك الوافحة كافاع الا على مين الجر 
العقلي المخالف للظِنّ القوي جداء فلم ببق إلا أنه ل قال لفطًا منهاء وعبّر عنه بقية 
الرواة بالمعنى . 

فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» وأنه من صرائحه يَحَنَّحّ بمجيئه في هذا 
الحديث الصحيح : 

فإذا عورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات لم ينتهض احتجاجه . 

فإن قال: إن النكاح في القصة انعقد بلفظ التمليك» ومن قال غيرّه عبّر بالمعنى» 
يقلبه خصمه عليه» ويقول مثل ذلك في التزويج› والإنكاح» فلم يبق حينئذ إلا الترجيح 
بأمر خارجيٌ» وليس هذا موضع دک 

ولا سبيل إلى القول بتعدد القصةء لأنه وإن كان العقل يُجوّزه فهو مخالف للظنّ 
القوي القريب من القاطع . 

ولهذا الضرب أمثلة كثيرة» منها: 

حديث ترك الجهر بالبسملة» وحديث نزول آية التيمم» وقصة الرجلين الذين ذهبا 
نحو عقد عائشة تق » وحديث فصالة في القلادة من الذهب» وغيره المبيعة يوم 

لكن أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعيٌ» وبعضها 

ومنه حديث أبي هريرة ته في قصة ذي اليدين هذاء فإن من قال من العلماء بأن 
الكلام في الصلاة فيما يتعلق بمصلحتها لا يُبطله يحت بما جاء في بعض الروايات 
الصحيحة من قول ذي اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله بعد قوله كَكَهِّ: ١‏ لم أنس» 
ولم تُقصّرا. 

قالوا: فقد تحقق ذو اليدين أن حكم الصلاة باق بعد لتحققه عدم القصرء وتكلَّمَ بعد 
ذلك» وأقرّه النبي كَل ولم يبطل صلاته» وكذلك قول الصحابة للنبي يلاء بعد قوله: 
الم أنسّء ولم تقصر»: صدق يا رسول الله لم تصلّ إلا ركعتين. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر كانه الكلام في ترجيح بعض هذه الألفاظ على بعض» ورجح لفظ 
«الترويج», ونقله عن الدارقطني» وتوسع في ذلك» فراجع «الفتح» ج 4 ص ۲۱١ - ۲۱٤‏ ., 
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وأما من قال بأن الكلام لمصلحة الصلاة فيها لا يجوزء ويبطلهاء فيحتجون بالرواية 
الأخرى من طريق حماد بن زيد: فأومأواء أي نعم ويقولون: لم يمع كلام من 
و كديع عدم و ویرد عن تو دی البلاين ا بی قد ايت بي 
رسول الله. انتهى كلام العلائي» وهو بحث نفيس جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة : 

قال الحافظ العلائى يا4 : دلت هذه الأحاديث على مشروعية سجود السهو فى 
مثل هذه الصورة» ودلالتها على مشروعيته من حيث الجملة بطريق الأولى. 

وقد اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى 
ف الى يه أو نحوه على وجه السهوء عملا بهذه الأحاديث في الصورة الخاصّةء 
وقياسًا عليها في غيرهاء لتحقق المقتضي الذي شرع سجود السهو له فيهاء وقد تقدم أن 
جزمّاء كما قال في رواية الأوزاعي عنه في آخر الحديث: ولم يسجد سجدتي السهو 
المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيداللّه بن عبداللّه» 
كلهم عن أبي هريرة كيه بحديث ذي اليدين» وسمّاه ذا الشمالين» وفي آخره: قال 
الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله ية سجد سجدتين» وهو جالس في 
تلك المبلاة» وذلك-قيما ترق + والله أعلم- من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله يه 
حتى استيقن . 

وهاتان الروايتان شن الاصحيح أبن خزيمة» كما تقدم . 

وكان ابن شهاب يقول: إذا عَرَفَ الرجلٌ ما نسي من صلاته» فأتمّهاء. فليس عليه 
سجود سهو . 

قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج كا في كتابه «التمييز» له: قول ابن 
شهاب : إن رسول الله َيه ما سجد يوم ذي اليدين سجدتى السهو خطأ وعلط وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات» كابن سيرين 
وغيره . 

وقال ابن عبدالبرٌ دّ4 : لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل 
على حديث ابن شهاب فى قصة ذي اليدين» وکلهم تركه. لاضطرابه فيه» وأنه لم يقمه 
إسنادا ولا متئاء وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه أحدء 
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والكمال ليس لمخلوق . 

قال العلائي كا4 : وعلى تقدير قبول هذا الحديث من الزهري» والحكم 
بتصحيحه » فإما أن نعتبر روايته التي نفى فيها عدم العلم بوقوع سجود السهو من النبي 
كك يوم ذي اليدين» أو نعتبر الرواية التي جزم فيها بعدمه. 

فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقية الروايات» لأنه لم ينف ما أثبتوه» بل 
E‏ أ أحدا من شيوخه لم يروه له» فلا يرد مثل هذا على من حفظ ذلك» ورواه 
إجماعا . 

وأما على التقدير الثاني» فهو يتخرّج على تعارض المثبت والنافي» وجمهور العلماء 
على ترجيح المثبت على النافي» لما عنده من زيادة العلم» وتُسب الخلاف في ذلك إلى 
القاضي عبدالجبار من المعتزلة وغيره» فقالوا: هما متعارضان» وهو ضعيف» لما ذكرنا 
من أن المثبت معه زيادة علب وقد حفظهاء وقصر النافي عنها. 

وقد ذكر بعض المتأخرين من الآئمة أن هذا التقديم إنما يكون في نفي مطلق» 
وإثبات مطلق» فأما متى كانا محصورين في قضية واحدة» فإنهما يكونان متعارضين . 

ومثّل ذلك باختلاف بلال وأسامة مَك ع دخل النبي بي الكعبة» فنفى أسامة أن 
يكون صلى فيهاء وأثبت ذلك بلال» وحديثٌ ذي اليدين قريب من هذا. 

والجواب عن هذا أن غاية الأمر بعد تسليم أن الزهري اتصلت له الرواية جازمة بعدم 
سجود السهو يومئذ» وأنه ما غلط في ذلك أن يكونا متعارضين» وحينئذ يُرجع إلى 
الترجيح . 

والترجيح هنا للروايات المثبتة لسجود السهوء لكثرتهاء وتعدد الثقات الحفّاظ 
الناقلين لهاء كما تقدم سياق ذلك» فالأخذ بها هو المتعيّن. 

ثم نلزم الحنفية القائلين بتصحيح حديث الزهري» والاحتجاج على أن القصة قبل 
بو وات المكلم دو «الشمالين أن قارا ثليه الشحوة السهى يود ولا ولون 
بمشروعيته في هذه الصورة. انتهى كلام العلائي» وهو بحث مفيد جدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: 

في بيان مذاهب أهل العلم في محل سجود السهو: 

(اعلم): أنه اختلف في محل سجود السهوء > هل هو قبل السلام» أم بعده على 
SS‏ -على ما نقله الشوكاني في «نيله» ج٣‏ 
ص ۱۳۲- -١70‏ ثمانية : 
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الأول : أن سجود السهو كله محله بعد السلام. 

. الثاني : أنه قبل السلام . 

الثالث : التفرقة بين الزيادة .والنقص» فيسجد للزيادة بعل السلام» وللنقص قبله . 

الرابع : أنه يستعمل کل حديث كما ورد» وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام. 

الخامس : أنه يستعمل كل حديث كما ورد»ء وما لم يرد فيه شيء» فما کان نقصًا 
سجد له قبل السلام» وما كان زيادة فبعد السلام. ش 

السادس : أن البانى على الأقلّ فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث 
أبي سعيد الآتي» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن 

السابع : أنه يتخير الساهى بين السجود قبل السلام وبعده. سواء كان لزيادة أو 

الثامن : أن محله كله بعد السلام» إلا في موضعين» فإن الساهي فيهما مخيرء 
أحدهما ا ولم يجلس › ولم يتشهد. والثاني : أن لا يدري أصلى 
ركعة» أم ثلا لاا أم أربعاء فيبني على الأقل» ويتحير في السجود» وهو مذهب 
الظاهرية› وبه قال ابن حزم كما في «نيل الأوطار» . 

ْ وزاد الشوكاني تاسعا: وهو أنه يستعمل كل ما ورد كما ورد« وما لم يرد فيه شيء۰ 
فيتخير . :وسياتق أن هذا القول هو الراجح› إن شاء الله تعالى . 

ا ا القائلين بهذه ا يي نه ء بما يأتي 

فلقد حقق اذه أدلة معظم هذه الأقول» وناقشهاء وبين u‏ وتوسح 
فى ذلك» فأجاد وأفاد» فقال : 

احتج الحنفية هذه .الأحاديث على أن محل سجود او 

والمالكية على أن السهو إذا كان زياذة» فالسجود بعد السلام» لأن النبي َيه تكلم 
وسلمء ومشى. في صلاته هذه سهواء ثم سجد لذلك بعد السلام. 

والعلماء مختلفون. في هذه المسألة قديمًا وحديئًاء فالمشهور من مذهب الشافعي أن 
سجود السهو قبل 00 على الإطلاق» سواءٌ كان. عن نقص » أو زيادة . 

. قال ابن عبدالبرٌ كه : روي هذا القول عن أبي هريرة» والسائب بن أبي السائب» 
وعبداللّه , بن الزبير» ومعاوية»› وال : بن عباس #4 › وبه قال مكحول» e‏ 
الزهري› ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» والأوزاعي» والليث بن سعد. 
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قال العلائي : ونقله ابن الصبّاغ في «الشامل» أيضًا عن أبي سعيد الخدري من 
الصحابة» وسعيد بن المسيب من التابعين . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب» وأبي عبيدة أنهما كانا إذا وهما في 
صلاتهماء > فلم يدريا ثلانًا صلياء أم أربعًا سبَدًا سجدتين قبل أن يسلما. 

وقال أنى دة راسا ا : : سجود السهو كله بعد السلام» سواء كان عن نقص 
أو زيادة» وهو مروي عن علي بن ف طالب» وعبداللّه بن مسعود» وسعد بن ا 
وقاص» وعمّار بن ياسرء وعمران بن حصين» والضحاك بن قيس» والمغيرة بن شعبة» 
نقله ابن عبدالبرَ عنهم» ثم قال: واختلف فيه عن معاوية بن ن أبي سفيان» وابن عباس» 
وابن الزبير له . 

قال العلائي انه : ورواه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك» وأبي هريرة» والسائب 
القاري 

والذي روى الترمذي في «جامعه» عن أبي هريرة والسائب القاريّ بإسناد متصل أيضًا 
أن السجود قبل السلام» والأسقاة واحد» فاخا وهم. 

وهو في «جامع عبدالرزاق» عن ابن عمرء وابن عباس ڪل جميعاء لكن بإسناد 
مرسل . 

وبه قال الحسن البصري› وقتادة» وعبدالرحمن , بن ای اللي وعطاء بن أبي رباح» 
وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعمر بن عبدالعزيز» وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري؛ والحسن بن صالح بن حيّء وابن أبي ليلى. 

وقال مالك» وحاعة من أصحابه: إن كان السهو بزيادة» فالسجود له بعد السلام» 
وإن كان بنقصان» فالسجود قبل السلام» وهو قول أبي ثور» والمزني من أصحاب 
الشافعي » ونقله الشيخ انو إسحاق» وجماعة عن القديم من مذهب الشافعي . 

وقال القاضي الماوردي ف في «الحاوي» : أشار إليه الشافعي في كتاب «اختلافه مع 
مالك»» والمشهور ر من مذهبه في القديم والجديد أنه قبل السلام في الزيادات 
والنقصان. وكذلك قال صاحب «الشامل». 

وعن مالك قول آخر أن الكل سواءً. ما قبل السلام وما بعده في الزيادة والنتقص» 
لووود الا ادف بذلك» حكاه و في «المجموعة» فيما نقله القرطبي. 

وهذا كله حيث تحقق الزيادة والنقصان»ء فأما في صورة الشك» فقال الاردي : 
اختلف قول مالك في الذي لا يدري صلى ثلانًا أم أربعًا؟ فقال: : يسجد قبل السلام» 
وقال: : يسجد بعد السلام. 
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فتحصل :بذلك ثلاثة اوا مالك اة . 

وأما أحمد بن حنبل كه فإنه قال باستعمال الأحاديث كلهاء فحكى الأثرم أنه 
سمعه يقول: كلّ سهو سجد له النبي يك قبل السلام أو بعده» فمحله حيث سجد النبي 
اة وما سوى المواضع التي ورد السهو فيها عنه باو فالسجود لها قبل السلامء لأنه 
يتم ما نقص من صلاتهء قال: ولو لا ما روي عن النبي َة لرأيت السجود كله قبل 
السلام» لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن 
النبي َي أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه 
قبل السلام. 

وقال داود الظاهري نحوًا من هذا القول» لكنه اقتصر في مشروعية سجود السهو على 
المواضع التي ثبت أن النبي ية سجد فيهاء ولم يقل به فيما عداها جريًا على طريقته 
المعروفة من الجمود» وعدم الإلحاق مع فهم المعنى. 

وعن أحمد أيضًا روايتان أخريان: إحداهما كمشهور مذهب الشافعى» والأخرى 
فول مالل | 

وقول إسحاق بن راهويه كقول أحمد المتقدم في تبعية الأحاديث» وفيما عداها يُمَرّق 
بين الزيادة والنقصان كمذهب مالك . 

ثم هذا الخلاف» هل هو في الأولوية مع جواز الأمرين» أم في الاستحقاق؟ 

صرّح ابن عبدالبرٌ بأن الخلاف إنما هو في الأولوية» وأن كل من قال بأنه بعد 
السلام» فسجد قبل السلام» أو بالعكس» فلا شيء عليه. 

وكذلك قال الماوردي في كتابه «الحاوي» : ولا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو 
جائز قبل السلام وبعده» وإنما اختلفوا في المسنون. 

وحكى إمام الحرمين أبو المعالي ك4 في مذهب الشافعي طريقين: أحدهما: نقل 
ثلا ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الصحيح من المذهب أن السجود قبل السلام» ولو أوقع بعده 
لم يُعتد به. ٠‏ 

والثاني : الفصل بين الزيادة والنقصان كما تقدّم؛ وعزاه إلى القديم. 

والثالث: أن الساهي بالخيار» إن شاء قدّم» وإن شاء أخرء فهما سواء- يعني في 
حالتى الزيادة والنقص. 

قال الخاد الحافظ العلا هذا الول غريب فى المتهت» قد عزاء الحاو إلى 
القديمء وهو موافق للمقول المحكي عن مالك فيما تقدّم عن ١‏ المجموعة»» وهو قول 
محمد بن جرير الطبريّ» حكاه عنه القاضي عياض رحمه الله تعالى. 
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ثم قال الإمام: وقال بعض أئمتنا: لا خلاف أنه يُجزىء التقديم والتأخير» وإنما 
التردد في بيان الأولى والأفضل» ففي قول يقول: الأفضل التقديم» وفي قول: لا 
نفضل» ولا نفرّق» ونجوز الأمرين جيعًاء وفي قول: نفرّق بين الزيادة والنقصان في 
الأفضل لا فى الإجزاءء فإن الأمرين جميعًا جائزان مجزيان» ووجّه هذه الطريقة بصحة 
الأخبار في التقديم والتأخير حميعًا. 

ثم قال: والطريقة المشهورة رذ التردد إلى الإجزاء والجواز كما تقدمء ويظهر 
توجيهها من جهة المعنى» فإن السجود إذا وقع قبل السلام كان زيادة في الصلاة» وإذا 
وقع وراء التحلل كان منفصلاً عن حكم الصلاة» وهما أمران متباعدان» والتخيير بينهما 
بعيد . 

وكذلك قال الرّافعي بعد حكاية الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنمًا: ثم هذا الاختلاف 
في الإجزاء على المشهور بين الأصحاب» وحكى القاضي ابن كج» وإمام الحرمين 
طريقة أخرى أنه فى الأفضل . 

وقد تقدم نقل ابن عبدالبرٌ عن الفقهاء أن الاختلاف في الأولوية» وكذلك صرّح به 
عن مذهبه. 

فقال: حملة مذهب مالك : أن من وضع السجود الذي قلنا: إنه قبل بعذ» أو وضع 
السجود الذي قلنا بعد قبلُ» فلاشيء عليه» إلا أنهم أشدّ استثقالاً لمن وضع السجود 
الذي بعد السلام قبل السلام. 

وقال القرطبي في «شرح مسلم»: وهل هذا الترتيب هو الواجب» أو هو الأولى؟ 
قولان للأصحاب . 

وصرّح صاحب «الهداية» عن مذهب الحنفية أن الكلام في الأولوية» لا في التعيّن. 

وظاهر مذهب أحمد أن الخلاف في الإجزاء والتعيّن» لأن سجود السهو عندهم 
واجب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ونص الشيخ موفق الدين في «المقنع» على أن من ترك سجود السهو الذي محله قبل 
السلام عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهوًا قضاه بعد السلام ما لم يتطاول الفصل» 
قال: وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل صلاته. 

قال العلائي: فدل هذا على أن الخلاف يرجع عندهم إلى التعيين» وهو أقوى في 
ذلك من الراجح عند إمام الحرمين والرافعي؛ لأن أحدًا من أصحابنا لم يقل ببطلان 
الصلاة إذا تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام. 

ولكن فائدة القول بالتعيين أنه إذا سلم قبل السجودء فقد فات محله» فلا يتدارك» 
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بخلاف الطريقة الأخرى. فهذا نقل المذهب فى المسألة . 

وأما بیان ما احتجّ به کل فريق» فذلك يستدعي تقديم الأحاديث الواردة عن النبى كار 
في مواضع سجود السهو قولا وفعلاء ثم بيان تمسكهم بها. 

قال الإمام أبو عبدالله المازري كا4 : أحاديث السهو كثيرة» والثابت منها خمسة 
أحاديث» وهی حديث أبى هريرة» وحديث أبى سعيد الخدري» وهما حميعًا فيمن شك 
كم صلى» وذكر في حديث ابي هريرة أنه سجد سجدتين» ولم يذكر موضعهماء وفي 


خامسة» وأنه سجد بعد السلام» وحديث ذي اليدين» وفيه السلام من اثنتين» والسجود 
بعد السلام» وحديث ابن بُحَينة» وفيه القيام من اثنتين» والسجود قبل السلام» ثم ذكر 
كيفية أخذ الأئمة ببذه الأحاديث» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ محيي 
الدين يله في «شرح المهذب»: الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود 
السهوء وعنها تشعّبت مذاهب العلماء ستة أحاديث» فذكر هذه الخمسة» وحديث 
عبدالرحمن بن عوف الذي أخرجه الترمذي» وفيه الأمر بالسجود قبل التسليم. 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: حديث ذي اليدين تقدم بجميع طرقهء وأما 
حديث أبي هريرة» فهو في «الصحيحين» من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبى هريرة كيه : أن رسول الله بي قال: «إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان. له 
قراط نين لا يسمع الأذان» فإذا قُضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبر. فإذا فضي 
التثويب أقبل» حتى يُخطر بين المرء ونفسه»ء فيقول اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن 
يذكرء حتى يظلّ الرجل إن يدر كم صلى» فإذا لم يدر أحدكم كم صلى» فليسجد 
سجدتين» وهو جالس». 

وأخرجاه أيضًا من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به 
مختصرًاء لم يذكر قصة الأذان» بل لفظه: أن رسول الله يكل قال: « إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاءه الشيطان» فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم» 
فليسجد سجدتين» وهو جالس». 

ثم رواه مسلم من حديث سفيان بن غُيينة» والليث بن سعد عن الزهري» كذلك. 
وكذلك رواه أبو داود» والنسائي من حديث مالك. وكذلك رواه أيضًا معمر عن 
الزهري. ثم رواه أبو داود من حديث ابن أخي الزهري؛ عن عمه» قال بهذا الحديث 
بإسناده» وزاد: «وهو جالس قبل التسليم» . 

وإلى هذه الرواية أشار الشيخ محبي الدين له . 
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ومحمد بن عبداللّه ابن أخي الزهري احتجٌ به الشيخان» وقد تكلم في حفظه» 
وضعقه ابن معين» وقال مرَةً: ليس بالقويّ» وذكر الذهلي أنه روى عن عمه ثلاثة 
أحاديث ليس لها أصل . 

وقد تابعه على ذكر هذه الزيادة ابن إسحاق» أخرجه أبو داود» وابن ماجهء 
والبيهقي» من حديئه» قال: حدثنا الزهري» فذكره. 

ووذافانن ناكل E‏ عدي ل سداق حدثنا سلمة بن صفوان بن 
يبلت الأتصارق معن أي مل عن أ رةه الحديية: ره ا وة اجک 
ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس قبل أن يسلم» > ثم يسلم». 

ثم رواه البيهقيّ هكذا أيضًا من مسند الحسن بن سفيانء حذّثنا عبداللّه , بن الرومي› 
حدثنا عمر بن يونسء حدثنا عكرمة بن عمارء» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو 
سلمة» حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله لار : «إذا سها أحدكمء فلم يدر أزادء 
أم نقص» فليسجد سجدتين» وهو جالس» ثم يسلم». 

نالل البييقي + و كدللك زوأء ميحدةة رن مزلاوف تعن عقو جايو . ,. 

قال العلائي يانه : فقويت هذه الزيادة حينئذ بمجموع هذه الروايات . والله تعالى 
أعلم . 

وأما حديث أبي سعيد ليه › Nae‏ عن إل قال :سوك 
الله كل : : «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلىء 4 تلذتاه أو أريعاء ٠‏ فليطرح 
الةو على ها اس ؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن صلى خمسًا 
شفعن له صلاته» وإن صلى إتماما لأربع كانت ترغيمًا للشيطان» . 

هكذا رواه من حديث سليمان بن بلال» وداود بن قيس» عن زيد ر بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد به. 

ورا او ارو ولاه من حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلم . 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث ابن عجلان» وعبدالعزيز بن أبى سلمة 
الماجشون» وهشام بن سعد» عن زيد بن أسلم مسندّاء كما رواه مسلم . وك ووه 
أيضًا محمد بن مطرّف أبو غسان» وفليح بن سليمان» عن زید ر بن أسلم. ورواه مالك 

في «الموطأ» عن زيد بن ¿ أسلمء عن عطاء بن يسار» أن النبي بيا قال: . فذكره 
مرساک . وكذلك رواه سفيان بن عبينة» وحفص بن ميسرة» ومحمد جعفر ر د 


.)۱۲۳۸( سيأتي للمصنف برقم‎ )١( 


شرح ستن السا = كات الس 
شرح تار 


عن زيد بن أسلم مرسلا. 

واتفق الحُمَاظ على تصحيح المسند» وقبوله ممن حفظه» ولذلك أخرجه مسلم في 
«صحيحه)» قال ابن عبدالبرٌ: الحديث متصل مسند صحيح › وا فر سن فصر 
به» لأن الذين وصلوه خفاظ مقبولة زيادتهم. 

وقال المازري نه : إرسال مالك للحديث غير قادح» لأنه قد غلم من عادته 
ذلك» ثقةَ منه مما علم من عادته» وأن ذلك لا يوقع في النفوس منه استرابة. وكذلك 
قال البزار: الحديث صحيحء وإن كان مالك أرسله. 

قال العلائي كه : وقد رواه الوليد بن مسلم» عن مالك مسنذا كما رواه سليمان بن 
بلال ومن تابعه» فكأن مالكا ييا أسنده في وقت فحفظه عنه الوليد بن مسلم. واللّه 
أعلم . 
ا حديث ابن مسعود كيه » فروى الحكم» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبدالله 
بن مسعود تفه : أن رسول الله بيه صلى الظهر خمسّاء فقيل: أزيد في الصلاة؟ 
فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسّاء فسجد سجدتين بعد ما سلم. أخرجه البخاري 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي بهذا اللفظء إلا أن مسلما لم يقل فيه: بعد ما 
ا مسلم أيضًا من حديث الأعمش» ومنصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبداللّه له » قال: صلی رسول الله ية قال إبراهيم : زاد أو نقص» الشك مني- 
فلما سلم» قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شي,؟ قال: «وما ذاك؟»» قالوا: 
صليت كذا وكذاء قال : فثنى رجليه» واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم» ثم 
أقبل علينا بوجهه» فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصواب» فليتم عليه» ثم ليسجد سجدتين». هذه رواية منصور. 

وفي رواية الأعمش ذكر هذا الكلام أولاًء ثم ذكر أن سجود السهو جرى بعده. 

وكذلك أخرجه مسلم أيضًا مختصرًا من جهة الأعمش بهذا السند عن عبداللّه» أن 
رسول الله يا سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ٠‏ 

ورواه مسلم من حديث الأسود» عن ابن مسعود كفك » قال: صلى بنا رسول الله 
يلل خمسّاء فقلنا: يا رسول الله أزيد فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قألوا: صليت 
جا قال فنا اا پر متدكم + أذكر كما کر راس :كما یرن كك جد 
سجدتي السهو. 
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فجميع روايات مسلم لم يُقيّد فيها الأمرّ بسجود السهو بعد التسليم. وكذلك رواه 
البزار في «مسنده» من طريق خخصّين بن عبدالرحمن» عن إبراهيم» عن علقمة 
بالحديث . 

ورواه البخاري من حديث جرير بن عبدالحميد» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود» ولفظه: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمَ 
عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين2. وأخرجه او داود هذا اللفظ ا 
جرير هذا السند» وكذلك ابن حريمة كي امعو وكذلك رواه ابن خزيمة أيضاء» 
والنسائي في «سننه» من حديث قُضّيل , بن عياض » عن منصور» وهو عند النسائي أيضًا 
من رواية ابن المبارك» وعند ابن خزيمة أيضا من حديث زائدة» كلاهما عن منصور› 
وكلهم قال فيه : «ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين2. 1 

وهو عند مسلم من حديث جرير بن عبدالحميد بدون هذه الزيادة كما تقدم» ومن 
طرق Ss‏ ندوتها: 

قال البيهقى نه : حفظ هذه اللفظة - يعني ثم ليسلم- سفيان الثوريّ» وشعبة» 
وووهيب بن خالد أيضاء عن منصور. ورواه عبدالعزيز بن عيدالصمد» ومسعر»› وكذا 
روى غيرهما عن منصور› فلم يذكروا هذه اللفظة. 

ورواه جماعة عن إبراهيم» منهم الحكم بن عَيبة» والأعمش» فلم يذكروهاء وكذلك 
رواه إبراهيم بن سويد النخعي » عن علقمة» فلم يذكرهاء وهو غير إبراهيم بن يزيد 
النخعي. وكذلك لم يذكرها الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود. والله أعلم. 

قال أبو داود في «السنن» : حدثنا النفيلي » حدثنا محمد بن سلمة»› عن خصيف» عن 
أبي عبيدة بن عبداللّه عن أبيه ضيه > عن رسول الله ية قال: «إذا كنت في صلاة 
فشككت في ثلاث» أو أربع, وأكبر ظنك على أربع» تشهدت » ٹم سجدت سجدتين › 
وأنت لمر قبل أن تسلمء ثم تشهد أيضاء ثم تسلو 

ثم قال ابو داود: ورواه عبدالواحد» عن خصيف» ولم يرفعه» ووافق عبدالواحد 
أيضا سفيان» وشريك» وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن الحديث» ولم يسندوه. 

قال العلائي انه : : فالراجح حينئذ أنه موقوف» وأبو دة ابن عبدالله بن مسعود 
e‏ وخصيف البجَزّري ضعفه أحمد بن حنبل» وقبلّه غيره؛ وقال 

eT‏ افيه » فهو عند مالك» والجماعة كلهم بإسناد متصل عن 
عبدالله بن مالك الأسدي. » ابن بُحينة» حليف بني المطلب» قال: صلى لنا رسول الله 
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يه ركعتين» ثم قام» ولم يجلس» وقام الناس معهء فلما قضى صلاته» ونظرنا 
تسليمه» كبّر» وسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ثم سلم . هذا لفظ «الموطأ» 
و «الصحيحين). 

وعند مسلم أيضًا في رواية أخرى: أن رسول الله يو قام في صلاة الظهرء وعليه 
جلوس» فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين» فكبّر في كل سجدة» وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . 

وروى النسائي من حديث الليث» عن ابن عجلان» عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان» عن أبيه يوسف: أن معاوية تيه صلى إمامهم. فقام في الصلاةء وعليه 
جلوسء فسبّح الناس» فتمٌ على قيامه» ثم سجد بنا سجدتين» وهو جالس بعد أن أتم 
الصلاة» ثم قعد على المنبر» فقال: إني سمعت رسول الله ييا يقول: « من نسي من 
صلاته» فليسجد مثل هاتين السجدتين”؟. ورجال هذا الحديث ثقات. 

ورواه الطبراني في «معجمه» من حديث يحيى بن أيوب» عن ابن عجلانء ولفظه: 
فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله لاز 
٠ 0 0-2‏ ع 

وقد اخرجه البيهقي من حديث عمرو بن الحارث» عن بكير بن الاشح. عن 
العجلان مولى فاطمة حدثه أن محمد بن يوسف حدثه عن أبيه» فذكر القصة» وقال 
فيه : فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام» قال: هكذا رأيت رسول اللّه 

وإسناد هذه الرواية صحيح أيضًا"''. وقد بيّن فيه ما أبهم في رواية النسائي» لأن 
قوله: بعد أن أت الصلاة يَحَتَّملٌ أن يكون أتمها بالكلية» فيكون ذلك بعد التسليم» وأن 
يكون أتم أفعالهاء فيكون السجود قبل السلام. 

ففي رواية البيهقي تَبَيّن أن المراد المعنى الثاني» كما صرّح به في حديث ابن بُحينة» 
وعلى ذلك أيضًا ينبغي حمل حديث سعد بن أبي وقاض الذي أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه)» والحاكم في «مستدركه). كلاهما من حديث أبي مُعاوية الضرير» عن 
إسماعيل ابن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن سعد هه أنه بض في الركعتين» 
فسبحوا به» فاستتمٌ قائماء ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف» ثم قال: أكنتم تروني 
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أجلس؟ إنما أصنع كما رأيت رسول الله لل يصنع . 

وقال فيه الحاكم : على شرط الشيخين »قال العلائي: وهو كما ذكر. 

وحمل أبو داود هذا الحديث على أن السجود كان بعد السلام» لقوله: حين 
انضرف وهذا عو الظاهره 

وقد صرّح به المغيرة بن شعبة لكيه في حديثه؛ أخرجه أبو داود من حديث 
المسعودي» عن زياد بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض في الركعتين» 
قلنا: سبحان الله ال مجان الله ومضى » فلما أت صلاته» وسلّم سجد سجدتي 
السهوء فلما انصرف» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. 
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» ورفعه. 
ورواه أبو عُمّيس -أخو المسعودي- عن ثابت بن عبيد» قال: صلى بنا المغيرة بن 
شعبة» مثل حديث زياد بن علاقة . 

قال العلائي : أا السك الأول فالسعودئ :مو دال خن بن عبدالله الكرفى» 
وثقه أحمد» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن سعد» وغيرهم» وكلهم 
اتفقوا على أنه اختلط في آخر عمره» وغلط في كثير من حديثه. 

فعلى هذا لا يعلم» هل هذا الحديث مما رواه قبل الاختلاط أو بعده» ولم يخرج له 
العفدان فيك ذلك المع 

وأما الطريق الثاني» فهي عند عبدالرزاق» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ء أنه قام في الركعتين الأوليين» فسبحوا به» فلم يجلس» 
فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم» ثم قال: هكذا فعل رسول الله ييا . 

وابن أبي ليلى ضعيف متكلم فيه من قبل حفظه. 

وقد رواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد» من حديث أبي قلابة الرّقاشي»؛ عن بكر بن بكارء 
عن علي بن مالك» عن عامر الشعبي» عن المغيرة بن شعبة به» هكذا. 

وعلى بق مالك هذا إن كان ادي فد قال فيه بحن بن من الم ي 

وقال البيهقي بعد ذكر حديث معاوية انمتقدم : وكذلك قل عق :ابي عامر الشينق : 

وحديث عقبة هذا رواه ابن عبدالبر من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي 
حبيب أن عبدالرحمن بن شماسة حدثه أن عقبة بن عامر قام في صلاته» وعليه جلوس»› 
فقال الناس: سبحان الله فعرف الذي يريدون» فلما أتم صلاته سجد سجدتين» وهو 
جالس» ثم قال : إني سمعت قولكمء وهذه السنة . 

قال العلائي : وإسناد هذه الرواية صحيح »و حملها البيهقي على الرواية التي رواها 
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عن معاوية مفسرةً أن سجود السهو كان قبل التسليم. 

والحاصل : أن هذه الروايات بعضها محتمل لا يحمل على ذلك والذي صرّح فيها 
بأن السجود كان بعد التسليم» كحديث المغيرة بن شعبة لا يقاوم حديث ابن بُحينة 
المتفق على صحته وثبوته. واللّه سبحانه أعلم . 

واا حديث عبدالرحمن بن عوف ت الذي أشار إليه الشيخ محيي الدين كاش 
فأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن سعد» وابن ماجه من حديث أبي سلمة» كلاهما 
عن محمد بن إسحاق» عن مکحول» عن كريب عن ابن عباس» عن عبدالرحمن ابن 
عوف 4# » قال: سمعت النبي ية يقول: إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدةٌ 
صلىء أو اثنتين» فليبن على واحدةء وإن لم يدر اثنتين صلىء أو ثلانّاء فليبن على 
اثنتين» وإن لم يدر ثلاثا صلى» أو أربعًاء فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . وقد روي هذا الحديث عن 
عبدالرحمن بن عوف من غير هذا الوجهء رواه الزهري» عن عبيدالله بن عبداللّه بن 
عتبة» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف. انتهى كلامه. 

ورواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد» من حديث أحمد بن خالد الوهبي» عن ابن إسحاق» 
عن مكحول به» وفيه زيادة قصة أن عمر بن الخطاب سأل ابن عباس عن هذا الحكمء 
وذكر أنه لم يسمع فيه شيئاء sS‏ > فقال: لكني 
عندي منه علم» سمعت ذلك من النبي كل فقال له عمر كيه : فأنت العدل الرضى» 
ل ا يم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم يسلم». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بهذه القصة من حديث ابن إسحاق هكذاء وقال 
فيه: على شرط مسلم. 

قال الحافظ العلائي كش : وفيما قال نظر من وجهين: 

أحدهما: أن مسلمًا يناه لم ر يحتجٌ بابن إسحاق في الأصول» بل في المتابعات في 
مواضع يسيرة» yT‏ 

الثاني : أنه لو احتجٌ به في الأصول لم يكن هذا على شرطهء بل ولا صحيحًاء كما 
قال الترمذي» لآن ابن إسحاق مدلس عن الضعفاءء وقد قال هنا: عن مكحولء فلا 
يُحتَجّ به على القاعدة المعروفة في مثله من المدلسين . 

وهذا الحديث مما دلسه» فقد رواه البرار فى «مسنده» من حديث عبدالرحمن بن 
محمد المحاربي» فق ادن سهان و ا ی 
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كريت»اعن ابن هیامن به 

وبين ذلك إسماعيل ابن عليّةء فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن 
ابن عبّاس» قال: كتا عند عمرء فذكر الحديث. 

قال محمد بن إسحاق: فلقيت حُسين بن عبداللّه» فذاكرته هذا الحديث» فقال لي : 
هل أسنده لك؟ فقلت لاء فقال: لکن حدثنى مكحول عن كريب» عن ابن عباس» عن 
عبدالرحمن بن عوف» فذكر الحديث . ا البيهقى هكذا من حديث إسماعيل ابن 
علية» وكذلك رواه البزار أيضا من طريقه. وكذلك ا القن أن شيبة» عن عبدالله بن 
نمير» عن ابن إسحاق» عن مكحول: أن رسول الله ياء فذكره مرسلاء ثم أسنده عن 
حسين بن عبداللّه» كما قال ابن علية» والمحاربى. 

نعي أف ان اماق لم ص ادت ها إلا من حسين بن عبداللّه» عن 
مکحول» لا من مكحول نفسه. 

وحسين هذا ضعيف باتفاقهم » قال علي بن المديني : تركت حديثه . وقال النسائي : 
متروك. وقال أحمد بن حنبل : له أشياء منكرة . 

قال العلائي: والعجب من تصحيح الترمذي الحديث مع هذه العلة!!. 

وأما الرواية التي أشار إليها الترمذي من طريق الزهري» فهي من رواية إسماعيل بن 
مسلم المكي» عنه» عن عبيدالله بن عبداللّه» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن 

قال البيهقي : ورواها أيضًا بقية» عن بحر بن كنيز السقاء» وكذلك روي عن سفيان 
ابن حسين» عن الزهري . 

قال العلائي : إسماعيل بن مسلم المكي متروك قاله النسائي» وقال الجوزجاني : 
واه جداء واتفقوا على ضعفه. 

وبحر بن كنيز السقاء متروك باتفاقهم» لم يُخرّجوا له. 

وطريق سفيان بن حسين لا أراها تصح إليه. 

وللحديث طريق أخرى» رواها البيهقي من حديث عبدالله بن واقد الحَرّاني» حدثنا 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» كرواية ابن إسحاق. 

وعبدالله بن واقد هذا وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في رواية» وقال في 
رواية أخرى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف» لا يُحدَّث عنه. وقال أبو حاتم : 
منكر الحديث» ذهب حديثه. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي : ليس بثقة. 

فهذه طرق حديث عبدالرحمن بن عوف» ولیس شيء منها مما يُحتجّ به» فلا يُعْثَرَ 
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بتصحيح الترمذي› والحاكم لهء كما قلدهما الشيخ محيي الدين -يعني النووي في 
ا(مجموعه) ج٤‏ ص59١١-‏ فى ذلك . وبالله التوفيق. 

فإذا عرفت هذه الأحاديث» فالكلام الآن في مآخذ الأئمة في العمل بها. 

أما داود فلم يَتَعَدّهاء ولم يقل بمشروعية سجود السهو في غير ما ورد في الأحاديث 
كما تقدم» جريًا على عادته في الظاهرية» وفصّل السجود فيها قبل السلام وبعده حسبما 
ورد فى الأحاديث المتقدمة. 

وأما باقي الأئمة» فإنهم عَدّرًا الحكمّ إلى غيرهاء لعدم الفارق» وقوة المقتضي 
للإلحاق» بل لو قبل بأن ذلك من باب الأمة والعبد في العتق الذي فطع فيه بنفي الفارق 
لم يكن بعيدّاء لأنه من المعلوم أنه لا فرق بين زيادة فعل وفعل في الصلاة» ولا بين 
السلام من اثنتين» والسلام من ثلاث في الرباعية» ولا بين السهو في الصبح والظهرء 
فالاقتصار على ما ورد فى الحديث ظاهر البطلان. 

ثم اختلف الأئمّة فق العمل ببذه الأحاديث : 

فأبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله سلكا مسلك الترجيح بينهاء ورذ بعضها إلى 

ومالك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه سلكوا مسلك الجمع بين جميع 
الأحاديث» والعمل بكلها. 

فأما أبو حنيفة يم ٠‏ فإنه اعتمد حديث ابن مسعود جه الذي قال فيه النبى بلا : 
«وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسلم» ا 
سجدتين) . 

وقد تقدم الحديث» وأنه صحيح بهذه الزيادة» وانضع إلى ذلك فعله ئة في أحاديث 
ذي اليدين» وما تابعها من رواية أبي هريرة» وعمران بن حصين» وغيرهما: أن النبي 
يه سجد بعد التسليم» وَاحْتّجَ له أيضًا بأحاديث أخر قولية صرّح فيها بالسجود بعد 
الس 
oT‏ ا a E‏ 
فك فی ساد فاد می سانا ردك انا ارک أبن دازف والنسائي من حديث 
ابن جريج» عن عبداللّه بن مسافع» عن مُصعب بن شيبة» عن عُتبة بن محمد بن 
الحارث» عن عبدالله بن جعفر. 

وعتبة هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» ولم يضعَفه أحد. 

قال العلائي: وكذلك لم أر أحدًا ضعف عبدَاللُه بن مسافع» ولا من وثقه» ولكنه 
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معروف روى عنه جماعة» وهو مقل. 

وأما مصعب بن شيبة» فقد احتجٌ به مسلم» ووثقه يحيى بن معين» وقال فيه أحمد 
ابن حنبل: روى مناكيرء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» وقال النسائي: منكر 
التحديت: 

ومنها: حديثٌ ثوبان كله » عن النبي بي قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما تُسِلَمُ) . 
أخرجه أبو داود» وابن ماجه. 

وهذا ری ر ی سال ار اك يه ولأن ابا داود أخرجه» 
وسكت عنه» والقاعدة التي يسلكها الشيخ محبي الدين نھ كثيرًا بأن کل ما سكت 
عنه أبو داود فهو حجة لا زمة له هناء لكنه قال في «شرح المهذب»: هذا حديث 
ضعيف ظاهر الضعف» ولم يُبيّن ضعفه من أي وجه. 

والحديث مداره على إسماعيل بن عيّاش» قال : حدثنا عبيداللّه بن عبيد الكلاعي» 
عن زهير بن سالم العنسي» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان 
ليه . 

وعبيداللّه بن عُبيدء وزُهير بن سالم» وثقهما ابن حبان» ولم يتكلم فيهما ما علمثٌ. 

وعبدالرحمن بن جُبير» وأبوه احتج بهما مسلم. 

فالذي يُتَعَلْقَ عليه في هذا الحديث هو إسماعيل بن عياش» فقد ضعفه النسائي 
وجماعة» وقال ابن حبان: لا يحتج به. 

وفي هذا التعلق نظرء فقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سُفيان» وجماعة. وقال يزيد 
ابن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش » وقال أحمد بن حنبل والبخاري : 
إذا حذث عن أهل بلده -يعني الشاميين- فصحيح» وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظرء 
وكذلك قال يحيى بن معين في رواية : ليس به بأس في أهل الشام» وقال دُحَيم: هو في 
الشاميين غاية. وهكذا ابن عديّ بعد ذكر ما قيل فيه: وفي الجملة هو ممن يُحتجَ به في 
الام ا 

فهذا القول هو الصحيح الذي استقرّ عليه العملء وهذا الحديث من روايته عن أهل 
الشام» فتضعيفه فيه نظر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر- كما قال بعض المحققين- 
إعلال هذا الحديث ليس من جهة إسماعيل» بل من جهة زهير بن سالم» فإنه- وإن 
وثقه ابن حبان -قال فيه الدارقطني: حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان» ولم 
يسمع منه. انظر «تبذيب التهذيب») ج۳ ص "٤٤‏ . 
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فتبين بهذا أن الحديث فيه زهير بن سالم منكر الحديث» وسيأتي عن العلائي أن فيه 
عله أخرى. وهو الانقطاع» فلا يصحٌ. فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 

قال العلائى رحمه الله تعالى: والذي اعتمده البيهقى فى رذ هذا الحديث بعد ما 
ضعَفه : الزواياتت المستفيضة الثابتة عن النبي بي أنه aT‏ ومشى» واقتصر 
على سجدتين» مع تعدد السهوء كما تقدم ذلك في أحاديث ذي اليدين» وسيأتي ما 
يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى» وأن هذا الحديث لا يلزم منه الدلالة على تعدد 
السجود بتعدد السهو. 

a lG LG‏ وأصحَ» لا يلزم 

منه رڌ الأمر الآخرء أعني ڌ تعيّن السجود بعد السلام» لأنه معتضد بحديث ابن مسعود» 
وعبداللّه بن جعفرء وبفعل النبي يلاه غير مرّة. 

ا ا وير عليهم حديتُ 
أبي سعيد الخدري > يليه الذي عَيّن فيه النبيّ ياء الأمر بسجود السهو قبل السلا وهو 
صحيح أخرجه مسلم كما تقدم. 

وكذلك الروايات التى تقدمت فى حديث أبى هريرة تيه بتعيين سجود السهو قبل 
اا :رفن .نما تمعد ماه رعاو الله ان که لو على م رن 
يُختلف فيه أن النبي بيا سجد قبل السلام. 

فأجابوا عن حديث أبي سعيد الخدري ييه بأن مالكا وجماعةً أرسلوه» وهو جواب 


ضعيف» لأن وصله» وإسناده ثابت محكوم بصحته كما تقدم» ثم هو أرجح من جهة 
السند من حديث عبدالله بن جعفر» ومن حديث ثوبان» لخلوٌ إسناد أبي سعيد عن 
متكلم فيه؛ واشتمال حديث ابن جعفر على مصعب بن شيبة» وهو متكلم فيه وهذاء 
وإن كان مندفعًا باحتجاج مسلم به» ولكن يظهر فائدته في الترجيح عند التعارض» كما 
صرّح به الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث». 

وحديث ثوبان فيه إسماعيل بن عيّاش» وقد تكلم فيه كثيرّاء وقال فيه أبو إسحاق 
الفزاري: لا تأخذوا عن إسماعيل ب بن عيّاش شيئًاء لا ما روى عن المعروفين» ولا 
غيرهم» ثم لو قبلناه على قول أحمد والبخاري» فحديث أبي سعيد الخدري أصح منه . 

ثم لحديث ثوبان علة أخرى غيرٌ إسماعيل ب بن عيّاش» وهي أنه اختلف فيه عليه» 
فرواه هكذا عنه عمرو بن عثمان الحمصي و حده متصلاء وخالفه عثمان بن أبي شيبة» 
وشجاع بن مخلدء. وأبو توبة الربيع بن نافع» فرووه عن إسماعيل بن عياش» عن 
عبيدالله بن عُبيد» عن زهير بن سالم» عن عبدالرحمن بن جُبير بن نفير» عن ثوبان» 


١١‏ - (ما يَفْعَلُ مَنْ 


أهم 


ولم يقولوا فيه : «عن أبيه»» وعبدالرحمن بن جُبير لم يدرك ثوبان» فالراجح أنه منقطع. 
لقول الجماعة . 

ولا يبقى النظر إلا في الترجيح بين حديث ابن مسعودء وحديث أبي سعيد الخدري 
ت » وما تابعه في بعض طرق حديث أبي هريرة كله . 

وقد تقدم أن حديث ابن مسعود لم تتفق الروايات فيه على قوله: «ثم ليسلم ثم 
ليسجذ سجدتين»» ولكنها زيادة صحيحة . 

وحديث أبي سعيد اتفقت الروايات فيه على تعيين السجود قبل قبل التسليم» ففي تقديم 
أحدهما على الآخر نظر من حيث الإسناد» بل إن اتفق أمر خارجيّ رجح به وإلا فلا. 

وأما حديث ابن بُحينة فقد أجاب عنه الطحاوي وغيره بأن حديث المغيرة ة بن شعبة قد 
عارضه» وفيه السجود بعد السلام في صورة النقص التي انتفت في حديث ابن بُحينة 

وتأول بعضهم حديث ابن بُحينة بأن المراد بالسجود هنا سجود الصلاة الذي من 
صلب الركعة» أو بأن المراد بقوله: «قبل السلام» السلام الثاني. 

وقال بعضهم: يَحتَملٌ أن يكون النبي بيه سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام 
هوا 

قال العلائي يانه : وهذه كلها خلاف الظاهرء أو باطلة» وكيف يُحمل السجود هنا 
على ركن الصلاةء وقد قال عبداللّه ابن بحينة: فلمًا قضى الصلاة» وانتظرنا تسليمه 
سجد سجدتين › ثم سلم؟!! 

وكذلك حمل السلام على التسليمة الثانية» فإن سجود السهو لا يكون إلا بعد 
التسليمتين اتفاقاء وأما السهو فالأصل عدمه» وتطريقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل 
يدل على ذلك الفعل لا يجوزء ثم إنه مقابل بعكسهء فقد قال جماعة من أصحابنا: إن 
سجود النبي ية في قصة ذي اليدين بعد السلام محمول على أنه أخره سهوًا. 

وفي كلام الشافعي إشارة إليه» بل هذا الاحتمال أولى» لأن نقل ما ليس من نفس 
الصلاة إليها بعيدء بخلاف سجود السهو من قبل السلام إلى ما بعده. 

والحق أنه لا يُحمل شيء من هذين الفعلين على السهوء لمخالفته للأصل من غير 
دليل» وتطرّق ذلك إلى ما لا يسوغ في الاستدلال بفعله كلا . 

وأما معارضة حديث المغيرة بن شعبة لحديث ابن بُحينة تيتا » فقد تقدم أن إسناد 
حديث المغيرة ليس بالقويّ» وأن حديث ابن بحينة أصح منه» وقد اعتضد بحديث معاوية 
تيه . وحكى أنه شاهد هذا من النبي يا ومعاوية متأخر الإسلام من مسلمة الفتح. 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
YoY‏ 


فالترجيح ظاهر لحديث ابن بحينة» ومن تابعه هذا فلا ريب فيه" . 


رعديت كبن أب رامق كيه يُمكن رده إلى حديث ابن بحينة كما تقدم. 

قال ابن عبدالبز ر يانه ريني تة في :ذلك أن الإمام احمد من ار أكمة'المحديك 
المعتبر قولهم المطلعين على جميع طرقه» قد قال بأنه في النهوض من الركعتين» والسهو 
عن التشهد الأول يسجد قبل السلام لا غير» فدل ذلك على ترجيحه حديث ابن بُحينة» 
وأنه لم يُعتبر حديث المغيرة بن شعبة. 

واحتج الطحاوي بما رُوي عن عمر يه أنه صلى صلاة المغرب» فلم يقرأ في 
الركعة الأولى شيئًّاء فلمًا كان في الثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب» وسورة مرتين» فلما 
سلم سجد سجدتي السهوء وهو عنده من رواية شعبة» عن عكرمة بن عمار» عن 
ضَمْضَم بن جَؤْس» عن عبدالرحمن بن حنظلة ب بن الراهب» أن عمر له » فذكره. 

وأشار بذلك إلى أن عمر طب لم يسجد بعد السلام ف في النقص إلا وقد علم من 
SS‏ 

قال الحافظ العلائى اة لات ل الاي ولا يعارض فعل 
النبي ية بفعل غيره» د EL‏ ييه اطلع على سجود النبي مي يوم 
ابن بُحينة قبل السلام» ثم خالفه حتى تعذر اطلاعه على ناسخ؟ 

ثم روى عن جاعة من الصحابة أنهم قالوا: سجود السهو بعد التسليم» ولم يفرّقواء 
منهم ايخ مود واب غباسن ‏ ون الزمينة واس بن بعالك » واخرون: 

وجوابه ما تقدم أن فعل النبي كَل وما ثبت عنه أمرًا وفعلا لا يُعارضه غيره من عمل 
الصحابة» ولو قذر اطلاعهم على سجود النبي ية قبل السلام» فما المانع من اعتقادهم 
تسويغ كل واحد من الأمرين. 

وهذا هو الأولى كما سيأتي» أ االله تفال 

ويدل على ذلك اختلاف الرواية عنهم› فقد اختلف عن ابن عباس» وابن الزبير 
غم كما تقدم. 

ثم قال الطحاوي: وأما من جهة النظرء فإنا رأينا سجود السهو يُؤخر عن موضع 
السهو بخلاف سجود التلاوة» ومن نسي سجدة من صلاته إلى اخر الصلاة» فإنه 
اختلف في تقديمه على السجود» أو تقديم السجود عليه» فكان النظر أن يكون حكمه 

تقديمه على السجود حكم ما قبله من الصلاة المتفق على تقديمه عليه . 


)١(‏ هكذا نسخة «نظم الفرائد؛ ص 775 «ومن تابعه هذا فلا ريب فيه» وفيها ركاكة فليحرر. 


من ركعتين. . . - حديث رقم ۱۲۲١‏ 


عبرم اسح 

وجواب هذا أنه ليس بقياس صحيح» ولو كان قياسًا معتبرًا فهو في مقابلة النصوص 
الصحيحة» فلا يقبل. 

ثم هو معارض بقياس أقوى منه» وهو أن سجود السهو شرع جبرًا لما وقع في 
الصلاة من الخللء إما بزيادة» أو نقص» والأصل أن الجابر يقع في المجبور لينجبر 
باتصاله به» لأن ا والجبر بعد الانفصال عن الصلاة بعيد» فالقياس يقتضي أن 
يكون قبل السلام مطلقًاء وإذا كان لا بد من اعتبار القياس» فهذا أولى» واللّه أعلم. 

وأما الشافعية على المشهور عندهم من أقوال الشافعي ال4 ٠‏ فانم رأوا أن تقديم 
حديث أبي سعيد الخدري ييه أولى من حديث ابن مسعود سيه من جهة اتفاق 
الرواة في الأول على التصريح بكون السجود قبل السلام» و في ذلك في 
حديث ابن مسعودء كما تقدم» ومن جهة أن أا سعيد الخدري ضيه من أحداث 


الصحابة» فتشعر روايته بالتأخر بخلاف أبن مسعودء ومن جهة اعتضاد حديث أبي سعيد 
بما في حديث أبي هريرة كله من التصريح بكونه قبل السلام» وهو متأخر الإسلام كما 
تقدم . 

قالوا: وحديث أبي سعيد الخدري ضيه شمل القسمين الزيادة والنقص على كلا 
ادو و ا كان ی کا عفن اله لدف :ون كان ل كيان 
لأربع كانت السجدتان ترغيمًا للشيطان»» 0 مح اد 
يسلم»» والزيادة المقدرة كالمحققة» فكانت دلالة الحديث تقتضى أن السجود قبل 
السلام مطلمًا في حالتي السهو بالزيادة والنقص . 

قالوا: وهذا أولى بالأخذ من أحاديث ذي اليدين» لأن دلالة حديث أبي سعيد قولية 
لا تحتمل تأويلاء ودلالة حديث ذي اليدين فعلية تحتمل أنه كان عن سهو منه يا -أعني 
تأخير السجود إلى بعد السلام- وقد تقدم الاعتراض على تقدير السهو في تأخير السجود 
إلى بعد السلام في حديث ذي اليدين» إذ لا دليل عليه» بل كيف يقال ذلك» وقد تكرر 
هذا منه َة غير مرة كما تقدم في أحاديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» ومعاوية بن 
خديج ع » وأنها وقائع متعددة» فاحتمال السهو فيها بعيد. أو باطل لا وجه له. 

وقد اعترض بعض المالكية على حديث أبي سعيد بالإرسال فيه وتقدم أن هذا 
اعتراض ضعيف » فالحديث صحيح لا ريب فيه. 

ومنع بعضهم إلحاق الزيادة المتوَهّمّة بالمتحققة» فقال: إنما نقول بسجود السهو بعد 
السلام حيث تتحقق الزيادة» كما في قصة ذي اليدين» وإذا كانت الزيادة متوهمةء 
فالسجود لها قبل السلام» وهذا إنما يتمشى على القول الذي حكاه الداودي عن مالك : 
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أن السجود في صورة الشك يكون قبل السلام كما دل عليه حديث أبي سعيدء ولت 
هذا الراجحّ عند المالكية» بل الصحيح عندهم أن توهم الزيادة كتحققها في كونها 
تقتضي السجود بعد السلام. 

ثم قال أصحاب الشافعي: أحاديث ذي اليدين على أن المراد بالسلام الذي وقع 
السجود بعده هو السلام على النبي ية الذي في التشهدء وهذا تأويل بعيدء لأن السابق 
إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل. 

وأشار الشافعي في القديم إلى شيء آخرء فقال: أخبرنا مطرّف بن مازن» عن معمرء 
عن الزهري» قال: سجد رسول الله ية سجدتي السهو قبل السلام وبعده» وآخر 
الأمرين قبل السلام. 

فاعتمد كثير من الشافعية هذاء وقالوا: السجود بعد السلام منسوخ» وهذا فيه نظر 


من وجوه: 
أحدها: من جهة مطرّف بن مازن» فقد ضعفه الجماعة كلهم» وقال فيه ابن معين: 
کذاب . 


الثاني : أن هذا قول من الزهري غير مسند» بل مرسل» أو منقطع» فكيف يثبت بمثله 
النسخ؟!! 

الثالث: أنه لو كان مسندًا صحيحًا لم يلزم منه النسخ لو جهين: 

أحدهما: ما ذكره إمام الحرمين: أن فعل النبي بيا لا يتضمن الإيجاب عند 
المحققين» ولكنه يتضمن الجواز والإجزاء» فلئن صح ما ذكره الزهري أنه سجد آخرًا 
فهذا لا يعين ذلك» ولا ينفي جواز ما تقدم. 

الثاني : ما ذكره تقي الدين ابن دقيق العيد: أن شرط النسخ التعارض باتحاد المحل» 
ولم يقع ذلك مصرّحًا به في رواية الزهريّ» فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل 
السلام» لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن 
المحلّ واحد» ولم يتبيين ذلك . 

قال الحافظ العلائى: وهذا بخلاف قول جابر تيه : كان آخر الأمرين من رسول 
الله ية ترك الوضوء مما مست النار» إذ هما متعارضان من كلّ وجه» لتحريم الصلاة 
بدون الوضوء إذا كان أكله ناقضًا للوضوءء فدل تركه» والصلاة بدونه على النسخ . 

وسلك بعض أصحاب الشافعي في هذه الأحاديث مسلكا آخرء وهو الترجيح» 
فجعله من جانب مَنْ قال بأنه على الإطلاق قبل السلام لكثرة الرواة» وهذا أيضًا فيه نظر 
من وجهين ٠‏ 


مِنْ ركسّين. . . - حديث رقم ١١١4‏ 
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أحدهما : منع كثرة الرواة من هذا الجانب» بل الظاهر أن الأكثر رواةً هو ما يدل عن 
تأخره بعد السلام» بدليل أحاديث ذي اليدين المتقدمةء وتعدد طرقها وصحتها. 

الثاني: أن الترجيح إنما يُصار إليه عند تعذر إمكان الجمع والتعارض في محل 
واحدء وذلك كله ممنوع هنا. فهذا ما يتعلق ببذه الطريق. والعلم عند الله سبحانه 
وتعالى . 

وقد روى عبدالرزاق في «مصنفه»: أخبرنا معمر وأبن عيينة» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عمران بن حصين كن ۰ عن النبي ييو قال : «التسليم بعد سجدتي 
السهو). 

وهذا حديث غريب بهذا اللفظ. ويمكن حمله على السلام الذي بعد سجود السهوء 
لا على سلام التحلل من الصلاة. واللّه أعلم. 

وأما الطريق الثاني : وهو الجمع بين الروايات» والعمل بها فقد تقدم أنها تشتمل على 
ثلاث مذاهب: 

أحدها: قول مالك ياه المشهور عند أصحابه أن ما كان السهو فيه بزيادة» فمحلّ 
السجود له بعد السلام» وما كان بنقص» فمحله قبل السلام» وهو القول القديم 
للشافعي» واختيار المزني كما تقدم. 

قال المالكية: وبهذا يحصل الجمع بين حديث ذي اليدين» وحديث ابن بحينة» 
وأيدوا ذلك من حيث المعنى بأن السجود في النقصان لصلاح الصلاة وجبرهاء 
والإصلاح والجبر لا يكونان بعد الخروج من الصلاة» وأما السجود في الزيادة» فإنما 
هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ» هكذا قاله ابن عبدالبرَ. 

ولقائل أن ر يمنع أن السجود في سهو الزيادة ترغيم للشيطان» بل هو أيضًا جبر لما 
حصل في الصلاة من النقص والخلل بالزيادة فيهاء > فإنه نقص فى المعنى» وخلل يحتاج 
إلى جبر» ا الد الذى شا الي عله ع الان في اجرد لفلف إذا 
أخذ المصلي بالاحتياط» وبنى الأمر غ وهو الأقل» ثم كان الأمر كذلك في 
نفس الأمرء فإن صلاته» والحالة هذه تامّة» لا نقص فيها ولا زيادة» فأشار النبي كلل 
إلى أن السجود في هذه الصورة ترغيم للشيطان» لئلا يوسوس له أن في صلاته خللاء 
فإنه حينئذ يخيّبه بأن الخلل قد انجبر بسجود السهوء وهذا ظاهر من لفظ الحديث فى 
قوله ماو : فإن كان صلی خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلی تمامًا لأربع كانت 
السجدتان ترغيمًا للشيطان . 

فيحتاج من يقول: إن سجود السهو في حال الزيادة ترغيم للشيطان إلى دليل على 
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ذلك» رن ور و يث في صورة الشكُ أنه يسجد بعد السلام سواءً 
توهم الزيادة أو النقص كذلك قال القرطبي وغيره: إنه الصحيح من مذهبه. 

فعلى هذا لم يحصل الجمع بين الأحاديث» لأنه ألغى حديث أبي سعيد بالكلية الذي 
ال ال وهو ثابت مجمع على صحته كما تقدم. فلم يجمع 
مالك له إلا بين أحاديث ذي اليدين» وحديث ابن بُحينة فقط . 

وطريق أحمد بن حنبل كا4 في الجمع بين الأحاديث أقوى من جهة أنه جمع حديثي 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» فقال: إذا شك في عدد الركعات فله حالتان : 

إحداهما: أن يبني على اليقين» وهو الأقل» ويأتي بما بقي» فحينئذ يسجد قبل 
السلام» سات حلفي أبي سعيد الخدري . ١ ١‏ 

والثانية : أن يتحرى» ويعمل بما غلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب» فحينئذ 
يسجد بعد السلام» عملا بحديث ابن مسعود» وظاهر مذهبه أن المنفرد يبني على 
اليقين» والإمام يبني على غالب ظنه» كذلك قاله في «المقنع»» فكأنه حمل حديث أبي 
سعيد على المنفرد» وحديث ابن مسعود على الإمام» ورأى أن ذلك أولى من تعطيل 
أحدهماء وتقديم الآخر عليه 

وقال فيمن : ناحيف انه ونمض من الركعتين: إنه يسجد قبل السلام» عملا 
تحديت ابن بحينة» ,وتقذيما له .على غيره كما تقدم لصحته . وفيمن سلّم من ركعتين» أو 
من ثلاث» وتكلم» أو مشى: يسجد بعد السلام» عملا بأحاديث ذي اليدين» ثم 7 
فيما سوى ذلك من أنواع السهو: إنه يسجد له قبل السلام» لأن جبر الخلل الواقع في 
الصلاة إنما يكون في صلبهاء لا خارجا عنهاء وقد تقدم قوله: لو لا ما روي عن النبي 
يه لرأيت السجود كله قبل السلام. 

وقد اعترض بعض الأئمة على هذا القول» وجعل اختصاصٌ السجود بما بعد السلام 
بالمواضع التي وردت في حديث ذي اليدين» وما تابعه نوع ظاهرية . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كا4 : يترجح قول مالك بأن تُذكر المناسبة 
في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص» وبعده عند الزيادة» وإذا ظهرت 
المناسبة» وكان الحكم على وفقها كانت علة» وإذا كانت علةَ عم الحكم جميع محالهاء 
فلا يتخصص ذلك بمورد النص. 

قال العلائي: ولقائل أن يقول: إن كانت المناسبة المشار إليها هي ما تقدم عن ابن 
عبدالبرٌء ففي كونها مناسبة نظرء وقد مضى الكلام عليهاء وإن كانت غيرها فلتبيّن » بل 
الذي تقنقبيه المناسية أن يكو سجر السهو قل الام مطلمًا كما تقدم: 


٣٦ ح‎ 
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وأما إسحاق بن راهويه فكأنه اعتبر هذه المناسبة» فقال بالأحاديث كلها على نحو 
مما قاله الإمام أحمدء ثم فرق فيما عداها بين الزيادة والنقص» فقال كقول الإمام 
مالك» ويرد عليهما جميعًا أن اختصاص الإمام بالتحرّي والاجتهاد في حالة الشك» 
واختصاص المنفرد بالبناء على اليقين يحتاج إلى دليل»» فإن كان ذلك للجمع بين 
الحديثين» فلم لا قيل العكس؟ 

فإن أبدوا مناسبة ذلك بأن المنفرد ليس له من يذكره» فيحتاج إلى البناء على اليقين 
بخلاف الإمام» فإنه يتحرى لأنه يرجع إلى قول المأمومين» قلنا: لا نسلّم أن الإمام 
يلزمه الرجوع إلى قول المأمومين ما لم يتذكرء بل لا فرق بين الإمام والمنفرد» وقد قال 
الخطابى : إن حقيقة التحرّي هو طلب أحرى الأمرين» وأولاهما بالصواب» وأحراهما 
تاجاء. فى جليها أب سعد كدري اله بمو اناه عل القن + الما افيه من كا 
الصلاة» وللاحتياط لهاء قال: ويدل على أن التحرّي قد يكون بمعنى اليقين قوله 
تعالى: فمن أَسَلَمَ وكيك كرا رداك [الجن: .]١5‏ 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى : فهذا ما يتعلق بهذه الأقوال الخمسة في موضع 
وة السهو: 

والقول السادس لعله أقريها إلى الصواب» وهو رذ الأمر إلى التخيير» واستواء 
الأمرين» لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة» وبُعْد الجمع بينها على وجه يعم جميعهاء 
وبُعْد المناسبة الفارقة بين الزيادة والنقصان» ولا ينافي القولٌ بهذا القول بالأولوية في 
بعض الصورء إما قبل السلام أو ا د الأحاديث» وقد اختار 15 
القول الشيخ أبو حامد الإسفرايني من أصحاب الشافعي . والله سبحانه أعلم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره الحافظ العلائي ككُلَذْكُء وهو رڌ 
الأمر إلى التخيير فيما لا نص فيه هو الأرجح عندي. 

وحاصله أن ما نص فيه بأن النبي ية سجد فيه قبل السلام فهو قبل السلام» وما كان 
فيه أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام» وما ليس فيه نص فهو بالتخيير. 

وقد اختار هذا القول العلامة الشوكاني یا في «نيل ا ج٣‏ یاو : 1١7‏ 
وعبارته هناك: وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله كلل 

من السجود قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيّدًا ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا 
بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص» لما أخرجه مسلم في 
«صحيحه) عن ابن مسعود يه أن النبي با قال: «إذا زاد الرجل أو نقصء فليسجد 
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سجدتین) . وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصّاء أو ميجموعهما: انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة العاشرة: في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد سجدتي 
السهو: 

(اعلم): أنهم اختلفلوا أيضا في سجود السهوء هل يعقبه تشهد وسلام» آم لاىى أم 
أحدهما؟ وهل يحتاج إذا وقع بعل السلام إلى تكبيرة الإحرام» أم ل؟ 

فروى أبن ابي شيبة عن ابن مسعود روه أنه يتشهد فيها» ويسلم. وعن حماد بن 
بي سليمان» والحكم كذلك» وعن إبراهيم يم النخعي أيضًاء ورواه عبدالرزاق عن قتادة . 

وقال آخرون: لا تشهد بعدهاء ولا تسليم» روى ابن أبي .شيبة ذلك عن أنس بن 
مالك» والحسن البصري » والشعبي › وعطاء 5 رباح على خلاف عنة . 

وقال آخرون: يُسلم بعدهاء ولا يتشهد. روي هذا عن سعد بن ابي وقاص» وعمار 

بن ياسر. وغبذالزحمن بن أبي ليلئ؟ وعن إبراهيم يم النخعي» والحسن البصري أيضًاء 
وسا ابن عبدالبرَ عن ابن سيرين. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال : 
أحب إليّ أن يتشهد فيهما. وحكى ابن عبدالبر أيضًا عن يزيد بن قُسيط أنه يتشهّد 
بعدهما» ولا يسلمء قال : وهو رواية أيضًا عن الحكم بن غتيبة» وحماد» والنخعى . 

فهذه أقوال المتقدمين 

وأما الأئمة الأربعة» فقال القاضى عياض باه : مذهب مالك اة أنه إذا كانتا - 
يعني السجدتين- بعد السلام» فيتشهد لهماء ثم يسلمء ثم اختُلف عنه» هل يجهر 
بسلامهما الإمام كسائر الصلوات» أم يسرّء ولا يجهر؟› واختلف عنه» هل لهما تكبيرة 
إحرام أم لا؟» واختلف عنه» هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل السلام أم لا؟ 

وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد السلام» لكن 
قول مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يُتحلل منه بسلام لا بد من تكبير يُتَحرّم به 
كسائر الضلوات . 

اليم ا لس عم العو 0 

0 اح نان دح للضي ا اك RE‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن سجد للسهو بعد ما سلم لم يكن خارجًا من الصلاة 
بسلامه ذلك» وجاز أن يُؤْتمٌ به» وإن أعرض عن السجود. وكان بذلك السلام خارجًا 
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من الصلاة» فلم يجز ربط القدوة به. ويظهر فائدة الخلاف بينهم في انتقاض الطهارة 
بالقهقهة على أصلهم» واتفقوا على أنه لو سلّم يريد به قطع الصلاة لَعّْت هذه الإرادة» 
وأتى بسجود السهو الذي عليه» لأن نيته تغيير للمشروع. 

وقال أحمد كانُه : متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهد» وكان سلامه بعد 
السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة» ليس معلقًا بسجود السهوء وأما إذا سجد بعد 
السلام» فإنه يتشهد بعده» ثم يسلّم» ولم يذكر تكبيرة إحرام. 

وأما مذهب الشافعي» يم4 فإن سجد قبل السلام» فلا تشهد» ولا تسليم قطعًاء 
وإن سجد بعده ففيه تفاصيل لأصحابه قد ذكرها العلائي يم وتركتها اختصارًاء 
فراجعه ص ۲٥١ -۳٤۷‏ . 

وقد ذكر العلائي كنا أدلتهم بعد ذكر أقوالهم. فقال: 

أما تكبيرة التحريم فلم يأت ذكرها في حديث صريحًاء إلا ما تقدم أن حمّاد بن زيد 
روى عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة تله في حديث ذي اليدين 
أن النبي با لما أتم الصلاة» وسلم منها كبّرء ثم كبّر» وسجد للسهو. أخرجه أبو 
داودء وقال: إنها تفرد بها هشام بن حسّان من رواية حماد بن زيد عنه» وقد رواه حماد 
ابن سلمة» وأبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان لم يذكروا هذه اللفظة- أعني قوله: 
0 کر ثم كبرا. 

وكذلك رداه عن اب رين جماعة كرون قوق الاير بدونها. 5 

فالحاصل : أن هذه الزيادة شاذة» وإن كان راوها ثقة. ولكنه خالف فيها جماعة حفاظا 
أكثر عددا منه» فكانت مردودة. 

والذي اعتمده القرطبي في اه شتراط تكبيرة التحريم ما تكرر ذ فى روايات حديث ذي 
اليدين في «الصحيح» من قول أبي هريرة ته : فصلى ركعتين» كاك سوا 
كبر ورفع» ثم كبر وسجد» ثم كبر فرفع. 

قال: فعَطف السجود على التكبير الأول ب«ثم» التي تقتضي التراخي» ولو كان التكبير 
للسجود لكان معه مصاحبًا له» و لأتى الراوي به بالواو المتقتضية للجمع» كما فعل في 
بقية انتقاللات السجود. 

قال العلائي : وهذا الاستدلال ليس بالظاهري القويّ» بل هو مُحتمل» أو قريب من 
الظهور. 

وأقوى ما يُستدّل به لذلك ما ثبت عن النبي يي من التسليم بعد سجود السهو الذي 
فعله بعد السلام» كما ثبت هذا من حديث عمران بن خصين ويا عند مسلم . 
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والقاعدة تقتضي أن السلام لا يُتحلّل به إلا من عَمّد انعقد قبله بتحرّمء فهذا إذا انضمَ 
إلى ما قاله القرطبي أفاد قَوَّةّ في تكبيرة الإحرام. 

ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس في الصلاة الأولى» أما إذا جعلناه عائدًا إليها كأحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا سلم ناسيًا سجود السهوء وكمذهب أبي حنيفة في 
أن السلام الأول لم يُخرج به من الصلاةء إذ كان عليه سجودُ سهوء فلا معنى هنا 
لتكبيرة الإحرام» لكن القول بأنه لم يخرج من الصلاة بالتسليم الذي أنَى به قصذا بعيدٌ 
لا وجه لهء وقد قال النبي بيا : «وتحليلها التسليم»ء فيحتاج من يقول بأنه لا يخرج من 
الصلاة إذا تعمد التسليم إلى دليل. 

وأما التشهد. فقد روى أبو داود. والترمذي. وابن ماجه جميعًا عن محمد بن يحيى 
الذهلى : حدثنا محمد بن عبداللّه الأنصاري» اجر أفنعف: عن ابن سيرين» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين هه » أن النبي 
حسن غريب . 

قال العلائي : أشعث هذا هو ابن عبدالملك الحُمراني» وثقه يحيى بن سعيد القطان» 


جح .د 


والنسائي وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به» وقال يحيى بن معين: خرج 
حفص بن غياث إلى عبّادان» فاجتمع إليه البصريون» فقالوا: لا تحدثنا عن أشعث بن 
عبدالملك . ۰ 

ولم يخرّج الشيخان له شيئا في كتابيهماء لكن البخاري ذكره تعليقاء وقد ذكره ابن 
عدي في كتابه «الكامل في الضعفاء». لكنه لم يذكر شيئًا يدل على تليينه أكثر من قول 
أهل البصرة هذاء وفي كونه تضعيفًا نظر» لو انفرد» فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد 
القطان وغيره؟ . 

والذى اعتمده البيهقى فى رذ هذا الحديث أنه تفرد به أشعث هذاء وقد رواه شعبة بن 
00 ووهيب بن خالد» وإسماعيل ابن علية» وحماد بن زيد» وهُشيم بن بَشير» 

يد بن زريعء وعبدالوهاب الثقفي ١‏ > كلهم عن خالد الحذاى من حديث عمران بن 

سي مط و ر ا و زوه > فهذه الزيادة 
شادّة مخالفة للثقات الخفاظ المتقنين › فكانت مردودة» هذا لو كان أشعث مقاوما لمن 
ذكرء فكيفء وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير؟ » وقد مَس أيضاء وهذا وحده 
كاف في رد زيادة التشهد. 

e TS 
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سياقه حديث أبي هريرة ليه » قال : ولت بث عن عمران بن حصين أنه قال : ثم سلم. 
فلم يذكر مع السلام تشهّدَاء وهو هنا راوي هذا الحديث» فلو كان محفوظا عنده لذكره 
ولو مرّةٌ واحدة. 

وفي «صحيح البخاري» عن حماد بن زيد قال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد - يعني 
ابن سيرين - : في سجدتي السهو تشهد؟ قال : لسن في حديث ابي هريرة. ولفظ 
الإسماعيلي: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئاء وأحبٌ إليّ أن يتشهد. 

وفي سنن البيهقي من حديث محمد بن عمران بن أبي ليلى» حدثنا اي حدثنا ابن 
بي ليلى » حدثني الشعبي » > عن المغيرة ة بن شعية : : أن النبي بي تشهّد بعد أن رفع رأسه 

قال البيهقي : وهذا تفرد به محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن الشعبي» 
يفرح بما تفرد به. 

E E‏ عن خْصَّيفء عن أبي عبيدة» عن عبداللّه بن 
مسعود ييه : : أن رسول الله اة قال: « إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث» أو 
أربع » وأكثر ظنك على أربع تشهدت » ٹم سجدت سجدتين › وأنت جالس قبل أن 
ل ثم تشهدت أيضًاء ثم سلّمت)2. 

ثم قال البيهقي : وهذا غير قويٌ» ومختلف في رفعه ووقفه. 

قال لكاي خصيف الجزري تقدم أن أحمد بن حنبل ضعفه› وقال مره : لن 

لي e‏ لأنه كان 
صغيرًا جذا فى حیاته › قال عمرو بن مرّة: سألت أبا عُبيدة هل تذكر من عيبدالله شيئًا؟؛ 
قال: لا. 

وأما حديث المغيرة» ففيه ابن أبي ليلى» كما قال البيهقي» وهو القاضي الفقيه محمد 
بن عبدالرحمن كان يحيى بن سعيد يضعَفه» وقال فيه أحمد بن حنبل: سىء الحفظ 
مضطرب الحديث» وفقهه أحبٌ إلينا من حديثه › وقال أبن معين : لين بذاك وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال أبو حاتم : كان سيء الحفظ شغل بالقضاءء فساء حفظه» 
ومع ذلك فقال فيه: محله الصدق» وكذلك قال فيه العجلي: كان صدوقًا جائز 
الحديث» وقد أثنى عليه جماعة . 

قال العلائى: فقد يقال: إن هذه الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقى إلى درجة 
الحسن» ويُحتجٌ بهاء وهذا ليس ببعيد» ولكن قال ابن عبدالبرٌَ: أما التشهد في سجدتي 
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السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي از وكذلك قال النووي : إنه لا ثبت 
التشهد حديث. فالله أعلم. انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي في تضعيف هذه الأحاديث نظرء ولا سيما رواية 
أشعث الحمراني» فقد قال ابن التركماني يه تعال بعد ذكر من وثقه من أهل العلم : 
ما حاصله: وإذا كان كذلك» فلا يضرّه تفرّده بذلك» ولا يصير سكوت من سكت عن 
ذكره حجة على من ذكره وحفظهء لأنه زيادة ثقة» كيفء وقد جاء له الشاهدان اللذان 
ذكرهما البيهقي . انتهى «الجوهر النقي» ج۲ ص ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ۰ 

في اختلاف أهل ا الو 

(اعلم): أ: نهم اختلفوا في سجود السهوء هل هو واجب لا بد منه» أو سنة؟ : 

فمذهب الشافعي ر وكافة أصحابه أنه سنة» وحكاه الشيخ أبو حامد عن جمهور 
العلماء: 

وقال القاضي عبدالوهاب المالكى: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب فى سهو 
الشاك ' ۰ 

وقال القرطبي : من أصحابنا من قال: سجود السهو مندوب» وقال بعض أصحابنا: 
السجود للنقص واجب» وللزيادة فضيلة» ثم اختلفوا هل ذلك في كل نقص» أو يختص 
الوجوب بما كان المسقط فعلاء ولم يكن قولاً روايتان. 

والصحيح من مذهب الحنفية : أن سجود السهو واجب كذلك » قاله في «الهداية»» 
وكذلك حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرايني وغيره عنهم أنه واجب يأثم بتركه» وليس 
بشرط لصخة الصلاة» وهو اختيار الكرخي منهم» وبعض أصحابهم قال: إنه سنة 
كمذهب الشافعي . 

وأما مذهب أحمد ية » فأفعال الصلاة منقسمة عندهم على ثلاثة أنواع : 

أحدها : أركان يُبطل الصلاةً الإخلال بها عمدّاء ويجب تداركها إذا تركت سهوّاء 
كتكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة» والركوع والسجود ونحوها. 

وثانيها: واجبات» من ترك منها شيئًا عمدا بطلت صلاته» ومن تركه سهوا لم تبطل» 
ولم يتداركه» بل يسجد للسهوء كتكبيرات الانتقالات» والتشهد الأول. والجلوس له». 
والتسبيح في الركوع» وفي السجود وأشباهها. 

وثالعها ٠:‏ تن قولية كالاستقتاح: ولتود :والعافين» توقزاءة السوزة»:والجهوع 
والإسرار» ونحو ذلك» فهل يُشْرّع سجود السهو لتداركها؟ فيه روايتان» وليس سجود 


١٠ط-‏ (ما عل مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتَيّن. . . - حديث رقم ١١١4‏ 


۳۹۳ 


السهو واجبًا في هذا القسم الأخير قطعًا. 

وأما فيا الثاني : فسجود السهو له واجب قطعًاء وكذلك هو أيضًا واجب إذا سها 
بزيادة فعل في الصلاة» يُبطلها عمذهُ؛ كالكلام والسلام» ونحو ذلك» فإن تعمد ترك 
سجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم» وإن ترك المشروع بعد 
السلام لم تبطل» وإذا شك في ترك واجب» فهل يلزمه السجود؟ فعلى وجهين» وإن 
شك في زيادة لم يسجد. 

واحتجَ أصحاب الشافعي ياه على أن سجود السهو سنة» وليس بواجب بما روى 
أبو داود في «سننه» من حديث أبن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الحُدري سه » قال: قال رسول الله كلِ: « إذا شك أحدكم في صلاته 
فليّلق الشك» وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته 
تامّة كانت الركعة نافلةَ» والسجدتان». وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته» 
وكانت السجدتان مُرغمتى الشيطان) . 

قالوا: فهذا الك يدن على أن السجدتين نافلة» والحديث حسنء» لأن ابن 
عجلان روى عنه مالك» وشعبة» ووثقه الجمهورء وأخرج له مسلم في مواضع من 
كتابه» لكن يَردُ على هذا أن الحديث رواه جماعة عن زيد بن أسلم» لم يذكروا هذه 
الزيادة» وقد تقدم ذلك وابن عجلان متكلّم في حفظه» وقد أدخله البخاريّ في «كتاب 
الضعفاء»» فعلى تقدير قبوله إذا خالف من هو أوثق منهء وأحفظ. وأكثر عددا في قبوله 
نظر . 

وأما القائلون بوجوب سجود السهوء فلهم ثلاث مسالك: 

الأول: الأمر بذلك في قوله كَلِ: « ثم ليسجد سجدتين»» وهو صحيح ثابت في 
حديث ابن مسعود» وأبي سعيد الخدريٌ» وغيرهما 6 . 

والثانى : التمسك بفعله بء وسجوده له كما ثبت فى أحاديث ذي اليدين» وحديث 
ابن بُحيئة . 1 

قال العلائي كاش : وهذا إما على القول بأن فعله ية يدل على الوجوب فيما ظهر 
فيه قصد القربة» وإما على القول بأن فعله بي وقع هنا بيانًا لأفعال الصلاة الواجبة» لأنها 
مُجملة فيما يتعلق بالسهو فيها أيضاء لم يتبين ذلك إلا بفعله بي وبيان الواجب 
واجب» وهذا فيما إذا كان قبل السلام واضح . 

وأما فيما إذا كان بعد السلام فهو على قول من يقول: إن هذا السلام يحصل به 
التحلل من الصلاةء كالحنفية» وبعض المالكية. 


7 ب“ النسائ ‏ - كتابت الس 
5ظ سبرح سحن ني كتاب السهو 


وأما على طريق الجمع بأن يضم إلى سجوده بيا قوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» وهو كالذي قبله فيما كان منه قبل السلام أو بعده.. 

والمسلك الثالث : اعتبار سجود السهو بالمقتضي له الذي يجبر به. 

وقد ناقش هذه المسالك الحافظ العلائي» فانظر كلامه في «نظم الفرائد» ص 1514- 
E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بالوجوب هو الراجح؛ لوروده 
بصيغة الأمرء كما مر بيانه. والأمر للوجوب إلا إذا وُجد ما يصرفه» ولم يذكروا هنا 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية عشرة: في اختلا ف أهل العلم في تدارك سجود السهو: 

روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن تُبيط» قال: قلت للضخاك بن مُزاحم: إني سهوت»› 
ولم أسجدء قال: ههنا فاسجد» وعن وضاح» قال: سألت قتادة؟ فقال: يُعيد سجدتي . 
الو عن اجن وان سيزين 7008 :]15 ميرف وجهه عق القبلة لم سحل ووی 
السهو. وعن إبراهيم النخعي» قال: هما عليه حتى يخرج» أو يتكلّم. وعن حماد بن 
أبي سليمان في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد قال: لا يعيد. وقال 
ابن شبرمة : يعيد الصلاة. وعن الحكم أنه لقي ذلك فأعاد الصلاة. 

وروى عبدالرزاق عن الحسن في رجل نسي سجدتي السهوء قال: إذا لم يذكرهما 
حتى ينصرف لم يسجدهماء وقد مضت صلاته على الصحخة. ون ذكرهما وهو قاعد لم 
يقم سَجَدَّهما. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نسيت سجدتي السهوء فتحدثتٌُ أو تكلمت» ولم 
أقم ؟ قال: فاسجدهماء قلت: فإن قمتٌ حين فرغت» ولم أتكلم» ثم ذكرت؟ قال: 
فاجلس فاسجدهما. 

وعن علقمة أنه صلى» فسهاء ثم انفتل عن القبلة» فقال له رجل: إنك لم تسجد 
سجدتي السهوء فقال: كذلك ؟ قال: نعم» فانحرف إلى القبلة» فسجدهما. 

وأما الأئمة الأربعة ففي مذاهبهم تفاصيل قد استوعبها العلائي يا في كتابه 
المذكور ص ۳۷۰-۳٦۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن المصلي يُتدارَك سجود 
السهوء وإن انحرف عن القبلة» أوتكلم» أو خرج من المسجد» ناسيا؛ لأنه ثبت عن 
النبي ية أنه سجد للسهو بعد ما انحرف عن القبلة» وتكلم» ودخل حجرته. و 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


١١١4 (ما بعل مَنْ سَلَمَ مِنْ ركْسنَيِن. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


المسألة الثالثة عشرة: 

تضمنت هذه الأحاديث أن الأفعال المنافية للعبادات التي تهت تقتضى بطلاما إذا وقعت 
سهوًا ونسيانًا لا تبطلهاء فيؤخذ من ذلك مسألة أصولية» وهي أن المقتضي» > وهو اللفظ 
الذي لا بد فيه من أحد تقديرات ليستقيم الكلام» هل له عموم في جميعها أم لا؟» ويُمثل 
ذلك بقوله تعالى: حرمت عك ايد4 [المائدة: ”] فإن التحريم لا يضاف إلى 
الأعيان» فلا بد من محذوف مقدرء يتم به الكلام. 

فيَحتّمل أن يكون المقدر: حرم عليكم أكل الميتة» وأن يكون بيع الميتة إلى غير 
ذلك» فهل يضمر جميع هذه المقدّرات أم لا؟ 

الذي اختاره الإمام فخر الدين أنه لا يقر الكل» للاستغناء عنه» وكثرة مخالفته 
للأصل» إذ الضرورة تندفع بواحد» ثم أورد على ذلك أنه ليس إضمار أحد الحكمين 
أولى من الآخرء فإما أن لا يضمر شيء أصلاء وهو باطل» أو يضمر الكل» وهو 
المطلوب. 

وتوقف الآمدي فى المسألة لتعارض المحذورين» أحدهما تكثير الإضمار إذا قيل 
بالتعميم» والآخر الإجمال إذا قيل بإضمار حكم مّا. 

واختار ابن الحاجب عدم التعميم» ورأى أن التزام الإجمال أقرب من مخالفة الأصل 
بتكثير الإضمار» وهذا بعينه اختيار الكرخي في مثل قوله تعالى: خحُرَمَتٌ يكم الْمَبِتَه» 
أي تكون مجملة. 

قال العلائي كه : والراجح من جهة الدليل القول بالتعميم» وأن التزام تكثير 
الإضمار أولى من التزام الإجالء لأن المحذور فيه أقوى من الإضمار» لكثرة وجود 
الإضمار في اللغةء» وقلة المجملء وللإجماع على التزام الإضمار في مواضعء 
والاختلاف في وجود المجملء ولقوله كِ: « لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها». متفق عليه. 

وهو يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم» وإلا لما لزمهم 
الذمّ ببيعها. 

وفي كلام الشافعي ته ما يقتضي اختلاف قول في أن المقتضي له عموم أم لا؟» 
فقد حكى صاحب «الحاوي» عنه أنه قال في «الأم) في قوله تعالى : هّن کن يم مَرِيًا 
أو بو دى من راسي الآية. [البقرة: ]١97‏ أن يقدر الآية: فمن كان منكم مريضاء 
فتطيب» أو لبس» أو أخذ ظفره لأجل مرضه» أو به أذى من رأسه» فحلقه» ففدية من 
صيام. فقدر جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها. 
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وقال في «الإملاء»: ليس هذا كله مضمرًا فى الآية» وإنما الذي تضمنته حلق 
الرأس» والبقية مقيس عليه. 1 

والذي يتعلق ببذه المسألة في هذا الحديث الكلامُ في قوله يك : « إن اللّه تجاوز لي 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجهء والبيهقي في 
اسننهما» من حديث بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس سه » عنه ية . وقال فيه البيهقي : إسناده مستقيم» 
ورواته ثقات. 

قال الغلا رحمة الله اتعالى ‏ هذا الإسناد على شرظ الیک سوس بش بن 
كي فمن ااه التخاري»: اليف احرج الاك .فى «الميه رك مهسا له 

وذكر ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» عن أبيه أن محمد بن المصمى رواه عن الوليد 
ابن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس من غير ذكر عبيد بن عُمير» ثم 
ذكر له طرقا أَخَرَ وضعفها. 7 

ولفظه عند ابن أبي حاتم : « إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان». 

فاختلف العلماء في هذا الحديث» هل المقدر فيه حكم الخطإء أو إثمه» أو كلّ 

فأبو حنيفة له قدّر المضمر الإثم فقط لما ذهب إلى أن الكلام ناسيًا في الصلاة 

والشافعي كاه قدر المجموع من الإثم والحكم» ورأى أن الكلام ناسيًا لا يبطل 
الصلاة» وكذلك سلام التحلّل» ونية الخروج منهاء وكذلك الأكل في الصوم ناسيًا. 

فيؤخذ من أحاديث ذي اليدين هذه صحة ما ذهب إليه الشافعي يا4 من تقدير 
الجميع» لأن النبي كَل بنى على صلاته غير مرّة بعد ما سلّم منهاء وتكلم» وفعل أفعالاً 
ناسيًا في ذلك كلهء فدل على أن المقدّر حكم الخطإ والنسيان وإثمهما أيضّاء إذ لا 
خلاف في رفع الإثم» لأن فائدة التكليف» وغايته تَمَيْرُ المطيع عن العاصي ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة. 

والطاعة والمعصية تستدعيان قصدا وإرادةً لإيقاعهماء وعليه يترتب الثواب 
والعقاب» والمخطىء والناسي لا قصدّ لهماء وكذلك المكره أيضّاء لأنه كالآلة لمن 
اكرهه. 

ثم هنا تفصيل حسن لأقسام المنسي ينبغي ذكره لما فيه من الفائدة» وهو أن الشيء 
المنسي على أقسام : 


٠۲۲١ (ما قعل مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتّيّن. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


الأول: نسيان العبادات المأمور بها رأسّاء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن تفوت المصلحة التى شرعت لها العبادةٌ» ولا تَقبَلُ التدارك» كالجهادء 
ا و ر ا تن يعني الان او وا تفط 
بالفوات» ولا یشرع تداركها. 

وثانيهما: ما يَقبل التدارك لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته» كمن نسي صلاةً أو 
عونا ار ا او ععزة أو را ار كفارة» :فحت عله وار کا قال رر الله كله 
«من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها». وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. 

القسم الثاني : نسيان المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على وجه النسيان» وهو على 
ضربين أيضًا: 

أحدها: ما لا يتضمن إتلاف حق للغير» كمن نسي نجاسة الطعام فأكله» أو كون هذا 
الشراب خمرًا فشربه» ونحو ذلك» فلا شك أنه لا يتعلق هنا إثم ولا حذّء ولا تعزير 
لنسيانه» ولا تدارك هناء لأن المنهي إذا وقع» وتحققت مفسدته لم يمكن رفعهاء وما 
شرع في معاملته من الحذ أو التعزير إنما شرع زاجرًا عن المعاودة» وذلك إنما يكون في 
حالة الذكر دون النسيان. 

والضرب الثاني : ما يتضمن إتلافا لملك الغيرء كمن باع طعامّاء ثم نسي أنه باعه» 
فأكلهء فلا إثم عليه في ذلك» ولكنه يلزمه ضمانه» إما بالمثل» أو بالقيمة لمالكهء لأن 
الضمان من الجواس» والحوائن لا سقط بالسيات: 

وشا دم هديق الصو ما كان من الحهيات 0 سيان ويععلق به جى له وج 
للعبادء كالقتل والزناء فإذا قتل خطأ فهو كالنسيان» فلا إثم» والقصاص الذي هو زاجر 
سقط لنسيانه» والضمان بالدية لا يسقط» فإنها كبدل المتلف الذي فوّته» وهو حقٌّ 
للآدمي» وكذلك الكفارة لا تسقط لأنها شرعت جابرة لعدم التحفظ» لا مكمرة للإثم» 
إذ لا إثم هنا. 

ومثل هذا الزناء فإذا أبان زوجته» ثم نسي طلاقهاء فوطئهاء أو باع جاريته» أو 
أعتقهاء ثم نسي ذلك فوطئهاء فلا إثم لنسيانه» ولا حدّ أيضًا لما تقدّم أن الزجر إنما 
يصلح للذكرء ولكن يلزمه ضمان ما أتلف من البضع بمهر المثل» لأنه حق للآدمي 
جابر لما أتلفه» ولا يسقط بالنسيان. 

القسم الثالث: نسيان الشروط المصححة للعبادة بالترك» أو المفسدة لها بالفعل» 
وهذا أيضًا على ضربين : 

أحدهما: نسيان المأمورات التي وجودها شرط في صحة العبادة» كالوضوء مثلاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الهو 


ضح "A‏ 
فالذي يُسقطه النسيان هنا الإثم» والعقوبة في الإقدام على العبادة من غير شرطهاء 
ويجب عليه إعادة الصلاة تداركا للمأمور» لأن الغرض من تحصيل مصلحته لم يوجد. 

وثانيهما : نسيان المنهيات المنافية» كالكلام في الصلاة» والأكل والأفعال فيهاء 
والأكل في الصوم» وغير ذلك من منافيات العبادات» فلا يبطلها الإتيان بهذه الأشياء 
على وجه النسيان» لأنه لم يقصد إفسادهاء وبالأدلة الدّالة على مفردات ذلك» لقوله 
كله : « من نسي» وهو صائم» فأكل أو شرب» فليتمٌ صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»» 
وقوله ية : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» على ما تقدّم من تعميم الإضمار المقذرء 
وبنائه ية في أحاديث ذي اليدين هذه على صلاته» مع كلامه وأفعاله المنافية على وجه 
النسيان» هذا إذا لم يكثر ذلك» فإن كثر ففيه خلاف يأتي ذكره فيما بعدء إن شاء الله 
ال 

أما إذا كان ذلك من قبيل الإتلاف» كقتل الصيد في الإحرام» وحلق الشعرء وتقليم 
الأظفارء فلا تسقط كفارته» لما تقدمت الإشارة إليه أنها جابرة» والجوابر لا تسقط مع 
النسيّان. ولو صلى ناسيا لنجاسة لا يعفى عن مثلها في حال الاختيار» ففي بطلان 
فاده فر ن لاه ماهم اا اهار ع الجن هل هق قن فل ادا ات 
اا عو العدكة أو أن اب الا فى الضلاة هن فيل المتؤياف؟ 

والجديد من قولي الشافعي هو القول الأول» والقديم هو الثاني» وهو مذهب مالك 

فإن قيل : هذا التفصيل يُنافي القول المتقدّم في تعميم الإضمارات المقذرة في قوله 
اة : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» لإيجاب التدارك في صور كثيرة من 
نسان المامؤرات». .وكذلك :اجا ماك المتلنات من الأبضباع «زالأموال» .وكدلك 
إيجاب الكمّارات» فكل هذا ينافي القول بإضمار حكم الخطأ والنسيان» فيتعين إضمار 
الإثم في الحديث ليع جميع الصورء ولا تختلف. 

قلنا: ليس كذلك» فإن الحكم المتعلق بالمأمورات إذا تركت عمدًا هو المؤخذة 
والعقاب المترتّب عليهاء إما حدّاء كقتل تارك الصلاة» أو تعزيرا كتأديب تارك الصوم 
ونحوه» وكلّ ذلك ساقط مع النسيان» ولا يترتب إلا في حال تعمّد الترك» وأما التدارك 
وإيجاب القضاءء فغير مأخوذ من النسيان» بل من أمر آخرء وهو تدارك المصلحة التي 
شرع لها ذلك الفعل» وكذلك ضمان الإتلافات» إما بالغرامات» أو بالمهر» أو بالدية» 
ونحو ذلك لأمر خارجيّ» لا تعلق له بالنسيان» بل هو من خطاب الوضع» وربط 
الحكم بالأسباب» بدليل وجوب ذلك في مال الصبي والمجنون الذين هما غير 
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فثبت أن الأحكام المتعلقة بترك الفعل في حال العمدية مرفوعة حالة النسيان. واللّه 
سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة عشرة: 

في الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو يتضمن بحثين: 

أحدهما: جواز السهو عليهم في الأفعال الدينية . 

والثانى : ما يتعلق بالأقوال» والعصمة فيها. 

ال کرو :هله الا هو اة رل 

قال الإمام أو دا حزم ونخنه: الله تعالى في كتابه «الفصل» ج٤‏ ص۳-۲: 
ذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة» والمعتزلة» والنجارية» والخوارج» والشيعة إلى 
أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد» لا صغيرة» ولا كبيرة» وهو قول 
ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني. 

وهذا القول الذي ندين الله تعالى به» ولا يحل لأحد أن يدين الله بسواه» ونقول: 
إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضًا قصد الشيء يريدون وجه الله 
تعالى» والتقرّب منه» فيوافق خلاف مراد الله تعالى» إلا أنه تعالى لا يُقرَهم على شيء 
من هذين الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلك» ولا يكثر وقوعه منهم» ويُظهر عز 
وجل ذلك لعباده. ويبين لهم» كما فعل نبيه ييه في سلامه من اثنتين» وقيامه من 
اثنتين» وربما عاتبهم على ذلك بالكلام» كما فعل بنبيه ت في أمر زينب أم 
المؤمنين» وطلاق زيد لها ت » وفي قصة ابن أم مكتوم ته . انتهى كلام أبي محمد 
رحمه الله تعالى . 

وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: 

اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه» وذلك مما طريقه التبليغ 
عن الله سبحانه وتعالى من دعوى الرسالة» وما يرل عليهم من الكتب الإلهية» إذ لو 
جاز خلاف ذلك لأذَّى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو محال. 

وأما السهو والنسيان» فقال سيف الدين الآمديّ: اختلف الناس فيهء فذهب الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني وكثير من الأئمة إلى امتناعه. . 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى جوازه» وادعى الإمام فخر الدين الرازي في 
بعض كتبه الإجماع على امتناعه» ونقل الخلاف فيه في بعضها. 
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وحاصل الخلاف: يرجع إلى أن ذلك» هل هو داخل تحت دلالة المعجزة على 
التصديق؟ فمن جعله غير داخل فيها جوزه لعدم انتقاض الدلالة. 

وفي كلام إمام الحرمين 5 َه أن ذلك فيما يتعلق ببيان الشرائم» سواءً كان قولاً أو 
فعلا نازلا منزلة قول في اقتضاء ء البيان. 

وميل كلامه إلى جواز السهو في ذلك واحتج عليه بقصة ذي اليدين. 

قال العلائي: وقال شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي ابن الزملكاني يه : الذي يظهر 
أن ما طريقه التبليغ فيه ما يُقطع بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق» فهذا لا نزاع 
في أنه لا يجوز فيه التحريف» ولا الخيانة» ولا الكذب» ولا السهوء. وما لا يكون 
كذلك» وهو مما طريقه التبليغ والبيان للشرائع» فهل يجوز فيه النسيان؟ هذا محل 
الخلاف . 

ويُحمل إطلاق فخر الدين الإجماع في بعض كتبه على القسم الأول» وذكره الخلاف 
في بعض كتبه على القسم الثاني» فإنه والآمديّ نَقَلا الخلاف مطلمًاء وهو محمول على 
التفصيل الذي أشار إليه إمام الحرمين. 

وقد قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه «الانتصار»: المعجزة تدل على صدق 
النبي فيما هو متفكر فيه عامد لهء وذهول النفس» وطريان النسيان» وبوادر اللسان لا 
تدخل تحت الصدق المقصود الذي هو مدلول المعجزة . 

قال: وأما من زعم أن في تجويز ذلك القدح في الثقة بتبليغ الأنبياءء فهو قول عري 
عن التحصيل» وإنما يلزم هذا إذا جوّز تقريرهم عليه معنى» وذلك ممتنع . 

ثم قال: وأما الحديث المشهور في تحلله عن اثنتين» فالنسيان فيه ظاهر» وهو حكمة 
من الله تعالى لظهور السنة فيه. 

وأما القاضي عياض يمه فإنه نقل الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان في 
الأقوال البلاغية» كما سيأتي ذكره» وخصٌ الخلاف بالأفعال. . 

وحاصل الخلاف يرجع إلى اندراجها تحت دلالة المعجزة. كما ذكرناه. 

قال القاضي عياض: ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في 
الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوّاء وعن غير قصد منه جائز عليه كك كما تقرر 
من أحاديث السهو في الصلاة» وفرقوا بين ذلك» وبين الأقوال البلاغية بقيام دلالة 
المعجزة على الصدق فى القول» ومخالفة ذلك يُناقضها. 

وأما السهو في الأفغال فغين تقض لهاء ولا قادح في النبوّة» بل غلطات الفعل» 
وغفلات القلب من سمات البشرء كما قال َة : « إنما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا 
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نسيت» فذكروني»» نعم» بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه ية لإفادة علم» وتقرير 
شرع» وهي زيادة له في التبليغ › وتمام عليه في النعمة» بعيدة عن سمات النقص› 
وأغراض الطعن» إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول» وأرفع للاحتمال. 

ثم حكى عن طائفة أنهم قالوا: : كان النبي ييه يسهو في الصلاة» ولا ينسى» لأن 
النسيان ذهول وغفلة وآفة» والنبي يا منزه عنها» والسهو شغل. فكان يسهو في 
الصلاة» ويّشغله عن حركتها ما في الصلاة شغلا بهاء لا غفلة عنها. 

ثم نقل القاضي عياض عن الإمام أبي المظفر الإسفرايني وغيره أنهم قالوا: لا يجوز 
عليه ية السهو أصلاء وحملوا جميع أحاديث السهو على أنه بيا تعمد ذلك ليقع البيان 
فيه بالفعل . 

وهذا قول ضعيف» بل باطل لوجوه: 

أحدها : أنه ية صرّح عن نفسه بالنسيان» فقال في حديث ابن مسعود تيه المتفق 
ایا آناايشو انی كما تسوت ادا سيت فک و 4 

وثاتيها: أن الأفعال العمدية تنظل الضلاة: ْ 

وثالثها: أن صورة الفعل العمدي والنسياني سواءء وإنما يتميز للغير بالإخبار بذلك. 

ورابعها: أن البيان كاف بالقول» فلا ضرورة إلى تعمّد الفعل. 

فالحاصل أن الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على 
الأنبياء صلوات الله عليهم في الأفعال» كما دلت عليه هذه الأحاديث» ولكن شرط 
ذلك بالاتفاق أن لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ» لما يؤدي ذلك إليه من فوات المقصود 
بالتشريع . 

نعم اختلفوا في أنه هل يُشترط التنبيه على ذلك متصلا بالفعل» أو لا يشترط ذلك» 
بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ » وهو العمر؟ على قولين» ليس هذا موضع 
بسطهما. 

والجمهور شرطوا أن يتصل التنبيه بالواقعة» وميل إمام الحرمين إلى جواز التأخير» 
زلا شك أن ادف السهو كلها قد وقع فيها البيان على الاتصال. 

قال القاضي عياض اه : وأما ما ليس طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من 
عق او دینه» ل قلبه» ست د 
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ثم حكى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى منع السهو والنسيان» والغفلات في هذا أيضًا 
جملة . 

وذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ي أن بعض العلماء خالف القاضي عياضًا 
في تقسيمه الفعل إلى ما طريقه البلاغ» وما ليس طريقه البلاغء وقال: إن أقوال الرسول 
ية وأفعاله» وتقريراته كلها بلاغ» واستنتج بذلك العصمة في الكلء بناءَ على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغء وهذه كلها بلاغ» فهذه كلها تتعلق بها 
العصمة» أعني القول والفعل والتقرير. 

قال الشيخ تقي الدين: ولم يصرّح في ذلك بالفرق بين عمد وسهوء فإن كان يقول: 
إن العمد والسهو سواءٌ في الأفعال» فهذا الحديث يرذ عليه. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
کلام العلائي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخص مما ذكر أن الراجح هو ما عليه جمهور أهل 
العلم من جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال» لوضوح 
الأدلة وصراحتها في ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة عشرة: 

في الكلام على البحث الثاني» وهو ما يتعلق بأقواله كَل . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما أقواله يِه فقامت الدلائل الواضحة 
بصحة المعجزة على صدقه» وأجعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من 
الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو بهء لا قصذداء وعمدّاء ولا.سهوا وقلطاء 

أا في ذلك فمنتف. بدليل المعجزة القائمة مقام قول اللّه تعالى : 
صدقتء اتفاقًا بإطباق أهل الملة إجماعًا. 

وأما وقوعه على جهة الغلط فى ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» ومن قال بقوله» ومن 5 الإجماع فقط» وورود الشرع بانتفاء .ذلك» 
عصمة النبي ياء لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني» ومن 
وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة. 

فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ 
الشريعة» والإعلام بما أخبر عن ربه» وما أوحاه إليه من وحيهء لا على وجه العمدء 
ولا غير وجه العمده ولا في حال الرضا والسخطء. .والصجة والمرض. 

ثم احتج على ذلك بقول عبدالله بن عمرو بن العاص ته ذا سول الله اسن 

كل ما أسمع منك؟ قال: «نعم)» قال: في الرضا والغضب؟ قال: «نعماء فإني لا 
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ثم قزر أن المعجزة دالّة على صدقه ية فيما يدّعيه» ويبلّغه عن الله تعالىء وأنه لا 
يقول إلا حقّاء وأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى له: «صدقت»» فلو جوّزنا عليه 
الغلط والسهو فيما يبلغه عن الله لاختلط الحق بالباطل» وحصل ضد المقصود من 
البعثة الذي دلت عليه المعجزةء فتنريه النبى هة عن ذلك كله واجب شرعًاء وإجاعًاء 
كما قال الأستاذ. ْ 

قال العلائي كه : وفي كلام إمام الحرمين ما يشعر بخلاف في ذلك» وهو مؤول 
على إرادة القسم الثاني الذي ليس طريقه البلاغ» كما سيأتي. 

وكذلك قال فخر الدين في «تفسيره»: أما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم فيه عن الكذب والتحريف» لا عمدًا ولا سهوّاء ومن الناس من جوّز ذلك 
ا 

قال العلائي : وهذا كلام متناقض كما تراه» لأن هذا القائل إن كان ممن يعتدٌ بخلافه» 
فكيف يكون إجاعًا؟» وإن لم يُعتذ بخلافه» فلا أثر لقوله» وهو محجوج بالإجماعء 
فالصواب ما قاله القاضى عياض كا4 . 

ثم قال القاضي عياض بعد ذلك : أما ما ليس سبيله.سبيلٌ البلاغ من الأخبار التي لا 
مستند لها إلى الأحكامء ولا أخبار المعادء ولا تضاف إلى وحي» بل في أمور الدنياء 
وأحوال نفسه» فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي ية عن أن يقع خبره في شيء من ذلك 
بخلاف مُحْبَر لا عمدًا ولا سهوّاء ولا غلطاء وإنه ية معصوم من ذلك في حال 
رضاه وغضبه» وجده ومزاحه. 

ودليل ذلك اتفاق المسلمين» وإجماعهم عليه» وذلك آنا نعلم من دين الصحابة 
وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحوالهء والئقة بجميع أخباره في أي باب كانت» 
وعن أي شيء وقعت› وأنه لم يكن لهم توقفء ولا تردد في شيء منهاء ولا استشبات 
عن حالة ماء هل وقع فيها سهوء أم لا؟ . 

وأيضًا فإن أخباره ی وآثاره» وسیره» وشمائله معتنى بهاء مستقصی تفاصيلهاء 
ولم يرد أصلاً في شيء منها استدراكه عليه الصلاة والسلام لغلط في قول قاله. ولا 
اعترافه بوهم في شيء أخبر به» ولو كان ذلك لتُقل كما نقل من قصته 5 فى رجوعه 
عنما كان. أشان نه في تلقيح النخل. وكان ذلك رأيًا دنيويّاء لا خبرّاء ولا تشريعاء 
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وكذلك قوله ٤ی‏ : «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى» 
وات الذي هن رة ْ 

وأيضًا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار حصلت الريبة به» واتهم 
في حديثه» ولم يقع قوله في النفوس موقعًاء ولهذا ما ترك المحدثون الحديث عمن 
عرف بالوهم والغفلة» وسوء الحفظ» وكثرة الغلط مع ثقته في التعمد. 

وأيضًا فإن تعمّد الكذب في أمور الدنيا معصية» والإكثار منه كبيرة بإجماع» مسقط 
للمروءة» وكلّ هذا مما يُنرّه عنه منصب النبوّة» وأما المرّة الواحدة منه فما كانت شنيعة 
يُستبشع صاحبهاء وَل به» فهي كذلك أيضًاء وما لا تقع هذا الموقع » فإن عددناها من 
الصغائر فهل تجري على حكمها من الخلاف؟ هذا مختلف فيه. 

ثم قال رحمه اللّه تعالى: والصواب تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره» سهوه وعمده» إذ 
عمدة النبوّة الإبلاغ» والإعلام» والتبيين» وتصديق ما جاء به» وتجويز شيء من هذا 
قادح في ذلك» ومشكك فيه» ومناقض للمعجزة» فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلف في القول في وجه من الوجوه» لا بقصد» ولا بغير 
قصدء ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم في حال السهو فيما ليس طريقه 
البلاغ . 

هذا كله كلام القاضي: عياض . قال العلائي: وهو الصواب الحق» إن شاء الله 
تعالى. 

وحينئذ فيشكل على ذلك حديث ذي اليدين هذاء وقوله يو له : «كل ذلك لم يكن» 
نافيًا لما كان قد وقع» وقد ذكر الأئمة عن هذا أجوبة كثيرة. 

أحدها: التزام تجويز السهو والنسيان فيما ليس طريقه الإبلاغ من الأقوال» وهو القول 
الذي أشار إليه القاضي عياض وضعفه» فلا تفريع عليه. 

ثانيها: أن المراد أن القصر والنسيان لم يكونا معّاء بل كان أحدهماء فيكون النفي 
للمجموع» لا للأفرادء أو لا يلزم من نفي الكلية نفي كل جزء من أجزائها . وهذا حكاه 
النووي كاش عن جماعة من الشافعية» وهو ضعيف لوجهين : 

أحدهما: القاعدة المستقرّة عند أرباب المعاني والبيان أن «كلا إذا تقدمت» 
وخرجت من حيّز النفي» ثم كان بعدهاء فإنها تقتضي نفي كل فرد فرد» لا نمي 
المجموع»› ويدلَ عليه جواب ذي اليدين ته بقوله: قد كان بعض ذلك . فدل على أن 
النبي ية نفى كل فرد» لا الكلية. 

وثانيهما: أن قوله َيه في الرواية : «لم اء 0 تقصر) يبطل هذا الوجهء فإنه 
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صريح في نفي كل منهماء وهو صحيح ثابت كما تقدم . 

ثالثها: أن قوله لار : «لم أنس» راجع إلى السلام» أي سلّمت قصدّاء وسهوت عن 
العددء فكأنه نفى السهو في نفس السلام» لا في غيره. ولا شك أن هذا كلام صحيح»ء 
وهذا وجه محتمل» ولكنه بعيد من جهة أن مقتضاه أن النبي بي حين قال: هذا مُريدًا 
لهذا المعنى كان عالمًا بسهوه في العددء ولو كان كذلك لم يسأل القوم الحاضرين 
مُستثبثًا منهمء هل سهاء أم لا؟. 

رابعها: الفرق بين السهو والنسيان» وأن النبي ي كان يسهوء ولا ينسى» ولذلك 
نفى عن نفسه النسيان» وقد سبقت الإشارة إلى هذا القول» وأن الفرق بين السهو 
والنسيان من حيث اللغة بعيد. 

وحاصل ما يقول هذا القائل أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو 
عدم الذكر لأمر يتعلق بهاء أو نقول: النسيان الإعراض عن تفقد أمور الصلاة حتى 
يحصل عدم الذكرء والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. 

وکل من هذين تخصيص للفظ بلا دليل» ثم إنه يبطل من أصله بما ثبت عنه كلوه أنه 
قال: (إنما آنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت» فذكروني»: 

خامسها: ذكره القاضي عياض» وقال: ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه أن قوله 
ا : « لم أنس؛ إنكار منه للّفظ الذي نفاه عن نفسه» وأنكره على غيره بقوله: « يتسما 
دو ارا ع ايو بر عر الخو الما اواك له سال فصر 5 
الصلاةٌ E‏ نسيتَ؟» أنكر قصرها كما كان» ونسيانه هو من قبل نفسه» وإنه وإن كان 
جرى شيء من ذلك» فقد نُسِي» حتى سأل غيره» فتحقق أنه نسي » فكأنه قال: لم أنس 
حقيقة ولكن الله نَسَانِي لاس 

وأيد هذا القول بمارُوي أنه ي قال: « لست أنسى» ولكن سی لأسن». 

فقوله ية هنا: «كلٌ ذلك لم يكن»» أو «لم أنس» ولم تقصر» حقٌّ وصدق» لا خلف 
فيه أصلاء فإن الصلاة لم تقصر حقيقة» ولم ينس هو يليا حقيقة» ولكنه نسي . 

وهذا الوجه أيضًا فيه نظر من وجوه: 

أحدها: ما ثبت من قوله كلِ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيتٌ» 
فذكروني»» فقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه. 

وثانيهما: أن هذا القول لم يصدر من النبي ية على جهة الزجر والإنكار» بل على 
جهة النفي لما قال ذو اليدين» ولذلك شاك الصحابة ع » واستثبت منهم» ولو كان 
هذا الكلام منه على جهة الزجر عن إضافة النسيان إليه» أو الإنكار ذلك ل يكن ذلك 
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جوابًا لذي اليدين. 

وثالئها: أن الذي ذمّه النبي بيه في قوله: «بئسما لأحدهم» وى عنه هو إضافة 
نسيان الآية من القرآن إلى نفسهء وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان للآية إلى نفسه . 
النهي عن إضافته إلى كل شي,ء فإن الآية من كلام الله المعظمء ويقَبْح بالمرء أن 
يضيف نسيان كلام الله تعالى إلى نفسهء ولا يلزم من ذلك تعديه إلى غير كلام اللّهء لأنه 
لا يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام مع قيام الفرق بينهماء ا 
الآية إلى نفسه يُشعر بتهاونه في استذكاره وبحفظهء ولذلك أتبع النبي ية قوله: «بئسما 
لأحدهم أن يقول: نسيثُ آية كيت وكيتَ» بل هو نُسَي» بقوله: «استذكروا القرآن» فو 
الذي نفسي بيده» ليو اغا قلا امم دور الرجال من النَّعَم من عُقّلها». 

فلا يلتحق غير القرآن به فى كراهة إضافة النسيان إليه. 

وسادسها : وهو الأصح الذي اختاره المحققون: أن نفيه ية إنما كان بناء على ما في 
اعتقاده وظنه» وهو أنه لم يفعل شيئًا من ذلك؛ فأخبر بحقٌ» إذ خبره موافق لما في نفسه 
لاء وكأنْ النطق مقدّر بذلك» وإن كان محذوفاء لأنه لو صرّح به» وقال: لم تقصر 
الصلاة» وليس في ظني أني نسيتٌ» ثم تبين أنه كان في خلافه في نفس الأمر كان 
إخباره صدقًاء ولم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنهء. فكذلك إذا كان مقذّرًا مُرادًا 
ليس فيه خلف ولا كذبٌ. 

وهذا أولى الأوجه بالصواب» وأحسنهاء وهو خارج على مذهب من يقول: إن 
مدلول اللفظ الخْبّريٌ هو الأمور الذهنية» فإنه وإن لم يُذكر في اللفظ› ا 
نفس الأمر. 

ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحنيث الجاهل» ومن جملة صوره أن يحلف على 
شيء يعتقده. فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه فتلك اليمين لا غية لا حنث فيهاء لأنه 
لم يقصد انتهاك الاسم المعظم بالمخالفة مع القسم به» وهي التي لم يُضفها الله إلى 
كسب القلب»ء حيث قال: اولك hi‏ كسَبَت فوك الآية [البقرة: 20097376 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما أطلت الكلام في هذا الحديث» لكثرة فوائده» 
وغزارة عوائده» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من. البسيط] ' 

أذ أَطَالَ ئتائي طول لابه إل الئّتَاء عَلَى التُنْبَالٍ يَنْبَالَ 


والتنبال بالكسر: القصير. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
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والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

2 قال : حَدَنْنا اْنُ القَاسِمء عَنْ مَالِكِء قال : حَدَّئَنِي 
أَيُوبُ» عَنْ مُحَمَدٍ بن سَيرِينَ عن أبي هْرَيرَة أن رَسُولَ الله ل انصَرَفَ مِن الْتتَينِء 
قَقَالَ لَهُ ذُو يِن : أقُصِرَتٍ الصَّلَاة م سيت يا رَسُولَ الله ؟5» فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّهُ 
عَلَيْه َلَيِ وَسَلُم: (أضدق دو ليدَيْن؟»» قَقَالَ الاس : : تم َم رَسُولَ الله ية فَصَلَى 
اين › َم سَلّمَ ثم كب فَسَجَدَ مِثْلّ سُحُودِو أو أطولة م رقع رَأسَهُ ثم سَجَدَ مِثْل 
سجُودِهء أو أطولء ثم رَفَعَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلىء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت ]١١1‏ تقدم 
4 . ۰ ش 

- (ابن القاسم) عبدالرحمن العتّقي المصري الفقيه» صاحب مالك ثقة» من كبار 
]٠١[‏ تقدم 5١/١9‏ . 

۳- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه المشهور [۷] تقدم ۷/۷ . 

٤‏ - (أيوب) بن أبى تميمة / كيسان السختيانى» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» 
بن كباز الفقهاء الاد [8] اتقدم 44/47 4 ٠‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث 
الماضي» فلا حاجة إلى إعادتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١15‏ (أخيرنا یڈ عن مالك عن داود د ن الْحُصَيْنِ عَنْ أبي سيان مَْلَى ابن 
أبي أخمد أله قال : سمغت إا هة قول : صلی آنا رَسُولُ الله كلا صلا 7 
َسَلْمَ في رَكمَتينِ مام ذو اين َقَالَ: أَقْصِرَتٍ الصَّلَاةٌ يا رَسُولَ اللّى آم نیت 
قَقَالَ رَسول الله يك : كل ذَلِكَ لَمْ يكن». كَقَالَ: كذ گا يض لِك ب وول لل 
ابل رَسُولُ الله ية عَلَى النّاس» قَقَالَ: «أَصَدَقّ دو الهدَيْنِ؟ كَقَالُوا : : نعم نَم 
رَسُولُ الله عَلَيهِ وَسَلّمَ مَا بَقِ مِنَ الصَّلَاقٍ ثم سَجَدَ سَجْدَنَينَ وَهُوَ جَالِس بَعْدَ 
التَسْلِيم). 
كاك هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/1١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- (داود بن الحصين) الأموي مولاهم» أبو سليمان المدني» ثقة إلا في عكرمة» 
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ورمي برأي الخوارج [1]. 

روى عن أبيه» وعكرمة» وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» وغيرهم. وعنه مالك» 
وابن إسحاق» وإبراهيم بن أبي يحبى» وغيرهم. 

قال ابن ابن معين : ثقة. وقال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر. قال: 
وقال ابن غيينة : كنا نتقي حديث داود» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم : لن 
بالقوي» ولو لا أن مالكا روى عنه لرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه 
مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير . وقال النسائى: ليس به بأس . وقال ابن عدي : 
صالح الحديث إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن عبان ف «الثقات»)» وقال: كان يذهب 
مذهب الشُْرَاةُ"'' وكلٌ مَنْ تَرَكَ حديئّهُ على الإطلاق وَمِمَ؛ لأنه لم يكن بداعية. وقال 
ابن سعد» والعجلي : ثقة. وقال الساجي : منكر الحديث» ينهم برأي الخوارج. وقال 
العْمَيليَ: قال ابن المديني: مرسل الشعبي أحبّ إلى من داود» عن عكرمة» عن 
عباس. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد ابن صالح: هو من أهل الثقة 
والصدق . وقال الجوزقانى: لا يَحْمَدُ الناس حديئّه» وقال ابن أبى خيثمة : حدثنى أبى» 
ثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني ا د الس كان 
ثقة. وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه» وتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم. 
وذكره ابن المديني في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع . قال ابن تُمَيرء وغير واحد: 
مات سنة .)٠١١(‏ زاد الواقدي: وهو ابن (۷۲) سنة. روى له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب (0) أحاديث . ۰ 

۳- (أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد) الأسدي» هو مولى عبدالله بن أبي أحمد بن 
جحش» وقيل: كان مولى بني عبدالأشهل» وانقطع إلى ابن أبي أحمد» فنسب إليهء 


ثقة []. 
قال الدارقطنى : اسمه وهب» وقال غيره: اسمه فُزمان -بضم القاف» وسكون 
الزاي-. 


روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وعبدالله بن زيد بن عاصم» وغيرهم. وعنه ابنه 
عبدالله وداود بن الخصين» وخالد بن رباح . 
قال إبراهيم بن أبي حبيب» عن داود بن الخصين: كان أبو سفيان يوم بني 


)١(‏ الشُّرَاةٌ بالضم : جمع شار من شَرَى يَشْرِي : : إذا باع» وهم فرقة من الخوارج سموا بذلك لأنهم 
زعموا أنهم شَرّوَا دنياهم بالآخرة: : أي باغوها + جوز أن يكون ا النشاكة : أي الملاجَة : : أفاده 
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عبدالأشهل» وفيهم ناس من الصحابة . وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره 
ابن حبان فى «العقات» .قال الذارقطى* ثقة: وقال ابن غبدالير: كيل : اسمه فرمان» 
ولا يصح له اسم غير كنية. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان» هذاء 
وحديث رقم .)٤٥٤۳(‏ 

وما لك» وأبو هريرة تقدما في السند الماضي . 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قبله. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 

[فائدة]: قوله ئلا : ني يكل وجواب ذي اليدين ضيه له بقوله: قد 
كان بعض ذلك. فيه دليل لقاعدة اتفق عليها أهل «المعاني والبيان»)» وهي : 

أن النفي إذا تسلط على «كل»» أو كانت في حَيّزه تكون «كل» حينئذ لنفي الشمول 
عن المجموعء لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد. 1 

وإن أخرجت «كل» من حيّز النفي» بأن قذمت عليه لفظاء ولم تكن معمولة للفعل 
المنفي توجه النفي إلى أصل الفعل» وعم كل ما أضيفت إليه «كل»» فكان السلب عن 
كل فرد فرد. 

قال العلائي اه : والاحتجاج لهذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أن السؤال ب«أم») عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند 
المتكلم على وجه الإمهام» فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل واحد منهماء فلما قال النبي 
يله : «كل ذلك لم يكن» كان جوابه لنفي كل واحد منهما بالنسبة إلى ظنه يكل فلو كان 
تقديم «كل» على المنفي إنما يفيد نفي الكلية» لا نفي الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله 
ية : «كل ذلك لم يكن» غير مطابق للسؤال» ولا ريب في بطلانه. 

والوجه الثاني : قول ذي اليدين في جواب هذا الكلام : «قد كان بعض ذلك»» وهو من 
العرب الفصحاء» فدل على أن المراد باكل ذلك لم يكن» سلب الحكم عن كل فرد فردء لا 
عن المجموع » لأن الإيجاب الجزئي يقتضيه السلب الكلي ٠‏ . انتهى كلام العلائي رحمه اللّه 
تعالى واللدتحاكق أعلم الصنواب وكا رع N‏ نيا a‏ 

۷-(آ خْبَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ عُبَيدالله قال : حَدَّثَنا E‏ قال : حَدََّا شُعْبَةٌ 
عَنْ سَعْدٍ ن إِبْرَاهِيمَ» َه سَمِعَ اظلمة > نهدت م 5 رر أن ارول الله كله 


)١(‏ هكذا نسخة «نظم الفرائد» «يقتضيه السلب الكلي»» ولعل الصواب: «نقيضه السلبٌ الكلي»› 
فليتأمل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهُو 

لن صَلَاة الظهْرٍ رَكَْفنِ؛ > م سَلَمَ قَقَانُوا: أَنْصِرَتِ الصلاة؟ فَقَامَء وَصَلَّى 
ركعتين» .ثم سَلْم.. كم سَجَدَ سَجْدئَينِ). 
رجال هذا الإسناد : سنتة : 

-١‏ (سليمان بن عُبيداللُه) بن عمرو بن جابر الغَيْلانيَ المازني» أبو أيوب البصري» 
صدوق ]١١[‏ تقدم” ۷۲۹/۳ . ٠‏ 

. ۲۸/۲٤ (بهز بن أسد) العَمَيَء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] تقدم‎ -٠ 
. 75/74 «-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم‎ 

؛ - (سَعْد بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني القاضي» ثقة:فاضل 
عابد [5] تقدم .n‏ 


FA“ ED 


- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم 
1 

5- (أبو هريرة). يليه تقدم في السند الماضي . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» في هذا السند خطأ في موضعين : 

أخدهما :قوكه؟ لمان كن دالا -والصوات "اسلييان عن عيدالله 4 تطخ 
الاسم الثاني » كما في «الهندية» و«السئن الكبرئ) . 

الثاني: قوله: «سعيد بن إبراهيم»» والصواب: «سَعْد بن إبراهيم»» كما في 
«الهندية»» و«السنن الكبرى» أيضا. فليتنبه . والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» 
والمسائل المتعلقة :به. وأللّه .تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبرنَا عِيسَى ب حَمّادِ؛ قَالَ: حَدَّتَا اللّيثّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حَبيب» عن 
عِمْرَانَ E‏ أن عَنْ اي سَلَمَه» عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول الله لا صلی يَوْمَاء 
فَسَلَمَ ف رکعتين» م انضرف ركه دو الشمَالين» قال :يا سول الله أنقضت 
الصَّلَاة 2 تت فقال: لم نفص الصَّلَاةء وَلَمْ نس٠‏ قال : بلى. وَالَِْي بَعَتَكَ 
بِالْحَقٌّ قال رَسُولُ الله .كل : « :أَصَدَقَ ذو الْيدَيْنِ؟؛) قَانُوا: َعَم فَصَلَى بالئّاس 
رَكْعَنَِنِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

1-.(عيسى بن حماد) أبو موسى التجيبي المصري الملقّب رُعَبَّة ثقة ]٠١[‏ تقدم 


. وفي نسخة: «قصرت الصلاة» بحذف همزة الاستفهام‎ )١( 


۱۲۲۸ (ما يَفْعَلٌ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتّيّن. .. - حديث رقم‎ -٠١ 


۳۸1 


۰. 00 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري[۷] تقدم١”/ ٠٠‏ . 

*- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه يرسل [0] تقدم 
0( 

5 - (عمران بن أبي أنس) القّرشي العامري المدني نزيل الإسكندرية» ثقة 01] تقدم 
۷/۸ . 

والناقنان: دما في السنة الماضي: 

وقوله + «ذو الشمالين» اخلف العلماء) هل هو ذو اليدين المتقتم» أم غير ؟ 
والأكثرون على أن قوله «ذو الشمالين» وَهَمٌّء والصواب ذو اليدين». 

قال الجامع : الففدي أن دعو الوّمّم في هذا محل نظرء لاتفاق كل من الزهري كما 
يأتي قريبّاء وعمزان بن أي أنسن + كما في هذه الرواية» ومعمرء كما رواه عبدالرزاق في 
«جامعه»» عنه» عن أيوب» عن ابن سيرين» وسفيان بن حسين» عن ابن سيرين» فكلهم 
قالوا: «ذو الشمالين». 

فتغليط هولاء الرواة غير صحيح» بل الذي يظهر لي أن ذا اليدين يسمى بذي 
الشمالين» ويؤيد هذا قول النبي ييو في هذا الحديث: « أصدق ذو اليدين»› بعد أن 
سماه أبو هريرة ذا الشمالين» فدل على أنه كان يسمى بالاسمين معا. وقد تقدم البحث 
في هذا مستوفى في المسألة الخامسة في الحديث الأول من هذا الباب» ‏ فمن أراد 
الاستفادة فليْراجع هناك . وباللّه.تعالى التوفيق. 

وقوله: « أنُقصت الصلاة»» وقوله: «لم تنقص الصلاة» يحتمل أن يكون بالبناء 
للفاعل» و«الصلاة» مرفوع على الفاعلية» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» و«الصلاة» 
نائب فاعله. 

وذلك لأن «نَقَص» يتعدى › ويلزم» قال الفيومي ينه : نَقَص نَقَضَاء من باب قتل» 
وتُقُصانًاء وانتقص: ذهب منه شيء بعد تمامه» ونقصته» يتعذىء ولا يتعذى» هذه 
اللغةٌ الفصيحة» وها جاء القرآن في قوله تعالى: نصا مِنْ أَطْرافِهَا» [الرعد:١٤]ء‏ 
وقوله: عير موص [هود: 1٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف» ولم 
يأت في كلام فصيح» ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نَقَضْتٌ زيدًا حمّه 
وانتقضْيُهُ مله . انتهى. 

وقوله: «بلى» حرف جواب تأتي بعد نفي» فترفع حكم النفي» وتثبت نقيضهء وهو 
الإثبات» فإذا قيل: ما قام زيد. وقلت في الجواب: «بلى)» فمعناه إثبات القيام لزيد» 


شرح سنن النسائى - كناب الس 
حبسح EES A‏ » الس سدس "اهل a erika‏ 


فالمعنى هنا: إثبات أحد الأمرين» وهر النسيان. 

وقوله: «والذي بعثك بالحق» قسم دق تأكيدا لوقوع النسيان. 

والحديث صحيحء وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به» قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَْخْبَرَنا ارون بْنْ مُوسَى الْفَرْوِيُ» قَالَ: حَدَئَنِي 1" صَمْرَة» عن يُونْسَء عَنِ 
ابْنِ شهاب» قال : أخبرني بو سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيرَةء قَالَّ: سي رَسُولُ الله يله لم 
في سَجْدَئينِ قَقَالَ لَهُ ذو الشْمَالينِ: أَقْصِرَتِ الصا أم نَيِيتَ يا رسول اللد:؟ قال 
رَسُولُ الله كله : « أَصَدَقَ دو الَْدَيْنَ؟؛» ثَالُوا : َعَم فَقَام زول الله عه َنم 
الصَّلاة) . 
رجال هذا الإستاد: خمسة: 

-١‏ (هارون بن موسى القَزوي) بن أبي علقمة عبدالله بن محمد بن أبي قَرُوة» أبو 
موسى المدني» مولى آل عثمان» لا بأس به من صغار .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» وجدّه» وأخيه» وأبي ضمرة» وغيرهم. وعنه الترمذي» والنسائي» 
وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال أبو 07 شيخ . وقال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال مسلمة: ثقة. وقال الدارقطنى: هو وأبوه ثقتان. قال ابن عساكر: مات سنة (۲) 
لقان سيط و رن م كان و 0/4 : ٠‏ 

انفرد به الترمذي» والمصنف» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (۱۲۲۹) 
وحديث رقم (۳۸۳۸) . 

[تنبيه]: «الْمَرْويَ» -بفتح الفاء» وسكون الراء المهملة-: نسبة إلى جده. 

- (أبو ضمرة) أنس بن عياض بن ضمرة»ويقال: أنس بن عياض بن جُعْدْبَة 
03 أنس بن عياض بن عبدالرحمن الليثي» المدني» ثقة [۸]. 

روى عن شريك بن أبي نمرء وأبي حازم» وربيعة» وهشام بن عروة» ويونس بن 
يزيد» وغيرهم. وعنه ابن وهب» وبقية بن الوليد» وابن جريج» وهارون بن موسى 
المَرُويّ . 

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الخطإ . وقال الذوري عن ابن معين : ثقَةَ. وقال إسحاق 
ابن منصور عنه : صويلح . وقال أبو زرعة» والنسائي : اسن به. وقال يونس بن 
عبدالأعلى : ما رأيت أحذا ممن لقينا أحسن منه خلقّاء ولا أسمح بعلمه منه» ولقد قال 
لنا مرّة: واللّه لو يا لي أن أحدثكم بكلّ ما عندي في مجلس واحد لحدثتكموه. 


١١‏ - (ما يَفْعَلُ مَنْ ن رَكْعَتَيْر 


YAY 
وحكى ابن شاهين في «الثقات» من طريق يوسف بن عديّ» ثنا إسماعيل بن رشيد»‎ 

قال : كنا عند مالك فى المسجدء فأقبل أبو ضمرة» فأقبل مالك يُثنى عليه» ويقول فيه 
الخيرّء وإنه» وإنه» وقد سمع» وكتب» وقال الآجريّ عن أبي داود» عن أحمد بن 
صالح» قال: ذكر أبو ضمرة عند مالك» فقال: لم أر عند المحدثين غيره» ولكنه أحمق 
يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو داود: وحدثنا محمودء ثنا مروان» وذكر أبا 
ضمرة» فقال: كانت فيه غفلة الشاميين» ووثقه» ولكنه كان يعرض كتبه على الناس . 


قال أبو داود :سيعت الاش يدول : سمعت أبا ضمرة وقيل له شيء؟ فقال : لا سلوا 
عن أَشَيَآة إن َد كم ركم © الآية [المائدة:٠١٠]ء‏ كل شيء في هذا لیت عضي 
يعني أحاديثه. وقال ابن حبّان في «الثقات»: من زعم أنه أخو يزيد بن عياض بن 
جُعْدْبة» فقد وهم» نعم هما جميعًا من بني ليث من أهل المدينة. 

قال دُحَيم: سمعته يقول: ولدت سنة )٠٠٤(‏ وقال البخاري عن عبدالرحمن بن 
شيبة: مات سنة )3٠١(‏ وقال ابن منجويه: سنة )۱۸١(‏ والصحيح الأول. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث”7" . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [۷] تقدم 9/9 . 

5 - (ابن شهاب) ا الحجة الثبت [4] تقدم١/١‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث يعلم مما تقدم. وهو حديث 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

° (أخبَرَنا محمد ْنُ رَافِع قَالَ: حَدََنَا عَبْدُالرَرَاقِء قَالَ: أَنْبَنا مَعْمَر عن 
الرريٰ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَحْمَْنء واي بر بْنِ سُليمَانَ ن أبي حَفْمَهء عَنْ أبي 
هُرَيِرَة قَالَ: صَلَّى رَسُولَ الله كي الظَهْرٌ أو الْعَضْرّء ٠‏ فُسَلُمَ في رَكْعََين وَانْصَرَفَ 
قال لَهُ ذو الشْمَالَينِ بن عَمْرِو : أَنُقِصَتِ الصاف e‏ «مَا يَقُولُ ذو 
الْهدَيْنِ؟1. قَقَالُوا: صَدَقَ يا نَبِيَ الل َنم بهم الرَكْعَتَيْنِ اللَيْن نَقَصَ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١5/97 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

۲- (عبد الرزاق) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ» تغير في الآخرء وكان يتشيع [9] 
تقدم VV‏ . 


. ۳۷۹ - واتہذیب التهذيب» جا ص هلا"‎ ٥۳ - ۳٤۹ «تہذیب الكمال؛ ج٣ ص‎ )١( 


شرح سنن الساتي - كِتَابٌ السو 
ححا A1‏ 


۳- (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني » ثقة ثبت فاضل [۷] تقدم 6/٠‏ . 

4- (أبو بكر بن سليمان بن أَبِي حَفْمَة) واسم أبي حثمة عبدالله بن حُذّيفة وقيل : 
عدي بن كعب بن حذيفة بن تمام بن عبدالله بن عُبيد بن عُوَيج بن عديّ بن كعب 
العدويّ المدني» ثقة عارف بالنسب .]٤[‏ 

روى عن أبية» وجذته ‏ الشفاءء وأبي هريرة» وغيرهم . وعنه الزهري› وابن 
المنكدر» وصالح بن كيسان» وغيرهم. 

قال الزهري: کان من علماء قریش» وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث )١770(‏ وحديث 
۱۲۳۲). والباقون تقدموا قريبًا. 

وقد تقدّم الكلام في قول الزهري : «ذو الشمالين بن عمرو»» وأن أكثر الحْماظ على 
أنه أخطأ في ذلك» وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى: لم يتابع الزهري في 
ذلك.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: ١‏ لم يتابع» نظر لا يخفى» فقد تابعه عمران بن 
أبي أنس» كما تقدم للمصنف قبل حديث» وتابعه أيضا أيوب» كما تقدم عن «جامع 
عبدالرَرّاق؟ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أنقصت» يحتمل كونه بالبناء للفاعل» ‏ وبالبناء للمفعول» كما تقدم قبل 
حديث. وأما قوله: «نقص» في الأخير فهو بالبناء للفاعل» وهو متعدّء وفاعله ضمير 
النبي كل ومفعوله محذوف لكونه فضلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَحَذْفَ فَضلَة أجر | إِنْ لَه يَضِرْ الا اي وان ادنم 

أي نقصهما. ١‏ 

والحديث صحيح› > وقد مضى شرحهء والمسائل المتعلقة به قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- (أَخْبَرَنا أَبُو داو قَالَ: حَدَّنَنَا يَمْقُوبُء قال : حَدَّنَنا أبي » عَنْ صَالِح. 
عن ابْنِ شهاب» أن با بكر : واشلياة بن ا خف ا أنه بلَعْهُ أن رَسُولٌ الله كلا 
صلی رَكْعَنَينِ» َقَالَ لَهُ ذو الشَّمَالَينِ نَحْوَهُ. 

ال ابن شِهَابٍ : أخبرني ل يي ف E‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: قال : 


. سقط من ب بعض النسخ لفظة «قال»‎ )١( 
وفي بعض النسخ «الحديث».‎ )۲( 


-١١‏ (مَا قعل مَنْ 


هم 


وا ُو سَلَمَةَ ْنُ عَبْدالرَحْمَنِ وَأَبُو بكر بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الحَارثِ وَعَبيْداللّه بْنُ 
عَبْدِالله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1۳ تقدم‎ ]١١1 (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّانى» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري» أبو يوسف المدني نزيل 

3 الع ع كم ار هوه الزهري المدني» نزيل 
بغداد» ثقة ثبت [۸] تقدم ۳٠٤/۱۹٩‏ . 

ا أبو محمد المدنى» ثقة ثبت فقيه ]٤[‏ تقدم ۳۱٤/۱۹٩‏ . 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . واللّه تعالى أعلم . 

منها يل عد امات لمان ا . ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء 
e‏ ومنها: د بردي بعضهم عن يعض : صالحء وابن شهاب. 

(عن ابن شهاب) الزهري (أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حَْمَةَ أخبره) أي أخبر 
الزهري (أنه بلغه) أي بلغ أبا بكر وقوله (أن رسول الله يك صلى ركعتين) في تا تأويل. 
المصدر فاعل «بلغ»» أي بلغه صلاةٌ رسول الله اة ركعتين من الصلاة غير الثنائية . 

(فقال له ذو الشمالين نحوه) أي ذكر للنبي بيه نحو ما تقدم في رواية معمر عن 
الزهري . 

0 اجرف روي يه ماس را را ا للم 
2 ا أقصرت 0 أم بيت 5 ال رسول الدع ) لم تقصر الصلاة؛ 
ولم أَنْسَف فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول اللّه فأقبل رسول اللّه علا 
على القوم» فقال : الأصدق ذو الشمالين؟1)» فقالوا نعم » م رسول الله ل فأتمّ ما 
بقي من الصلاة» ولم يسجد السجدتين اللتين تسحدان إذا شك الرجل في صلاته حين 
لماه الناس . انتهى . 

وهذه الرواية مرسلة› وكذا رواه مالك في «الموطإ» عن أبن شهاب ماسلا هثل زواية 
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TA“ 


صالح بن كيسان هذه» وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب مرسلا أيضا. 
أخرجه ابن خزيمة فى «(صحيحه) ج۲ ص ١١5‏ . 

(قال ابم شهات) ال هری( ار هذا اشر زی دة :تفن ال سعد بن 
المسيّب) القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [] تقدم 
8 (عن أبي هريرة) كله » أي موصولاً بذكر أبي هريرة قله . 

(قال) أي ابن شهاب (وأخبرنيه) عطف على « أخبرني» السابق (أبو سلمة بن 
عبدالرحمن) المتقذم (وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث) بن هشام المخزومي 
المدنى» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء وكنيته أبو 
عبدالرحمن» ثقة فقيه عابد [۳]ء تقدّم /0١‏ 477 (وعبيداللّه بن عبدالله) بن عتبة بن 
مسعود الهذلي» أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت فقيه من [۳] تقدم 05/40 . 

والمعنى أن كلا من ابي سلمة» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله 
أخبره عن أبي هريرة كيه » فيكون الحديث متصلاء كرواية سعيد بن المسيب. 

ولفظ البيهقي يناه : «قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو 
كر بن عبدالرجمن ين :الاريك وعببدالله ين :عبداللم غو ا ری کے عو 
سول الله 4ه ما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف 
على الزهري في هذا الحديث وصلا وإرسالا. 

قال الإمام أبو بكر البيهقي ّم ج ۲ ص ۳۹۸ - بعد ذكر طريق صالح بن كيسان 
المذكورة: ما نصه: وهذا حديث مختلف فيه على الزهري» فرواه صالح بن كيسان 
هكذاء وهو أصح الروايات فيما ثُرى حديثه عن ابن أبي حَثْمَة» مرسل» وحديثه عن 
الباقين موصول» وأرسله مالك بن أنس عنه» عن ابن أبي حثمة» وابن المسيب» وأبي 
سلمة» وأسنده يونس بن يزيد عنه» عن جماعتهم» دون روايته ا ابن أ يك 
وأسنده معمر عنه» عن أبي سلمة» وأبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حَثْمّة . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر تقدمت قبل حديث» رواها المصنف عن 
محمد بن رافع» عن عبدالرزّاق» عنه. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة كاه في ااصحيحه) ج۲ ص ۱۲۷ : سمعت محمد ابن 
يحيى يقول: وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة» إلا حديث أبي بكر بن سليمان 
بن حثمة» فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلاء لرواية مالك» وشعيب؛ وصالح بن 
كيسان» وقد عارضهم معمرء فذكر في الحديث أبا هريرة. والله أعلم . انتهى 


والحاصل أن الراجح في رواية الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كونها 
مرسلة » ليس فيها ذكر أبي هريرة» وروايته عن كل من سعيد بن المسيب» وأبي سلمة 
ای دال رخ وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» وعبيدالله بن عبدالله بن عُتبة 
موصولة بذكر أبي هريرة اله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت. وإليه 


أننب» 5 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإِنيُوبيَ ن الولويّء نزيل مكة المكرمةء عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قن ويك من كتابة الجزء الرابع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقَبَى في شرح المجتبى)» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى» : 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار اهلها حيًا وميئاء وا ا 

وار وهم أن للد يه رب المي 4 . 

#للَمَدُ يِه الى هَدَسا لدا 27 لی لو أن حدما ا 

شبن َيه َب الْدرّه کا يفوت وَسَكَمٌ عل التزسَين رند يد رب التتريت» . 

«اللهم صل على محمد» على ااه اما عل ر إنك حميد 
مجيد . اللهم ار على حي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. إنك 
حمید مجيذد) . 

«السلام عليك أا النبيَّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس عشر مفتتسًا بالباب 7 «ذكدٌ الاختلاف 
على أبي هريرة ضيه في السجدتين» الحديث رقم ١777‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا إل إلا انع اسحفرك» وأتوت: إليك) . 
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| فهرس الموضوعات 


انيت ها يكون العنذ عن الداع وخزة) 

848- (فَضَلُ السجود) 

- لباب واب مَنْ سبد لِلّهِ عَزَّ وَجَلَ سَجَدَة) 
-١‏ ١َبَابُ‏ مَوْضِع السَجُودِ) 

سات قا قرز أكون كيذه اللو لون شيك 
107 (بَابُ التكبير عِنْدَ الرّفْع مِنَ السَّجُودِ) 

4- (بَابُ رَفْع الْيدَيْنَ عِنْدَ ألرَفْع مِنَ السَجدَةٍ الأولَى) 
م (تَزْكُ ذَلِكُ بَيْنَ السَّجَدَتَينَ)' 

7- (َبَابُ الدعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنِ) 

۷- (يَات رفع اليَديْنِ ن ن الْسَجَدَتَيْنٍ تلقّاء الوه 
- لاب كيف الْجُلوس بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ) 

تحت قز الاس بين السَجَدَتَيْنِ) 

- (يَاتَ التكبير لِلسجود) 

- لاب الاسْتِوَاءِ لِلْجُلُوس عِنْدَ الرّفْع مِنَ السَّجَدَتيْنِ) 
7- (بَابُ الاغْتِمّادٍ عَلَى الأزض عد النُمُوض) 
8- ١بَابُ‏ رفع الْيَدَيْنَ عَن الأزض قَبْل الرُكْبَتَيْنِ) 
-٤‏ (يَابُ التکبير للنمُوض) 

قرا زيات كيت لْجَلُوسُ َد الأَوّلٍ) 


1-- (يَات لحار م 8 0 البلا ع را 


1A۸‏ ~ يات مَوْضِع صر في فتیں" 


فهرس الموضوعات 


۳۸۹ 


4- (َبَابُ الإِشَارَةٍ بالأضبَع في التَّسَهُدٍ الأوّلِ) 

- (كَنِف التَّشَمدُ الارن 

1- (نوع: اخر سن الشهد) 

7 بزع احزين اللشهن) 
7- (نوع اخ فن اللشين) 

14- (نَوْعَ آحر 0 ل 
5- (بَابُ التَّحَْفِيفٍ في التَّسَهُدٍ الأو 
5- (بَابُ ترك التَّسَهّدٍ الأَوّلٍِ) 

-١‏ (كِتَابٌ السَّهُْو) 

51 (التكبية إا قَامَ مِنَ الرٌكْعََيْنِ) 

۲- (بَابُ رفع الْيَدَيْنِ في الْقِيَام فى الرَكُعَتَيْن الأخريين) 
؟- (بَابُ رفع الْيدَيْنِ لِلقَِام إلى الرَكْعتْنِ الأخرَيين حَذْوَ الْمئكبين) 
4- (بَابُ رَفْع الْيََيْنِه وَحَمْدٍ الل وَالتَاءِ عَلَيْهِ في اللاي 
-٥‏ (يَات ا ِالأَيدِي 8 الصّلاة) 
5 - (بَاتٌ رَد السام بِالإِشَارَةٍ 9 الصلاة) 
۷ تنح ا في الصّلَاة) 
۸- (بَابُ الرّخصّة فيه مَرَةَ) 

2001 (النَهْيُ عَنْ رَفْع الْبَصَرٍ إلى السّمَاء‎ ٩ 

-٠‏ (بَابُ التّشْدِيدٍ في الالْتَقَاتِ في الصَّلَاة) 

-١١‏ (بَابُ الرُّخْصَةٍ في الالْتفّاتِ في الصّلَاةٍ يَمِيئًا وشِمَالَا) 
-١‏ (َبَابُ قل الْحَيّهِ وَالْعَفْرَبِ في الصّلَاة) . 
۳- (حَمْل الصَّبْيّانِ في الصَّلَاق وَوَضْعْهُنَ في الصَّلاةِ) 
4 (بَابُ الْمَشي أَمَامَ الْقبْلَةِ خطى يَسِيرَةٌ) 


5 شرح سنن النسائي - كناب السَّهُو 
8 الال اا الت اتا شت ا يي لل 11 ل9ؤ22 هئ ا 25252525525 6656 ڪڪ 


فالعزرانث اللطقيق E SNE‏ معاد اشام ب 0 


7- لباب التَشبيح في الصااټ( مما ...0 531 
۷- (التَتَسْئْحُ في الصَّلَاة) CEOS ES‏ 
۸ بات الیکا فى un‏ ىم AS oa a‏ 
۹ بات .لعن إنليس» والتخوذ الله مه في الصلاق ‏ سح .577 
ال عاط تي :طاح ٠‏ مع لذ مد سام مسرم E‏ 
-١١‏ (ما يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِن انين نَاسِيّاء وَلَمْ يَتَشَهّذ) ES‏ 
ا لا امامل عط و U‏ 


فهر س الموضوعات oan oe oa ae‏ فوا na‏ قفا نه مهم ا E‏ ا ا 


